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لجز 


تقديم 


هه 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خير المرسلين وأشرف 
النبیین. محمد وعلى آله وصحبه آجمعین. آما بعد: 

فإن الله - سبحانه وتعالى - قد شرف المملكة العربية السعودية باحتضان 
الحرمين الشريفين: السجد الحرام في مكة المكرمة؛ والمسجد النبوي الشريف 
في المدينة النورة وهما بقعتان من الأرض اختصهما الله بمزايا عدة, ورفع 
مقامهما على ما سواهما بمناقب جمة. وميزهما بأن جعل قلوب المؤمنين تهفو 
وتتطلع إليهما في كل مكان؛ وهذا ما جعل المملكة العربية السعودية تجعل 
العناية بهما ورعايتهما من أولى أولوياتهاء وأكبر اهتماماتهاء وهو ما ظهر 
للعيان» وشهد به لسان الزمان. 

ويأتي اختيار مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية في عام 477 اه/ 
٠م‏ تجسيدا لتلك الرعاية, وتتميماً لذلك الاهتمام. إلى جانب ما تحظى به 
هذه المدينة المشرفة من خواص وميزات تجعلها أهلاً لذلك؛ فهي منبع الثقافة 
الإسلاميةء وفيها نزل دستور الأمة وقبس نورها القرآن الکریم. الذي افتتحت 
آياته بعنوان الثقافة واسمها الواسع ومعناها الشامل, وهو قوله تعالى: ظ اقرا 
وفيها تكون الدين الإسلامي. وولدت الثقافة الإيمانية بما شرعه الرسول 
الكريم ی من شرائع وسنن يقتدي بها المسلمون إلى الآن. ويتمسكون بعراها 
الوثيقة ويرتبطون بها ارتباط الجسد بروحه. ومن هنا لم يكن غريبًا أن تختار 
مكة المكرمة لتكون عاصمة للثقافة الإسلامية لهذا العام. 


۵0 ل 


مدیم 


وقد نظرت دارة اللك عبدالعزیز إلى هذا الاحتفاء بعین الرعاية والاهتمام؛ 
وسعت من أجل أن تقدم جهدها خدمة للمكانة العالية التي تحظی بها 
العاصمة المقدسة ومهبط الوحي ومنطلق الاسلام؛ فقدمت قبل هذا الاحتفاء 
عددًا من العطاءات الفكرية والثقافية التي تتعلق بمكة الکرمة. وها هي الآن 
تواصل باصدارات خاصة الحرص على امتداد ذلك العطاء وضمان استمراره 
علی مر الزمان. 

ويأتي من ضمن هذه الاصدارات الخاصة بالاحتفاء بمكة الکرمة عاصمة 
للثقافة الاسلامية هذا الاصدار الذي يحمل عنوان: التطور التاريخي للأسرة 
في الحجاز خلال القرنین الأول والثاني الهجریین. وقد حرص هذا الکتاب 
على تقصي جوانب من الحياة الأسرية. وحاول مقارنتها بما كان سائدًا في 
العصر الجاهلي» وأبرز ما صاحبها من تطور خلال القرنين الأول والثاني 
الهجريين: نتيجة للتفیرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نشأت 
بعد قيام الدولة الإسلامية وتوسعهاء وانصهار عدد من الأجناس البشرية 

وتأتي أهمية هذا الإصدار من كونه أحد المؤلفات التي درست النقلة 
الاجتماعية التي شهدها الحجاز فيما يتعلق بالأسرة خصوصاً في القرنين 
الأول والشاني المجریین. ومن هذا المنطلق رأت دارة الملك عبدالعزيز طباعة 
هذا الكتاب بمناسبة الاحتفاء بمكة المكرمة عاصمة للثقافة الاسلامية. راجين 
أن يكون فيه النفع والفائدة لكل باحث وقارئ. 


دارة الملك عبدالعزيز 


القد مه *) 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه آجمعین. 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علمّاء ولا تجعل علمنا حجة 
علینا . رينا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأناء ربنا آتنا من لدنك رحمة. وهی لنا 
من أمرنا رشدا. ویعد : 

اتتا وشات الفاريكية موقا تایه در اة الهياة و فص اوه 
والاجتماعية للمجتمعات الإسلامية في الأزمنة التاريخية الختلفة. على الرغم 
مما يلاقيه الدارسون من شح في المعلومات أو عدم توازن في عددها. إلا أنه 
من الملحوظ أن الأسرة وهي نواة المجتمع لم تحظ باهتمام خاص من قبل 
الدارسین. وكانت أية معالجة لتاريخ الأسرة تأتي ضمن دراسة المجتمع كله. 
ومن هنا اتجه اهتمامي لدراسة "التطور التاريخي للأسرة في الحجاز في 
القرنين الأول والشاني الهجريين" لأنه مهد الرسالة التي كانت إيذانًا ببداية 
عهد جديد في النظام الاجتماعي. 

ويرى أحد الباحتین(۱) - وأتفق معه في ذلك - أن النطاق الجغرافي للدراسة 
اهاز مروف فصو نامزلا سا ونم قير اة مهناك ا خف ينه 
الجفرافیین السلمین في تحدیده. ویرجم سبب ذلك إلى أن الجفرافیین تأثروا 


(#) أصل هذا الکتاب رسالة علمية قدمت استکمالاً لتطلبات درجة الدکتوراه في قسم التاريخ, 
كلية الاداب. جامعة اللك سعود عام ۵۱۶۱۹/ ۱۹۹۸م. 

(۱) صالح آحمد العلي. الحجاز في صدر الاسلام - دراسات في آحواله العمرانية والادارية - 
(ط۰۱ مؤسسة الرسالة. بیروت ۵۱۶۱۰/ ۱۹۹۰م) ص۰۷۳ وانظر آیضا: عبدالله الوهيبي, 
الحجاز كما حدده الجفرافیون العرب. مجلة كلية الاداب. الجلد الأول ۵۱۲۹۰/ ۱۹۷۰ 
الریاضء ص ۵۵ ؛ عبدالله محمد السیف. الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز 
في العصر الأموي (د . طء د.ن؛ بیروت ۵۱۶۰۳ / 2۱۹۸۳) ص۳۱ - ۳۵ - ۳۲۵ - ۰.۳۰ 


عا ۳ 


المقدمة 


باختلاف التقسیمات الادارية لجزيرة العرب التي كانت تتغير بتغير الظروف 
التاريخية. أما الإطار الزمني للدراسة فقد حرصت على إطالته ليشمل 
القرنين الأول والثاني الهجریین, لأن الأوضاع الاجتماعية عادة تتطلب مساحة 
زمنية واسعة حتى يتمكن الباحث من رصد الاستمرارية والتغير فيها. 

حرصت في هذه الدراسة على تقصي كل جوانب الحياة الأسريةء ومحاولة 
مقارنتها بما كان سائدًا في العصر الجاهلي واكتشاف ما صاحبها من تطور 
خلال القرنین الأول والثاني الهجریین. فلا شك أن التفیرات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت قیام الدولة الاسلامية وتوسعها 
کالفتوحات. وتدفق الغنائم. والامتزاج بين العرب وغیرهم. كان لها آثرها 
الكبير في الحجاز خلال تلك الدة. ومن ثم في وضع الأسرة الاقتصادي 
والاجتماعي سلبًا أو إيجابًا. ومن الجدیر بالذکر هنا آنني درست هذا الوضوع 
بنظرة الورخ. ولم أتطرق إلى النواحي الفقهية الخاصة بالاسرة الا بشکل 
محدود جدا. كما حاولت ابراز التطور ما آمکن ذلك من خلال طرح آم تلة 
تصور مراحل زمنية مختلفة. 

وتکمن صعوبة هذا الوضوع في تناثر مادته. فهو مثل أي دراسة اجتماعیة 
لا یمکن أن نصل الیها من خلال اطلاعنا على شکل واحد من مصادر التراث, 
بل تتطلب دراسته البحث في مصادر متنوعة وكثيرة استفرقت كثيرًا من الجهد 
والوقت حتی یتوصل إلى مادة تخدم هذه الدراسة. ومن الصعوبات التي واجهتني 
في هذه الدراسة أيضًا تناقص العلومات تدریجیٌا فهي غزيرة في زمن الرسول 
َي والخلافة الراشدة ثم تبداً بالتناقص تدریجیٌا حتی تندر في القرن الثاني 
الهجري. ولا شك أن ذلك عائد إلى خروج الخلافة من الحجاز ومن ثم ضعف 


کک 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
دوره السياسي وانتقال الاهتمام إلى مراکز الخلافة الجديدة في الشام 
والعراق. وبالإضافة إلى ما سبق فان الدراسة لم تشمل کل مناطق الاطار 
الجفرافي لها. ولیس هذا تقصیرا مني الا أنه نتيجة ترکز العلومات على 
مناطق محددة مثل المدينةء ومكةء والطائف. وبعض البوادي آما الناطق 
الاخری فاما تَدرت الاشارة إليها أو آهملت. الا آنه يمكن تفطية هذا النقص 
بالقول: إن ما یمکن أن نجده في إحدى تلك الناطق قد ینطبق على غیرها 
مما لم تشر إليه الصادر لکونهم ینتمون إلى اقلیم جغفرافي واحد يتأثر 
رات وا 
ولقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة البحث في مصادر كثيرة ومتتوعة منها: 
کتب التفسیر. وکتب الحدیث وشرحه» وکتب السیر والفازي وکتب الأخبار 
والتاریخ والانساب. والطبقات والتراجم. والأدب. واللفة. والجفرافیا. وغير 
الا فك وا اة مو هه اكسادن مسعفاركة :ومن أبرجها تال ان 
الکریم فقد حرصت عند الاشارة إلى أي تفییر شرعي في آوضاع الاسرة في 
زمن الرسول ی عما كان في العصر الجاهلي. إلى توثیق ذلك بآية قرآنية تدل 
علیه. ویرتبط به کتب التفسیر التي استفدت منها في تفسیر بعض الآيات 
القرآنية التي آوردتها ومعرفة سبب نزولها. واعتمدت في ذلك على تفسیر الفخر 
الرازي (ت 5١1ه‏ / ۱۲۰۷م) الشتهر ب"التفسير الکبیر ومفاتیح الفیب" و"تفسیر 
ابن کثیر" (ت ۵۷۷/ ۱۳۷۲م) وقد کانا بلا شك آکبر سندین لي في نحقیق 
هذا الهدف. فقد استفادا ممن سبقهما في هذا الجال وأضافا علم عصریهما . 
آما کتب الحدیث فقد كان لها آثر کبیر في إثراء هذه الدراسة لما تضمنته 
من معلومات شاملة عن أوضاع الأسرة في الحجاز خلال عصر الرسول ور . 


د ا 


القدمه 


بل قد تمتد الاستفادة منها حتی تصل إلى القرن الثاني الهجري, ومن آهمها: 
صحیح البخاري (ت 01 "هار كم). و "صحيح مسلم”" (ت ۱ / ۳27 
وقد حرصت على الاعتماد عليهما ما أمكن فى معظم الأحاديث الواردة فى 
هذه الدراسة كا عرف عن هذین الامامین من دقة فى جمم الأحادیث. کما 
اعتمدت الدراسة علي مصنفات آخری کثيرة منها : "موطاً الامام مالك "(ت 
۹ھ / 10م( ولا شك أن لإمام دار الهجرة أهمية خاصة عن غيره قهو لا 
یعطینا تصورا عن أوضاع الأسرة في عصر الرسول يو أو في عصره فقط 
بل يمتد ليشمل معظم مدة الدراسه. فكثيرًا ما يورد آراء الصحابة والتابعین 
الها ين تیوه وها مدرو ف بر دو ابه لخاد نور الات 
الأخری التي اعتمدت عليها الدراسة مسند الشافعی" (ت ۵۲۰۶/ ۸۱۹) 
و الصنف" للصنعانى (ت ١‏ اكها/راالم) و مسند ومصنف ابن أبى شیب" 
(ت ۲۳۵ه / ۸۶۹م) وستن ابن ماجه" (ت ۵۲۷۳/ ۸۸۲م) و العجم الکبیر" 
المصنفات خاصة في بعض العلومات التي لم ترد في غیرها من کتب 
الحدیت. 

ویرتبط بالحدیث الصنفات التي عنيت بشرحه أو شرح غريبه؛ ويأتي 
(ت ١٥۸ه/۸١٤١م)‏ فهو يعد من آهم تلك المصنفات التي ساعدت في إثراء 
هه التراننة. هذا بالاضاقة الن كاب قوير العوالكف شرح على موطا مالك" 
فقد کان من آهمها کتاب "النهاية في غریب الحدیث والاثر" لابن الاثیر 


- ۲ - 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


الجزري (ت ۵۱۰۱ /۱۲۰۹م). والذي كان له الفضل في شرح بعض الالفاظ 
التي غمض علي معناها وخاصة في فصل السکن. 

وتأتي کتب السيرة والفازي من ضمن الصادر التي هيأت للدراسة فرصة 
التعرف على بعض الأوضاع الاسرية في العصر الجاهلي وعصر الرسول ی وهي 
كما هو معروف تغطي مدة قصيرة من موضوع الکتاب. الا أنه على الرغم من 
قصرها فهي تعد الركيزة الأولى للتطور الذي صاحب نشأة الأسرة في العصر 
الاسلامي. ومن آهم تلك السیر التي اعتمدت علیها. سيرة النبي ار لابن 
هشام (ت ۲۱۸ه/ ۳ والسيرة التي خصص لها ابن سعد (ت ۵۲۲۰ / 
۶ الجزآین الأول والثاني من کتابه الطبقات. بالاضافة إلى السيرة 
النبوية من کتاب تاريخ مدينة دمشق" لابن عساکر (ت ۵۵۷۱/ ۱۱۷۵). 

آما کتب الاخبار والتاریخ فيأتي في مقدمتها کتابا ابن حبیب (ت 140 "ه/ 
م الحبر والنمق في آخبار قریش". وقد شمل هذان الولفان معلومات 
قيمة عن کثیر من الأوضاع الأسرية. ومن المؤلفات الهمة أيضًا کتاب "آخبار 
مكة وما جاء فيها من الاتار" للأزرقي (ت ۵۲۵۰/ 114م) وكتاب آخبار مكة 
في قديم الدهر وحدیثه" للفاكهي (ت ۵۲۷۹/ ۸۹۲م)ء وعلى الرغم من أن الثاني 
اعتمد على الأول في كثير مما جاء في کتابه. إلا أنه أضاف معلومات أخرى, 
وهذا أعطى لكتابه أهمية خاصة حيث انفرد بذکر بعض المعلومات الطريفة 
التي لم نجدها في غيره من المصادر. هذا بالإضافة إلى المصادر الأخرى التي 
اهتمت بتاريخ المدينة أو الطائف. مثل كتاب "تاريخ المدينة المنورة" لابن شبة (ت 
۲ ١۸۷م)‏ الذي غطى عصر الرسول يهاه والخلفاء الراشدين عدا أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. وقد استفدت منه في معظم فصول الدراسة. آما كتابا 


۳ 


المقدمة 


"الدرة الثمينة في تاريخ الدینة" لابن النجار (ت 141ه/ ۱۲۶۹م) و وضاء الوفاء 
بأخبار دار الصطفی للسمهودي (ت ۵۹۱۱/ 2۱۵۰۵) فقد أفادا الدراسة 
بشكل خاص في فصل المسكن. أما المصادر التي تحدثت عن الطائف فكانت 
الفائدة منها نادرة حيث ركزت بشكل كبير على عبدالله بن عباس» ومحمد بن 
الحنفية وبعض آثار الطائف مثل كتاب: "نشر اللطائف في قطر الطائف" 
للكناني (ت ۵۹۱۳/ 2۱۵۵۵). آما كتب التاريخ العام التي اعتمدت على النظام 
الحولي مثل كتاب "تاريخ خليفة بن خیاط" (ت ۵۲۶۰/ ۸۵۶م) و تاریخ الرسل 
واللوك" للطبري (ت ۵۲۱۰/ ۲۲٩م)‏ و الکامل في التاریخ لابن الأثير 
(ت ۵۲۱۳۰/ ۱۲۳۲م) فکانت استفادتي منها في موضوع الاسرة محدودة 
لطابعها السياسي, وانما أحلت علیها كثيرًا في ثنايا الدراسة عند الرغبة في 
الترجمة لأحد الخلفاء أو التوسع في موضوع سياسي. 

ومن المصادر التي كان لها أثر في إثراء هذه الدراسة کتب الأنساب التي 
استفدت منها في جوانب عدة, فمنها ما اعتمدت عليه في إجراء دراسة 
إحصائية لمصاهرات بني هاشم قبل الإسلام وبعده ومعدل الإنجاب فيهم 
ويمثلها كتاب "نسب قريش' للزبيري (ت ۵۲۳۱ / ۸۵۰م). ومنها ماکان 
مساعدا لي في التعريف بالقبائل التي ورد لها ذكر في المتن ومنها: 'جمهرة 
أنساب العرب" لابن حزم (ت ۶۵1ه۵/ 77١1م)‏ وکتابا 'قلائد الجمان في 
التعریف بقبائل عرب الزمان" و'نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 
للقلقشندي (ت ١؟5/ه/‏ ۱۸١٤۱م).‏ ومنها ما زودني بمعلومات في شتى مجالات 
الدراسة مثل: كتاب "نسب قریش" السابق ذكره بالإضافة إلى كتاب "جمهرة 


نسب فريش وأخبارها" للزيير بن بكار (ت ۵ھ / ۸14م( الدی اعتمدت فيه 
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على جزأين آحدهما مطبوع والآخر مخطوط. ولا شك أن هذين الکتابین لهما 
آهمية كبيرة لقرب مدتهما من الاطار الزمني للدراسة ولتمیزهما بوفرة 
العلومات الخاصة بمعظم موضوعات البحث. ویضاف إليهما کتاب آنساب 
الأشراف" للبلاذري (ت ۸۵۲۷۹/ 857م) الذي كان له فضل كبير في خدمة 
موضوع الدراسة, وقد اعتمدت في البداية على ما طبع منه كما اطلعت على جزء 
آخر مخطوط. وبعد الانتهاء من هذا الکتاب نشر الدکتور سهیل زکار والدکتور 
ریاض زركلي جمیع آجزاء هذا الکتاب الطبوع منه والخطوط في ثلاثة عشر 
جزءًاء ولضیق الوقت اضطررت إلى مقارنة الأجزاء التي نشرها الأستاذان 
الفاضلان بما طبع سابقا وبالجزء الخطوط وتمکنت من تحدید مادتهماء 
وقصرت جهدي في الاطلاع فقط على الأجزاء التي لم یسبق لي الوصول إليها. 
أما كتب الطبقات والتراجم فقد خدمت هذه الدراسة من ناحيتين فهي من 
ناحية تزخر بكثير من المعلومات عن الاسرة. ومن ناحية أخرى كانت خير معين 
لي في الترجمة لكثير من الشخصيات الواردة في الکتاب. ومن أهم هذه الكتب 
كتاب "الطبقات الکبری لابن سعد (ت ۵۲۲۰/ 144م) وقد كان سلسلة متصلة 
منذ العصر الجاهلي حتى أواخر مدة الدراسةء وهذا جعله وسيلة لمحاولة إبراز 
الاستمرار والتغير في أوضاع الأسرة. ومنها أيضا "طبقات خليفة بن خياط' 
(ت ۵۲۶۰۰/ 2۸۵۶) وان كانت استفادتي منه محدودة مقارنة بالكتاب السابق. 
ومن کتب التراجم کتاب "الاستیعاب في أسماء الأصحاب لابن عبدالبر (ت 
۲ 1۰۷۰م( و الفابة في معرفة الصحابة" لابن الأثير (ت ۱۲۰ه۵/ 
۲ ) و الاصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (ت ۵۸۵۲/ ۱۶۶۸م) وقد 
آفادتتي هذه الصادر خاصة في عصر ظهور الاسلام وان كان تمیز ابن حجر 
بسعة معلوماته. فبعض التراجم لم نجدها الا في کتابه. كما تميز بتنوع 
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مصادره مع الاهتمام بنقدها وترجيح الأصوب في نظره. وهناك بعض المصادر 
ترجمت لفئّة معينة ولكن لمدة أطول ومنها كتاب العقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمین" للفاسي (ت 77/ه/ 1878١م)‏ فقد قصر تراجمه على المكيين فقط منذ 
ظهور الإسلام حتى عصر المؤلف» وقد اعتمد على كثير من كتب الطبقات 
والتراجم السابقة الذكر وغيرها. 

ويلحظ على معظم كتب التراجم والطبقات السابقة إفرادها لجزء خاص 
بتراجم النساء وقد كان خير عون لنا في هذه الدراسة. يضاف إليها قسم 
'تراجم النساء من كتاب تاريخ مدينة دمشق' لابن عساكر (ت ١۵۷ه/‏ ۱۱۷۵) 
الذي يعد بلا شك من أهم تلك التراجم لوفرة ما فيه من معلومات عن الأسرة 
شملت معظم مدة الدراسة. 

ومن المصادر المهمة التي أغنت هذا الكتاب كتب الأدب نثرًا وشعرًا فقد 
اطلعت على الكثير من المصادر الأدبية وفي مقدمتها كتاب "الأغاني' 
للأصفهاني (ت 507ه/ 377م) الذي ساعدني من خلال تراجمه للشعراء 
والمغنين في التعرف على الحياة العيشية للأسرة بجميع جوانبها تقريبًا. ومن 
كتب الأدب الأخرى كتب الجاحظ (ت ۵۲۵۵/ ۸1۸م) دون تحديد فقد اطلعت 
على معظم ما نشر وكان له علاقة بموضوع الدراسة. واستفدت منها في 
حديثه عن التطور الذي صاحب بعض المظاهر الأسرية من خلال نقده لبعض 
التحولات الاجتماعية. ومن بين المصادر الأدبية كان لكتب الأمثال دور مهم في 
معرفة أوضاع أسرية مختلفة» فهي تعطي تصورًا عن استمرار بعضها منذ 
العصر الجاهلي إلى عصر الولف. ومن أشهرها كتاب آمثال العرب" للمفضل 
الضبي (ت ١١١ه/‏ ٤۷۸م)‏ و الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة" لحمزة 


o 


د 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
الأصفهاني (ت ۵۲۱۰/ ۹۷۰م) و جمهرة الأمثال" للعسكري (ت ۲۹۵ه/ 
۶ م) و مجمم الأمثال" للميداني (ت ۵۵۱۸/ 2۱۱۶۲). آما دواوین شعراء 
الحجاز وغیرهم ممن عاصر مدة الدراسة فقد كانت مرآة للحياة الاجتماعية 
بصورة عامة والأسرية خاصة. ومن آبرز هولاء الشعراء أمية بن آبي الصلت 
(ت ۵۵/ 151م) والخنساء (ت ۲۶ه/ ۱۶۶م) وحسان بن ثابت (ت ۶۰ه/ 
٠‏ ) وابن فيس الرقیات (ت ۵۸۵/ ۷۰۶م) وعمر بن آبي ربيعة (ت /۵٩۲‏ 
١‏ م)» وک شیر عزة (ت ۵۱۰۵/ ۷۲۲م) والعرجي (ت ۱۲۰ه-/2۷۳۷) 
بالإضافة إلى مجموعات وشروحات شعرية مثل: الفضلیات للمفضل 
الضبي ( ت ۵۱۱۸/ ٤۷۸م‏ ) و جمهرة أشعار العرب" لأبي زید القرشي 
(ت ۷۸۱/۵۱۷۰م) والصمعیات للأصمعي (ت ۸۲۲/۵۲۱۷م) و شرح 
آشعار الهذليين " لأبي سعید السكري (ت ۵۲۷۵-/۸۸۸م). 
آما کتب اللفة فقد كان لها فضل کبیر في جمیع مناحي الدراسة وقد 
اضطررت لقراء2 بعضها بجميع آجزائه لجمع الادة العلمية منهاء ولم أكتف 
بالعودة لها فقط عند الحاجة إلى شرح معنی لفظ. وخاصة کتاب جمهرة 
اللغة" لابن درید (ت ۳۳/۸۵۲۲۱٩م)‏ لصعوبة تبویبه وتعقید منهجه بخلاف غیره 
من اللفویین. ومن کتب اللفة آیضا لسان العرب" لابن منظور (ت ۵۷۱۱/ 
0١‏ ) الذي يعد بحق من أفضل قواميس اللفة لاعتماده على معظم الصادر 
التقدمة. ويقف کتاب تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (ت ۱۲۰۵ه/ 
۰+ في آهمیته مع کتاب لسان العرب للسبب نفسه السابق ذکره. 
ومن الجدير بالذکر أن هناك عددًا كبيرًا من الصادر التي استضادت منها 
الدراسة تتعلق بالمرأة أو الأبناء أو الأسرة كلهاء ولا شك أن لها أثرًا كبيرًا في 
إثراء هذه الدراسة. إلا أن الاستفادة من معظمها تتركز في جزئية من البحث 
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دون غيرهاء ومن تلك المصادر الردفات من قریش" للمدائني (ت ۵۵۲۲/ 
۹ ) و عشرة النساء" للنسائي (ت ۵۲۰۲/ ۱۵٩م).‏ آما ما يخص الأبناء 
فمنها: العققة والبررة لأبي عبيدة (ت ۵۲۰۹/ ۸۲۶م). و تدبیر الحبالی 
والأطفال والصبیان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم" للبلدي 
(ت بعد ۵۳۱۸/ ۹۷۸م). ومن الصادر التي تهتم بالأسرة کتاب المیال لابن 
آبي الدنیا (ت ۵۲۸۱/ ٤۸۹م).‏ 

آما المصادر الجفرافية فقد اعتمدت علیها في تحدید الأماکن الجفرافية 
الواردة في الدراستة. ومن آبرزها معجم البلدان" لیاقوت الحموي 
(ت ۵۱۲۲/ ۱۲۲۸م). 

وبالاضافة إلى الصادر السابقة حاولت الاستفادة من بعض الدراسات 
الحديثة التي تطرقت إلى بعض موضوعات هذه الدراسة. الا آنها في معظمها 
بحثت في هذا الوضوع من منظور فقهي وهو ما حاولت تجنبه حیث آمیل إلى 
دراسة هذا الوضوع من منظور تاريخي اجتماعي إلا آنني مع ذلك حاولت 
الاستنارة ببعض الآراء والنتائج والتعلیق علیها ما آمکن. ومن آشهر الدراسات 
التي بحشت في هذا الوضوع: کتاب "تطور بني الأسرة العربية والجذور 
التاريخية والاجتماعية لقضایاها العاصرة" لزهیر حطب» وهي تمثل إحدى 
وجهات نظر علماء الاجتماع في قضایا الأسرة العربية العاصرة ومحاولة 
إيجاد الحلول لها عن طريق العودة إلى الجذور التاريخية والاجتماعية لكل 
قضية مطروحة. وهي دراسة جديدة آفدت من بعض آفکارها . ومن الدراسات 
أيضًا: کتاب الرأة في الشعر الجاهلي" لأحمد الحوفي وهي دراسة أدبية 
مستقاة من الشعر الجاهلي وتلامس مدة قصيرة من البحث يركز فيها 
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الباحث على المرأة أي على عنصر واحد من عناصر آفراد الأسرة ولکن 
بأشكال قرابية مختلفة. ولا شك أن الباحث توصل إلى آراء جيدة آفدت 
منها في هذه الدراسة. كما آفردت نورة آل الشيخ في كتابها الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في صدر الاسلام" فصلاً عن المرأة 
ودورها في المجتمع تحدثت فيه بإيجاز عن الزواج والأعمال التي تزاولها المرأة 
في بيتهاء وقد خلا هذا الجزء من آراء يمكن التعليق عليها. أما بقية الدراسات 
الحديثة فهي في معظمها رسائل جامعية ومنها: رسالة الدكتوراه المقدمة عام 
1ه/ ١۱۹۷م‏ من الباحث عطية أبو سرحان بعنوان: تاريخ الحجاز في 
العصر الأموي" فقد آفرد في الفصل الثاني من رسالته جزءًا عن المرأة في 
مجتمع الحجاز. وهي دراسة جيدة تطرق فيها إلى وضع المرآة في الحاضرة 
والبادية. ومن الرسائل الجامعية أيضًا رسالة الدكتوراه المقدمة عام ۱۶۰۷ه- 
من الباحث عبدالله الخلف بعنوان: "مجتمع الحجاز في العصر الاموي" حيث 
آفرد الفصل الرابع للحدیث عن المرأة في الجتمع الحجازي إلا أن ما ركز عليه 
الباحث لیس له علاقة مباشرة بوضع المرأة الأسري بل يرتبط بنظرة الجتمع 
إلى تبرج المرأة وسفورها وخروجها من بیتها واختلاطها بالرجال معتمدا في 
ذلك على الآثار الأدبية والصادر التاريخية. ومن الرسائل الجام مية التي 
تطرقت إلى الأسرة أو إلى جزء منها رسالتا الاجستیر والدکتوراه القدمتان من 
الباحثة رجاء عودة فرسالة الاجستیر قدمت عام ٠٠5‏ ١ه‏ پعنوان: شعر 
الأسرة في العصر الأموي". ورسالة الدکتوراه قدمت عام ۱۶۱۵ه بعنوان: "أدب 
البنوة في نثر العصرین الأموي والعباسي الأول" وفي کلتا الدراستین اهتمت 
الباحثة بجمع معظم النصوص الادبية التي تخدم الدراسة وعمدت إلى تصنیفها 
واجراء نقد أدبي لها وتبیان الجوانب الايجابية أو السلبية فيهاء فهي دراسة 
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أدبية بحتة وبعيدة عن موضوع هذه الدراسة من حيث المنهجية البحثية. وإنما 
قد تكون الفائدة الوحيدة لها هي إرشادي إلى بعض الصادر التي تفيد البحث. 
ويدخل في هذا الجال أيضًا رسالة الدكتوراه المقدمة عام ۱۶۱۰ه من الباحث 
عبدالرحمن الدباسي بعنوان: الشعر في مكة في الجاهلية وصدر الإسلام إلا 
أن الباحث قدم تمهيدًا عن مجتمع مكة تحدث فيه بشكل مختصر جدا عن 
العلاقات الأسرية والمرأة في البيئة المكية والعادات والتقاليد الاجتماعية. وان 
ركز فيها على زمن ما قبل الاسلام. ومن الرسائل الجامعية آیضا رسالة 
الدكتوراه المقدمة عام ١١١١ه/‏ ١۱۹۹م‏ من الباحث عبدالوهاب شيرة بعنوان: 
"مجتمع المدينة في عهد الخلفاء الراشدين'؛ وقد اهتمت هذه الدراسة باتباع 
الأسلوب الإحصائي معتمدة في ذلك على كتب الطبقات بالدرجة الأولى؛ 
والملحوظ أنها ركزت على النشاط الاقتصادي للمهاجرين والأنصار وأغفلت 
دورهما الاجتماعي وهو ما كان يمكن أن يستفاد منه» ومع هذا فقد كان 
لدراسته الإحصائية عن النشاط الاقتصادي للمهاجرين والأنصار إسهام في 
إلقاء الضوء على الموارد المالية للأسرة في العصر الراشدي. أما رسالة 
الدكتوراه المقدمة عام ۱۶۱۷ه بعنوان "النشاط الاقتصادي في منطقة المدينة 
المنورة في العهد النبوي" للباحث عبدالله الخراشي فقد تناولت نطافًا جغرافيًا 
وزمنيًا محددا يغطي تقرييًا عشر سنوات» وقد استنارت الدراسة ببعض الآراء 
التي وردت وخاصة في النقاط التي تتعلق بنواح اقتصادية تتعلق بالأسرة. 
ولا شك أن رسالة الدکتوراه المقدمة عام ۸ھ / ۷ م بعنوان: "الحياة 
الاجتماعية في مكة منذ ظهور الاسلام حتى نهاية العصر الأموي" للباحثة 
إلهام البابطين تعد بحق أفضل من كتب عن موضوع الأسرة فقد آفردت 
الفصل الثالث للحديث عن الأسرة في مكة بدءًا بالزواج ثم الانجاب. كما 
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تطرقت إلى مسکن الاسرة. هذا بالاضافة إلى نقاط آخری في ثنايا فصول 
الدراسة إلا أن طبيعة هذه الدراسة لا تمکتها من الالام بجميع جوانب الحياة 
الأسرية. كما آنها محددة باطار جفرافي وزمني. 

وبالاضافة إلى الدراسات العربية هناك بعض الدراسات الأجنبية التي 
حاولت التعرض دا ورد فیها من آراءء والجدیر بالذکر هنا آنني اطلعت على 
(lamicuvsاis‏ «06م1) وهي ببليوغرافيا للكتب والمقالات الأجنبية التي کتبت عن 
العالم الإسلامي. وصدرت ما بین الأعوام ۱۹۰۲ - ۱۹۹۲م. إلا آنها في 
معظهما تتعلق بالتاريخ السياسي للمسلمين أو بالأحكام الشرعية لبعض 
مناحي الأسرة مثل الزواج والطلاق. وهي موضوعات لا تهم الدراسة. وان 
رغبت في الاطلاع عليها فمصادرنا العربية غنية بهاء وعليها اعتمدت تلك 
الدراسات. وإنما حاولت في اعتمادي على تلك الدراسات الأجنبية أن أصل 
إلى دراسات تتعلق بالأسرة مباشرة وتبحث فيها من منظور تاريخي اجتماعي 
ولیس من منظور فقهي كما هي منهجية الدراسة مع الدراسات العربية. وعلی 
الرغم من كثرة ما کتب عن الأسرة في الاسلام الا أن معظم ما اطلعت عليه 
كان یتعلق بذلك الجانب الفقهي أو يتعرض إلى وضع الاسرة السلمة في 
العصر الحاضر. 

ومن خلال ما سبق ذكره لحظت الباحثة أن موضوع الدراسة في الاطار 
الجفرافي والزمني الحددین لم یسبق طرحه في جمیع جوانبه. 
قصول الکتاب : 

اقتضت طبيعة هذا الکتاب تقسیمها إلى خمسة فصول یسبقها تمهید 
یتعلق بتوضیح آمرین. الأول: مدلول الأسرة في مدة الدراسة. والأمر الثاني: 


س 


المقدمة 


الأسري, وفي خلق أسر إسلامية جديدة. 


أما الفصل الأول فيبحث في الزواج لأن الأسرة لا تتشكل إلا من زوج 
وزوجة؛ ومن ثم یمد بحث موضوع الزواج في الفصل الأول البداية الصحيحة 
لدراسة الاسرة. وينقسم هذا الفصل قسمينء الأول: يتعلق بمقدمات عقد 
الزواج وحصرتها في نقطتين هما: الاختیار, والخطبة. وحاولت فيهما التعرف 
إلى الوسائل المشروعة التي كانت متبعة في مدة الدراسة لاختيار الزوجة 
ووسائل خطبتها. أما القسم الثاني: فتطرقت فيه إلى شروط إتمام الزواج من 
عقد ومهر ودخول. 

وفي الفصل الثاني تطرقت إلى نتاج هذا الزواج وهم الصبیان. وقد آثرت 
تسميتهم بهذا الاسم لأنه شائع في مدة الدراسة. كما أن المصادر اللفوية ترى 
آن هذا الصطلح یقصد به البنین والبنات. وقد قسمته ستة آقسام: درست 
فیها الانجاب. ثم الاسترضاع والحضانة. واللباس والزينة. وأغاني ترقیصس 
الصبیان. والعاب الصبیان. ثم تطرقت إلى بعض العادات الأسرية الخاصة 
بالصبیان التي آمکن رصدها خلال البحث في الصادر. 

افا ال :اكالم تفن ون اة النشياة اتمه تاش هویم هنذا 
الفصل بكبر حجمه النسبي عن بقية الفصول. فقد تطرقت فيه إلى حياتهم 
اليومية. وعاداتهم في استقبال الضیوف, ثم علاقاتهم الأسرية. وعلاقاتهم 
بالأخوال والأعمام. وطرق احتفالهم بالناسبات. وشکل استعدادهم للمواسم. ثم 
الوا رن ی ی 


ا 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 

وبحثت في الفصل الرابع الشکلات الأسرية وصنفتها صنفین: مشکلات 
اجتماعية ناتجة عن تعدد الزوجات. والتمتَرّي بملك الیمین. وزواج المتعة, 
والفرقة بين الزوجین. والیتم. ومشکلات اقتصادية: تتمثل في الفقر. 
والدیون. 

آما الفصل الأخير فقد آفردته للحدیث عن الکان الذي تتشکل فيه الحياة 
الأسرية وهو السکن. وقد تطرقت فيه إلى آسمائه وآشکاله وتقسیماته سواء 
كان في الحاضرة أم البادية. 

ثم أنهيت هذه الدراسة بخاتمة شملت أهم النتائج التي توصلت إليها. 

آما الملحقات فهي عبارة عن جداول إحصائية لصاهرات بني هاشم 
وأعداد أولادهم قبل الإسلام وخلال مدة الدراسة. 


وفي الختام أود أن أشير إلى أن مناهج ترتيب المصادر والمراجع متعددة 
ولا يمكن أن نجزم أن تلك المنهجية أصح من غيرهاء لذلك فقد اعتمدت في 
هذه الدراسة على منهج واحد اجتهدت في أن أطبقه في جميع إحالات هذا 
الكتاب. ففي المصادر المتعارف عليه أن المؤلف يشتهر بلقبه أو اسم شهرته 
وليس باسمه الأول في أغلب الأحیان, لذلك فقد اعتمدت على ذكره أولاً ثم 
ذكر اسمه الأول والثاني إن وجد ثم اسم الكتاب والمحقق والجزء ثم رقم 
الطبعة ودار النشر ومكانها ثم التاريخ وبعدها رقم الصفحة. وعند استخدامه 
في المرة الثانية يكتفى بذكر لقبه والجزء والصفحة فقط دون اسم المصدرء 
وإذا كان للمؤلف أكثر من كتاب فعند استخدامه للمرة الثانية يذكر اسم المؤلف 
وكلمة من عنوان الكتاب المستخدم تدل عليه. مثل: الطبريء تاريخ/ الطبريء 
تهذيب. آما إن استخدم مصدر واحد بعدة أجزاء وبتحقیقات مختلفة فيذكر 


ی 


المقدمة 
كاملاً في المرة الأولى ويكتفى في المرة الثانية بذكر لقب المؤلف والجزء إن كان 
فيه دلالة على الکتاب. وان كانت بعض الأجزاء المحققة لم تدخل في تسلسل 
الا جرا فراعتم عليه فك ما ميزه مدل "ام سك اليه اله 
أو: ابن سعد. (الطبقة الخامسة). آما المراجع أو الدراسات الحديثة فالمتعارف 
علیه آن الولف یشتهر باسمه کاملاً ولیس بلقبه لذلكك اعتمدت علی ذکر اسم 
المؤلف ثلاثيًا إن أمكن في المرة الأولی. ثم یذکر اسمه الأول ولقبه عند 
الاستخدام في الرة الثانية. أما باقي العلومات فترتب حسبما ورد في المصدرء 
آما الدوريات فاعتمدت فيها على ذكر اسم مؤلف المقالة ثلاثيًا إن أمكن ثم 
عنوان المقالة واسم الدورية والعدد والتاریخ, ومكان إصدارهاء وعند ذكرها مرة 
ثانية یتبع معها النهجية نفسها الستخدمة مع الراجع. 

ومن الجدیر بالذکر أن الدراسة حوت بعض الرموز للدلالة على بعض 
لامور اة بل 

د. ط: بدون طبعة. 

د.ن: بدون دار نشر. 

د.م: بدون مكان نشر. 

د.ت: بدون تاريخ نشر. 

آما الصادر فقد رتبت هجائيًا وفقًا لألقاب المؤلفين عدا من اشتهر باسمه 
الأول وهم قلة. آما المراجع والدوريات فقد رتبت هجائيًا حسب الاسم الأول 
للموّلف. 

كنا شمل هدا الکتاب ترجمة مختصرة في الهامش لك ل شخصية ورد 
لها دکر في التن مهما بافت شهرتها حرهتا علی اتباع منهجية واحدة في جمیم 


جا كات 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
فصول الکتاب. كما حرصت على التعریف بالأماکن الجفرافية والأحداث 
التاريخية عند دکرها لأول مرة. وشرح ما ورد في ثنایا الکتاب من ألفاظ 
غريبة ما آمکن. ومقارنة كل التواریخ الهجرية بما یقابلها في التاریخ اليلادي 
معتمدة في ذلك على جدول السنین الهجرية وما یوافقها من السنين اليلادية 
لأنطوان بشارة قیقانو. 
وفي الختام آقدم جزیل شكري وامتناني إلى الله سبحانه وتعالى؛ ثم إلى 
کل من ساندني في عملي هذا من أساتذتي وأفراد أسرتي راجية أن أكون 
بعملي هذا قد قدمت ما يخدم المكتبة التاريخية العربية. 
وبالله التوفيق . 


د . هدی بنت فهد الزويد 


- ۲۵ - 


ال 
اولا 
:مل ۱ 
لول الاسرة 


كاذ 7 01 
نیا :اد ۰ 
ثرظهورالاسلا 
, م 5 ۶ 
في الاسرة 


آو لا - مد لول (الأسرة()) : 


لا يجد کثیر من الناس صعوبة في معرفة معنی كلمة (آسرة) في الوقت 
الحاضر. فهي في نظر بعض علماء الاجتماع رابطة اجتماعية من زوج وزوجة 
وآطفالهما -آو بدون أطفال - أو من زوج بمفرده مع آطفاله. أو زوجة بمفردها 
مع آطفالها . وقد يمتد لیشمل أعضاء آخرین مثل الجدود والأحضاد وبعض 
الاقارب. بشرط أن یکونوا مشترکین مع الأفراد السابقین في معيشة واحدة/"). 
الا أن الصعوبة تکمن في إيجاد صياغة متكاملة, تعطي تعريقًا کاملاً لا تعنیه 
هذه الکلمة في مدة الدراسة. ويزيد من صعوبة هذا أن اللفویین لم يتفقوا 
على تحديد معنى واحد للكلمة: ولعل السبب في ذلك ناتج عن اختلاف 


النسابين في تحديد أصغر وحدة قرابية في القبيلة. فالزمخشري() يرى أن 


(۱) (الاسرة) لغویا ماخودة من الجشر بو ورلا هن الدرم الحصينة. ابن منظور: محمد 
ابن مکرم. لسان العرب امحیط. إعداد وتصنیف یوسف خیاط, ج۱ (د . طء دار لسان المرب 
بیروت د. ت) ص ۰1۰ 
Ogburn, William and Meyer Nimkoff, A Hand Book of Sociology (6 th, ed,‏ )2( 

Routledge and Kegan Paullted, london 1968) p. 488. 

زيدان عبدالباقي» الأسرة والطفولةء (د. ط» مكتبة النهضة المصرية, القاهرة ۱۱۰۰ه/ 

٠‏ م) ص۸ - .٩‏ انظر تعريفات آخری للأسرة: سناء الخوليء الزواج والعلاقات الأسرية, 

(د. ط. دار العرفة الجامعية, الاسکندرية ۱۹۸۳م) ص۵۰- ۵۵. عصام نمر وعزیز سمارة. 
الطفل والأسرة والجتمع. (د . طء دار الفکر للنشر والتوزیع. عمّان ۱۹۸۹م) ص۱۱- ۰۱۲ 

(۲) الزمخشري. محمود بن عمر. آساس البلاغة. تحقیق عبدالرحیم محمود (د .ط. دار 
العرفة للطباعة والنشر. بیروت ۵۱۳۹۹/ 2۱۹۷۹) ص 1. 


۳ 


التمهيد 
كلمة (آسرة) مرادف لكلمة رهط. آما ابن منظور(!) فیری أن أسرة الرجل 
تعضي عشيرته ورهطه الأدنین أو عشيرته وأهل بيته. ويرى 
الفی روزآبادی(۲) أن الأسرة تعني الرهط الأدنين. في حين أن الزییدی(۲) 
یری أن الأسرة تعني الرهط الأدنين والعشيرة. وإذا ألقينا نظرة م جم لة 
على تلك العاني وجدناها تحوي ثلاث کلمات مرادفات لكلمة أسرة: رهط 
آدنون. عشيرة. آهل بیت. 

آما النستّابون وغیرهم ممن تطرق إلى موضوع النسب. فقد اختلفوا في 
تحدید أصغر وحدة قرابية في القبيلة. فمنهم من جعل الرهط هي آصفر وحدة 
قرابیة(*), واعطی مثالاً علیها قرابة بني عبدالطلب(* من الرسول كلاو" ). 
وآخرون جعلوا من الفصیلة آخر وحدة قرابية, وموا علیها بيني آبي طالب() 


(۱) ابن منظور. ۰/۱ 
الرسالة (ط۰۲ موسسة الرسالة» بیروت ۷ ه/ ۷+ ص ٤۳۸‏ . 
(۳( الزبيدي. محمد مرتضی:. تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق إبراهيم الترزيء ج ١‏ (د. 
0( الخراز. محمد بن محمد » نهاية الاختصار في نساب الطالبیین. (مخطوطة مصورة برقم 
نسب فريش» تحقیق |. ليفي بروفنسال (ط۳: دار المعارف. القاهرة ۹0۱م( ص٤۱‏ . 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة د. ت) ص۳۰۰- ۱۳۰ 
(۷) آبو طالب اسمه: عبدمناف بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب 


الزبيريء ص۱۷ ۰ 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
وبني العباس(). وهناك من جعل العشيرة آخر وحدة قرابية. ومنهم من آضاف 
بعدها الأسرة والعترة؛ وبعضهم قَدّم الرهط على الأسرة. وآخرون قدموا 
الاسترة خی الرهظ او الفخرو وماك هن عقيل ال الح هرا مه 
الرهط( ۳ وعلی ذلك نری اختلامًا واضحا بين الصادر في تحدید آصفر 
وحدة قرابية. ویبرهن جواد علي(" على أن اختلافهم هذا "دلیل یشمرنا أن 
التقسیم الذکور لم يكن تقسيمًا ثابگا عند كل القبائل, وآنه لم يكن تقسيمًا 
جاهلیا. بل كان تقسيمًا محليا اختلف بين قبيلة وأخرىء وأن أسماء أجزاء 
القبيلة لم تكن أسماء عامة متبعة عند الجميع أي أسماء مقررة عند كل قبيلة, 
بل هي أسماء أخذها العلماء من هنا وهناك. ولهذا وقع بينها هذا الاختلاف. 
ولو كان عند الجاهليين تقسيم واحد لأجزاء القبيلة لما كان من المعقول أن يقع 


(۱) ابن عبدربه. أحمد بن محمد. العقد الفرید. تحقیق آحمد أمين وآخرین. ج" (د . ط. دار 
الکتاب العريي. بیروت د. ت) ص۰۳۲ الماوردی» على بن محمد. الأحکام السلطانية وائولایات 
الدينيةء (د. طء دار الکتب العلمية. بیروت ۵۱۲۹۸-/ ۸ (م) ص٤ -5١‏ ۲۰۵ . القلق‌شندي. 
أحمد بن علي قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمانء تحقيق إبراهيم الأبياري (ط۲. 
دار الکتاب اللبناني. بيروت ۰۲ ۵۱-/ 4ام) ص6١- .١١‏ وبنو العباس ینتسبون إلى العیاس 
ابن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن کلاب. الزبيري» ص ۵۲. 
مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده. القاهرة ۵۱۳۰۷/ ۸ +) ص۲۰۱ . محمود 
شكري الألوسيء بلوغ الأرب في معرفة آحوال العرب. تحقیق محمد بهجة الأثري» ج۲ (ط۰۲ 
دار الکتب العلمية. بیروت د. ت) ص۱۸۸- ۱ جواد علی. الفصل في تاريخ العرب قبل 
الكتب ومكتبة النهضة العربية. بيروت ۸١١٤١ه/‏ ۹4۸م( ص01۳ . 


.۳۲۰/+ جواد علي‎ )٤( 


امد 


التمهید 
علماء النسب واللفة فیما رآینا من تباین واختلاف ولوجب اتفافهم في الترتیب 
وفي العدد . فالتقاسیم المذكورة إذن هي من وضع علماء النسب واللفة في 
الاسلام وترتیبهم وجمعهم . ویخلص جواد علي(" إلى أن الاسرة في رأيه هي 
آصغر وحدة من وحدات القبيلة. ویری آنها نواة القبيلة وبذرتها ونواة المجتمع 
في کل إنساني("). وهذا یتفق مع رأي روبرت لوي (ع 10۷i‏ 6۲۲طه۸) 
الذي آثبتت ثبتت بحوثه أن الأسرة عند العرب هي أصغر وحدة اجتماعية» وأن 
الجماعات الكبيرة كالعشيرة والقبيلة قد نشأت من نمو الأسرة. وبهذا عارض 
رأي كل من دور شین هرق ۵ (Robertson Smith)‏ وماك لینان Mac Lan-)‏ 


) اللذين يريان أن العشيرة هي أصغر وحدة قرابية/؟). 


ومن المرجح أن مصطلح (أسرة) كان غير متداول بكثرة في مجتمع مدة 
الدراسة حاضرته وباديته: ويؤكد ذلك خلو القرآن الكريم منه(*. آما الحديث 


(۱) جواد علي. .77١/4‏ 

(۲) وانظر أيضًا: برهان الدین دلو. جزيرة العرب قبل الاسلام. التاريخ الاقتصادي الاجتماعي 
الثقافي السياسي, ج۱ (ط۱. دار الفارابي» بیروت ۱۹۸۹) ص۰۱۷ زهیر حطب. تطور بني 
الأسرة العربية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضایاها العاصرة. (ط۲. معهد الانماء 
العربي, بيروت ۱۹۸۳م) ص۳۸. كريم زكي حسام الدين: القرابة (ط١؛‏ مكتبة الأنجلو الصرية, 
القاهرة ١٠4١ه/‏ 2۱۹۹۰) ص۲۶۰- ۰۲۶۱ نجمان یاسین. تطور الأوضاع الاقتصادية في 
عصر الرسالة والراشدین (د. ط. بيت الوصل للنشر والتوزیع» الوصل ۱۹۸۸م) ص٩۵‏ . 
Smith, Robertson, Kinship and Marriage in Early Arabia (3 th, ed, AMS Edition‏ )3( 

Published, America 1979) p. 3-4 

)٤(‏ محمد جمعة, النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والامم السامية, (د. ط. 
مطبعة السعادة. القاهرة ۱۹۶۹م) ص۰۱۰ محمد الحوفيء المرأة في الشعر الجاهلي (ط؟ء 
دار نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة ۵۱۶۰۰/ ۱۹۸۰م) ص٤۷-‏ ۰۷۵ 

(۵) محمد فوّاد عبدالباقي, العجم الفهرس لألفاظ القرآن الکریم (د . ط. دار إحياء التراث 
العربي. بیروت د. ت) ص ۰۲۳۲ 


الات 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


الشريف فلم يرد فيه هذا المصطلح سوى مرة واحدة(۲؛ فقد جاء فيه: "ثم زنى 
رجل في أسرة من الناس. أما بقية ما اطلعنا عليه من مصادر فلم نجد 
فيها سوى إشارات متناثرة دلت على ندرة استخدامهم له منها ما جاء على 
لسان زيد بن حارثة('): 


9 5 و 1 
فإني بحمد الله في خير أسّرة کرام مد كابر بعد کاب ر(؟) 


وجاء في شعر لحسان بن ثابت() بعض الأبيات التي ورد فيها هذا 
المصطلح منها ما قاله في هجاء الحارث بن هشاء(): 


)١(‏ اعتمادًا على الكتب الستة ومسند الدارمي وموطاً مالك ومسند أحمد بن حنبل. انظر: أ.ي. 

6 أبو داود. سليمان بن الاشعت. سنن آبي داود. تحقيق محمد محيي الدین عبدالحمید. ج٤‏ (د. 
طء المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزیم. إستانبول د. ت) ص۱۵1. 

(۳) زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبدالعزی, من كلب من قضاعة. سبي وهو غلام؛ وبيع في سوق 
عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد التي وهبته للرسول ذلك فتبناه حتى 
جاء الإسلام وحرم التبني. استشهد في غزوة مؤتة سنة ۸ھ /1۲۹م. اين سعد» محمد 
الطبقات الكبرى, ج۳ (د .ط» دار صادر» بیروت ۰0۵ ه/ ۵ +) ص ۶۰- و۱322 

(۶) ابن سعد. ۰۶۱/۳ ابن عبدالبرء يوسف بن عبدالله, الاستيعاب في أسماء الأأصحاب. بهامش 
کتاب الاصابة لابن حجر ج١‏ (د. ط» دار الفکر د . م. د.ت) ص1٤٥‏ . 
اختلف في سنة وفاته فقيل ۰ ه/ كمأو ۵۰ه/ ۰ ابن حجر آحمد بن علي. الاصابة 
في تمييز الصحابة. ج١‏ (د. طء دار الفكر. د. م» د. ت) ص ۰۳۲۱ 

(1) الحارث بن هشام بن الغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي. أسلم يوم فتح مكة, 
وتوفي سنة ۱۳۸/۵۱۷م. ابن الأثيرء علي بن محمد. أسد الغابة في معرفة الصحابة. تحقيق 
۱ ابن حجر الاصابة. ۹4-۱. 


۳۳ - 


التمهيد 


7 3 ای ا کا 5 ا ۳2 ١‏ 
از تفت اف اذا است رف وفوا انظ یف زر ان ۱ 


وقال یمدح نفسه: 
57 إلى أفناء عمرو وعامر سّمّتلمعاليها وَزت كه ولا 
إلى أسرة مایت ومُولِي فَرّعُها فليس قرع غَيَُمَا أن يَطُولّها(") 
آما في البادية فقد ورد ذكر مصطلح (آسرة) لدى بعض الشعراء منهم 
المْعَطّل الهذلي() الذي قال: 


و داو ی ا ات و اپ Ea‏ 
إِخَالكمٌ من آسترة قمع )٩(‏ زد كوا لا تعم دون المعَرّنا(*) 


NE‏ 5 ب(۱) 
كما قال خفاف بن ندبة/ :١‏ 


القاهرة ۳ ع) ص٥۱۷‏ . 

(۲) حسان بن ثابت ۰ ص۰۲۲۹. 

(۲) العطل الهذلي: من بني رهم بن سعد بن هذيل. آبو سعید السكري» الحسن بن الحسین. شرح 
أشعار الهذلیین. تحقیق عبدالستار آحمد فراج. ج؟ (د. ط. مكتبة دار العروبة: القاهرة د. ت) 
ص۲ ۰.1۲ 

AJ قمعية: من القمع وهو الفرار والهرب والاستخفاء. ابن منظور.‎ )٤( 

(0) آبو سعید السكريء ۳۸/۲. والعرف يراد به الوقف بعرفات. ابن منظور. ۰۷۸/۲ 

)0( خفاف بن ندبة هو: خفاف بن عمير بن الحارث بن الشرید عمرو بن رباح» من بني سنلیم. كان 
شاعرا. شهد فتح مكة مع رسول الله . آبو عبيدة: معمر بن المثنى: الديباج» تحقيق 
عبدالله الجربوع وعبدالرحمن العثيمين (ط۱. مكتبة الخانجي, القاهرة ۵۱۶۱۱/ 2۱۹۹۱) 
ص ° و ابن سعدء ره . الفيروزآبادى» محمد بن یعقوب. تحفة الأبيه فيمن نسب 
إلى غير أبيه. ضمن مجموعة نوادر الخطوطات. تحقیق عبدالسلام هارون. ج1 رطق دار 
الجیل» بیروت ۱۶۱۱ه/ ١(5م)‏ ص۱۱۱ ۰ 


عمد 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
ره مول قد نت وامسَرة كرام وابطال دی كل سازع(۱) 
وبناءٌ على ما تقدم يحق لنا أن نسأل ما الصطلح الشائع في مدة 
الدراسة؟ من الواضح أن مصطلح (أهل البيت) هو التداول في ذلك الوقت, 
وقد وردت إشارات كثيرة دلت على سعة انتشاره. ومن أمثلة ذلك ما قاله عل 
لأحد الصحابة: 'إذا طبخت مرقّا فأكثر ماءّه. ثم انظر أهل بيت من جيرانك 
فأصبهم منها بمعروف". وقوله ی : آیما أهل بيت من العرب أو العجم 
أراد الله بهم خيرًا أدخل عليهم الاسلام(. كما جاء في حديث للطفيل بن 


مه 


4 لاله ± ا ی ۶ ۵ 
عمرو(*): 'قدمت على رسول الله َه بثمانين أو تسعین آهل بيت من دوسی() 


(۱) خفاف بن ندبة السلمي. دیوان خفاف بن ندبة. تحقیق نوري حمودي القيسي (د. ط. 
مطبعة العارف. بغداد ۱۹۱۸م) ص .5١‏ الأصمعی. عبداللك بن قریب. الأصمعیات. تحقیق 
آحمد محمد شاکر وعبدالسلام هارون (ط۳. دار العارف. القاهرة ۵۱۳۷۵/ 1100م( 
ص ۲۲. 

)۲( مسلم بن الحجاج القشيري. صحیح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي (د . طء 
رئاسة [دارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. الرياض ۱۶۰۰ه/ ۹۸۰م( 
Teo‏ 
(د. ط. الدار العريية للطباعةء بغداد د. ت) ص/5١.‏ 
آسلم من قومه»ء فلم يزل هناك حتى فتل شهیدا يوم اليمامة سنة ١١ه/‏ 1۳۲ م. ابن عبدالبر, 
Y/Y‏ 

(۵) دوس قبيلة تنسب إلى عدثان بن عبدالله بن زهران بن كعب. ابن حزم. علي بن آحمد. جمهرة 
آنساب العرب (ط۰۱ دار الكتب العلمية. بیروت "۰ اھ/ ۱۹۸۲م( ص۳۷۹ . ودوس اليوم في 
زهران. عاتق غيث البلادي: معجم العالم الجفرافية في السيرة النبوية. (ط۱. دار مكة 
للطباعة والنشر والتوزیم. مكة المكرمة ۵۱۶۰۲-/ 1۹۸۲م( ص۱۱۲ . 


2 8-7 


التمهید 
إلى المدينة(١).‏ وعن آبي رمثة(') أنه قال للرسول :"ألا أداويك منها(")؟ 
فإنا أهل بيت نتطبب(*). كما قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه(؟) 
في عام الرمادة(): "لو لم أجد للناس من المال ما يسعهم لأدخلت على كل 
أهل بيت عدتهم ...("). وقال أحدهم : ولا كان عام الرمادة قدم علي من 
قومي مئة أهل بيت". وجاء في الطبقات!') عن مقتل الخليفة عمر بن 


1 4 2 2 ۳ 
الخطاب رضي الله عنه: اي أهل بيت لم يجدوا فقد عمر فهم أهل بيت 


(۱) ابن عبدالبر, 754/7. وانظر آیضا: ابن الأثیر. آسد. ۰۸۰/۳ 

(۲) آبو رمثة اختلف في اسمه. فقيل: رفاعة بن يثربي» وقيل: يثربي بن عوف. وقيل: يثربي بن 
رفاعة. وقيل: اسمه حيان: وقيل: حبيب بن حبان وقيل: حسحاس. من تيم الرياب وقيل 
تميمي. روى عن الرسول ي . ابن حجرء الاصابة. ۰۷۰/۶ 

(؟) المراد بذلك خاتم النبوة. ابن سعد. ١/ر470-‏ ۰۶۲۷ 

)1( ابن سعد» 457/١‏ . وانظر أيضًا : البلاذريء أحمد بن يحيىء آنساب الأشراف. تحقيق محمد 
حمید الله ج۱ (د. طء دار العارف. القاهرة ۱۹۵۹م) ص۲۷۹. 

(0) عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن رياح» من بني عدي بن کعب من فریش. تولی 
الخلافة ما بين (۱۳- ۵۲۳/ 774- ۱۶۲م) الزييري. ص2۳۲ ۳۶۷. الطبري؛ محمد بن 
جریر. تاريخ الطبري- تاريخ الرسل واللوك. تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم» ج؛ (ط؛؛ دار 
العارف. القاهرة ۱۹۷۷م) ص۲٩۱-‏ ۰۱۹۶ 

(1) عام الرمادة حدث سنة ۵۱۸/ ۱۳۹ حیث آصاب الناس فیها مجاعة شديدة وجدب وقحط. 
الطبري, تاریخ 41/۶- ۰۱۰۱ 

(۷) البلاذري؛ آحمد بن يحيىء آنساب الأشراف: الشیخان آبو بكر الصدیق وعمر بن 
الخطاب وولدهماء تحقیق إحسان العمد (ط۰۱ مؤسسة الشراع العريي؛ الکویت ۱۹۸۹م) 
ص۳۱۲. 

(۸) البلاذري» آنساب (الشیخان) ص؛ ۰۲۱ 


۰۳۷۲/۳ ابن سعد‎ )٩( 


- ۳٦ 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
سوء . وجاء في آنساب الأشراف!!) ": كان بنو تيم(" في حياة ابن جدعان(۳) 
کآهل بيت واحد يَقَوَّتَهم ابن جدعان". وجاء فيه أيضًا: "رأيت آبا بكر بن 
عبدالرحمن|*) وقد ذهب بصره یُفرّش له وسط الدارء وهي دار فيها من آهل 
ا ۱ 

وبهذا نصل إلى أن مصطلح (أسرة) لم يكن متداولاً بكثرة في الحجاز 
خلال مدة الدراسة. وإنما شاع بينهم لفظ (أهل بيت) ولعله مرادف صطلح 
(أسرة) لکونها أصغر وحدة قرابية. 
ثانيا - أخرظهور الاسلام في الأسرة : 

قبل الحديث عن التطور التاريخي للأسرة في الحجاز خلال القرنين الأول 
والثاني الهجريين. لا بد من التعرض أولاً لعامل كان له أثر مباشر في الأسرة. 


وأسهم في حدوث ذلك التطورء ونعني بذلك الإسلام. 


(۱) البلاذري. آحمد بن یحیی. جمل من أنساب الأشراف» تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي, ج١٠‏ 
(ط۱. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع. بيروت ۵۱۶۱۷ / 1997م) ص ۰۱۵۷ 

(۲) بنو تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر . من بطون قبيلة قريش. 
القلقشندي, نهایة. ص۱۹۰ ۰ عاتق البلادي. قبائل. ص4٩۵‏ ۰ 

(۲) هو عبدالله بن جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة. أحد رؤساء قريش» ومن 
آجواد العرب المشهورين في الجاهلية. أدرك الرسول وا قبل النبوة. مؤرج بن عمرو 
بيروت ۱۳۹۱ھ / ١۱۹۷م)‏ ص۷1- ۷۷. ابن حزم. ص۰۱۳ خير الدين الزركليء الأعلام؛ ج ؛ 
(ط 0 دار العلم للملایین. بیروت ۹A۰‏ ام( ص۷1 . 

(۶) آبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن الفيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. كان 
مقريًا من الخليفة عبداللك بن مروان. البلاذري. آنساب؛ ۰۱۷۷/۱۰ 


(۵) البلاذري» نساب , ۰۱۷۸/۱۰ 


لام 


التمهيد 


فقد أحدث الدين الإسلامي منذ ظهوره تغيرًا في حياة معتنقيه. فأصبحت 
حیاتهم الاجتماعية عامة والأسرية خاصة مرتبطة في جنيع جوانيها ارتباطا 
وثيقًا باحکام الشريعة الاسلامية. وشملت کتب الحدیث والفقه أبوابًا مفصلة 
لكل جانب من حياة آفراد الجتمع فلم تعد الأعراف هي وحدها التي تتحکم 
في ممارساتهم الحياتية. بل صارت منضبطة بضوابط الدین الاسلامي مع 
لحظ آن هذا التفییر ارتبط بمنهج الاسلام في التدرج والواقعية في نقل 
الأسرة من عادات مألوفة إلى أحكام شرعية. 

إن تغيير السلوکیات التي اعتاد الانسان على ممارستها وتأصلت في نفسه 
لیس بالأمر السهل. ویحتاج التخلي عنها إلى قوة إيمانية. وهذا ما اتصف به 
الفرد السلم في تلك الدة. فکان ینقاد لتلك التفییرات دون اعتراض منه. 
معتمدًا في ذلك على ما وة الاسلام في نفسه من ایمان عمیق. وقد تطرقت 
خلال هذا الكتاب إلى الكثير من تلك التفییرات التي أحدثت تطورًا في وضع 
الأسرة والتي برزت من خلال المقارنة بين وضع الأسرة في الجاهلية ووضعها 
في الاسلام. 

أولى الاسلام الأسرة اهتمامٌا واضحًا تجلی في غزارة الأحکام التعلقة بها 
لیکفل لها بذلك الاستقرار وتحقیق الفاية الرجوة من وجودها. ولم یقتصر 
الاهتمام على الأسر التي تشکلت في الاسلام فقط بل شمل الأسر التي 
تشکلت في العصر الجاهلي واستمرت حتی ظهور الاسلام. فكان لا بد من 
تصحیح بعض الأوضاع الخاطثة التي قامت علیها بعض الأسر. على الرغم 
من أن ذلك التصحیح آدی إلى انهیار الکثیر من العلافات. الا أنه كان إجراء لا 
بد منه لتشکیل مجتمع اسلامي نواته (أسرة) تقف على آسس اسلامية متينة. 
ومن ذلك: 


RA 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
- تقیید صدد الزوجات : فبعد أن كان مُطَلقنًا في الجاهلية حددته 
الشريعة الاسلامية بأربع نساء. قال تعالى : 8 ون خفتم ألا تقسطوا في 
ایتامی فانکخوا ما طاب لَكُم من التساء مثتی وثلاث ورباع فَإِنْ خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت آیمانکم ذلك آدنی ألا تعولوا 4(. ولا شك أن ذلك آدی 
إلى طلاق الکثیرات. وممن طبق عليه هذا الحکم الشرعي غیلان بن سلمة(؟) 
الذي أسلم وعنده عشر نسوة(), والحارت بن قيس(“ الذي آسلم وعنده تسع 
نسوو(؟). 
- تحریم الجمع بين آختین : وقد كان معروفًا في الجاهلية. قال تعالی: 
حرمت علیکم أنهانکم اگم . .. وآن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف إن 


له كان غفورا رحیما 4 ). وممن كان قد جمع بين آختین سعید بن العاص(") 


(۱) سورة النساء» آية (۳). 

(۲) غیلان بن سلمة بن معتب بن مالك من ثقیف. كان شاعرا . ابن سعد» 2۵۰۵/۵ ۰۵۰۱ 

(۲) آبو عبید. القاسم بن سلام» النسب. تحقیق ودراسة مریم محمد خير الدرع (ط۰۱ دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزيع. د. م ۵۱۶۱۰/ ۱۹۸۹) ص۰۲۱ ابن سعد» ۰۵۰3/۵ ۰۲۷۷/۲ 

۰1۱۲/۱ الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي. ابن الأثيرء آسد.‎ )٤( 

(۵) ابن سعد. ۰۳۷۷/۱ وقیل: ثمان نسوة. ابن الأثیر. آسد؛ ۰۶۱۲/۱ 

(1) سورة النساء. آية (۲۳). 

(۷) ابن حبیب. محمد. الحبر, تحقیق ایلزه ليمتن شتير (د . ط. دار نشر الکتب الاسلامية. لاهور 
د.ت) ص۰۲۲۷ السيوطي. عبدالرحمن بن آبي بکر. الوسائل إلى معرفة الاوائل. تحقیق 
إبزاهيم العدوي وعلي محمد عمر (د. ط. مكتبة الخانجي. القاهرة ۱۹۸۰/۵۱۶۰۰م) ص1۵. 
وهو سعید بن العاص بن آمية بن عبد شمس, یعرف بأبي أحيحة. الزبيري. ص ۰۱۷۲ 

(۸) ابن حبیب. المحبر» ص۲۲۷. وثقيف بن منبه هو : قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور؛ 
وإليه تنسب ثقيف. ابن حزم» ص۲۱۱ . 

(9) ابن حبیب. الحبر. ص۳۲۷. وهو هنام بن سلمة العائشيء من بني تيم اللات بن ثعلبة بن 
عکابة. ابن حبیب. الحبر. ص۲۲۷ . 


5 ۳۵۹ ۰ 


التمهيد 

- إلغاء نكاح المقت( ': وقد عرف في الجاهلية بهذا الاسم أيضًا. قال 
الفخر الرازي(") في تفسيره للآية (۲۲) من سورة النساء: آعلم الله تعالى أن 
هذا الذي حرّمه عليهم كان لم يزل منكرًا في قلوبهم ممقوتا عندهم. وكانت 
العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه: مقتئء وذلك لأن زوجة الأب تشبه الأ 
وكان نكاح الأمهات من أقبح الأشياء عند العرب. فلما كان هذا النكاح يشيه 
دلك. لا جرم كان مستقبحًا عندهم. فبين الله تعالى أن هذا النكاح أبدًا كان 
أكبر ولده فألقى ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحهاء فإن لم يكن له حاجة 
فيها تزوجها بعض إخوته بمهر جديد". ویطلق على من يقوم بهذا العمل: 
الضیزن(*۲. وقد فرق الاسلام بين كثير من الرجال ونساء آبائهم تطبیقا 


(۱) القت هو: بفض عن آمر قبیح ركبه فهو مقیت" . ابن منظور. ۰۵۱۱/۳ 

(۲) الفخر الرازي» محمد بن عمر. تفسیر الفخر الرازي الشتهر بالتفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب. 
ج١٠‏ (ط۳ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت ۵۱۶۰۵/ 2۱۹۸۵) ص ۲۵. 

(۳) ابن حبیب. الحبر. ص۳۲۵. 

)٤(‏ ابن حبیب. محمد. النمق في آخبار قریش, تحقیق خورشید آحمد فاروق (ط۱. عالم الکتب. 
بیروت ۱1۰۵ه/ ۱۹۸۵م) ص۰۳۷ الزم خشري, آساس؛ ص۲۹۹. الشهرستاني: محمد بن 
عبدالکريم. الملل واللحل. ج۲ (د . ط. دار المعرفة؛ بیروت ۵۱۶۰۲-/۱۹۸۱م) ص۲۳۱ . ابن 
منظور. 2571/7 ۰۵۱۰/۳ محمود شكري الألوسي» ۵۲/۲- ۵۳. ویری علي عبدالواحد وافي 
أن کلم ة الضیزن في الجاهلية تدل على نوع من آنواع الزواج یطلق عليه علماء الاجتماع 
(ع۳۵(۷۵۲۵۲) أي وحدة انزوجة مع تعدد الأزواج. انظر کتابیه: الأسرة والجتمع» (ط ۸ دار 
نهضة مصر للطبع والنشر. القاهرة ۱۹۷۷م) ص 11- 1۷. قصة الزواج والعزوبة في العالم. 
(د. ط. مكتبة نهضة مصر. القاهرة ۵۱۳۷۵/ ۱۹۵۲م) ص ۳: . الا أن ما اعتمد عليه الباحت 
في إثبات وجود هذا النوع من الزواج عند العرب في الجاهلية كان شرح الفيروزآبادي لكلمة 
(ضيزن) حيث ذكر من معانيها آمن يزاحم أباه في امرأته". القاموس. ص 1054-١077‏ . الا 
أن هذا المعنى لا يعطي دلالة على وجود زواج. كما أن الفیروزآبادي في قاموسه يعمد دائمًا 
إلى الایجاز. فبالرجوع إلى ابن منظور نجده يورد ما أورده الفيروزآبادي ولكن بتوسع يقول: 
"الضيزن الذي يزاحم آباه في امرأته قال أوس بن حجر: 

الفارسية فيهم غير منکرة فكلهم لأبيه ضيزن سلف = 


ب 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
للآية القرآنية الكريمة: ولا تتکحوا ما نکح آبا کم مُن النّساء الا ما قد سلف 
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 4( ). ومنهم منظور بن زیان! ا و 
3 35 ۳ 
ابي کن 


- التفريق بين الزوجين إن أسلم أحدهما: إنفادًا لحكم الله سيهانه وال 


في الاية الكريمة : يا أيها لین آمنوا إذا جاءکم المؤمتات مهاجرات .. .ولا 


تمسکوا ؛ بعصم الکوافر واسألوا ما آفقتم ولسوا ما نوا ذلکم حكم الله یحکم 


ا 


بینکم والله یم حكيم 4( . وممن طبق عليه هذا الحكم عياض بن عنم(" الذي 
طلق أم الحکم بنت أبي سفیان(). 


= یقول: هم مثل الجوس یتزوج الرجل منهم امرأة آبیه". ۵۳۶/۲ وقد قال آحدهم هذا البیت. 
يعير فيه ثلائة إخوة تزوجوا امرأة آبیهم واحدا بعد الآخر. ابن حبيب: الحبر. ص۳۲۵. محمود 
شكري الألوسي» ۰۵۲/۲ ثم يتبع ابن منظور قوله السابق بشرح ابن الأعرابي لهذه الكلمة إذ يقول: 
"الضیزن الذي يتزوج امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها". ۰۵۲۵/۲ أما الزمخشري فيُعرّف 
الضيزن بقوله: "فلان ضيزن آبیه. إذا خادن امرأته أو خلفه عليهاء وهو المقتي المنهي عنه في 
القرآن ... وقد تضيزن أهل الجاهلية وزعموا أنهم يرثون نكاح الأب كما يرثون ماله". آساس؛ 
ص۲۱۹. إذن هو لا يرى أن معاشرة الابن لزوجة أبيه في حياته زواج بل مخادنة. 

(۱) سورة النساء آية (۲۲). 

(۲) ابن حبیب. الحبر. ص۰۳۲ وهو منظور بن زبان بن سيار بن عمرو بن جابر بن عقیل. من بني 
فزارة. جد الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب لأمه. ابن الأثیرء آسد؛ ۰۲۷۲/۵ 

(؟) ابن حبیب. المحبر» ص۳۲۲. وهو محصن بن أبي قيس بن الأسلت الأنصاري. ابن حجر 
الاصابة. ۳۱۹/۳ 

(۶) سورة المتحنة. آية (۱۰). 

(۵) عیاض بن غنم بن زهير بن آبي شداد بن ربيعة الفهري. آسلم قبل الحديبية وشهدها مع 
رسول الله که عين والیّا على حمص في خلافة عمر بن الخطاب. واستمر والیّا علیها حتی 
توفي سنة ۱۶۰/2۵۲۰ ابن سعد. ۰۲۹۸/۷ 

(1) آبو عبید. النسب» ص۲۲۰ . ابن سعد. ۱۳/۸ . البلاذري» آنساب. .٤٤١/١‏ وهي آم الحكم بنت 
آبي سفيان بن حرب بن آمية. وأمها هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء خلف عليها بعده 
عبدالله بن عثمان بن عبدالله بن ربيعة الثقفي. الزبيري» ص, ۱۳۵ 
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وعمر بن الخطاب الذي طلق زوجتيه مليكة بنت آبي آمیة1 ۲ وأم كلثوم 
بنت جرول(" كما فرّق بين زینب بنت رسول الله يدا "). وأبي العاص بن 
الرییع(*. ومن الأنصار فرّت أميمة بنت بشر(؟] من زوجها ثابت بن 
الدحداح(") وهو کافر فزوجها الرسول ية سهل بن حنيف("). ویبدو أن هذا 
الحکم كان ضرورة خوفًا من أن يفتن الكافرٌ السلم في دينه وعقابًا لمن لم 
يولك وقد هدا لار وج 1 ا هه سبي ارك اهن 


(۱) مليكة بنت أبي أمية وقيل اسمها قريبة وهي ابنة آبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
مخزوم. أخت أم سلمة أم المؤمنين. ابن حجر. الاصابة » ۰۳۹۰/۶ ۰۶۰۹ 

(۲) ابن سعفد ؛ ۸ البخاري. محمد بن |سماعیل. صحیح البخاري» ج٠‏ (د . ط. المكتبة الاسلامية. 
عمرو بن جرول بن مالك بن السیب. من خزاعة. والدة عبيدالله بن عمر بن الخطاب. تزوجها 
بعد عمر آبو جهم بن حذافة. الزييري. صة:؟. ابن حجرء الاصابة. ۹۱/۶ . ابن حجر 
(رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد: الرياض د. ت) ص۱۸٤‏ . 

(۲) زینب بنت سيد المرسلين محمد بن عبدالله بن عبدالطلب الهاشمية القرشية. أكبر بنات 
رسول الله و وأول من تزوج منهن: ولدت قبل البعثة بحوالي عشر سنین. وتوفيت سنة /ه/ 
۹ م. ابن حجرء الاصابة. ۰۳۱۲/۶ 

(٤(‏ الدولابي. محمد بن أحمد: الذرية الطاهرة النبوية. تحقیق سهد المبارك الحسن (ط۱. الدار 
السلفية. الکویت ۷ << /لكخذام) ص۹٤‏ . الطبراني. الكبيرء ۲ وهو آبو العاص بن 
الربیع بن عبد شمس بن عبدمناف القرشي. شهد بدرًا کافرا وأسرء آسلم قبیل فتح مكة, 
وتوفي سنة ۱۳۳/۵۱۲م. ابن الأثیر. آسد؛ ۱۸۵/۲- ۰۱۸۰ 

(۵) أميمة بنت بشرء من بني عمرو بن عوف. ابن الأثیر. آسد؛ ۰۲۵/۷ 

(1) ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس. كان من بلي حلفاء بني عمرو بن عوف. شهد 
آحدا مع رسول الله ل وتوقي بعد رجوع الرسول َو من الحديبية. أي حوالي سنة اه/ 
۷ ابن عبدالبر. ۱۹۱-۱۹۵/۱. ابن حجرء الاصابة ۰۱۹۱/۱ 

(۷) ابن قدامة. عبدالله بن آحمد. الاستبصار في نسب الصحابة من الانصار. تحقیق علي نویهض 
(د. ط» دار الفکر. بیروت ۵۱۳۹۲/ ۱۹۷۳م) ص ۲۸۲- ۲۸۲ . وهو سهل بن حنیف بن واهب 
ابن العكيم بن ثعلبة. من بني عمرو بن عوف من الأوس. شهد بدرًا والشاهد کلها. مات سنه 
"هار ۸ ابن حجر. الإصابة ۰۸۷/۲ 


5 ۲ 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
حرص الدین الاسلامي على امتحانهن. فکان الرسول بَا إذا آتته المرأة لتسلم 
حلفها بالله آنها ما خرجت لبنض زوج. وذنك تطبیقا ای با نها 
لین آمنوا (ذا جاءکم امه منات مهاجر ات فامت‌جنو هن الله عم بإيمانهن فان 
مهن مؤمتات فلا ترجعوهن یالما لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن ۱(4). 
ومن ذلك أن امرأة أسلمت وتزوجت من آحدهم. فجاء زوجها الأول إلى 
الرسول َة فقال له: "إني أسلمت معها وعلمت باسلامي معها". فنزعها النبي 
ية من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول/"). 

- إلغاء التبني : وهو أمر اشتهر في الجاهلية» ويعتمد على استلحاق 
بعضهم أشخاصًا بنسبهم. واتخاذهم أبناءً لهم( ۲ يتساوى في ذلك من كان 
عقيمًا أو غير عقیم(*. وعلل العدوي شارح ديوان حسان بن ثابت فعلهم 
ذلك بقوله: كان لا يزال الرجل بعد الرجل من العرب قد تبنى الغلام أو 
الصبي فنسب [لیه یلتمسون يدنك كك د الو وقد يكون التبتون |ما 


عبیدا لهم كما فعل أمية بن عبدشمس() عندما تبنی عبده ذکوان 


د سا ۰ ۰ £ Vn‏ 55 اه ٠‏ 
واستلحقه بنسبه وکناه بابي عم رو" وکا تبنی الرسول عله زید بن 


(۱) سورة المتحنة. جزء من آية (۱۰). 

(۲) الطبراني الکبیر. ۰۲۷۱/۱۱ 

(۲) ابن منظور. ۰۲۷۱/۱ 

۰۱۵۹/۱۰ ابن سعد. 1۸۳/۳ . البلاذري. آنساب.‎ )٤( 

(۵) حسان بن ثابت. ص۱۱۹ . 

(1) آمية بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصي. الزبيري. ص -٩۷‏ ۰۹۸ 

(۷) ابن قتيبة. عبدالله بن مسلم. العارف. تحقیق ثروت عكاشة (ط۲. دار المعارف. مصر 
۸ 2۱۹۱۹) ص۳۱۸ البلاذري؛ آنساب. ۲۳۹/۹ الأصفهاني. علي بن الحسين؛ 
الأغاني» تحقیق عبد أ. علي مهنا وسمير جابر, ج۱ (ط۱. دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیح؛ 
د.م ۵۱۶۰۷ ۱۹۸۲م) ص۰۱۵ ۰۱۷ 


م۳ 6 بد 


التمهی د 


ارك اوقد یکونون موالي لهم مشل سالم بن معقل( الذي تبناه 
آبو دة فکان ینسب له(*]. کما آن الحلیف قد پتبنی كما فمل الأسود 


ابن ن وت( مع حلیفه المقداد بن 00 ۱ والخطاب بن EE‏ مع 


5 -(4) ء ب e‏ ء ٩)‏ 
حليفه عامر بن ربيعة("). أو قد يكون ابن زوجته كما فعل سامة بن لؤي() 


2-۳-۶ 

(۲) سالم بن معقل أو سالم بن عبيد بن ربيعة. مولی آبي حذيفة. هاجر إلى الدينة قبل النبي كلاف 
قتل یوم الیمامة شهيدًا سنة ۱۳۲/۵۱۱م. ابن الأثير. سد ۳۰۷/۲ ۳۰۸. 

(؟) آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف القرشي. كان من السابقین إلى 
عبدالبر: ۲ ۱ 

(۵) الأسود بن عبدیف وت بن وهب بن عبدمناف بن زهرة. ابن خال الرسول ية . الزييري 
ص۲۱۲ . 
الأصفهاني للطباعة. جدة ۱:۰۲ه) ص۲۶۰ . وهو القداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة 
ابن عامر بن مطرود البهراني وقیل الحضرمي. ضرب رجلا بالسیف في حضرموت وهرب 
الی مكة مات سنة "هر ۳ ابن حجر الإصابةء -t0/‏ 00 . 

(۷) الخطاب بن تفيل العدوي. والد الخليفة عمر بن الخطاب. ابن حجرء الاصابة. ۰۲۶۹/۲ 

(۸) ابن سعد. ۰۳۸۱/۳ الفاسي. محمد بن آحمد. العقد الثمين في تاريخ البلد الأمينء تحقیق 
محمد حامد الفقي. ج0 (ط۲: موسسة الرسالة. بيروت ۱۶۰۲۱ه-/ 1۸1م( ص۰۸۲ وهو عامر 
ابن ربيعة بن کعب بن مالك بن ربيعة بن عامر... العنزي. آحد السابقین إلى الاسلام. هاجر 


۰10/۱ سامة بن لؤي بن غالب بن فهر. البلاذريء آنساب.‎ )٩( 


و 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


مع ابن زوجته ناجية بنت جرء!!). أو قد یکون طفلاً منبودًا(") كما فعلت 


آم برش" 


وضح مما سبق أن التبني لا يقتصر على سن معينةء فقد يستلحق الرجل 
بنسبه من هو صغير السن أو كبيره حسبما تقتضيه الظروف المحيطة بهذا 
الوضع» بل يبدو من الشواهد أن الفضل لديهم هو استلحاق من كان كبير 
السن لعرفتهم به ويمزاياه. 

یترتب علی التبني بعض النتائج السلبية علی الأسزة: فالتبنی يعامل 
معاملة الابن الحقيقي مما يودي إلى اختلاط الأنساب ویصبح من حقه 
مشاركة آبناء الرجل الذي تبناه في الیراث, قال ابن الأثیر(*): "كان من 
تبنی رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه". كما یصبح من 
ضمن حقوقه إن كان الابن الأكبرء أو لم يكن لدی الرجل آبناء غيره؛ أن 
يخلف على امرأة من تبناه بعد موته. كما فعل ذكوان عبد أمية بن 
)0( 


(۱) البلاذري: أنساب؛١/47.‏ وهي ناجية بنت جرم بن ربان - وهو علاف - بن حلوان بن عمران 
ابن الحاف بن قضاعة. البلاذري. آنساب. ۰۶۱/۱ 

(۲) النبوذ هو ولد الزنا لأنه ينبذ على الطریق. ابن منظور ۰۵۱۱/۳ 

(۳) البلاذري: آحمد بن یحیی. آنساب الأشراف. تحقیق إحسان عباس, ق۰1 ج۱ (د .ط؛ فرنتس 
شتاینر بفیسبادن» بیروت ۵۱۶۰۰/ 2۱۹۷۹) ص۲۹۱ . وآم برثن هي إحدى نساء بني ضبيعة 
كانت تبیع الطیب. البلاذري» آنساب. ق٤‏ ۰۲۹۱/۱ البلاذري؛ أحمد بن یحیی. آنساب 
الأشراف تحقیق ماکس شلسنجر. ج؛. ق ۲ (ط۱. الجامعة العبرية. القدس 2۱۹۳۸) ص ۰.۹ 

۰۲۹۵/۷ ابن الأثیر. آسد,‎ )٤( 


)0( ابن فتیبه. العارف؛ ص۱۸ ۰.۲ 


- £0۵0 = 


التمهید 

استمر هذا العرف الجاهلي یمارس حتی ظهور الاسلام. ولم يُنْهَ عنه الا 
إثر زواج الرسول ی من أم الومنین زینب بنت جحش() فقد تكلم النافقون 
قائلین: محمد یحرم نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه زید (۲۳ . فنزلت الآية 
الكريمة: ( ادعوهم لآبائهم هو فقسط عند الله فان لم تعلموا آباء‌هم فا خوانکم في 
لذ ویک ویس عم اف انم اکن نت فیک راد 
الله غفورا رَحيمًا 6 فحرم بذلك التبني في الاسلام لآثاره السلبية في 
الاسرة. وأكد ذلك الرسول وَل حين قال: "من ادعی أيّا في الاسلام غير آبیه 
یعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام۲*). 


بالإضافة إلى ما سبق ذکره. فقد كان لهجرة السلمین بدينهم إلى 
الحبشة ثم إلى المدينةء آثر كبير في تغيير وضع الأسرة في المجتمع 
الحجازي. حيث ترتب على هجرة بعضهم فقدهم لأسرهم. ومن ثم نتج عن 
ذلك تفكك كثير من الروابط الأسرية. ويقال: في هؤلاء نزلت الآية 


(۱) زنب بنت جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة. من بني غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة. أم 
المؤمنينء تزوجها الرسول و بعد زيد بن حارثة في سنة ۲ه/ 574م: وقيل ٠ه/177م.‏ آمها 
عمة رسول الله و أميمة بنت عبدالمطلب. ابن إسحاق؛ محمد. السير والفازي» تحقيق سهيل 
زكار (ط١.‏ دار الفكر للطباعة والنشر. دمشق ۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸م) ص717. الذهبي, محمد بن 
أحمدء سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرنژوط. ج۲ (ط1. مؤسسة الرسالة. بيروت 
۹ هه ۱۹۸۹م) ص .5١١‏ عمر رضا کحالة. أعلام النساء في عالمي العرب والاسلام. ج۲ 
(د. ط. مؤسسة الرسالة. بیروت د.ت) ص 05. 

(۲) ابن سعد ۳/۲ 

(۲) سورة الأحزاب. آية (۵). 


۰۳۵/۱۷ ۰۲۱3/۵ مسلم. ۰۸۰/۱ وانظر أيضًا: الطبراني. الکبیر»‎ )٤( 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
الكتريمة: ی أيها الذین آمنوا من آزاجکم وأولادكم عدوأ کم فاحذروهم 
وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فاد الله غفور رحیم .)١(4‏ ووضح الفخر الرازي(”) 
وضع هؤلاء في تفسيره للآية السابقة بقوله: كان الرجل إذا أراد الهجرة 
تعلق به بنوه وزوجته. فقالوا: أتذهب وتذرنا ضائعين؟! فمنهم من يطيع 
آهله ویقیم( ۲ فحذرهم الله طاعة نسائهم وآولادهم. ومنهم من لا يطيع 
ویقول: آما والله لو لم نهاجر ویجمع الله بیننا وبینکم في دار الهجرة لا 
ننفعكم شينًا أبدًا". ولعل في الشمر الذي قاله ضرار بن الازور!*) بعد 
هجرته ما يلقي الضوء على مثل ذلك الوضع: قال: 


> و 5 ا ر ي ام 5 3 35 0 2 
خلعت القداح وعزف القيا ن والخمر أشريها والثمالا 


وقالت جميلة: شتتتا وطرّحت آهلك شتى شم الا 


ا ین ۳ 
فاو اا تى وه اه وات ا 


(۱) سورة التغابنء آية (۱۶). 

(۲) الفخر الرازي: ۲۷/۳۰. 

(۳) انظر في هذا الوضوع مقالة خالد عبدالكريم البکر: الکرهون على التخلف عن الهجرة إلى 
الدينة. مجلة الدارة. العدد الثالث. رجب ۱۶۱۷ه» الریاض ۰ ص59 -١‏ ۰۱۷۰ 

(۶) ضرار بن الأزور واسم الأزور مالك بن آوس بن خزيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة. من آسد بن 
خزيمة. أحد الأبطال في الجاهلية والاسلام. قتل شهیدا سنة ۵۱۱/ ۱۲۲م. ابن عبدالبر 
۲ ابن حزم. ص۱۹۲ . خير الدین الزركلي. ۰۲۱۵/۲ 


(0) ابن عبدالبر» ۰۲۱۱/۲ ابن الأثیر آسد؛ ۰۵۲/۳ ابن حجرء الاصابة. ۰۲۰۸/۲ 


لاع - 


التمهید 


وقد وضح ذلك في البادية أيضًا قال حارثة العذری() عندما أسلم ابنه 
جناب(" وهاجر إلى الدينة: 
إذا هتف الحمام على مُصونٍ جَرَتَ عبرات دمعي بانسكاب 
کر الحمام صفي عيشي جنابًا مَنْ عذيري من جناب 
آردت ثشواب ربك في فراقي وقربي كان آقرب للشواب! 0 
كما أن زوج العباس بن مرداس السلمي(*) عندما سمعت برغبة زوجها في 
الهجرة إلى الدينة هدمت بیتها ورحلت إلى قومها رافضة أن تسلم معه(*. 
حَمّل الشرکون بجهلهم الرسول و مسوولية هذا الأمر. قال ابن 
الأثير: مر بها عتبة بن ربیعة(۳) والعباس بن عبدالمطلب()ء وآبو جهل 


)١(‏ حارثة العذري هو: حارثة بن صخر بن مالك بن عبدمناة العذري. من العمرین أدرك الاسلام 
ولم يسلم. أبو حاتم السجستاني» سهل بن محمد المعمرين من العرب. تحقيق محمد إبراهيم 
سليم (د. طء دار الطلائع؛ القاهرة ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۲م) ص ۸۰- ۰۸۱ 

(۲) جناب بن حارثة بن صخر بن مالك بن عبدمناة العذري. ابن حجر الإصابة ۰۲۵/۱ 

(؟) ابن حجرء الاصابة. ۲:۵/۱. 

)٤(‏ العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبدقيس السلمي. أمه الخنساء الشاعرة؛ وهو 
مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام؛ أسلم قبل فتح مكة. وحضر الفتح مع رسول الله َة ومعه من 
سیم أكثر من تسع مئة: كان يسكن البادية. توفي حوالي سنة 1۳۹/۵۱۸م. ابن قتيبة؛ عبدالله بن 
مسلم. الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء. تحقيق مفيد قميحة (ط١.‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت 
١‏ ه/ ۱۹۸۱م) ص 184- ۳۸۵. الأصفهانيء الأغاني» ۰۲۹۶/۱4 خير الدين الزركلي؛ ۰۲۱۷/۲ 

(0) الأصفهانيء الأغاني. ۰۲۹۱/۱۶ ۲۹۸. 

(1) أي دور بني جحش بن آسد بن خزيمة. ابن الأثيرء آسد. ۰۷/۱ 

(۷) عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف. قتل یوم بدر كافرًا . الزييري» ص۱۵۲ ۰ 

(۸) العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. عم رسول الله َي حضر بيعة العقبة قبل أن 
يسلم وشهد بدرًا مع المشركين مُكرمّاء ويقال: إنه أسلم بعدها وكتم إسلامه؛ فكان يكتب 
لرسول الله يل بالأخبار. هاجر قبل الفتح بقلیل. توفي بالمدينة سنة 1۵۲/۵۲۲م- اين سعدء 
۶ ابن حجر الاصابة. ۲ افیف محمد دن عبد العزيق فة النطائف فی هال 
الحبر ابن عباس ووج والطائف. تحقیق محمد سعید كمال ومحمد منصور الشقحاء (د . ط. 
مطبوعات نادي الطائف الأدبي. الطائف د. ت) ص ۰۸۱ ۰۱۰۲ 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
ابن هشاع(۱) فنظر الیها عتبة بن ربيعة تخفق آبوابها لیس فیها ساکن . 
فقال آبو جهل: ذلك عمل ابن أخي هذا )ء فرّق جماعتناء وشتت أمرناء 
3 زان 85 3 : 5 - 
وقطع بيننا7"). كما قال رجال من قريش للطفيل بن عمرو عندما قدم إلى 
مکة: "یا طفیل, إنك قدمت يتلاذتاء وها الرجل بين أظهرتاء ... یفرق بين 


الرجل وبين أبيه؛ وبين الرجل وبين أخيه» وبینه وبين زوجه...۲*1. 

من البديهي أن آسر الهاجرین التي بقيت في مكة كانت تعاني متاعب جمة 
نتيجة لاسلام ذويهم: ولعل في قصة حاطب بن آبي بلتعة(*) ما يدل على ذلك 
فقد آرسل کتابا لأهل مكة یخبرهم فيه بتجهز الرسول وا لفزوهم. كت 
کت هو ی هه ره اني کنت قرا اا 
في قریش, ولم آکن من آنفسها. وکان مَنْ معك من الهاجرین لهم قرابات بمكة 


عندهم يدا یحمون بها قرابتي...). 


([۱) آبو جهل بن هشام هو: عمرو بن هشام بن الفيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. قتل یوم بدر 
کافرّا . الزييري» ص ۲۰۲. 

(۲) أي ابن آخي العباس بن عبدالطلب. ویقصد رسول الله يَلِِ. 

(؟) ابن هشام. عبداللك. سيرة النبي َكل تحقیق محمد محيي الدین عبدالحمید. ج۲ (د . ط د. 
ن.د.م ۵۱۳۵۲/ 2۱۹۳۷) ۷۹- ۰۸۰ ابن الأثيرء آسد؛ ۰۷/۱ 

(۶) ابن الأثیرء آسد. ۷۸/۳- ۰۷۹ 

(۵) حاطب بن آبي بلتعة هو حاطب بن عمرو بن عمير بن سلمة. من بني خالفة من لخم. حلیف 
بني آسد بن عبدالعزی. شهد بدرًاء وتوفي سنة ۵۲۰/ 1۵۰م. ابن الأثیر. آسد, ۳۱/۱+- ۰1۳۳ 
ابن حجرء الاصابة ۰۲۰۰/۱ 

(1) الب‌خاري صحیح. ۰۱۹/4 وانظر أيضًا: البلاذري, آنساب. 1477/9- ۰4۳۷ آبو الشیخ 
الأصبهاني. عبدالله بن محمد. أخلاق النبي َء وآدابه. تحقیق أحمد موسی (ط۰۲ مکتبة 
النهضة الصرية, القاهرة ۵۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م) ص ۶۸. الفاسي: محمد بن آحمد. شفاء الفرام 
بأخبار البلد الحرام. تحقیق لجنة من کبار العلماء والأدباءء ج۲ (د. طء دار الکتب العلمية, 
بیروت د. ت) ص۱۲۹ ۰ ابن حجر الاصابة ۰۲۰۰/۱ 


- 44 - 


التمهيد 
كان لموقف المشركين من هجرة المسلمين أيضًا دور في تفكك كثير من 
المدينة. فقد منع بنو المغيرة وبنو عبدالأسد() زوجه(*) وابنه("] من 


الهجرة معه(. 


في المقابل نجد أن الهجرة أسهمت في خلق أسر إسلامية جديدة 
نتيجة للمصاهرات التي حدثت بين المهاجرين والأنصار("). وعلى الرغم 
من أن الصاهرة بين الکیین والدنیین ليست بالأمر ا إلا أن 


)١(‏ آبو سلمة المخزومي هو: عبدالله بن عبدالأسد بن هلال المخزومي. من السابقين إلى الإسلام 
مشهور بکنیته» تزوج الرسول كيه بزوجته بعد وفاته سنة ۶ه/ 1۲۵. ابن حجر الاصابة, 
۳/۲ 

(۲) بنو الفيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. رهط أم سلمة زوجة أبي سلمة. الزبيري. ص۲۰۰. 
ابن حجر الإصاية, 9/4 

(؟) بنو عبدالاأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. قرابة آبي سلمة. الزبيري» ص۲۳۷ . 

)٤(‏ هي آم سلمة هند بنت آبي أمية سهیل بن الفيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. أم المنین 
كانت من الهاجرات إلى الحبشة والی الدينة. توفیت سنة ۱۸۱/۸۵۱۲م. آبو عبيدة. معمر بن 
المثنى, آزواج النبي وا وآولاده. تحقیق یوسف علي بديوي (د . ط. دار مكتبة التريية. بیروت 
۰ مه 1940م) ص 54. الخرازء نهاية. ورقة ۰۳۲۹ ابن الأثير. آسد. ۰۲۶۰/۷ خير الدين 
الزركلى. ۰۹۷/۸ 

(۵) سلمة بن أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسد القرشي الخزومي. ربيب النبي ی . عاش إلى أيام 
عبدالملك بن مروان. ابن الأثیر. آسد. ۰4۲۹/۲ 

(۷) انظر أمثلة على تلك الصاهرات: ابن سعد. ۰۸/۳ ۰۱۱۹ ابن قدامة. الاستبصار. ص1۲ . ابن 
الرسول ييل . (ط۰۱ عمادة شؤون المكتبات بجامعة اللك سعود. الرياض ۵۱۶۰۲/ 2۱۹۸۲) 
ص۱۱۰ . 

(۸) من ذلك مصاهرة هاشم بن عبدمناف لعمرو بن زيد بن لبید. من بني النجار. البلادريء 
آنساب» .1٤/١‏ 


سا 0۰١‏ سم 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
الاسلام أعطاها طابع الجدة. وبالاضافة إلى الصاهرة بين الهاجرین 
والانضان حوفت مضاهرات بنن فریقن ویقية القبائل المربية الهاج رو ا 
فالهجرة بذلك آسهمت في تکوین آسر اسلامية. شکلت الجتمع الاسلامي 
الأول. 


لا شك أن ما ترتب على الهجرة من قيام صراع عسكري بين المسلمين 
والمشركين قد آثار بعض المشاعر التي دلت على أن وضع الأسرة قد تأثر 
بظهور الإسلام تأثرًا عميقًاء فالرجل المسلم كان يقابل المشركين في ميدان 
القتال وفيهم أبوه آو آخوه أو آحد فرایته . 

وضي ذلك قالت قتيلة بنت النضر(") ترثي أباها: 

هل بِسَمعن النضر إن ناديتة آم کیف سيك مه ميت لا ينطق 
ظلت سيوف بني أبيه تنوشّة لله ]يكام هناك تة 


وقالت هند بنت عتبة(:) ترثی آباها: 


(۱) انظر أمثلة على تلك الصاهرات: ابن سعد. ۰۰۸/۳ ابن حبیب. النمق؛ ۰۳۰۱ ۰.۳۲۵ ابن حجر 
الاصابة. ۷۲/۱- ۰۷۳ ۰۶۷۸ ۰۵۷۱ ۲۳۵/۲ ۰۲۳۰ 

(۲) قتيلة بنت النضر بن الحارث بن كلدة؛ من بني عبدالدار بن قصي بن كلاب بن مرة. توفیت 
نح و١٠ه/‏ ۱۶۰م. الزبيري. ص ۰.۲۵۵ ابن الأثيرء آسد. ۰۲۶۱/۷ خير الدین الزركلي. 
۵ سد. وهناك من يراها آخت النضر ولیست ابنته. ابن هشام. ۶۱۹/۲ - ۰۶۲۰ إلا أن 
السهيلي يؤكد آنها ابنته ولیست آخته. عبدالرحمن بن عبدالله. الروض الأنف في شرح 
السيرة النبوية لابن هشام. تحقیق عبدالرحمن الوکیل. ج٠‏ (طاء دار النصر للطباعة. القاهرة 
۷ ۱۹۱۷م) ص۳۸۷. 

(؟) ابن هشام 1۱۹/۲- ٤۲۰‏ . 


الزییری ص۱۵۲ . 


- ۵ - 


التمهيد 
آعيني جودا بدمع مسرب على خير خندف(" لم ينقلب 
تداعى له قصر:() رهطه بنو هاشم وبنو الط پ(؟) 
آما السلمون فان ایمانهم بعقيدتهم جعلهم یفکرون بدینهم قبل أي آمور 


(۱) نت شولة شخ نود الییا قري 
(۲) قصرة: أي داني النسب. ابن منظور. 1°1/۳. 
(۳) البلاذري؛ نساب ۰ ۳۸۸۰/۹ 


- ۵۲ - 


الفصل الاول 
أولاً - مقدمات عقد الزواج : 
الزواج - الاخنی‌ار 
-الخطبة 
ثانياً - شروط إتمام الزواج : 
- ا لوسر 
- الد خضول 


أولاً - مقدمات عقد الرواج : 

یمثل الزواج وضعًا اجتماعیٌا پترتب على حدوثه تکوین آسرة تلتقي فیها 
الحقوق بالواجبات وترتبط قوته بأسسه البنائية. فلضمان رسوخه 
واستمراریته وللم حافظة عليه من التفکك والانحلال. كان لا بد من مروره 
بمرحلتین یمکن أن نطلق علیهما مقدمات عقد الزواج وتشتمل على الاتي: 

- الاختیار. اة 
- الاختیار : 


اهتم العرب بالعاییر التي يتم من خلالها الاختیار سواء ما پرتبط باختیار 
الأسرة أو المرأة. فالفرد هو نتاج للأسرة فإن صلحت صلح الفرد في آغلب 
الأحیان. وقد عرف دور الأسرة وآثرها عند العرب فعتمان بن آبي العاص 
الثقفي(۱) كان یقول: "... الناکح مُغترس فلینظر امرؤ منکم حيث يضع غرسه. 
والعرّق السسُوء قلما ينجب ولو بعد حبن(۲). وقالت العرب آیضا : "إياكم وعقيلة 
الملح". يقصدون بذلك اللؤلؤة لوجودها في الماء الملح. ومعنى القول: "النهي عن 
نكاح الحسناء في منصب السوء(). 


سنة 4ه/ ١17م.‏ استعمله الرسول یا على الطائف واستمر واليًا عليها في عهد الخليفة أبي 
بكر الصديق وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب وهو الذي وقف في وجه ردة أهل الطائف. 
ابن الأثيرء آسد. ۵۷۹/۳- ۵۸۰. 

۲( الجاحظ. عمرو بن بحر. البيان والتبيينء ج٣‏ (د .ط. دار الفکر للجميع, بیروت 2۱۹۱۸) ص۷۵ . 
وانظر أيضا: الفاسي. العقد. ۰۲۵/۲ 

(۳ العسكري؛ و دز جمهره و الأمثال, د تحقیق أحمد ۳ ومحمد زغلول. ۴ 
الخرائد في الأمثالء تحقيق فقيو بق عب االرزاق سس وذ . طء نادي المنطقة الشرقية الأدبيء الدمام 
06اه/ ٤‏ م) ص۵1 . 


مم - 


الفصل الأول 

آما في مجال اختيار المرأةء فإننا نجد المعايير في العصر الجاهلي تنصببٌ على 
الجمال والمال والشرف(١).‏ ولا شك أن هذه المعايير استمرت في العصر الاسلامي 
بالإضافة إلى بعض العاییر الجديدة قال يَكلِ: تتکح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء 
وجمالهاء ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك" ). فعلى الرغم من تفضيل 
الشريعة الإسلامية لهذا المعيار إلا أنها تقر بمكانة الجمال؛ والحسب. والمال في 
ل الاختيار. والمجتمع الحجازي في العصر الاسلامي لا يتجاهل تلك المعايير, 
فزواج الرسول كَل من ريحانة بنت زيد("). وصفية بنت حیی(*). وكلتاهما لم 
تدينا بالإسلام إلا عند زواج الرسول ِا بهما(*). وزواج طلحة بن عبيدالله") 


(۲) البخاريء صحیح. ۰۱۲۳/۷ وانظر آیضا: ابن حبیب. عبدالملك؛ أدب النساء الموسوم بكتاب الفاية 

(؟) ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة بن شمعون بن زید. من بني النضیر وقیل من بني قريظة. 
اختلف فیها هل كانت زوج رسول الله و آم سریته. توفیت حوالي سنة ۵۱۰/ ۱۲۱م. ابن 
سعد. ۱۲۹/۸ . ابن سید الناس» محمد بن محمد» عيون الأثر في فون الفازي والشمائل 
والسیر. تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة. ۲ (۲. دار الأفاق 
الجدیدة. بیروت ۵۱۲۰۲/ ۱۹۸۲م) ص۰۳۸۶ ابن حجر الاصابة. ۰۲۰۹/۶ 

)٤(‏ صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبید. من بني اسرائیل من سبط هارون عليه 
الصلاة والسلام. تزوجها الرسول علا بعد خیبر أي في سنة ۵۷/ 1۲۸ م. وتوفیت حوالي سنة 
۰-/ ۷۰ ابن الأثیر. آسد. 4/۷ ١/ا١ا.‏ ابن المبرد. يوسف بن حسن.: الشجرة النبوية 
في نسب خير البریة. تحقیق محيي الدین دیب مستو (ط۱. دار الکلم الطیب ودار ابن کتیر. 
بیروت. دمشق ۱۹۹۶/۵۱۶۱م) ص۸٤‏ . 

(0) ابن اسحاق. ص2۲۶ ۲۹۵ . الزییر بن بكارء النتخب من کتاب آزواج النبي ية تحقیق سكينة 

(1) طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد التيمي القرشي. كان من الهاجرین 
الأوائل. شهد الشاهد كلها مع رسول الله و ما عدا بدرًاء قيل: إن الرسول عليه الصلاة 
والسلام آرسله إلى طريق الشام مع سعيد بن زيد ليتحسسا الأخبار. قتل سنة ۵۲۲/ 07م 
في موقعة الجمل. ابن عبدالبر. ۲۱۹/۲- ۰۲۲۶ ابن حجرء الاصابة, ۲۲۹/۲- ۰۲۳۰ 


۵ 


الزواج 


من یهودیة(۲). کل ذلك يؤكد أن الدین معیار غير ملزم في اختیار الزوجة, بل 
كانت هناك معاییر آخری لها دور کبیر في عقد الکثیر من الزیجات. مثل مال 
المرأة ونسبها. وجمالها. ولعل فیما قالته امرآة سعد بن الربيع(") للرسول ِا 
ما يدل على ذلك. قالت: "يا رسول الله إن سعدًا قتل معك یوم أحد(") وترك 
ابنتين» وان عمهما آخذ مالهما ولا يُتكحان الا ولهما مال(*). ففي قولها هذا 
دلالة على دور المال في تزویج البنات. كما آرسل عثمان بن عفان(*) رضي اللّه 
عنه لسعيد بن العاص حين تزوج من هند بنت الفرافصة() يقول له: 'فقد 
بلغني أنك تزوجت امرأة من كلب!") فاكتب إليّ بنسبها وجمالها". فرد عليه 
قائلاً: آما نسبها فهي ابنة الفرافصة بن الأحوص(). وأما جمالها فبيضاء 


۰۹۳۲/۳ ابن شبة.‎ )١( 

(۲) سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري الخزرجي. كان أحد نقباء الأنصار. شهد العقبة الأولى 
والثانية. قتل شهیدا يوم أحد سنة ۲ه/ لكا الطبريء تاريخ, ٤۹۹/۲‏ . ابن الأثيرء أسدء 
۲ 

(؟) غزوة آحد كانت في سنة ۳ه۱۲۶/۵م. ابن سعد. ۰۳۱/۲ الطبريء تاریخ ۰4۹۹/۲ 

)٤(‏ ابن قدامة؛ الاستبصار. ص۱۱۵ . وقد كان العرب في الجاهلية لایورئون الصفار ولا الاناث 
ویورئون من الرجال من قاتل على الخیل وأخذ الغنيمة. الفخر الرازي. تفسیر. ۰۲۱۰/۹ 

(0) عثمان بن عفان بن آبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. تولی الخلافة ما بين 
2-۳ ۵۳۵/ 147- 100م. الزييري» ص١١٠.‏ الطبري» تاريخ ۰۲۶۲/۶ ۰۳۱۵ ابن عنبة. أحمد 
ابن علي. بحر الأنساب (مخطوطة مصورة برقم ۱۶۱۸/تاریخ. معهد المخطوطات العربية؛ 
القاهرة) ورقة 1أ . 

(1) هند بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو الكلبية. ابن حزم» ص ٤01‏ . 

(۷) کلب نسبة إلى كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة. ابن حزم؛ 
ص ٤0٥0‏ . 

(۸) الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن الحصن بن ضمضم بن عدي بن 
جناب. ابن حزم» ص1٤٥‏ . 


- ۵۷ - 


الفصل الأول 


مديدة والسلامٌ . فکتب إليه عثمان: إن كانت لها أخت فزوجنیها(۱]. وحين 
تزوج عکرمة بن عبدالرحمن الخزومی() بنت عمر بن عبیدالله بن معمر("). 
قال آحدهم: 
1 این مَخزوم بخود() أبُوهًا من بّني تيّم الرباب(؟) 
اكه يمال شی را )0 وض( وسَابُورَ1*) الذي دون الغقاب 


فتلك مافر الا وال لاما يُحَمَّعٌيَوْمَ شفدی والربٌاب() 


الفكر اللبناني» بیروت ۱۹۹۰م) ص۱۶۵-۱۶۶. وانظر آیضا: الكسائي» أحمد بن سلیمان. 
روضة العاشق ونزهة الوامق. (مسخطوطة مصورة برقم ۲ أدب» معهد المخطوطات 
العريية. القاهرة) ورقة ۹4 

(۲) عكرمة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن الفيرة الخزومي. الزبيري. ص؛ ۲۰. 

(؟) عمر بن عبيدالله بن معمرء من تيم بن مرة. آحد أجواد العرب وفرسانها. كان مع مصعب بن 
الزییر ضد عبدالملك بن مروان. الزبيري. ص 2-۹ .5١60‏ ابن حزم ص ۰.۱۶۵ 

۰۹۱۷/۱ الخود هي الفتاة الحسنة الخلق الشابة. ابن منظور.‎ )٤( 

(0) تيم الرباب بن عبدمناة بن إد بن طابخة. ابن الكلبي. جمهرة؛ ص۲۸۱ . ابن حزم. ص٠۸٤‏ . 
إلا أن المعروف أن عمر بن عبيدالله من تيم بن مرة من قريش وليس من تيم الرّباب. ولعل 
ما آورده الزبير بن بكار يصحح ذلك فقد ذكرها - تيم اللباب - جمهرة نسب قريش وأخبارهاء 
a‏ (مخطوطة مصورة برقم 007 / تاريخ, معهد المخطوطات العرييةء القاهرة) ورقه ۱۳۸ ب. 
(د. ط. دار صادر. بيروت ۱۳۹۹ھ/ ۱۹۷۹م) ص ۰۲۸۰ 

(۷) لعل القصود بها فْسَا : وهي مدينة بفارس بينها وبين شيراز أربع مراحل 'المرحلة ما بين 
النزلین . یاقوت. البلدان» ۰۲۱۱/۶ ابن منظور. ۰۱۱۶۳/۱ 
فرسخا "الفرسخ حوالي ثلائة آمیال" یاقوت. البلدان. ۰۱۱۷/۳ جواد عليء ۰1۲۶/۷ ۰1۲۵ 

)٩(‏ الزبيري» ص ۲۰۶- ۳۰۵. ولعل القصود بها الرباب يدلنا على ذلك شرح الزبيري لها بقوله: 
"وکان عكرمة يسعى على سعد والرّباب أيام كانت اليمامة تضم إلى المدينة". ص۳۰۵. انظر 
آیضا: الزيير بن بکار» جمهرة, 78/7 ١اب.‏ البلاذری» أنساب : ۰۱۹۸/۷ 


— 0۵۸ = 


الزواج 

بالاضافة إلى ذات الدین فقد وردت آحادیث نبوية كثيرة ترغب في الزواج 
من البکر, منها قول الرسول بء لجابر بن عبدالله() عندما ذكر له أنه تزوج 
بثيب: "فلا جارية تلاعبها وتلاعبك75(). وعلی الرغم من ذلك لم يكن هذا 
الأمر معيارًا دائمًا في اختیار الزوجة. فالنسوة الطلقات والأرامل لم يكن ممن 
يُرغب عنهن في الجتمع الحجازي خلال العصر الجاهلي واستمر ذلك في 
عصر الدراسة. بل إن ظاهرة الزواج منهن أدت إلى انتشار وجود ما يسمى 
بالمرأة المردفة("). ويقصد بها المرأة التي تزوجت عدة أزواج واحدا بعد الآخرء 
ويبدو أن تلك الظاهرة لم تكن قصرًا على طبقة اجتماعية بذاتهاء بل كانت 
منتشرة بين جميع الطبقات. يدلنا على ذلك أن مدة الدراسة حفلت بالكثير من 
الأمثلة عن المردفات سواء من قريش أم من غیرها(*). فإذا كانت تلك الظاهرة 
قد برزت وشاعت في مجتمع الأشراف فهو دليل على انتشارها بين الطبقات 
الاجتماعية الأخرى كذلك. 

ومن المرجح أن هذا المظهر الاجتماعي قد طرأ عليه تحول كبير خاصة في 
القرن الثالث الهجري, ولعل فيما ذكره الجاحظ(*) ما يدل على ذلك قال: "... 
وكذلك كانوا لا يرون بسا أن تنتقل المرأة إلى عدة أزواج لا ينقلها عن ذلك إلا 


(۱) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري. شهد مع النبي وَل تمان 
عشرة غزوة؛ توفي حوالي غ/اه/ ۲٩۱م.‏ ابن الأثير. آسد. 2۳۰۷/۱ ۰۳۰۸ 

(۲) البخاري. صحیح. 160/7. فنسنك. ص۲۱۰. 

)۲( الردفة مشتقة من الجذر (ردف) والرّدف کل شيء جاء بعدك" . ابن درید. محمد بن الحسن؛ 
جمهرة اللفة. تحقيق رمزي TS‏ (ط۱. دار العلم للملایین؛ بیروت ۱۹۸۷م) 
ص٤1۳‏ . 

. ٤00 -4۲۷ ابن حبيب» المحبر»‎ .۸۷ -11/١ المدائني»‎ )٤( 

(۵) الجاحظ, عمرو بن بحر. رسائل الجاحظ (الرسائل الكلامية) تحقيق علي آبو ملحم (ط۰۱ دار 
ومكتبة الهلال. بيروت ۱۹۸۷م): ص۷۱- ۷۲. 


- 0۵ 


الفصل الأول 


الموت ما دام الرجال بریدونها . وهم الیوم یکرهون هذا ویستسمجونه في بعض: 
ویعافون المرأة الحرة إذا كانت قد نکحت زوجا واحدا. ویلزمون من خطبها 
العار ویلحقون به اللوم. ویعیرونها بذلك. وَيَتَحَظون الأمة وقد تداولها من لا 


یحصی عدده من الوالي. فمن حسر هذا في الاماء وقبحه في الحرائر19". 
- الخطبة : 

وهي خطوة يعلن فیها الرجل رغبته في الزواج إما بشکل عام بقوله 
مثلا: اتن آرید التزویج. ولوددث آنه یتیسر لي امراة صالحة(۱). او بتحدید 
امرأة بعینها تختار إما من قبل الرجل مباشرة. أو عن طريق الوسطاء. فقد 
يتعرف الرجل إلى المرأة في ظل ظروف اجتم اعية معينة فتقع في نفسه 
موقع الرضا والقبول. وقد عرف هذا الأسلوب في الجاهلية. ومن أمثلته 
زواج هاشم بن عبدمناف!') من سلمى بنت عمرو() التي رآها وهي تبيع 
وتشتري» فأعجب بها وسارع إلى خطبتها(). واستمر بعد ذلك فضي 
الإسلام ومنه خطبة الرسول و لجويرية بنت الحارث(*)؛ تقول آم المؤمنين 


(۲) هاشم واسمه عمرو بن عبدمناف بن قصي بن كلاب. وهو من سن الرحلتين لقريشء مات بغزة 
من بلاد الشام. الزييري: ص۱۶ . البلاذري: آنساب. ۰۱ ابن عنبة, بحر. ورقة ٤ب‏ - ۵. 

(؟) سلمی بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر. من بني النجار من الخزرج. الزييري, 
ص۱۵ . ابن حبیب. محمد. آمهات النبی كَل تحقیق محمد عبدالقادر آحمد (طاء مکتبة 

)٤(‏ البلاذري. آنساب» ۰۱۶/۱ ابن عنبة؛ آحمد بن علي. عمدة الطالب في آنساب آل أبي طالب. 
تحقيق محمد حسن آل الطالقاني (ط۰۲ المطبعة الحيدرية. النجف ۱۲۸۰ه/ ۹11م( ص۲۳- ۲۶ . 


ماه لابه 


الزواج 
عائشة بنت آبي بكر الصدیق(۱): ".. وکانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها آحد 
الا آخذت بنفسه. فأتت رسول الله َيه تستعينه في کتابتها(۲). قالت عائشة: 
فوالله ما هو الا أن رآیتها فکرهتها وقلت: سَيَّرّى منها مثلما رأیت. فلما دخلت 
عليه قالت: يا رسول الله آنا جويرية ابنة الحارث. سيد قومه. وقد آصابني من 
البلاء ما لم يضف عليك» وقد کاتبت على نفسي فَآعثي على كتابتي» فقال 
رسول الله ع: أو خير من ذلك5! ودي عنك کتابتك وأتزوجك. فقالت: نعم 
ففعل رسول الله بلا ("). ومن ذلك أيضًا الأسلوب الذي اتبعه عبدالله بن 
عمرو(*) في خطبته لفاطمة بنت الحسين(). فقد رآها وهي تضرب وجهها 
حزنًا على وفاة زوجها('). فأرسل لها: "إن لنا في وجهك حاجة فارفقي به. 
فاسترخت يداها وعرف ذلك فيها وخمرت وجههاء فلما حلت. أرسل إليها 
يخطبها("). ولعله في البادية آیسر. فطبيعة الحياة البدوية كانت تهیی فرص 


(۱) عائشة بنت آبي بكر الصديق بن أبي قحافة التيمية القرشية. أم المؤمنين تزوجها الرسول وَل 
في مكة ودخل بها في المدينة سنة ١اه/1۲۲م.‏ توفيت سنة ۵۸ه/1۷۷م. آبو عبيدة؛ أزواج» 
ص1۲- 1۳ . ابن سعد» 0۸/۸ . ابن المبرد» ص٥0٤‏ . 

(۲) "الکتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه مُنجّمّاء فإذا آداه صار حرًا . وسميت كتابةء 
بمصدر کب لأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه» ويكتب مولاه له عليه العتق". ابن منظور, 
۱/۳ 

(؟) ابن /سحاق. ص۲۱۳ . وانظر أيضًا: ابن سعد. ۱۱/۸- ۰۱۱۷ الطبري, تاریخ. ۰۱۱۰/۲ الكسائي, 
ورقة ۵۲ . ياسين بن خير الله الخطیب. الروضة الفیحاء في تاريخ النساء (مخطوطة مصورة 
برقم ۱3۹۶/ تاریخ. معهد الخطوطات العريية. القاهرة) ورقة ۷۰ ب. ۰1۷۱ 

۰۱۱۳ عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان. كان يقال له "الطرف" لحسنه وجماله. الزييري؛ ص‎ )٤( 

(۵) فاطمة بنت الحسین بن علي بن آبي طالب. الزبيري. ص, 0۹ 

(1) الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب. الزبيري. ص۰۵۱ 

(۷) الزييري. ص۵۲ . وانظر أيضًا: ابن أحمد بن هشام. محاسن النساء (مخطوطة مصورة برقم 
٠‏ /أدبء مکتبة تیمور بدار الکتب الصرية, القاهرة) ورقة ۰۵۵ الكسائي. ورقة ۰۱۱۷ 


بت 


الفصل الأول 


أكبر لرؤية المرأة. ومن خلال ما سبق نجد أن هذا الأسلوب قد يبدو من 
الوسائل المقبولة اجتماعيًا لكونه طريقاً لاختيار الزوجة في الجاهلية والإسلام. 


قد يستخدم الرجل وسيلة أخرى في اختياره الرآق. تعتمد على الاستعانة 
بالوسطاء من الرجال الذين لا تهابهم النساء فيرون منهن ما يحسن وما يقبح 
فيصفونهن لراغب الزواجظ'). 

وللنساء أيضًا دور في دل الرجال الراغبين في الزواج على النساء 
ومنهن خولة بنت حكيم(") التي كان لها دور في تزويج سودة بنت زمعة() 
من الرسول كلها ). ومنهن آیضا امرأة تدعى قطنة تداخل النساء القرشيات 
وغيرهن فيقصدها من يريد خطبة إحداهن(”). وأخرى تدعى خبّی 
المدينية تمارس المهنة نفسها(). واستمر هذا الأسلوب حتى العصر العباسي 


(۱) الدورقي. آحمد بن ابراهیم. مسند سعد بن آبي وقاص, تحقیق عامر حسن صبري ج۱ (ط۰۱ 
دار الب شاتر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزیم. بیروت ۵۱۰۷/ ۱۹۸۷م) ص۷۸ . 
الاصفهاني, الأغاني ۶ 518. ابن الأثیر. آسد. ۰۵/۵ ۰:۲۳ ابن فضل الله العمري, 
آحمد بن يحيى» مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ج١٠‏ (مخطوطة مصورة برقم ۳:۲۳ 
آيا صوفیا. مكتبة السليمانية. !ستانبول. آصدرها فاد سزكينء معهد تاريخ العلوم العربية 
والاسلامية بجامعة فرانکفورت. آلانیا ۵۱۶۰۸/ ۱۹۸۸م) ورقة ۰۳۷ ۰۳۹ ابن حجرء الاصابة, 
۱ ۰۳۳۱-۵۳ ۱۱6. ابن حجر, فتح. ۰۳۳۶/۹ 

(۲) خولة بنت حکیم بن أمية بن حارثة بن الأقوص بن مرة بن هلال. من بني سلیم. زوجة عثمان 
ابن مظعون. ابن الأثیر. آسد. ۹۳/۷. 

(۲) سودة بنت زمعة بن قيس بن الأسود. من بني عامر بن لؤي. تزوجها الرسول واه قبل الهجرة 
بآربع سنین. آبو عبيدة. آزواج» ص ۰۱ - ۰1۲ اين سعد. ۰۵۲/۸ 

)٤(‏ ابن الأثيرء أسدء ۰۱۸۹/۷ الطبري؛ آحمد بن عبدالله, السمط الثمین في مناقب آمهات 
المنین. (ط۲. مكتبة التراث الاسلامي. حلب د. ت) ص ۰۳۰ ۱۱۷- ۰۱۱۸ 

(۰) الاصفهاني. الأغاني. ۰۲۲۱/۱۹ 

(1) البلاذري» آحمد بن یحیی. آنساب الأشراف. تحقیق جوتین. ج۵ (د . ط. منشورات الجامعة, 
القدس ۱۹۳۲م) ص۰۲۸۲ ۰۱۳۷/۱۰ 


- ۲ - 


الزواج 


ففي عصر الخليفة الهدی(۱) آرسل آحدهم مولاة له إلى الدينة لتنظر له نساء 
من قريش لیزوجهن ولده("). 

وللأمهات دور أيضًا في جذب الأزواج لبناتهن ویتخذن لذلك أسلويًا يعتمد 
على إظهار محاسنهن عن طريق الاستعانة بشاعر ليشبب بهن, وقد استخدم 
هذا الأسلوب في الجاهلية والاسلام. وفي الحاضرة والبادية. وأثبت نجاحه(. 
وعلى الرغم من أن معظم الأمثلة تقع خارج النطاق الجغرافي للدراسة. إلا أنها 
قد تعطي دلالة على إمكانية استخدامه من قبل الأمهات في الحجاز. ومن ذلك 
أن امرأة نزلت المدينة ومعها بنات لها وسيمات فجعلت للشاعر الشماخ(*) عن 
كل واحدة جزورًا على أن یذک رهن(*]. وإذا تمسرت خطبة إحداهن في 
الجاهلية عمدت إلى عمل بعض الوسائل الغريبة التي يعتقدن أنها تساعد على 
تسهيل أمر زواجهن. فقد جاء في بلوغ الأرب(')2: "إذا عسر عليها خاطب النكاح 
نشرت جانبًا من شعرها وكحلت إحدى عينيها مخالفة للشعر المنشور وحجلت 


(۱) الخليفة الهدي محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس. تولى الخلافة ما 
بين 15-١68‏ اه/ ۶ ۷۸۵م. الطبري, تاریخ ۰۱۰۸/۸ ۰۱۱۸ 

(۲) الزبير بن بكار, جمهرة نسب قريش وأخبارها. تحقیق محمود محمد شاکر ج۱ (د .ط. مطبعة 
المدني» القاهرة ۱۳۸۱ه) ص۰۷۸ 

(۲) الأصفهانيء الأغاني» ۰۱۳۸/۹ 157/٠١‏ ۰۷۸/۲۶ 

(4) الشماخ هو: معقل بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الفطفاني. شاعر مخضرم آدرك 
الجاهلية والاسلام. وصفه الحطيئة بأنه آشعر غطفان. توضي سنة ۲۲ه/ ۲ ابن قتيبةء 
الشعر ص٥٤‏ ۱- 1 خير الدین الزرکلی. 2۱۷۹/۳ 

(۵) ابن حجرء الاصابة ۰۱۵۵/۲ 

(1) محمود شكري الالوسي. ۰۳۳۰/۲ ولم یذکر الصدر الذي اعتمد علیه. وانظر آیضّا: 


| 


الفصل الأول 
على إحدى رجليها ويكون ذلك ليلاً وتقول: يا لكاح. أبغي النكاح. قبل 
الصباح! فيسهل أمرها وتتزوج عن قرب". ولم أجد ما يدل على استمرار مثل 
هذا الأمر بعد ظهور الإسلام لكونه بدعة مخالفة للدين. 

بعد أن يحدد الرجل المرأة التي يريد أن يخطبها يحل الاسلام له أن ينظر 
الیها. سواء بمعرفة أهلها أو من دون ذلك. قال رسول الله ع: ادا ألقى الله 
في قلب امرئٌ خطبة امرأة فلا باس أن ينظر إليها(١).‏ كما جاء المغيرة بن 
شعبة!(') إلى رسول الله يه يخبره أنه يريد أن يتزوج فقال له: "اذهب فانظر 
إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". فأتاهم فسلم عليهم وآبلفهم قول الرسول وَل 
فنظر إليها ثم تزوجها(). كما جاء الفيرة بن شعبة إلى رسول الله و وقال له: 
"إني ذكرت فلانة أَتَطلقٌ لي أن أراها؟ قال: "نعم فإني كنت لأحتالها في أصول 
النخل لتمر بي(*). وكان محمد بن مسلمة!*) يطارد ثبيتة بنت الضحاك() 
لينظر إليهاء وعندما استنكر عليه عمه فعله هذا وهو صاحب رسول الله َا 


(۱) ابن ماجه؛ ۰۳۶۸/۱ 

(۲) الفيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي. أسلم سنة ۵ ۱۲۱ يعد من دهاة العرب» 
ولاه عمر بن الخطاب البصرة ثم الكوفة. توفي سنة ۰ ١17م.‏ ابن الأثیر» آسد. ۲۶۷/۵- 
۸ الذهبي, ۲۱/۳- ۲۲. 

(؟) ابن ماجه. ۰۳۶۶/۱ الطبراني الکبیر. ۰۳۷۰/۲۰ ۰.1۳۳ 

۰۶۳۷/۲۰ الطبراني, الکبیر؛‎ )٤( 

(۵) محمد بن مسلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة الأنصاري» حلیف بني عبدالأشهل. 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله ييه ما عدا تبوك. مات في المدينة حوالي سنة ۶1ه/ ۱۱۱م. 
ابن الاثیر: سد ۱۱۲/۵- ۰۱۱۲ 

(1) ثبيتة بنت الضحاك بن خليفة. ولدت في عهد الرسول وا وهي أخت آبي جبيرة وثابت ابني 
الضحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي. ابن عبدالبر, ۲۵۸-۲۵۷/۶. ابن حجر. الاصابة. ۰۲۵۸/4 


کبس 


الزواج 


استشهد محمد بن مسلمة بالحدیث السابق لرسول الله مهل : "إذا آلقی 
الله ...۱۲). 


يبدو أن بعض الأسر كانت تتحرج من عرض بناتها على من يريد خطبتهن. 
فالفيرة بن شعبة عندما آراد تنفيذ آمر رسول الله وا بالنظر إلى إحدى بنات 
الأسر لخطبتها. لحظ أن والدیها لم یتقبلا هذا الأمر وکرهاه("). الا أن هذا 
الوقف السلبي من مسألة الرژية ما لبث أن خف آثره في العصر الراشدي؛ 
فنجد علي بن آبي طالب پرسل ابنته أم كلثوم(") إلى عمر بن الخطاب 
لينظر إليها بعد خطبته لها(*). أما في العصر الأموي فقد تطور الأمر 
حتى أصبح بعض الناس يتقدم للأسرة دون تحديد المرأة المطلوية فتعرض 
عليه البنات ليختار إحداهن. الا أن هذا كان خاصّا بالشخص القريب من 
الأسرة إما نسبًا أو صهرًاء فقد عرض الحسين بن علي(*) ابنتيه فاطمة وسكينة على 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عندما تقدم إليه خاطبًا(ا). كما عرض 


)١(‏ ابن عبدالب غ/508. ابن حجرء الاصابة. 08/4؟. 

(۲) ابن ماجه ۳۶۶/۱. 

(۲) أم کلثوم الکبری ابنة علي بن آبي طالب. آمها فاطمة بنت رسول الله َء تعد من الردفات من 
نساء قريش فقد تزوجت بعد عمر بن الخطاب عون بن جعفر بن آبي طالب ثم أخاه محمدا . 
الدائني: ۰1۷/۱ الزييري» ص١٤‏ . 

(۶) ابن سعد. 1٤/۸‏ . الزییری» ص۳۶۹ البلاذری. آنساب. ۱۸۹/۲ - ۰.۱۹۰ الدولابی, الذرية. 
ص٤۱۱‏ . 1 ۱ ۱ 

(۵) الحسين بن علي بن آبي طالب. اختلف في سنة مولده. قتل في كربلاء سنة ۵۲۱/ ۱۸۰م. ابن 
الأثیرء أسد» ۱۸/۲- ۰۲۳ ابن البرد. صؤهة. 

(1) الزبيري. ص١٠‏ . الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۵۰/۱۲ ۰۱۲۱/۲۱ ابن الجوزي» عبدالرحمن بن عليء 
اخباز الا تحقیق انهاه کریم: (ظ دار الفدیم تلمطباعة والنشر: یروت ۹۹ م۴ 
ابن الجوزي. عبدالرحمن بن علي. ذم الهوی. تحقيق مصطفی عبد الواحد (ط۱ د. ن؛ د. م 
۱ ۱۹۱۲م) ص۱۶۸ . ابن عنبة. عمدة. ص 4۸- ۰۹٩‏ 


- ۵0 


الفصل الأول 


عاصم بن غ ابنتيه على صهره راف تن نمی بعد وفاة أخته 
رقية("). 


وبعد أن يتم قبول المرأة تبدأ الراسم الفعلية لخطبتها. وهي في 
الحاضرة والبادية سواء. وتكون إما بطريق مباشر بأن يتقدم الرجل لولي 
المرأة'). كخطبة الرسول بي عائشة أم المؤمنين!*). وفي البادية: خطبة 
الحارث بن عوف(۱) ابنة أوس بن حارثة الطائي("). أو أن يتقدم للمرأة نفسها 
كخطبة الرسول و هند بنت آبي طالب("). وفي البادية : خطبة حاتم 


(0)عاضيم بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي. ولد قبل وفاة الرسول و بسنتین؛ وكان خيّرًا 
فاضلا. مات سنة ۵۷۰/ 1۸۹ م. ابن الأثيرء آسد؛ ۰۱۱۵/۶ 

(۲) ابراهیم بن نعيم بن عبدالله بن أسيد القرشي العدوي. الزبيري» ص۰۳۹ ابن الأثيرء آسد. 
/. 

(۲) الزبيري» ص۳۰۱. البلاذري: أنساب» ۷۸/۱۰:- ٤۷۹‏ . الأصفهانيء الآغاني» ۰۲۹۳/۹ ابن 
حجر الاصابة. ۰۹۱/۱ وهي رقية بنت عمر بن الخطاب. آمها آم کلشوم بنت علي بن آبي 
طالب. الزييري. ص۹٤۳‏ . 

(۶) ابن حبیب. الحیر. ص ۰۳۱۰ الطبراني: الکبیر» ۰۱۶/۳ الخويّي. ص ۰۱۵۷ 

(۵) ابن سعد. ۰۵۸/۸ 

(7) الحارث بن عوف بن آبي حارثة الري. يعد من فرسان الجاهلية. آدرك الاسلام وقدم على 
رسول الله يو فأسلم. ابن عبدالبر, ۰۳۰۳/۱ خير الدین الزركلي. ۰۱۵۷/۲ 

(۷) الأصفهانيء الأغاني. ۰۳۹۳/۱۰ وهو آوس بن حارثة بن لأم بن عمرو بن طریف بن عمرو بن 
ثمامة بن مالك بن جدعاء. من طيِّى. يعد من العمرین» قيل مات في الجاهلية ولم يدرك 
الاسلام. أبو حاتم السجستاني. ص٤٥‏ . ابن حزم. ص۳۹۹. ابن حجر الاصابة, ۰۸۱/۱ وانظر 
مثالا آخر: الرزیانی» محمد بن عمران. آشمار النساء. تحقیق سامی العاني وهلال ناجي (د . 
طء دار الرسالة للطباعة, بغداد 11597١ه/‏ ۱۹۷۲م) ص۱۱۸ . ١ ١‏ ۱ 

(۸) ابن حبيب» الحبر. ص۹۸ . وهي هند بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف. 
تكنى بأم هانی» تزوجت من هبيرة بن أبي وهب المخزومي وأسلمت قبله. الزييري. ص۰۳۹ ابن 
الأثير؛ آسد. ۲۹۲/۷ . 


ات 


الزواج 


الطائی(۱) ماوية بنت عمرو(۲). ولهذا النوع من الخطبة آسلوبه. بأن یقول لها 
مثلا: نك علي لكريمة. وإني فيك لراغب. وان الله لسائق إليك خیرا ورزقٌ (۳). 


أو ما شابه ذلك. وقد يعمد بعضهم إلى التعریض بالوضوع دون البوح به فیقول 
مثلاً: ان لي حاجة. وآبشري وأنت بحمد الله نافقة(*). فترد عليه قائلة: "قد 
آسمع ما تقول(*). ومن الرجح أن خطبة الرجل المرأة مباشرة دون التقدم 
لولیها تتم إذا كانت مطلقة أو آرملة فقط. آما إذا كانت بكرًا فتخطب من ولیها. 
وقد تتم الخطبة بطریق غير مباشر كأن يتقدم نيابة عنه أحد آقربائه أو معارفه 


من الرجال أو النساء كما فعل کل من: عمرو بن سعید("). ومروان بن الحکم(۲) 


(۱) حاتم الطائي هو: حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج. من طيِّىُ. وصف بالجود وکان 
شاعرا . ابن قتيبة. الشعر. ص۱۰۱ ۰ 

(۲) آبو علي القالي. إسماعيل بن القاسم. ذیل الأمالي والنوادر. ۳ (ط۱. دار الکتب العلمية, 
بیروت ۵۱۶۱۲ /۱۹۹۱م) ص۰۱۵۶ وماوية بنت عفزر كانت من النساء اللاتي كان 
آمرهن بیدهن في الزواج والطلاق. الأصفهاني. الأغاني: ۰۳۷۹/۱۷ عمر رضا کحالة. 
آعلام. ۰۱۳/۵ 

(؟) مالك بن آنس الأصبحيء موطأ الامام مالك. ج۲ (الطبعة الأخيرة. شركة ومطبعة البابي 
الحلبي وآولاده. القاهرة ۵۱۳۷۰/ 2۱۹۵۱) ص۰۲ وانظر أيضًا: ابن حجر, فتح. ۰۱۷۸/۹ 

(۶) نافقة آي کثیر خطابها. این منظور, 2/۳ 

(0) ابن حجر فتح. ۰۱۷۸/۹ 

(1) عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف. ولاه 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان على المدينة وأقره يزيد بن معاوية. توفي سنة 195ه/ ۱۸۸م. 
الزبيري. ص۱۷۸- ۰۱۷۹ الطبريء تاريخ -١40/1‏ ۰۱4۶ خير الدين الزركلي, ۷۸/۵- ۷۹. 

(۷) مروان بن الحكم بن آبي العاص بن أمية بن عبدشمس بن عبدمناف. كان کاتبّا لعثمان بن 
عفان ثم أميرًا على المدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان. تولى خلافة المسلمين ما بين 54 - 
۵ 2-1۸۲ ۱۸۶م. ابن سعد. ۰۳۵/۵ الطبريء تاریخ ۰۵۲۱/۵ ۰۱۰ 


:1 متخ 


الفصل الأول 
عندما آرادا خطبة ابنة آبي الجهم بن حذيفة. فقد مشی في خطبة الأول رجلء 
وفي خطبة الثاني عدة نسوة('). 

عند التقدم للخطبة تستعمل بعض العبارات الخاصة بذلك. ففي العصر 
الجاهلي عندما یتقدم آحدهم خاطبًا یقول: آنعموا صباحا" ثم یقول: "نحن 
أكفاؤكم ونظراوکم. فان زوجتمونا فقد آصبنا رغبة وأصبتمونا وکنا لصهرکم 
حامدین. وان رددتمونا لعلة نعرفها رجعنا عاذرين7). ومن العبارات الستعملة 
فى انعر اسان ونا سار كا تسام بلاق عه ك لا قبه ام رادمان 
بني حسل من قريش حیث قال: "نحن من قد عرفتم. كنا عبدین فأعتقنا الله. 
وکنا ضالین فهدانا الله وفقیرین فأغنانا الله, وآنا آخطب على أخي خالد 
فلانة فان تتکحوه فالحمد للف وان تردوه فالله آکبر۲). 

وبعد الخطبة قد يُوافق على الخاطب وقد پرفض طبه لأسباب کثیرة. 
منها: الاختلاف حول الهر. ففي الجاهلية خطب تمیم الداري(*) آسماء بنت 
آبي بکر(*) إلا أنه أكثر مساومتهم في الهر فلم یزوجوه(). أو لعدم رضا 


(۱) ابن حبیب. المحبر. ص۳۱۹- ۳۲۰. وانظر آیضا إشارات آخری: ابن قتيبة. عیون. ۰۳/۲ 
البلاذري: آحمد بن یحیی, آنساب الأشراف. تحقیق محمد باقر الحمودي. ج۳ (طاء دار 
التعارف للمطبوعات. بیروت ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷م) ص۶ ۱- ۰۱۵ 

(۲) ابن حبيب» الحبر» ص ۰۳۱۰ 

(۲) ابن قتيبة» عیون. ۰۷۳/۶ 

(۶) تمیم الداري هو: تميم بن آوس بن خارجة ينسب إلى الدار وهو بطن من لخم. صحابي آسلم 
سنة 4ه/ ۱۲۰م. كان يبيع العطر في الجاهلية والاسلام. ابن عبدالبرء ۰۱۸۶/۱ 

(0) آسماء بنت أبي بكر الصدیق, التيمية القرشية. كانت من السابقات إلى الاسلام. اختلف في 
سنة وفاتها . ابن الأثیر. آسد. ۹/۷- ۰۱۰ 

(1) ابن طیفور. آحمد. بلاغات النساء. تحقیق محمد طاهر الزین (د . ط. مکتبة السندس. 
الکویت ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۲م) ص۱۷۹ ۰ 


رب 


الرواج 
ولي الأمر عن آخلاق الخاطب. فقد تقدم لعبدالله بن عباس1) رجل یخطب 
منه. فأراد اختبار آخلاقه فقال له: لا آرضاها لك. قال: ولم وفي حجرك 
نشأت؟ قال: لأنها تتشرف وتنظر. قال: وما هذا9! فقال ابن عباس: الآن لا 
آرضاك لها (۲). 


خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن آبي طالب ابنته أم کلشوم قال له: اني 
حبست بناتي على بني جعفر7("). وعندما خطب عبدالله بن عمر ابنة نعيم 
النحام(*) قال له والدها: "لي ابن آخ مضعوف لا یزوجه الرجال فإذا ترکت 
لحمي كرا فمن یذب عنه9((*). وعندما خطبت ابنة عمر بن آلخطاب قال 


آخوها عبدالله: 


(۱) عبدالله بن عباس بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف. حبر هذه الأمةء ولد قبل الهجرة 
۲ ۱۱ البلاذري. أحمد بن یحیی. آنساب الأشرافء. تحقيق عبدالعزيز الدوري؛ ق۰۲ 
Az‏ (د .ظط فرانتس شتاینر بفیسبادن. بیروت ۸ ه/ ۹۷۸ ام( ص۲۷- 202 ابن عنبة» بحر 
ورقة ۱۰اب. ابن فهد. تحفة, ص ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۲۶ ۱ 

(۲) ابن قتيبة. عیون. ٠١/٤‏ . وانظر أيضا: الرتضی. علي بن الحسین. أمالي الرتضی غرر الفوائد 
۷۲۳ ۱۹۵۶م) ص۲۸۵ . 

(؟) ابن سعد . ۰۱۳/۸ 

(۶) نعيم النحام بن عبدالله بن أسيد بن عبدعوف. من بني عدي بن كعب من قريش. من آوائل من 
أسلم؛ هاجر عام الحديبية سنة ۲ه/ ۱۲۷م. ومات شهيدًا في معركة اليرموك سنة ۱۵ه/ 
1 ابن سعد. ۱۳۸/۶- ۰.۱۳۹ ابن الأثير. سد ۳۶۳/۵ 


(۵) الفاسيء العقد. ۲۶۶/۷ - ۳۵ 


- ٩ - 


الفصل الأول 

"ابن عمها أحق بها(۱). وکذلك الوضع في البادية فقد رفضت الخنساء(۲) 
الزواج من دريد بن المكمة() قائلة: لا آدع بتي عمي الطوال مثل أعالي 
الرماح وأتزوج شیخا (*). ویری آحد الباحثین() أن المرأة قد تؤثر الزواج من 
بني عمها لأنها آکثر معرفة بشژونهم من الفرباء وهم آحرص على ستر 
عیوبها والحافظة علیها . وعلل محمد بن بشير الخارجي لابنته سبب 
تفضیله لابن أخيه زوجا لها على غیره ممن هم آغنی منه بقوله: هو ابن 
عمك وآولی الناس بك" ). وقد یکون سبب الرفض اقتصادیا. كأن تکون 
ثروته وماله آقل مما یجب. فقد خطب مسافر بن آبي عمرو(") هند بنت 


عتبة فلم ترض ثروته وماله(). وعندما وافقت عائشة آم الومنین على 


(۱) البلاذري» أنساب. ۰۱۳/۵ 

(۲) الخنساء هي: تماضر بنت عمرو بن الشرید بن رباح بن ثعلبة. من بني سلیم. یقال: إن آهل 
العلم بالشمر آجمعوا على أنه لم تكن امرأة قبلها آشعر منهاء وفدت مع قومها على الرسول 
يو وأسلمت معهم. توفیت سنة ۱4۵/۵۲۶م. ابن قتيبة. الشعر. ص ۱۱۰ . ابن حجر. الاصابة. 
۶ خير الدین الزركلي. ۰۸۱/۱ 

(۲) درید بن الصمةء من شم بن معاوية بن بكر بن هوازن. من قيس عیلان. . آحد الشهورین 
بالشجاعة والرأي في الجاهلية. قتل مشرکا يوم حنین سنة 2 ه/ ۱۲۹م. ابن قتيبةء الشعر. 
ص۰۳۸ 

. ۲۸۷/۶ ابن حجرء الاصابة‎ )٤( 

(6) عبدالهادي عباس. ۰۲۱۸/۱ 

(1) الأصفهاني. الأغاني. ۱۰/ ۱۶۰- ۰۱۶۱ 

(۷) مسافر بن آبي عمرو بن أمية بن عبدشمس. كان أحد شمراء قريش» سيدًا جواذا. وأحد 
آزواد الرکب الذین لا يدعون غریبّا ولا مارًا ولا محتاجًا یجتاز بهم إلا تکفلوا به. الأصفهاني؛ 
الأغانيء ۰۱۱/۹ 

(۸) الأصفهاني. الأغاني, ۰۱۲/۹ البقاعي. إبراهيم بن عمر. آسواق الأشواق من مصارع العشاق, 
(مخطوطة مصورة برقم ۹۶۳/آدب. معهد الخطوطات العربية. القاهرة) ورقة ۰۱۱٩‏ 


۷۰ 


الزواج 
خطبة عمر بن الخطاب لأختها آم کلشوم!] ما لبشت أن تراجمت عن موقفها 
معللة ذلك بقولها: "إن هذه جارية حَدَثة وأردت لها ألين عيشًا من عمر("). 
كما شاهد عمر بن آبي ربيعة(') بعد أن تاب شابًا قد دنا من شابة فألقى 
إليها كلامًا وعندما لامه على فعله وطلب منه أن يتزوجها قال له: "أبى علي 
أبوها... يقول: ليس لك مال (*). وكذلك كان الوضع في البادية. فقد خطب 
أحد بني عذرة[*) ابنة عم لهء فأبى والدها أن يزوجه إياها لفقرط'). وخطب 
مزاحم العقیلی(۲) ابنة عم له فرفض طلبه لقلة ماله!*). وقد يرد الخاطب 
لعدم رغبة المرأة في الزواج. فقد رفضت فاطمة بنت الحسین خطبة 


(۱) أم کلثوم بنت آبي بكر الصدیق. ولدت بعد وفاة آبیها. آمها حبيبة بنت خارجة بن زید. من بني 
الحارث بن الخزرج. تزوجت طلحة بن عبیدالله, ثم عبدالرحمن بن عبدالله الخزومي. 
الزبييري» ص۲۷۸ . 

(۲) الأصفهاني. الأغاني. ۰۱۰۳/۱۲ وانظر آیضا : ياسين الخطیب. ورقة ۸۱ب. ۰1۸۲ 

(۳) عمر بن آبي ربيعة هو: عمر بن عبدالله بن آبي ربيعة المي شعراء عصره. يعد من 
طبقة جرير والفرزدق. ولد سنة ۵۲۳/ ١٤1م‏ في الليلة التي توفي فيها عمر بن الخطاب 
قسمي باسمه. نفاه عمر بن عبدالعزيز إلى دهلك لما بلغه من تعرضه لنساء الحاج والتشبيب 
بهن. مات شهيدًا سنة ۵۹۳/ ١الام.‏ ابن قتيبة. الشعر. ص776 . خير الدين الزركلي, ٥/٠‏ . 

(۶) الجاحظء الحاسن. ص7”5". وانظر آیضا : البلاذري نساب ۰۱۹۱/۱۰ 

(۵) بنو عذرة بن سعد هذیم بن زید. بطن من قضاعة من القحطانية. معروفون بشدة العشق. 
منهم جمیل بن معمر وعروة بن حزام. وقد تفرقت عذرة فلم يعد لها الیوم اسم في الحجاز. 
القلقشندي, نهاية. ص۲۹۹. البقاعي. ورقة آب. عاتق البلادي قبائل. ص؛۲۲. 

(1) الوشاء. ۰۱۱۸/۱ وانظر أيضًا: ابن الجوزي» ذم. ص1۱۰- ۰:۱۱ ٥۷١‏ . الأنطاكي» داود بن عمرء 
تزيين الأسواق في آخبار العشاق. ج۱ (د. ط. دار مكتبة الهلال. بیروت د. ت) ص۱۹۶- ۰۱۹۵ 

(۷) مزاحم العقيلي هو: مزاحم بن عمرو بن الحارث بن مصرف بن الأعلم بن خويلد؛ من بني 
عقيل بن كهب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. شاعر بدوي؛ من شعراء العصر الإسلامي. توفي 
حوالي سنة ۰ه/۷۳۸م. الأصفهاني, الأغاني. ۰۱۰۶/۱۹ خير الدين الزركليء ۰۲۱۱/۷ 

(۸) الأصفهانيء الأْغاني» ۰۱۰۱/۱۹ 


- الا - 


الفصل الأول 
عبدالرحمن بن الضحاك!') قائلة: والله ما آرید النکاح. ولقد قعدت على بَنيّ 
هولاء(۲). وقد یرفض الخاطب لصفات خلقية فیه. فقد خطب عمر بن 
الخطاب آم آبان بنت عتبة1 ) فردته قائلة: "لا یدخل الا عابسًا ولا بخرج الا 
عابسًا. یفلق آبوابه ویقل خیره(*). وعندما خطبها الزییر بن العوام قالت 
معللة سبب رفضها له: "يد له على قروني ويد له في السوط(*). وقد يرتبط 
رفض الخاطب بأسباب نفسية. فعندما خطب عبداللك بن مروان سكينة بنت 
الحسین قالت آمها الرباب بنت امری القیس(۱): لا والله, لا یتزوجها آبدا وقد 
قتل ابن آخی() تعني مصعبًا7"). وفي البادية رفض أحد بني غطفان(٩)‏ 


(۱) عبدالرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري. والي الدينة في عهد الخليفة الأموي يزيد بن 
عبدالملك. اين سعد ٤۷٤/۸‏ . 

E a (۲)‏ آنساب. ۰۱۹۷/۲ -۲٤۵/۸‏ ۰۲۶۲ ابن عساكرء علي 
ابن الحسن. تاريخ مدينة دمشق. (السيرة النبویة)؛ تحقیق نشاط غزاوي ق۱ (د. ط. دار 
الفکر. دمشق, ۵۱۶۰۶/ ۰2۱۹۸۶ ۱۹۸/۱ - ۰۱۹۹ 

(۲) آم آبان بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف. تزوجت طلحة بن عبیدالله وأنجبت 
منه. الزييري. ص۱۵۲ . 

(؛) ابن قتيبة. عیون. ۱۷/۶. وانظر آیضا: البلاذري» آنساب. ۰۳۹۸/۹ ابن عساكرء علي بن 
الحسن, تاريخ مدينة دمشق - تراجم النساء - تحقیق سكينة الشهابي (ط۱. د. ن» دمشق 
۳ ۱۹۸۲م) ص ۰4۷۲ 

(۵) ابن قتيبة. عیون. ۱۷/۶. وانظر أيضًا: البلاذري أنساب. ۰۲۱۸/۹ 

(1) الرباب بنت امرئ القیس بن عدي بن آوس بن جابر بن كعب بن علیم بن جناب. الزبيري. ص۵۹ . 

(۷) يبدو أن القصود ابن أختي فهو أقرب للصحة حيث إن أمه مثلها من بني كعب بن عليم بن 
جناب الكلبي. الزبيري. ص"77. 

(۸) الاصفهاني. الأغاني. ۰۱۱۰/۱۲ 

)٩(‏ بنو غطفان بن قيس عیلان. منازلهم مما يلي وادي القری وجبلي طيِّى. ثم تفرقوا في 
الفتوحات. ویری أحد الباحثين أن قبيلة مطير الیوم هي بقایا غطفان أو قد تکون بطوناً من 
غطفان انضمت إلى مطیر. القلقشندي, نهاية. ص‌۳۸۸. عاتق البلادي قبائل. ۳۸۲- ۰۲۸۲ 


VY 


الزواج 
خطبة ابن أخيه لابنته لکونه مطلويًا في سائر القبائل بدماء قوم قتلهم(). كما 
اشتهر بين العرب أن لا يزوج رجل شبّب بامرأة قبل خطبته لهاء أو عرف بحبه 
ليا نح وان کات ا ا ر وروت ع ار عن رد خطية 
بعضهم لهذا السیب("). ومن ذلك ما رواه محمد بن قیس الاسدی(* قال: 
"وجهني عامل الدينة إلى يزيد بن عبداللك(*) وهو خليفة فخرجت فلما 
قربت المدينة بليلتين أو ثلاث وإذا أنا بامرأة قاعدة على قارعة الطريقء وإذا 
رجل رأسه في حجرها... فسلمت فردت ... فقالت: هذا ابني, وكان القا لابنة 
عم له ریا جميعًاء ثم خجبت عنه. فكان يأتي الوضع والخباء. ثم خطبها إلى 
آبیها فأبى عليه أن یزوجها. ونحن نری عيبًا أن تزوج المرأة من رجل كان بها 
مغرمًا ...(1). وقد يكون السبب في رد الخاطب هو عدم الرغبة في تزويج 
الك كك بطاق علیها عند ذلك امراة معصولة::وفق كان مغروها عند. الفرپ 
ومرجعه في الأغلب الغيّرة علیهن(۲). وقد عرف في الحاضرة والبادية. وممن 
كان يعضل نساءه: عامر بن عبدالله بن الزيير(). وكما جاء في وصية زياد بن 


(۱) الأصفهاني. الأغاني. + 

(۲) ابن قتيبة. عیون. ۰۱۲۹/۶ الأصفهاني: الأغاني. ۰۱۹۹/۲۶ ابن الجوزي, ذم. ص ۰۵۰۷ ابن 
فضل الله العمري» ۱۰۳/۱۰- ۰۱۰۶ 

(۲) ابن قتيبة. عیون. ۰۱۲۹/۶ الأصفهانيء الأغاني» ۰۲۱۱۰۸۰/۲ ۱۹۸/۲۶- ۰۱۹۹ 

(؛) لم أجد له ترجمة سوی أنه آحد الرواة الذین اعتمد علیهم الطبري في کتابه: تاريخ الرسل 
واللوك. الطبري. تاريخ ۰1۰۵/۱۰ 

(۵) يزيد بن عبداللك بن مروان بن الحکم. تولی الخلافة ما بین ۱۰۱- 7۵۱۰۵ ۷۱۹- ۷۲۲ . 
الطبري. تاريخ 5/5/اه- ۰۵۷۵ ۲۱/۷- ۲۲ . 

(1) ابن قتيبة. عيون: ۰۱۲۹/۶ 

(۷) الرزباني. ص۱۵۲. 

(۸) ابن قتيبة. العارف» ص۲۲۱ . البلاذري» آنساب. ۰۶۵۱/۹ وهو عامر بن عبدالله بن الزبیر بن 
العوام بن خویلد بن آسد بن عبدالعزی. وصف بأنه من آعبد آهل زمانه. الزبيري» ص۲۶۲ . 
ابن قتيبة. المعارف. ص۲۲۱ . 


VY - 


الفصل الأول 


آبیه(۱) لأبي بردة(۲) عندما ولاه صدقة آسد وغطفان: ما رأيت من امرأة 
معضولة فأنخ ابل صاحبها في العطن حتی يُنكحها كفوًا ولا يكن كالأعور بن 
شاه( ۲ حبس آخته عتی شمطت سد اغا 

ولکن ما المعايير التي يتم على آساسها قبول الخاطب؟ 

لا شك أن هناك بعض العاییر التي قد تؤدي إلى الوافقة على الخاطب أو 
ترجُح كفة خاطب على آخر مثل المكانة الاجتماعية؛ فقد خطب مروان بن 
الحكم وسعيد بن العاص(* إلى عثمان بن عفان. فطلب مروان من أحدهم أن 
يحتال له حتى يزوجه عثمان ويرد سعيدًاء فجاء الرجل إلى عثمان وقال له: 
"يا أمير المؤمنين تركت إماء أهل المدينة يقلن: إن مروان وسعيدًا خطبا إليك. 
وأنت منكح أشرفهماء وقد شك الناس أيهما أشرفء فدعا مروان فزوجه"(). 


(۱) زياد بن أبيه سَمّي بذلك لاختلافهم في نسبته إلى آبي سفيان بن حرب بن أمية بن 
والكوفة. ولد عام الفتح سنة ۸ 1۲۹ م. ومات بالكوفة سنة ۵۵۲/ ۱۷۲م. ابن سعدء 
۷ ۱۰ 

(۲) هو آبو بردة بن قيس الاشمري. اسمه عامر بن قيس بن سلیم بن حضار بن حرب. خليفة بن 
خیاط. الطبقات. ۰۱۵۱/۱ ابن عبدالبر. ۰۱۸/۶ ابن حجر الاصابة. ۰۱۸/۶ 

(؟) الأعور بن بشامة بن نضلة بن سنان بن جندب. من بني تمیم. كان شریفا في قومه. ابن الأثیر. 
أسد: 7/١‏ . 

TE) البلادري. آنساب: قف‎ )٤( 

(0) سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن أمية بن عبدشمس القرشي. استعمله عثمان بن 


(1) ابن شبة. ۱۰۵۱/۳ 
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الزواج 


كما خطب الحسن بن علي(') إلى منظور بن زبان ابنته فقال : 'والله إني 
لأنكحك واني لاعلم آنك غلَق() لو مَلَقَّ1) غير انك أكرم الصرب بیتا 
وأكرمه نسبًا(*). كما كان للمال دور کبیر في قبول الخاطب. فقد كان أهل 
المرأة والمرأة نفسها غالبًا ما يفضلون الرجل الثري على الفقير في الحاضرة 
والبادية. ومن ذلك أن زينب بنت عثمان بن مظعون(! ) رفضت تزويجها من 
عبدالله بن عمر وقبلت بالفيرة بن شعبة لأنه أَرَعَبَ لها في المهر("). وعندما 


زوج الرسول كَل ابنته فاطمة() من علي بن أبي طالب قالت له: آزوجتني من 


(۱) الحسن بن علي بن آبي طالب بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف. ولد سنة ۲ه/ عم 
تولی الخلافة سنة ۶۰ه/17۰م. ثم ما لبث أن تنازل عنها لعاوية بن آبي سفیان. توفي سنة 
۰ / ۷۰ ابن سعد: محجملد ؛ الطیقات الکبری: الطبقة الخامسة من الصحابةء تحقيق 
محمد صامل السلمي, ج۱ (ط۰۱ مکتبة الصدیق, الطائف ۵۱۶۱۶/ ۱۹۹۳م) ص۲۲۵ ,۰۳۵۶ 
الطبري. تاریخ. ۵ - ۹ . 

(۲) الغلق: ضيق الصدر وقلة الصير. ابن منظور: ۲ وقد وردت هده الكلمة في رواية اپن 
سعد. (الطبقة الخامسة) ۲۹۰/۱: علق: أي الهوى يكون للرجل في المرأة. ابن منظور. ۰۸7۳/۲ 
ولعل هذا أقرب لصفات الحسن حيث عرف بالحلم وحب النساء. ابن سعدء (الطبقة 
الخامسة) ۳/۸ + 

(۳) طلق: يبدو أن الراد بها كثير التطلیق للنساء وان لم ترد في معاجم اللغة بهذا اللفظ بل ورد 
مطللاق. وه مطلیق, و طلیق. وطلقة. ابن منظور. ۲ الزبيدي. - E‏ 

۰۵۲۷/۳ ملق: الود واللطف الشدید. ابن منظور.‎ )٤( 

(۵) الطبراني, الکبیر. ۰۱۶/۲ 

.TIA/E ۲‏ 
2 دار الحاسن للطباعة. القاهرة د. ت) ص۲۳۰ . 

(۸) فاطمة بنت رسول الله ل ولدت قبل البعثة بخمس سنين. وماتت بعد وفاة الرسول علا 

بستة أشهر أي سنة ١اه/‏ ۲ ابن الأثیر. آسد. ۰۲۲۰/۷ .٥‏ ابن المبرد» ص07 . 


- ۷۵ - 


الفصل الأول 


عائل لا مال له(') وفي رواية آخری: آزوجتني من رجل فقیر لیس له شيء(۲). 
وعندما خطب عمر بن الخطاب آم کلثوم بنت آبي بكر قالت لأختها عائشة آم 
الومنین: تزوجيني عمر وقد عرفت غیرته وخشونة عيشه. نما آرید فتی من 
قريش يصب علي الدنیا صباً"("). وعندما تأیمت(؟) آم كلثوم بنت علي بن آبي 
طالب دخل عليها آخواها الحسن والحسین فقالا لها: "نك من عرفت سيدة 
نساء السلمین» وبنت سیدتهن. وانك والله لئن أمكنت علیّا من ذمتك لينكحنك 
بعض آیتامه. ولشن آردت آن تصيبي بنفسك مالاً عقا لتصیبنه". فعندما 
طلب منها آبوها أن تجعل آمرها في يده قالت: "أي آَبّةُ: والله إني لامرأة آرغب 
قیما يرغب فيه النساء فأنا أحب أن أصيب ما يصيب النساء من الدنيا"(2). 
وفي البادية آیضا إشارات تدل على ذلك فقد زوجت عفراء بنت عقال(۱) من 
رجل من آهل الشام لأنه عرف بثروته المظيمة فیما رفض تزویجها من ابن 
عمها عروة بن حزام(۲) لفقره(). كما أن عقيل بن علفة عندما زوج ابنته من 


(۱) الطبراني الکبیر؛ ۰۹1/۱۱ 

(۲) الطبراني, الكبيرء ۰۹۶/۱۱ وانظر آیضّا : السیوطی, عبدالرحمن بن آبی بكر مسند فاطمة 
الزهراء رگن الله تعالی عنها. تحقیق الحافظ ريق ردان (ط۱. الطبمة العزيزية, حیدر آباد 
۹ ۱۹۸م) ص۰1۰ 

(۲) ابن عبدالبر. ۲۷۳/۶ . وانظر أيضا: یاسین الخطیب. ورقة ۸(ب. 

)٤(‏ تأيمت أي كان لها زوج فمات عنها. وهي تصلح للزواج مرة ثانية لکونها لا تزال شابة. ابن 
منظور. ۰۱۶۵/۱ 

(۵) الدولابي. الذرية. ص ۰۱۱۷ 

(1) عفراء بنت عقال بن مهاصرء من بني حزام بن ضبّة بن عبد بن كبير بن عَذرة. الأصفهاني, 
الأغاني, 2-۶ ۰۱۲ 

(۷) عروة بن حزام بن مهاصرء من بني حزام بن ضبّة بن عبد بن كبير بن عُذرة. شاعر اسلامي, 
يعد أحد العشاق الذين قتلهم العشق, توفي نحو ۵۲۰/ ۱۵۰م. ابن قتيبة؛ الشعر. ص ۳۱۲. 
الاصفهاني. الأغانيء ۶ خير الدين الزركلي» 7/14؟7. 

(۸) الأصفهانيء الأغاني. ۱۲۶/۲۶- ۰۱۲۰ 


- ۷ - 


الزواج 
يحيى بن الحکم(۱), قال له يحيى: آما والله لأملأنك مالا وشرفّا" . فرد عليه 
عقيل قائلاً: آما الشرف فقد حملت ركائبي منه ما آطاقت ... ولکن عليك 
بهذا الال فان فيه صلاح الأيم ورضا الأبي("). 

آما الظهر الخارجي للخاطب فلا شك أنه من الأمور التي تهتم بها بعض 
النساء. ومن ذلك أن رسول الله يله عرض التزویج على شخص یدعی جایبیب(") 
يتصف بالدمامة والقصر قال: "إذن تجدني يا رسول الله كاسدًا". وعندما 
آرسله الرسول ية إلى أسرة من الأنصار ليخطب ابنتهم كرهوا ذلك لولا رضا 
البنت وتسليمها بما يرضى به رسول الله يدلا ء). كما كان عمر بن الخطاب 
يقول: "لا تکرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فإنهن يحببن ما تحبون(*). 

يبدو أن رفض الخاطب كان يؤدي إلى بعض المشكلات الاجتماعية. خاصة 
إذا كان الخاطب صاحب مكانة سياسية. فقد خطب زياد بن أبيه أخت سعيد بن 
العاص فرده سعيد وكان ذلك بعد أن استلحقه معاوية بن أبي سفيان بنسبه فشكاه 
زياد إلى معاوية فانتقم منه بإقطاع زياد الرحبة المقابلة لدار سعيد فد بذلك 
وجه الدار ولم يترك له سوى ثلاثة أذرع لا تمكنه حتى من إدخال حمل حطبل). 


(۱) يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبدشمس. عم الخليفة عبدالملك بن مروان؛ ولاه 
ولاية المدينة سنة ۵۷۵/ 544م. الزبيري» ص۱۵۹. خليفة بن خیاط. تاريخء ۰۳۸۳/۱ الطبري؛ 
تاریخ» .7١”/7‏ 

(۲) الأصفهانيء الأغاني. ۰۲۰۱/۱۲ 

(۳) جلیبیب آحد صحابة رسول الله ٤‏ قتل شهيدًا . ابن عبدالبر» 2۲67/۱ ۰۲۵۷ 

۰۲۵۹/۱ الصنعاني, ۱۵۵/۲ - ۰۱۵۲ ابن عبدالبرء‎ )٤( 

(0) ابن حبیب. آدب. ص۱۸۵ وانظر أيضًا: ابن شبة. ۰۷۹/۲ ابن قتيبة» عیون؛ ۰۱۱/۶ وانظر 
مثالا آخر: البلاذري» آنساب, ج4. ۰1۹/۲ 

(1) الأزرقي. محمد بن عبدالله, آخبار مكة وماجاء فیها من الآثارء تحقیق رشدي ملحس؛ ج" 
(ط۳ دار الثقافة. بیروت ۵۱۳۹۹/ 2۱۹۷۹) ص ۰۲۳۹ 


- ۷۷ - 


الفصل الأول 
ومن ذلك أيضًا ما فعله الخليفة يزيد بن معاویة() بإسحاق بن طلحة(") الذي 
فضل علیه الحسن بن علي بن آبي طالب زوجا لأخته آم (سحاق(۲) فقد آوصی 
مسلم بن عقبة(*) عندما وجهه لأهل الدينة أن یقتل اسحاق, وعندما لم یظفر 
به هدم منزله(*). آما إن كان الخاطب الرفوض شاعرا فالهجاء هو الوسيلة 
الوحيدة التي يرد بها مکانته. ومن هؤلاء سالم بن مسافم() الذي خطب من 
بني فزارة") فردوه وطردوه فهجاهم("). وقد يؤدي الهجاء الهدف المطلوب منه, 
فقد يوافق أهل المرأة على خطبته منهم ويزوجونه حتى يثبتوا عكس ما جاء في 


(۱) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي. تولى الخلافة ما بين 1۰- 14ه/ -٦۷۹‏ 
aA‏ الطبري.: تاریخ. 2۸/۵ 55 

(۳) اسحاق بن طلحة بن عبیدالله بن عثمان بن عمرو التيمي القرشي. الزبيري. ص ۲۸۰- ۲۸۲ . 

(۲) آم إسحاق بنت طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو التيمية القرشية. الزييري. ص ۲۸۰- 
„AY‏ 
الحرة سنة ۳ھ / كقمام. ابن حزم ص .Yo‏ 

لك الزبيري. ص۲۸۲ . الزبير بن بکار: جمهرة. ۲ وانظر أيضًا إشارة آخری: البلاذريء 

(1) سالم بن مسافع هو أحد بني عبدالله بن غطفان. يعرف بسالم بن دارة. شاعر مخضرم أدرك 
الجاهلية والاسلام. قتل في خلافة عثمان بن عفان. ابن شبة. ۰۱۰۵۷/۳۲ ۱ .ابن حزم. 
۲ 

(۷) بنو فزارة بن ذبیان بن بفیض بن ريث بن غطفان. كانت دیارهم مع قومهم غطفان تمتد من 
قرب الجناب شمال الحجاز إلى آبانین في القصیم ثم نزحوا إلى مصر والشام ولم تعد 
معروفة في الحجاز. القلقشندي, فلائد. ص ۰۱۱۳ عاتق البلادي. قبائل. ص ۰1۰۰ عمر رضا 
کحالة. معجم قبائل العرب القديمة والحديتة. ج۲ (۰۳ مؤسسة الرسالة, بیروت ۵۱۰۲/ 
۲ م) ص۹۱۸ . 


(۸) ابن شبة. ۱۰۵۷/۲. 


5 ¥۸ - 


الزواج 

شعره. ومن ذلك ما حصل مع حسان بن ثابت الذي خطب امرأة من أسله!١)‏ 
فردوه فقال عن آهلها: 

مَنَازِيحٌ عن فقل الكرام مَسَارعٌ إلى الوم ندال ما بُحُويُهَا 

فا تك لانو" .ضاف شيف مهنا فزیرها 

فعدلوا عن رفضه وزوجوء("). 

تريط 00 الإسلامية قبول الخاطب بموافقة المرأة عليه سواء كانت 
بکرا أو ثيبًا. قال کا :الا که ای( ست تار او كن حكن 
تستاذن". قالوا يا ا الله وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت(7*). وقال عليه 
الصلاة والسلام أيضنا: "الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في 
نفسهاء وإذنها صماتها(١).‏ 


(۱) تعددت القبائل المعروفة بأسلم. انظر: ابن حبیب. محمد. مختلف القبائل ومؤتلفهاء تحقيق 
إبراهيم الأبياري (د . ط» دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني. مصر وبيروت ۱۰۰۰ه/ 
۰ م) ص۲۷ . عاتق البلادي. قبائل. ص8١-‏ 19. والمقصود هنا من تقع منازلهم بين قديد 
وعسفان. حسان بن ثابت. ص۲۵۶ . 

(۲) حسان بن ثابت. ص4 50, 700. الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۷۲/۱۷ 

(۳) الأيم هي الثيب التي فارقها زوجها بموت أو طلاق. ابن حجرء فتح, ۰۱۹۲/۹ 

)٤(‏ "أصل الاستئمار طلب الأمرء والمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها". ابن حجر؛ فتح. 
2/۹ 

(۵) البخاري. صحیح. ۰۱۳۵/۹ مسلم بن الحجاج القشيري. صحیح مسلم. تحقیق محمد فؤاد 
عبدالباقي. ج۲ (د. ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. الریاض 
۰اه ۱۹۸۰) ص۱۰۳۱ . 

(1) مالك. ۰۳/۲ وانظر أيضًا: ابن آبي شيبة. مسند. ۰۲۷۸/۲ ابن آبي شيبة. عبدالله بن محمد. 
الکتاب الصنف في الأحاديث والاثار. تحقیق كمال الحوت. ج؟ (ط۱. دار التاج» بیروت 
9ه / ۱۹۸۹م) ص 4۵۸- ۰۵۹ مسلم. ۰۱۰۳۷/۲ الطبراني: الکبیر» ۰۱۰۸/۱۷ 


- ۷۹ - 


الفصل الأول 
إن هذا التشریع الاسلامي یجعلنا نطرح تساولین 
- هل هذا التشریع مستحدث آم عرف في العصر الجاهلي؟ 
- ما مدی نجاح تطبیقه في الجتمع الحجازي خلال مدة الدراسة۹ 


يبدو أن العرف الذي كان سائذا في الجتمع الجاهلي یفرض على البنت 
التي لم یسبق لها الزواج الخضوع لرأي ولیها. ولم يكن لها حق في أن تعارضه. 
ومن ذلك قول هند بنت عتبة لأبيها بعد طلاقها من زوجها الأول(': "نك 
زوجتني ولم تشاورني7"). آما من سبق لهن الزواج فقد كان حق الاختیار في 
یدهن. وفي قول هند بنت عتبة بعد طلاقها ما يعطي دلالة على هذا التصور. 
فقد قالت لأبيها عتبة بن ربيعة: "إني امرأة قد ملكت آمري فلا تزوجني رجلا 
حتی تعرضه علي"( ). فقولها قد يعطي دلالة على أن المرأة كانت تزوج دون 
الرجوع إلى رأيهاء آما بعد طلاقها فلها الحق في إبداء الرأي(؟). ویقال عنها 
إنها امرأة ملكت آمرها(؟). 

أما عن مدى نجاح تطبيقه في المجتمع الحجازي خلال مدة الدراسة 
فتدل الشواهد التاريخية على تطبيقه في عهد الرسول يا وكان هو أول من 
طبقه. فقد وردت عدة روايات عن أسلوبه ول في استئذان بناته. منها الطريقة 


(۱) تزوجت هند بنت عتبة حفص بن المغيرة بن عبدالله بن عمر المخزومي ثم خلفه عليها 
أبو سفيان بن حرب. الزييري. ص۱۵۳ . ابن عساکر. تاريخ - تراجم - ص1۳۸ . 

(۲) ابن عساکر, تاريخ - تراجم - ص٤٤٤‏ . 

(۲) آبو علي القالي. إسماعيل بن القاسم. الأماليء ج۲ (ط۱ دار الکتب العلمية. بیروت ۱۶۱۱ه/ 
۲ م) ص۱۰ . وانظر آیضا: ابن عساکر, تاريخ - تراجم» ص1۶۲. 

(۶) البلاذري آنساب. ق؛» ۰۷/۱ 

(0) ابن حجرء الاصابة» ۰۲۸۰/۶ 


الزواج 
الباشرة. فعندما خطب علي بن آبي طالب فاطمة قال لها ی : "إن عليًا 
یذکرك فسکتت فزوجها1(7). ومنها الطريقة غير الباشرة. كأن یجلس قرب 
خدّرها("). ویقول: "إن فلانًا يذكر فلانة فان تكلمت وعرّضت() لم یزوجها. 
وان هي صمتت زوجها7*). وفي رواية أخرى: "فإن طعنت(* في الحائط لم 
يزوجها وان لم تطعن في الجدار أنكحها(٠".‏ ورد َة زواج الخنساء بنت 
خذاء(") عندما زوجها أبوها وهي کارهة(۱). كما روي أن فتاة جاءت إلى النبي 
ية فقالت: "إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته!*). قال: فجعل الأمر 
إليها. فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى 
الآباء من الأمر شيء( .)١‏ وقد استغلت بعض النساء هذا التشريع في تفضيل 
خاطب على آخر فقد تزوج عبدالله بن عمر زينب بنت عثمان بن مظعون بعد 
وفاة أبيهاء وقد زوجه إياها عمها قدامة بن مظعون(' '). وقبل الدخول خطبها 


(۱) ابن سعدء ۰۲۰/۸ وانظر أيضًا: الدولابي الذرية ص٤1.‏ 
(۲) الخدر: ستر یمد للجارية في ناحية البيت ثم صار كل ما واراك من بيت ونحوه خدرًا". ابن 


منظور» ۷۹1/۱. 
(؟) "التعریض: خلاف التصریح. يقال: عرّضت بفلان ولفلانء إذا قلت قولا وأنت تعنيه": الزبيدي. 
۸ 


۰۲۲۲/۱ ابن الأثیرء آسد.‎ )٤( 

(۵) طعنت أي بإصيعها ويدها. ابن منظور» 0۹٦/۲‏ . 

(1) الطبراني. الکبیر: ۰۳۵۵/۱۱ 

(۷) الخنساء بنت خذام بن خالد الأنصاريةء من بني عمرو بن عوف. ابن حجرء الاصابة. ۰۲۸۰/۶ 

(۸) البخاري» صحیح. ۱۳۵/۲ . ابن ماجه. ۰۳۶۵/۱ الطبراني, الکبیر. ۰۳۵۵/۱۱ ۰۲۵۷/۲۲ 
۶ . ابن عبدالیر. ۰۲۹۵/۶ 

۰۸۲۰/۱ یقال: رفع الله خسيسة فلان إذا رفع حاله بعد انحطاطها" . ابن منظور.‎ )٩( 

(۱۰) ابن ماجه» ۰۳۶۵/۱ وانظر آیضا : الدار قطني. ۲۲۲/۳- ۲۲۲. 

(۱۱) قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمحي. أحد السابقین إلى الاسلام. هاجر 

الهجرتین. مات حوالي سنة ۵۲۲/ 107م. ابن حجر الاصابة, ۲۲۸/۳- ۲۲۹ . 


۳ 


الفصل الأول 
المغيرة بن شعبة وآرغب لهم في الهر فشجمت الام ابنتها على رد نکاح عبدالله 
ابن عمرء مما يدل على أنه تم دون استشارتها وأعلمت الرسول و فرد 
نكاحها وتزوجها الفیرة(۱). وعلى الرغم من ذلك نجد حديثًا للرسول إل جاء 
فيه: "أيما امرأة زوجها ولیّان فهي للأول منهما("). ويستدل من هذا الحديث 
أن المرأة قد تزوج دون استشارتهاء ويبدو أن ذلك يتم إن أجازته المرأة. 

آما في عصر الخلفاء الراشدين فقد كان وضع المرأة الثيب(") واضحاء 
حيث من حقها قبول المتقدم لخطبتها أو رفضه!*). أما البكر فلم نجد ما يدل 
على استشارتهاء وفي الوقت نفسه لا نجد ما يدل على رفضها لنكاح وافق 
عليه وليها. ولتوضيح هذا نطرح بعض الأمثلة التي عاصرت الخليفتين: عمر 
ابن الخطاب وعثمان بن عفان فقد خطب الخليفة عمر بن الخطاب من علي بن 
أبي طالب ابنته أم كلثوم وقال له: آنکحنیها يا علي ... فقال علي: قد فعلت 
فجاء عمر إلى مجلس الهاجرین ... فقال: رفئوني(*) فرفؤوه وقالوا: بمن يا 
أمير المؤمنين؟ قال: بابنة علي بن أبي طالب7١).‏ وعرض الخليفة عمر بن 


(۱) ابن سعد؛ ۰۲۱۹/۸ اين حجرء الإصابة, ۰۲۲۸/۳ ۰۳۱۸/۶ 

(۲) الطبراني. الکبیر. ۲۰۲/۷- ۲۰۳. 

(۳) الثیب هي من تزوجت ثم مات عنها زوجها أو طلقت منه. ابن منظور. ۰۳۸۸/۱ 

۰۱۷/۶ ابن قتيبة. عیون.‎ )٤( 

(۵) رفئوني مشتقة من قولهم للمّمّلك في الجاهلية: بالرفاء والبنین. ومعنی الرفاء: الوافقة 
واللاءمة من قولك: رفأت الثوب إذا لأمت خرقه . العسکری. ۰۱۱۹/۱ الخویی. ص۰۹۱ ابن 
منظور. ۱۱۹٤/۱‏ . ۱ ۱ 

(1) ابن سعدء ۰۶0۳/۸ وانظر آیضا: الزبيري. ص۳۲۶۹. 

(۷) آم عمرو بنت جنیدب بن عمرو بن حممة الدوسي. شارك والدها في فتوحات بلاد الشام 
واستشهد هناك في خلافة عمر بن الخطاب. ابن شبة. ۰۹۸۲/۲ 


یج 


الزواج 
عثمان بن عفان ودفع مهرها. فدخل الخليفة عمر بيته واستدعاها وفال لها: 
"ابسطي حبوتك فبسطت مقدم ثوبها فنثر فيه الدراهم وقال: ... هذا صداقك 
من عثمان بن عضان. فنثرتها وقالت: واسوأتاه(١).‏ مما يدل على آنها لم تكن 
تعلم بأمر الخطبة ولم تستأذن فيها. كما مر الخليفة عثمان بن عفان على 
مجلس لبني مخزوء(") فقال: لا أجد بعد عشيرتي أحب ال منکم.... فقال 
رجل: یا أمير المؤمنين فأنكحنا إذن. قال: فنظر إلى عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشاء(") فقال: إن خطب إليّ هذا أنكحته. قال: فخطب إليه فزوجه من 
باغ ری باه د 

اتفقت الروايات السابقة على آربعة آمور: 


- آنها تمت في العصر الراشدي. 
- أن المرأة فيها كانت بکرا. 
- أن مبدأ الاستتمار قبل التزويج لم يكن واضحا. 
- أن الزواج قد تم فعلا دون معارضة من قبل المرأة. 
ولهذا وعلى ضوء ما اعتمدنا عليه من مصادر لا نستطيع أن نجزم بأن 
البكر في العصر الراشدي كانت تستأذن من قبل وليها قبل التزويج. ومن 
(۱) ابن شبة, ۹۸۲/۲- ۹۸۳. 
(۲) بنو مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك. بطن من فریش. 
الزبيري. ص۲۹۹ ۰ عاتق البلادي. قبائل. ص۶۷۵ ۰ 
(۲) عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن الفيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. الزبيري» ص ۰.۲۰۲ 
)٤(‏ ابن شبة. ۰۱۰۵7/۲ وانظر آیضا: البلاذري: آنساب. ۰۱۷۰/۱۰ 


(۵) وانظر: محمد ضیف الله بطاينة. الحياة الاجتماعية في صدر الاسلام. (ط۰۱ مكتبة دار 


- AY - 


الفصل الأول 

ابن الزبیر ابنته آم حکیم(۱) لابن آخیه عبدالله بن عروة بن الزبير() فقد 
عرض عليه أن یزوجه ابنته وعندما وافق دخل به السجد وحمد الله وأثنى 
عليه وزوجه دون أن يعرض الأمر على ابنته أولآ("). كما أن ما ذکر عن تزویج 
أم إسحاق بنت طلحة يدل على ذلك فقد زوجها أخوها عیسی(*) من يزيد بن 
معاوية. فيما زوجها آخوها إسحاق من الحسن بن علي. ولم يذكر المصدر 
الذي أورد هذه الرواية موقف آم اسحاق من هذا الزواج(*). كما أن المغيرة 
ابن عبدالرحمن بن الحارث() زوج أخته زينب(") من يحيى بن الحكم 
عندما قدم علي و “) دون أن يرد في مصدر الرواية ما يدل على 
أن زینب قد استشیرت في هذا الزواج على الرغم من آنها كانت ثيبًا(). كما 


la 


(۱) أم حكيم بنت عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن آسد بن عبدالعزى. الزبير بن بكارء 
جمهرة. ۱/ ۰۲۱۵ 

(۲) عبدالله بن عروة بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن آسد بن عبدالعزی. وصفه الزبیر بن بكار 
بآنه كان مصلحا مثمرا للمال. وکان یبذله في حقه. ویرغب في الأجر وحسن الذكر'. جمهرة. 
۷/۱ ۱ ۱ 

(۲) الزبیر بن بکار. جمهرقة ۲۲۶/۱- ۲۱۵ . 

۰ عیسی بن طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو التيمي القرشي. الزبيري. ص۲۸۷‎ )٤( 

(۰) الزبيري؛ ص ۲۸۲ . 

(1) المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن الفيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. 
الزبيري. ص۰۵ ۲. 

(۷) زینب بنت عبدالرحمن بن الحارت بن هشام بن الغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. كانت 
تسمی من حسنها: الوصولة "لأن کل ارب منها كأنما حسن خلقه. ثم وصل إلى الارب الآخر'. 
الزبيري» ص ۰۲۰۷ 

(۸) أيلة مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام وقیل: هي آخر الحجاز وأول الشام'. 
یاقوت. البلدان. ۰۲۹۲/۱ وتعرف الیوم باسم العقبة میناء المملكة الأردنية الهاشمية على رس 
خلیج العقبة . عاتق البلادي. العالم. ص٣٥۳‏ . 


03 الزبيري. ص۰۷ ۲. ابن الجوزي. دم ص ۰۲۵۱ 


- ۶ - 


الزواج 
قال أحدهم: كنت أجالس سعید بن المسيب!١)‏ ففقدني أيامًا فلما جئته قال: 
أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي... ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ فقال: يرحمك 
الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ قال: أنا. فقلت: وتفعل؟ قال: 
نعم. ثم تحمد وصلى على النبي و وزوجني على درهمين - أو قال ثلاثة - 
فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح('). ومن المرجح أن هذا الوضع كان شائعًا 
في ذلك الوقت فقد أرسل معاوية بن أبي سفيان أحدهم إلى الحسن بن علي 
يخطب ليزيد ابنته أو أخته. فقال للرسول: 'إنا قوم لا نزوج نساءنا حتى 
نستأمرهن7(). ولا شك أن قوله هذا يعطي دلالة على أن هناك من يزوج 
نساءه دون استئمار. كما أن قول آم القاسم بنت جعفر بن أبي طالب(*) بعد 
وفاة زوجها يعطي أيضضًا الدلالة نفسها. حيث جمعت رجلين من قريش ورجلين 
من الأنصار وقالت لهم: "إني قد تأيمت كما ترون وإني مشفقة من الأولياء أن 
ينكحوني من لا آرید نکاحه. اننا ینک انی ین | یکت من الاس عير اا 


فاني عليه حرام ولست له بامرأة'(*). ویرجح شیوع هذا الوضع موافقة بعض 


(۱) سعید بن السیب بن حزن بن آبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي. ولد 
في آوائل خلافة عمر بن الخطاب. يعد عالم أهل المدينة. توفي فیها سنة ٤۹ه/‏ ۷۱۲م. ابن 
سعد. ۲۷۹/۲- ۰۲۸۶ الذهبي, ۰۲۱۷/۶ ۰۲:۵ 

(۲) الذهبي, ۰۲۲۲/۶ 

(؟) الطبرانيء الکبیر. ۰۸۲/۳ 

)٤(‏ آم القاسم بنت جعفر بن آبي طالب بن عبدالطلب بن هاشم. لم يرد لها ذكر في کتب النسب 
على آنها من ذرية جعفر. الزبيري» ص۸۲. ویرجح ابن حجر في الاصابة. ۸۵/۶ آنها قد 
تکون فاطمة بنت القاسم بن محمد بن چعفر بن آبي طالب. 

(۵) ابن حجر الاصابة. 1۸۵/۶ 


- ۸6 - 


الفصل الأول 
فقهاء الدينة علیه(۱) فهم يرون أن من حق الأب أن يزوج ابنته البکر دون إذن 
وا( 
تشترط قبيلة المرأة أو المرأة نفسها أو آهلها شروطًا معينة قبل الموافقة 

علی الخطية: 

وقد وضح ذلك طوال مدة الدراسة تقريبًاء ولا شك أن ذلك يعد استمرارًا 
لما كان في العصر الجاهلي. فمن شروط القبيلة أن قريشًا إذا زوجت غريبًا 
امرأة منهم اشترطوا عليه أن كل من ولدت فهو على دينهم أحمسي(). ومن 
الجدير بالذكر أن هذه الرواية هي الوحيدة التي آشارت إلى شروط للقبيلةء 
ومن المرجح أن هذا الأمر لم يكن له استمرارية. أما المرأة فقد اشترطت سلمى 
بنت عمرو بن زيد ألا تتزوج إلا من يجعل آمر بقائها أو طلاقها بيدها(؟. 


(۱) آمثال سالم بن عبدالله (ت 5١٠ه/؛‏ 1لام) وسليمان بن يسار (ت 1١٠ه/0"/ام).‏ والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر (ت ۵۱۰۷/ ١٠۷م).‏ وأيّدهم في ذلك الإمام مالك بن آنس (ت ۷۹٠ه/‏ 
هم ). مالك. ۰۳/۲ ابن أبي شيبةء المصنف. 405/7. 

(۲) مالك. ۰۳/۲ آما ما ذكرته احدى الباحثات في ردها على أحد الباحثين من أن کون أهل البكر 
كانوا ينوبون عنها عند تزويجها TS‏ و ری 
بعض الأمثلة لنساء كن يستشرن وأخريات كن يشترطن فلا يمكن التسليم بصحته هو أيضًا 
لأن جميع الاشارات التي اعتمدت عليها هي لنساء سبق لهن التزويج. انظر: إلهام أحمد 
البابطین. الحياة الاجتماعية في مكة منذ ظهور الإسلام حتى نهاية العصر الأموي (رسالة 
دكتوراه غير منشورة. قسم التاریخ. كلية الآداب» جامعة الملك سعود. الرياض 1١8‏ اه/ 
۷ م) ص١٤۱‏ . 

(۳) ابن العريي. محمد بن علي. محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيارء تحقيق محمد مرسي الخولي. 
جا (د. ط. دار الكتاب الجدید. القاهرة ۵۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م) ص ۰۳۵۷ 

)٤(‏ الأصفهاني. الأغاني, ۰۶۷/۱۵ حمزة بن الحسن الأصفهانيء الدرة الفاخرة في الأمثال 
الساثرة. تحقیق عبدالجید قطامش ج١‏ 3 . طء دار العارف, القاهرة ۱۹۷۱م) ص۲۲۵ . 
الميداني» أحمد بن محمد» مجمع الأمثال؛ د تحقیق محمد محيي الدین عبدالحمید» جا (ط ۰۲ 
دار الفکر, د. م ۵۱۳۹۳/ ۱۹۷۲م) ص۰۳۸ 


۳ 


الزواج 
وخطب عمارة بن الولید(۱) امرة فاشترطت علیه أن یترك الشراب والزنا("). 
واشترطت ماوية بنت عفزر على حاتم الطائي أن یطلق امرأته إن آراد الزواج 
منها("). وفي عصر الرسول و شرطت آم سمرة بن جندب*) على من يريد 
أن یتزوجها أن ینفق على ابنها سمرة حتی یبلغ(؟. كما شرطت إحداهن على 
من خطبها أن لا ینقلها من دارها وذلك في عهد الخليفة عمر بن الخطاب(!). 
وشرطت عاتكة بنت زيد(") على عمر بن الخطاب أن لا يضربها ولا یمنعها من 
الصلاة في السجد النبوي. كما شرطت علی الزبیر بن العوام مثل ذلك(. 
وفي العصر الأموي شرطت رملة بنت الزییر(") على خالد بن يزيد( ') أن 


(۱) عمارة بن الوليد بن الغيرة. من بني مخزوم. أحد أزواد الركب في الجاهلية الذین لا يمر 
عليهم أحد إلا أحسنوا ضيافته» كان أحد فتيان قريش جمالاً وشعرًا. الزييري» ص7؟7. 
الأصفهاني» الأغاني» ۰۱۲۷/۱۸ 

(۲) الأصفهانيء الأغانيء ۰۱۲۸/۱۸ 

(؟) آبو علي القالي ذیل. ص ۰۱۵6 

(4) سمرة بن جندب بن هلال بن حریج بن مرة بن حزن. من بني فزارة بن ذبیان من غطفان. 
قدمت به آمه الدينة بعد موت آبیه, فتزوجت رجلا من الأنصار یدعی سَرّی بن سنان بن 
تعلبة. فکان سمرة في حجره حتی کبر. ثم سکن البصرة. توفي حوالي سنة ۵۵۹/ ۱۷۸م. ابن 
الأثیر. آسد. 05/7:- ٤0١‏ . 

(0) ابن الأثيرء أسدء ۰۳۶۷/۷ 

(1) ابن حجرء فتح, ۰۲۱۷/۹ 

(۷) عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل؛ من بني عدي بن كعب من قريش. تعد من نساء قريش 
الردفات. المدائني -8/١‏ ۰۷۱ ابن حجرء الإصابة؛ ۰۳۵۱/۶ 

(۸) ابن حجرء الاصابة. ۳۵۷/۶. 

. رملة بنت الزبیر بن العوام بن خویلد بن آسد بن عبدالعزی. من قریش. الزييري. ص۲۳۱‎ )٩( 

(۱۰) خالد بن يزيد بن معاوية بن آبي سفیان. وصف بالعلم وقول الشعر. الزييري. ص‌۱۲۸- ۰۱۲۹ 


= 


الفصل الأول 
یطلق نساء إن آراد الزواج منها('). كما شرطت احداهنْ على محمد بن 
بشير الخارجي أن یطلق امرأته قبل أن یتزوجها(۲). كما شرطت امرأة 
الأحوص() عليه أن لا يمنعها من آحد من آهلها(*). وشرطت سكينة بنت 
الحسين على زوجها زيد بن عمرو بن عثمان(*) ألا يطلقها ولا يمنعها شيئًا 
تریده وا یقیمها حیت خلته() آم منظور ولا يخالفها في أمر تریده. ولا 
یتزوج علیها ولا یتسری ولا یلم بنسائه وجواریه الا بإذنها("). كما شرطت ابنة 
محمد بن عروة بن الزییر() على زوجها أن عطاء ما عاشت وغلة 


ع ی 
آرضه وبضع بناته إليها تزوجهن من شاءت. ولا يُفيّر عليها فان فعل 


فأمرها بيدها"(). كما شرطت زينب بنت عبدالرحمن أن لا تتزوج إلا من 


(۱) ابن قيم الجوزية. محمد بن أبي بكر» روضة الحبین ونزهة الشتافین. (د .ط. دار الكتب 
العلمية. بیروت ۱۹۹۲/۵۱۶۱۲م) ص۲۰۷ . الکسائی. ورقة ۰۱۳۷ 

(۲) الأصفهاني. الأغانی, ۰۱۱۰/۱۲ 

(۳( الأحوص بن محمد بن عاصم بن ثابت الأنصاري. شاعر اشتهر بالفزل والفخر والدیح. عده 
الشعراء تحقيق محمود محمد شاکر. جا (ط۲. مطبعة الدني. القاهرة ۶م) ص۸4٤1‏ . ابن 

(۶) الأصفهانيء الأغاني. -۲۸۳/٠١‏ ۲۸۶. 

(۵) زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان بن آبي العاص بن آمية. الزبيري. ص۵۹ . 

(1) الخلة: الصدیق ذكرًا كان آم أنثى. ابن منظور. ۰۸۹۶/۱ 

(۷) الأصفهاني, الأغاني, ۲۹ ۰۱۰۳ ١70/15‏ . ابن فضل الله العمري» ۰۱۲۹/۱۰ 

(۸) ابنة محمد بن عروة بن الزبير بن العوام بن خویلد. من قريش من أسد بن عبدالعزى. الزييري, 
۲ 


. ٤40/۹ الدائني, ۰۸۱/۱ وانظر آیضا: البلاذري, آنساب,‎ )٩( 


نان 


الزواج 
يفني آخاها ارو ارمق رو لاه با اشخرطه عمو دو 
على هاشم بن عبدمناف أن لا تلد ابنته الا عند أهلها(). كما شرط 
الرسول ی على علي بن أبي طالب أن يحسن صحبة فاطمة*). وشرط 
عمرو بن عبدالله بن صفوان(*) على الخليفة سليمان بن عبداللك() أن 
يخطب منه ابنته في بيته ويفرض له ويقضي عنه. وعندما وافق زوجه(. 
كما شرط القاسم بن عبدالله بن عمرو(*) على الخليفة هشام بن عبدالملك 
ليزوجه ابنته أن يقضي دينه؛ ويأمر له بعشرة آلاف درهم. ومثلها لأخيه 
واخته(۱). ولعل هذا الوضع استمر في العصر العباسيء وان لم أجد إشارات 
تدل على ذلك. 

هذا هو الأسلوب الذي كان سائدًا في مراسم الخطبة والمتعارف عليه 
خلال تلك المدةء الا أن هذا الوضع لا يمنع من ظهور بعض الحالات التي 
يختلف فيها الأمر عن المألوف. ومن ذلك: 


(۱) الأصفهاني. الأغاني: 7553/15. 

(۲) عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار, من الخزرج. الزبيري» ص۰۱۵ 

(۳) البلاذريء نساب ۰1۶/۱ 

. ٤٠/٤ الطبراني: الكبيرء‎ )٤( 

(۵) عمرو بن عبدالله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي. الفاسي؛ العقد. ٤٠1/1‏ . 

(7) سليمان بن عبدالملك بن مروان بن الحکم. تولی الخلافة ما بين ٩1‏ - ۵۹۹/ ۷۱۶ - ۷۱۷م. 
الطبري, تاریخ» 0۰0/1 01٤‏ . 

(۷) الفاسي, العقدء ۰۰۸/۲ 

(۸) القاسم بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان. آمه فاطمة بنت الحسین بن علي بن 

آبي طالب. توفي في خلافة هشام بن عبداللك. البلاذري, نساب ۰۳۸۱/۸ 
)٩(‏ البلاذري» آنساب. ۰۳۸۱/۸ 


- A۹ - 


الفصل الأول 
- أن ولي الأمر قد یکون له دور في اختیار الزوج. فقد اختار النعمان 
ابن آبي الجون(۱) الرسول و قائلاً له: كانت أسماء تحت ابن عم 
لها هلك عنها وقد رغبت فيك وخطبت إليك37"). كما أن الخليفة 


عثمان بن عفان اختار عبدالرحمن بن الحارث بن هشام زوجًا لابنته 
۳ 
ی 


- أن ولي الأمر قد يعمد إلى ذكر المرأة آمام الرجل بغية الحصول على زوج لها 
فقد ذكر عمر بن الخطاب أم عمرو بنت جنيدب الدوسي لجمع من قريش. 
فتزوجها عثمان بن عفان(*). 

- أن بعض النساء كن یخطین لأنفسهن. فقد أرسلت خديجة بنت 
خويلد() إلى رسول الله ب قائلة: يا ابن عم اني قد رغبت 
فيك0). 


هة فأسلم. ابن حجر الاصابة. 2/۲ 

(۲) ابن حجر الاصابة. 2/۲ 

(۲) الزييري» ص ۰۱۱۱ 

(۶) ابن شبة. ۹۸۲/۲ . 

(۵) خديجة بنت خویلد بن أسد بن عبدالعزی بن قصي بن کلاب. آم المؤمنبنء توفيت قبل الهجرة 
بخمس سنوات. أبو عبيدة» آزواج. ص ۷ الزبيري. ص ۲۱ 


م6 ا 


الزواج 
ثانيا - شروط اتمام الزواج : 

بعد أن تختار الزوجة ویوافق على الخطبة تبدأ مرحلة إتمام الزواج. ولا 
يتحقق ذلك الا باتخاذ الأمور الاتیة: 
- العقد: 


ویطلق عليه أيضًا الاملاك. وهو آهم خطوة في مرحلة إتمام الزواج؛ ویثبت 
من خلالها حقوق کل طرف على الآخر. ومن الجدیر بالذکر هنا أنه لیس هناك 
سن محددة لعقد زواج البنت أو الفتی. فکثیرا ما كان يتم العقد في سن مبكرة؛ 
وقد عرف ذلك في الجاهلية واستمر في الاسلام. ففي العصر الجاهلي كان 
الفرق في العمر بين عمرو بن العاص(۱) وابنه عبدالله(۳) اثنتي عشرة سنة(). 
وهذا يدل على زواجه إذ كان عمره حوالي إحدى عشرة سنة. وبعد ظهور الاسلام 
عقد الرسول یا على أم المؤمنين السيدة عائشة وهي ابنة سبع سنین(*). 


(۱) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعید بن سهم بن عمرو القرشي. أسلم قبل الفتح سنة 
حجرء الاصابة, ۰۲۲/۳ 
(۲) عبدالهبن عمرو ین العاص ین واثلبن هاشم بن سعید بن سهم بن عمرو القرشي. . اسلم قبل 
آبیه. كان lla‏ فاضلاء > شهد فتح الشام مع آبیه. وتوفي سنة 1۲ه/ مام بمصر. ابن الأثیر. 
آسد» 


() ا آبو عبيدة, آزواج. ص۱۳-۱۲. ۳ سعد» A‏ . ابن أبي خيثمةء أحمد بن زهيرء آخبار المكيين 
من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة. تحقيق إسماعيل حسين (ط۱. دار الوطنء الرياض 
۸ ۷ م) ص۱۹۱ . ابن آبي الدنیا. عبدالله بن محمد. العیال» تحقيق نجم عبدالرحمن 
خلف» ج۲ (ط۱؛ دار ابن القیم للنشر والتوزیم. الدمام ۵۱۶۱۰/ ۱۹۹۰م) ص ۷۵۵- ۰۷۵۹ 
الطبري. تاریخ ۰۳۹۹/۲ 


- ٩۱ - 


الفصل الأول 
وزوج الرسول َة آمامة بنت حمزة(۱) من سلمة بن آبي سلمة وهما صفیران(۲). 
كما عقد قدامة بن مظعون زواجه على ابنة الزبير بن العوام یوم ؤلدت(). 
وزوج علي بن آبي طالب ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب وهي صفیرة(*). 
ویری الامام مالك( أنه لا يجوز أن يزوج الصفيرة الا آبوها. أما الأولياء أو 
الأوصياء فلا يجوز لهم تزويجها في هذه السن(۱). وفي ذلك دلالة على استمرار 
تزويج الصفیرات حتى عصر الامام مالك أي حتى النصف الثاني من القرن 
الثاني الهجريء وبالإضافة إلى ما تعطيه هذه الأمثلة من دلالة على صغر سن 
البنت أو الفتى عند الزواج فإنها تشير آیضا إلى تقبل المجتمع الإسلامي 
لتفاوت السن الكبير بين الزوجین. وقد وضح ذلك في العصر الجاهلي آیضا 
فقد تزوج عبدالله بن جدعان من ضباعة بنت عامر بن قرط(" وهو شيخ كبير 
وهي امرأة شابة(*). ولا شك أن ذلك قد يسبب الكثير من المشكلات. من ذلك 
طلب الرة الطلاق, أو الحنین لزوج یماثلها في السن(٩).‏ كما آي عمر بن 


(۱) آمامة بنت حمزة بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف. وقیل اسمها عمارة. قدمت إلى المدينة 
مع رسول الله واه بعد عمرة القضاء أي سنة ۷ه/ ۱۲۸م. ابن سعد. ۰۱۲۲/۲ أبن حجر 
الاصابة, ۰۲۳۶/۶ 

(۲) ابن حجرء الاصابة ۰1۰/۲ 

(۳) ابن حبیب. الحبر. ص ۰۱۷۲ 

(۶) ابن سعد. ۰4۱4/۸ الزييري: ص۰۲۹ 

(0) الامام مالك بن آنس الأصبحيء امام دار الهجرة. ولد سنة ۵۹۳/ ۷۱۱م وتوفي سنة ۵۱۷۹/ 
5م انظر ترجمة وافية له: الذهبي, 4۸/۸- ۰۱۳۵ 

(1) سحنون, عبدالسلام بن سعید. الدونة الکبری» ج؟ (ط۰۱ مطبعة السعادة. مصر د. ت) ص۱۱۸ ۰ 

(۷) ضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشير بن کعب. ابن حبیب. النمق. ص۲۲۵ . 

(۸) ابن حبیب. النمق. ص۰۲۲ الرزباني. ص۲ ۰۱۰ الكسائي» ورقة ۲۵۳. 

)٩(‏ الفضل بن محمد الضبيء آمثال العرب. تحقیق إحسان عباس (ط۱. دار الرائد العربي, بیروت 
۱ ۱۹۸۱م) ص۸١‏ . ابن حبیب. النمق. ص۰۲۲ الرزباني. ص۱۰۲ ۰ الكسائي؛ ورقة ۲۵۲. 


NY كت‎ 


الزواج 


الخطاب بامرأة شابة تزوجها شيخ كبير فقتلته. فأمر بحبسها ثم خطب 
قائلاً: آیها الناس اتقوا الله ولیتزوج آحدکم لته من النساء ولتتزوج المرأة 
لتها من الرجال(۱). 

يبدو أن عقد النکاح كان يتم بمجرد قول ولي الأمر للخاطب: قد زوجتك. 
ولا يوجد شخص ذو صفة دينية كما هو الوضع في الوقت الحالي("). ومن 
الإشارات التي تدل على ذلك قول علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب 
عندما خطب منه ابنقه آم کلشوم: اسا إليك قان رضیت فقد زوجتکها. ثم 
بعث بها إليه ومعها حلة وقالت له: "يقرئك آبي السلام ویقول لك: هل رضیت 
الحلة؟ فقال عمر: نعم ورضي الله عنك" . وعندما عادت إلى آبیها قال لها: "إنه 
زوجك(۳). ومن ذلك أيضًا قول أم حکیم بنت قارظا“) لعبدالرحمن بن عوف: 
"انه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إلي؟ 
فقالت: نعم. قال: قد تزوجتك(٩).‏ كما أن آمامة بنت آبي العاص(") قالت 


(۱) ابن حبيب؛ آدب. ص۱۸۶ . وانظر أيضا: ابن شبة, ۰۷۱۹/۲ 

(۲) انظر رأي ابراهیم فوزي حول هذا الوضوع والشابه لا توصلنا إليه في کتابه: آحکام الأسرة 
في الجاهلية والاسلام. (ط۲. دار الكلمة للنشر بیروت 2۱۹۸۲) ص۵1- ۰.۵۵ ویری أحد 
الباحثين أن آهل العروسین يوقعان على وثيقة زواج دون أن يشير إلى مصدر قوله ذلك ولعله 
قاسها على ما هو موجود حاليًا . 

Robert O.Blood, Jr, The Family (No, ed, Macmillan Publishing co, New york 1972) .م‎ ۰ 
(؟) الزييري. ص۰۳۹‎ 

)٤(‏ آم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد بن سويد بن قارظء من بني ليث حلفاء لبني زهرة. ابن 
حجرء الاصابة. 447/4. 

(0) البخاري. صحيح: ۱۳۳/۲ . وانظر أيضًا: ابن حجرء الإصابة؛ ۰14۱/6 ابن حجرء فتح. ۰۱۸۹/۹ 

(1) آمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدشمس. آمها زينب بنت رسول الله و 
الزييري. ص۲۳۰- ۰۲۳۱ ابن حزم» ص, ١ ١‏ 


5 ۳ - 


الفصل الأول 


للمفيرة بن نوفل!'): إن معاوية بن آبي سفیان قد خطبها . فقال لها: "لو جعلت 
ذلك إلئ؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك (۲). 


وردت إشارات آخری دلت على أن بعضهم كان یُفضّل إجراء بعض الراسیم 
لعقد النکاح آو الاملاك. ومن آهمها توجه الخاطب ومعه ذووه وبعض قرابته 
آقدرهم على الحدیث. بالقاء خطبة یطلق علیها خطبة النکا(*). ومنها خطبة 
عبدالله بن الزبیر التي جاء فيها بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي 
يل: آما بعد. فإن الله أحل حلالاً رضیه, وحرّم حرامًا سخطه, فأمر بما احل 
ووسع فيه ونهى عما حرم وأغنى عنه. فقال: © وأنكحوا الایامی منکم 
والصاخین من عبادكم وإمائكم إن یکونوا فقراء يغنهم الله من فضله واللّه واسع 
عليم (*). کما آورد ابن قتیب2() نماذج عدة لهاء یحرص فیها قائلها علی 
استعراض فضائل الخاطب(۲) ثم يعلن رغبته في تزويجه من المرأة. فیرد عليه 
الولي بخطبة آخری تدل على قبوله تزویجها منه(۸) كأن یقول: "قد زوجناها 


(۱) الفيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد الطلب بن هاشم. الزبيري. ص۰۸ ابن حزم. ص ۰۷۰ 

(۲) ابن سعد. ۰۶۰/۸ وانظر آیضا : ابن حجرء الاصابة. ۰۵4/۲ ۰۲۳۷/4 

(۲) ابن سعد ۱۲۱/۱- ۰۱۳۲ ۰۲۳۷/۲ ۰۱۹/۸ 

(۶) الزبير بن بكار. جمهرة. ۸۲/۲ ب. ابن حجر فتح, ۲۰۲/۹ . 

(0) الزبير بن بكار» جمهرة. ص۲۰۰ . وانظر أيضًا: الفاكهي. محمد بن إسحاقء أخبار مكة في 
قديم الدهر وحدیثه. تحقيق عبدالملك بن دهیش, ج۳ (ط۱. مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة, 
مكة المكرمة ۵۱۶۰۷/ 2۱۹۸۷) ص۱۳۵- ۱۳۱ . والآية الكريمة من سورة النور. آية (۲۲). 

(۲) عیون» ۷۲/۶- ۰۷۱ 

(۷) ابن قتيبة. عیون. ۰۷۳/۶ البرد. الکامل؛ ۲۳۲/۳ . 


(۸) ابن قتیبة. عیون. ۷۳/۶. 


بر 4 


الزواج 
إليك وسلمناها لك" . أو یقول: الحمد لله قد ملكت باسم الله". أو "قد زوجته 
إياها وأوصيته بوصية الله لها". أو : "قد زوجناك على ما في كتاب الله إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان(١).‏ وقد يذكر فيها مقدار الهر المرغوب في 
دفعه("). وقد كانت هذه الخطبة معروفة منذ العصر الجاهلي عند قريش حين 
كانت دار الندوة(') مكانًا لعقد الأنكحة(). وقد كانت خطبتهم: باسمك اللهم. 
ذكرت فلانة.:ولانٌ بها مش قرف ناسمك الله لف سا سالك وفنا ها 
آعطیت (0). ومن ذلك أيضًا الخطبة التي آلقاها أبو طالب بن عبدالمطلب عند 
تزویج الرسول وا من خديجة بنت خویلد("). ویقال إن رجالات قريش كانت 
تستحب من الخاطب أن یطیل في خطبته ومن الخطوب إليه أن يوجز("). 


وبعد عقد النکاح يدعو أحد الحضور للزوجین, ویْوْمُن الباقون( ثم 
يهنأ الزوجان ویقال لهما: بالرفاء والبنین والطاثر الحمود (*). آو : "على الخیر 


(۱) ابن قتيبة. عیون, -۷٤/٤‏ ۷۵. 

(۲) ابن قتيبة. عیون. ۰۷۳/۶ البقاعي, ورقة ۲۰۱ ب . 

(۲) دار الندوة: اتخذها قصي بن كلاب مکاناً لاجتماع قريش وتشاورهم. وکان لا يعقد لواء حرب 
ولا تزوج قرشية الا فيهاء كانت في الجانب الشمالي من السجد الحرام. ثم دخلت في توسعته 
في عهد العباسیین. الثعالبي. عبداللك بن محمد. ثمار القلوب في الضاف والنسوب. تحقیق 
محمد آبو الفضل إبراهيم (د. ط. دار العارف. القاهرة ۱۹۸۵م) ص۵۱۸. السهيلي, ۵۵/۲. 
عاتق البلاديء العالم» ص‌۳۱۸. 

(۶) ابن سعد. ۰۷۰/۱ البلاذري: آنساب. ۰۵۲/۱ الثعالبي» ثمار. ص‌۵۱۸. 

(۵) الجاحظ. البیان. ۰۳۵/۲ 

(1) البرد. الکامل, ۰۲۳۲/۳ یاسین الخطيب» ورقة ۵۸ أ. 

(۷) ابن قتيبة. عیون. ۰۷۳/۶ ياقوت بن عبدالله الستعصمي. مجموعة حکم وآداب وأخبار وآثار 
وأشعار وفقر منتخبة. (د. ط. مطبعة الجوائب. القسطنطينية ۱۲۹۸ه) ص ۵۵. 

(۸) ابن سعدء ۱۹۳/۷ . 

۰۳۰۸/۱۲ البلاذري؛ آنساب. ۰۹۱/۸ وانظر آیضا: الأصفهاني, الأغاني:‎ )٩( 


- ٩۵ 


الفصل الأول 


والبركة وعلی خير طائر (۱). وقد استمرت هذه التهنثة في الاسلام في 
الحاضرة والبادية. فعن عائشة آم المؤمنين في روایتها لزواجها من رسول الله 
يك آنها قالت: فآخذت(۲) بيدي حتی آوقفتني على باب الدار ... ثم آدخلتني 
الدار فإذا نسوة من الأنصار فى البیت فقلن: على الخیر والبركة وعلی خير 
طائر(۳). كما قال رجل من قريش لعقيل بن علفة: بالرفاء والبنین والطاثر 
الحمود . فقال له آحدهم: یا ابن غُلّفة إنه يكره أن يقال هذا. فقال: يا ابن 
أخي» ما تريد إلى ما آحدث! إن هذا قول آخوالك في الجاهلية إلى الیوم لا 
یعرفون غیره(*]. وعلی الرغم من ذلك فقد كان يُفضل علیها قول: "بارك الله 
لك وبارك عليك(٩).‏ أو قد یجمع بين التهنئتین فیقال: "على الخیر والالفة 
والطائر الیمون والسعة فى الرزق. بارك الله لکم(۲۱. 
وبعد التهنئة قد یضرب بالدف(۲ وقد ينشر على الحاضرین الفاكهة 
والسكر فینتهبونه ويجاذب بعضهم بعضًا(*). أما في البادية فتنثر عليهم غرائر 
التمر أو يوزع عليهم الخبيص). 
(۱) البخاري. صحیح, ۰۲۵۱/۶ وانظر آیضا: الطبري, السمط. ص۳۸. والمقصود بقولهم على خير 
طاتر, أي على خير حظ ونصیب. ابن حجر. فتح. ۳/۷ 
(۲ آي آمها آم رومان. البخاري. صحیح. ۵/۶ 
3س( البخاري, صحيح: غ/اه؟. 
(۶) الأصفهانيء الأغاني. ۰۳۰۸/۱۲ 
(۵) ابن آبي شيبةء الصنف. 1/۶ . وانظر أيضًا: الطبراني, الکبیر. ۰۱۹۳/۱۷ السيوطي؛ مسند 
فاطمة, ص ۸۶. 
02 البخاريء صحيح: ۹ . ابن حجر قتح. ۳۳۵/۹ 
(۸) الطبراني, الکبیر. ۰۹۸/۲۰ ابن الأثیر. آسد؛ ۰۳۱۹/۳ ابن حجر. الاصاب. ۰1۲۱/۲ 


)٩(‏ ابن قتيبة. عیون, ۷۵/۶. والخبیص: نوع من الحلوی يعمل من التمر والسمن یخبص بعضه في 
بعض. ابن منظور. ۰۷۸/۱ الزييدي. ۰۵۲۲/۱۷ 


ع قات 


الزواج 
لا يشترط بعد الاملاك أن يدخل بالزوجة مباشرة فقد يؤجل هذا الأمر 
إلى مدة لاحقة تتفاوت مدتها حسبما تمليه الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
الخاصة بالزوج أو الزوجة. وقد وضح ذلك في أزمنة مختلفة. ففي 00 
الجاهلي زوج أبو أزيهر الدوسي(') ابنته الوليد بن المغيرة المخزومي 
ومات قبل أن يدخلها ak‏ کما کانت اندة الزمتية الفاصلة بين عقد 
زواج الرسول َيه على عائشة أم المؤمنين والدخول بها حوالي سنتین(*). وعلي 
ابن آبي طالب عُقد زواجه على فاطمة بنت رسول الله ك بعد الهجرة بخمسة 
آشهر وبنى بها بعد غزوة بدرء فكانت المدة بين الزواج والدخول حوالي سنة 
وشهرين(*). كما أن في سؤال آحدهم لعبدالله بن مسعود() عن رجل توضي 
وترك امرأته ولم يكن دخل بها ولم يفرض لها صداقّا() دلالة على استمرار 


(۱) آبو أزيهر بن أنيس الدوسيء من بني الصعب بن ذهمان بن نصر بن زهران. حليف آبي سفيان 
ابن حرب. ابن حزم. ص۳۸۵- ۳۸۲. 

(۲) الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. كان من المستهزئين برسول الله ِا . وصفه 
مؤرج بأنه نابه الذكر في الجاهلية سیدا". ص1٦‏ . 

(؟) ابن حبیب. النمق. ص۱۹۹. الزييري. ص ۳۲۳. 

. ۵۹/۸ آبو عبيدة. آزواج ص1۲- 1۳ . ابن سعد.‎ )٤( 

(۵) ابن سعد. ۰۲۲/۸ ابن قدامة. التبیین. ص۰۹۱ ابن حجرء الاصابة. ۰۳۷۷/۶ 

(1) عبد الله بن مسعود بن عاقل بن حبیب بن وقدان بن شمخ, من بني تمیم بن سعد بن هذيل. 
حليف لبني زهرة بن كلاب. أرسله عمر بن الخطاب إلى الكوفة معلمًا لأهلهاء ومات بالمدينة 
سنة ۵۲۳/ ۱۵۲ خليفة بن خياط العصفريء الطبقات. تحقيق سهيل زکار» ق1١؛‏ ج١‏ (د. ط. 
وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومي, دمشق ١١۹٠م)‏ ص5". الذهبيء ۰40۱/۱ 

(۷) الطبرانيء الكبير, ۰۲۳۲/۲۰ ابن قدامة. عبدالله بن آحمد. المغني» ج٠‏ (د. ط. مطبوعات 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. الرياض ۵۱۶۰۱/ ١198م)‏ ص١77.‏ 
محمد رواس قلعه جي. موسوعة فقه عبدالله بن مسعود. (ط۰۱ مطبعة الدني. القاهرة 
غ٠ؤاه/‏ ٤۱۹۸م)‏ ص 0٥٩‏ . 


- ٩۷ - 


الفصل الأول 
هذا الأمر. كما ورد في نسب قریش(۱) عدة حالات لنساء تزوجن وتوفي 
آزواجهن قبل الدخول بهن. 

یشترط عند عقد نکاح البکر أو الثيب وجود الولي وهو في البکر آحد 
قرابتها: آبوها أو آخوها أو عمها أو آحد بني عمها("). آما المرأة التي سبق لها 
الزواج فلا يشترط أن يكون أحد قرابتهاء فزینب بنت خزیمة(") عندما خطبها 
رسول الله بيه جعلت آمرها إليه فتزوجها(؟). وأمامة بنت آبي العاص كانت 
عند علي بن طالب. فلما توفي ولت آمرها الفيرة بن نوفل فتزوجها(*). 
ومما يدل على اشتراط وجود الولي للبكر والثيب قول الرسول ولا : لا نكاح 
الا بولي؛ والسلطان ولي من لا ولي له"). 
- الهر آو الصداق : 

الهر عرف كان قائمًا في الجاهلية لا يصح عقد الزواج بدونه. ویبدو أنه 
كان یمثل ثمتا للمرأة. وفي ذلك یقول آحدهم في امرأة من بني فقعس(۲) باع 
إبلاً له ومهرها ثم طلقها: 


(۱) الزييري. ص۰1۶ ۰۷۱ ۰۱۱۷ 

(۲) ابن حبیب. الحبر. ص ۳۱۰ 

(۲) زینب بنت خزيمة بن عبدالله. إحدى نساء بني عبدمناف بن هلال بن عامر بن صعصعة. 
سمیت آم الساکین تزوجها الرسول لا في الدينة بعد استشهاد زوجها. توفیت بعد زواجها 
بثمانية آشهر أي في آوائل سنة 4ه/ ۱۲۵م. الزبیر بن بکار. آزواج. ص۶۲ . اليعقوبي» أحمد 
ابن اسحاق, تاريخ اليمقويي. ج۲ (د . ط. دار صادر. بیروت د. ت) ص۰۸۶ 

(6) أبن حجر الاصابة. ۰۳۱۹/4 

(۵) الدولابي الذرية. ص1۵ . 

(1) ابن حنبل» أحمد بن محمد. السند. تحقیق آحمد محمد شاكر ج؛ (د . ط. دار العارف. 
القاهرة. ۵۱۳۲۷۷/ ۱۹۵۸م): ۰۲۲۵۸ 

(۷) بنو فقعس بن طریف بن عمرو بن قعین بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن آسد بن خزيمة. 
القلقشندي, نهاية. ص۳۹۳. عاتق البلادي: قبائل. ص7١‏ . 


- A - 


الزواج 
وین ولم أبن غداةً اشتریتها ‏ وبعثٌ تلا(" المال بالشمن البخس(۲) 
كما یقول عامر بن الظرب() لصعصعة بن معاویة(*) عندما خطب منه: 
'يا صعصعة إنك أتيتني تشتري مني كبدي(۹). وقال آعرابي: 
"يقولون تزویج وأشهد أنه هو البیع الا أن من شاء یکذب۱(۳) 
الأصل في الهر أنه یدفع للمرأة. ومع ذلك من الرجح آنهم في الجاهلية 
لم یکونوا على عَرّف واحد. فقد وردت عدة روایات يستدل منها على أن هناك 
من كان یستحوذ على مهر ابنته. من ذلك ماجاء في لسان العرب(): "أن العرب 
كانت تقول في الجاهلية للرجل إذا ولدت له بنت: هنیا لك النافجة:؛ أي 
العظمة لمالك؛ وذلك أنه یزوجها فيأخذ مهرها من الابل فیضمها إلى ابله 
فینفجها أي يرفعها ویکثرها" . وهناك من یستحوذ على جزء من الهر أو 
يشترط لنفسه شيئًا مسمی منه. وهو ما یسمی بالحلوان. وکان هذا الأمر يعد 
عارًا عند العرب. وفي ذلك تقول إحداهن تفخر بزوجها: 
"لا يأخذ الحلوان من بناتيا(*) 


(۱) التلاد: كل مال قديم من حيوان أو غيره يورث عن الآباء. ابن منظور. ۳۲۵/۱. 

(۲) ابن عبدریه, ۰1۷/۶ 

(۳) عامر بن الظرب بن عمرو بن عياذ بن يشكر بن عدوان. يعد من العمرین وهو من حکام العرب 
في الجاهلية. كان ممن حرم على نفسه شرب الخمر. آبو حاتم السجستاني: ص٤1.‏ ابن 
حبيب؛ الحبر: ص ۱۳۵ ۰۲۳۷ أبن حزم» ص۲:۳. 

)٤(‏ صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عکرمة بن خصفة:؛ من قيس عیلان من 
مضر. ابن حزم. ص۲۷۱ . 

(۵) ابن عبدريه. 87/5. وانظر أيضًا: الیدانی, ۰۲۱۳/۱ 

(1) ابن عبدربه, 77/4. ١‏ 

(۷) ابن منظور, ۰۸۳/۳ 

(۸) السابقء ۰۷۱۰/۱ 


٩٩‏ س 


الفصل الأول 

ولعل البیوتات الشريفة كانت تأنف من أخذ مهر البنت أو شيء منه. 

استمر دفع الهر في الاسلام. واستمرت تسمیته بالهر وان لم يرد له ذکر 
في القرآن الکریم(). وانما وردت كلمة آجر(") وصداق(۲) فقط. إلا أن 
الأحاديث الشريفة أوردت كلمة مرادفة لكلمة صداق(*). 

يتبادر إلى الأذهان عدة تساولات حول مهر المرأة. هل یحدد مقداره من 
قبل ولي المرأة أم من قبل الخاطب؟ ومتی یدفع هل بعد الخطبة مباشرة كما 
هو الوضع في الوقت الحالي, آم عند الاملاك؟ أو قبل الدخول, آم قد يؤجل 
إلى ما بعد الدخول؟ وهل يدفع كله أم يؤجل جزء منه كما هو معروف عند 
بعض الدول العربية في الوقت الحاضر؟ وما مدى تأثر المهر بالأوضاع 
الاقتصادية التي مر بها إقليم الحجاز خلال مدة الدراسة؟ وهل كانت هناك 
محاولات لتحديد المهور من قبل أولياء أمور المسلمين؟ وما نوعية هذه المهور 
هل هي نقدية أم عينية أم كلاهما معًاة وما الوظيفة الأساسية للمهرة 

من المتعارف عليه أن يحدد الهر من قبل الخاطب()ء ولكن قد يشترط 
بعض أولياء الأمور مهورًا محددة لنسائهم. فقد كان المغيرة بن عبدالرحمن بن 
الحارث لا يزوج كفوًا الا بألف دينار("). كما اشترط أحدهم في مكة على ابن 
أخيه مهرًا مقداره أربع مئة دينار("). كما كان عبدالله بن عمرو بن عثمان قد 
(۱) محمد عبدالباقي. ص۱۷۷. 
(۲) السابق. ص٤٠‏ . 
(۳) السابق» ص۰1۰ 
)٤(‏ فنسنكك. ۲۷۹/۲- ۲۸۰ . 
(۰) ابن قتیبة. عیون. ۷۰/۶ الاأْصفهاني الأغاني. ۲۹۵/۱۰۰۳۷۰/۱. اليداني» ۰۳۰۰/۱ 


(1) الزبيري. ص۲۰۹. 
(۷) الأصفهانيء الأغاني. ۱5۵/۱- ۰۱۵۰ آبو علي القالي. الأماليء ۰۹/۲ 


۱0 ی 


الزواج 
سن لمن يلي آمرهن من النساء مهرّا قدره عشرون آلف دينار('). وعلی الرغم 
مما في هذا الرقم من مبالغة إلا أنه يعطي تصورًا على أن بعضهم كان يرى 
في مقدار المهر دلالة على مكانة المرأة الاجتماعية. 
من المرجح أنه لا يوجد عرف واحد حول المدة التي يتم فيها دفع المهر, 
فقد يكون بعد الخطبة مباشرة فعندما خطب عثمان بن عفان ابنة جندب بن 
عمرو الدوسي من عمر بن الخطاب الذي خلفه آبوها عليهاء قال له: کم سقت 
لها؟ قال: کذا وكذا. قال: قد زوجتکها" فدفم له وحمل الهر لها("). وقد یکون 
قبل الدخول فعندما سأل آبو بكر الصدیق الرسول كَلِةِه "ما يمنعك أن تبني 
بآهلك؟" قال له عليه الصلاة والسلام: الصداق" فأعطاه آبو بكر الصدیق 
الصداق حتی یتمکن من الدخول("). كما أن عليًا بن أبي طالب عندما آراد أن 
يبني بفاطمة قال له النبي كله : 'قدّم شينًاء قال: ما أجد شيئًا. قال: فأين 
درعك الحطمیة؟...(*). وقد يتزوجها قبل أن يدفع شيئًا(*). وقد تطلق المرأة 
قبل أن تتسلم مهرهاء فقد كان الأضبط بن قریع() قد تزوج امرأة على مهر 
محدد فنشزت عليه ففارقهاء ولم يسلم لها ما كان ضَّمنَ لها من المهر("). 


(۱) البلاذري نساب ق ۰۶ ۰۸۰۷/۱ ۰۱۱۱/۵ ۲۶۸/۸ - ۰۲۶۹ 

(۲) الأصفهاني. الأغانيء ۰۳۷۰/۱ 

(؟) ابن سعد. ۰۱۳/۸ الزبیر بن بکار» جمهرة, 0۸/۲ب. الطبراني. الکبیر. ۰۲۵/۲۳ 

(۶) ابن سعد. ۰۲۰/۸ وانظر أيضًا: الدولابي» الذرية. ص٤1‏ . 

(۰) ابن آبي شيبة. مسند. ۰۲۵۵/۲ ابن آبي شيبة:؛ الصنف. ۰1۹۸/۲ ابن حنبل ۰ ۷٤/٦‏ - ۰۷۵ 
الخويي. ص ۰۱۸۰ 

(1) الأضبط بن قریع بن عوف بن کعب السعدي. شاعر جاهلي قدیم. ابن قتيبة. الشعر. ص ۰۱۸۳ 
خير الدین الزركلي؛ ۰۳۲۶/۱ 

(۷) الأصفهاني. الأغاني. ۰۱۲۶/۱۸ 


ت 


الفصل الأول 

من المرجح أن الهر إما أن یدفع كله أو يؤجل كلهء فمن الاشارات السابقة 
لم نجد ما يدل على وجود ما یطلق عليه حاليًا بالعجل والمؤجل عند بعض 
الدول العربية سوى إشارة واحدة أوردها الإبشيهي(!) في روايته لخطبة النكاح 
التي ألقاها أبو طالب عند زواج الرسول كو من السيدة خديجة بنت خويلد 
جاء فيها: "... وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما عاجله 
وآجله من مالي كذا وكذا". ولم نجد لذلك استمرارية في القرنين الأول والثاني 
الهجريين. 

تفاوتت المهور في المجتمع الإسلامي خلال مدة الدراسة. ويبدو أن 
الأوضاع الاقتصادية التي عاصرت تلك المرحلة كان لها أثر كبير في ظهور 
ذلك التفاوت. فقد كانت أوضاع المسلمين المالية في عهد الرسول علا 
ضعيفة(". ولعل في إلقاء نظرة على مستوى المهور في تلك المرحلة ما يساعد 
على تقويم ذلك الوضع. فلو نظرنا إلى مهور نساء الرسول و وبناته 
سنجدها لا تتجاوز خمس مئة درهم(". كما تزوج عبدالرحمن بن عوف 
وغیره علی وزن نواة من ده وقدّم أحدهم خاتمًا مهرًا لامرأة آراد أن 


(۱) الابشيهي. محمد بن آحمد. الستطرف في کل فن مستظرف. ج۲ ( دار احیاء التراث العربي: 
القاهرة ١۷١١ه/‏ ۲ ع) ص٩۲۶‏ . 

(۲) انظر في هذا الوضوع فقرة الوارد الالية من الفصل الثالث الحياة العيشية . 

(۳) الصنعاني. ۱۷۷/۲. ابن سعد ۰۱۷/۸ ۰۲۲ ۰1۳ ۰۱۲۱ ابن حبیب, الحبر؛ ص۰۷۹ البلاذري: 
لجف رن يى الو صن وة ترس ال ال فرت فى كاب اتود انكر 
والإسلامية وعلم النميات (۰۲ مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة ۱۹۸۷م) ص۰۱۷ ابن آبي 
خيثمة. ص ۰1۰1 الدار قطني» ۲۲۲/۲. 

)٤(‏ ابن سعد. ۵۲۳/۲. البخاري. صحیح» ۰۱۳۷/۲ ۰۱۶۲ مسلم. 47/7 .٠١‏ ونواة من ذهب تعادل 
خمسة دراهم. البلاذري. النقود. ص۰۱۷ ابن دريدء جمهرة. ۰۱۶۰/۱ ابن منظور. ۰۷۵۲/۳ 
القريزي, أحمد بن عبدالقادر. النقود الاسلامية. (د. ط. مطبعة الجوائّب. القسطنطينية 
۸ ه) ص" . وقیل ثلاثة دراهم وثلث. ابن أبي شيبة: الصنف , ٤۹۲/۳‏ . 


د ۳ 


الزواج 


یتزوجها(۱). وزوج الرسول ی أحدهم بما یحفظه من القرآن الکریم لعدم 
وجود مهر لدیه سواء كان ذلك نقدًا آم عينا("). كما تزوج آبو حدرد الأسلمی(؟) 
بمئتي درهم(*). كما كان بعضهم یتزوج على مهر مقداره ملء کف من طعاح(*. 
وعلی الرغم من أن معظم الصادر ترجع قلة الهور في تلك الدة إلى حث 
الرسول ولا على ذلك. کقوله لأحدهم عندما آخبر أنه تزوج امرأة من 
الأنصار على آریع آواق(۱): "على آربع آواق؟ كأنما تتحتون الفضة من عرض 
هذا الجبل("). وقوله لأبي حدرد الأسلمي عندما علم بأنه آمهر |حداهن مئتي 
درهم: "لو کنتم تفرفونه من بُطحان ما زدتم"(. الا آننا على الرغم من ذلك لا 
یمکن أن نتجاهل الوضع الاقتصادي في تلك الدة فمعدل الهور ارتفع بعد ذلك 
تبعًا لتحسن الاوضاع الاقتصادية للدولة الاسلامية. وقد وردت كثير من 
الاشارات تحدثت عن ثروات بعض الصحابة()؛ وعلی الرغم مما تحمله تلك 


(۱) الطبراني, الکبیر. ۰۱۵۱/۲ ۰۲۸/۸ ابن حجر الاصابة. ۰۲۱۸/۲ 

(۲) البخاري. صحیح. ۰1۳/۳ الطبراني. الکبیر ۰۳۱۸/۸ 

(۳) آبو حدرد الأسلمي قیل اسمه سلامة بن عمير بن آبي سلامة بن سعید. من هوازن بن أسلم 
أيخ افصی. روی من الرسول ب خليفة بن خیاط, الطبقات: ۰۱8 ۲۶۲/۲ ابن عبدالبر, 
۶ ابن حجر الإصابة. 17/4. 

۱۳۱۰/۵ ابن سعد‎ )٤( 

(۵) الدار قطني. ۲:۲/۳. 

(1) الأوقية تساوي زنة أربعين درهما . ابن منظور. ۰۱۳۰/۱ المقريزيء النقود. ص”. 

(۷) مسلم. ۰۱۰۰/۲ 

(۸) ابن سعد؛ ۰۳۱۰/۶ 

)٩(‏ ابن سعد» ۱۰۸/۲- ۰۱۱۰ ۲۲۱- ۰۲۲۲ المسعودي؛ علي بن الحسين» مروج الذهب ومعادن 
الجوهر. تحقیق محمد محيي الدین عبدالحمید. ج۲ (طء. مطبعة السعادة. مصر ۵۱۳۸۶/ 
۶ م) ص۳+۲- ۳۶۳. ابن الزبيرء آحمد بن الرشید. الذخاثر والتحف. تحقیق محمد 
حمیدالله (۲, منشورات وزارة الاعلام. الکویت ۱۹۸۶م) ص ۲۰۱- ۲۰۶ . 


۵ ت 


الفصل الأول 


الإشارات من مبالفات إلا أنها تعطي موشرا على مدى تأثير التطور 
الاقتصادي في الوضع الالي للأسرة. ویبدو أن ما سبق له آثر واضح في 
ارتفاع مهور تلك الدة. فلو نظرنا إلى مهور النساء في الحجاز خلال العصر 
الراشدي لوجدناها تتراوح حسب بعض الأمثلة التي وردت في الصادر ما بين 
أربعة آلاف ومئة آلف درهم. فقد تزوجت آم كلثوم بنت علي بن آبي طالب ابني 
عمها عون بن جعفر() ثم محمد بن جعضر بالتعاقب(") بمهر مقداره أربعة 
آلاف درهم(". كما تزوج عبدالله بن عباس من ثميلة بنت آبي حناء1(2*) بمهر 
مقداره عشرة آلاف درهم(*]. وتزوج عشمان امرآتین على مهر مقداره ثلاثون 
آلف درهم(۰. وعمر بن الخطاب تزوج أم کلشوم بنت علي بن أبي طالب على 
مهر قدره أربعون آلف درهم(۲). وآراد عثمان بن عفان أن یتزوج ابنة عمر بن 
الخطاب بعد وفاته بمهر قدره مئة آلف درهم(). وبمقارنة هذه الهور بما كان 
عليه الوضع في عصر الرسول 5 نرى إلى أي مدی بلغ الاخت لاف في 
مقدارها نتيجة لتغیر الوضع الاقتصادي. 


(۱) عون بن جعفر بن آبي طالب بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف. ولد في الحبشة وقدم 
المدينة مع أبيه في غزوة خیبر. استشهد فى خلافة عمر بن الخطاب. ابن حجرء الإصابة 
۴ 1 ۱ 

(۲) محمد بن جعفر بن آبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف. هو آول من سمي 
محمدا في الإسلام من الهاجرین, ولد بالحبشة قيل: إنه قتل في صفين أي حوالي سنة 
۷ 10۷م. ابن حبيبء الحبر. ص٤۲۷.‏ ابن حجرء الإصابة, ؟/317/5. 

(۳) الدولابي. الذرية. ص ۰۱۱۸-۱۱۷ ابن الأثير؛ أسد. ۰۳۸۸/۷ 

(۶) ثميلة بنت آبي حناءة بن آبي آزیهر الدوسي. آبو عبید. النسب. ص ۰.۳۰۰ 

(0) آبو عبید. النسب. ص۳۰۰. 

(1) البلادري, آنساب. ق ۰۶ ۰1۹۸/۱ 

(۷) ابن سعد . ٤1٤/۸‏ . ياسين الخطیب. ورفة ١اب.‏ 

(۸) الوزير الفربي. ص۲ ۰۱۳ 


عم سه 


الزواج 

استمر ارتفاع مستوی الهور في العصر الأمويء ولا شك أن مكانة المرأة 
الاجتماعية لها دور في رفع مهرها() حتی قیل: إنها بلغت خمس مثة آلف 
درهم(۲), وفیل: آلف آلف درهم( "). ومن للك شون ا 
وعائشة بنت طلحة(*). وزینب بنت عبدالرحمن بن الحارث()ء ولعل فیما قیل 
بعض المبالغة نظرا لمكانة تلك النسوة أو آزواجهن الاجتماعية. كما تزوج يزيد 
ابن عبداللك عندما قدم الدينة قبل توليه الخلافة من سعدی بنت عبدالله بن 
عمرو بن عثمان بن عفان وزبيحة بنت محمد بن عبدالله بن جعفر بمهر قدره 
عشرون آلف دینار لكل منهما(۲). ویبدو أنه لم يكف بالهور في تلك المدة بل 
أصبح يضاف لها ما يسمى بالهدية والكرامة؛ فقد تزوج الحسین بن علي امرأة 
على حكمها فاشترطت مهرًا مقداره اثنتا عشرة آوقية. فأهداها مئة ألف 
درهم(). كما أرسل معاوية بن أبي سفيان أبا هریرة1*) إلى المدينة ليخطب 


(۱) عطية عودة آبو سرحان. تاريخ الحجاز في العصر الأموي (رسالة دكتوراه غير منشورة» قسم 
التاريخ والحضارة. كلية اللغة العربية. جامعة الأزهرء القاهرة ۵۱۳۹۲/ 517ام) ص ۰۳۸۰ 

(۲) الداتني ۱ ابن قتيبة. عیون. ۰۲۵۸/۱ البلاذري. آنساب. ۰۱۳۷/۱۰ الاأصفهاني. الاغاني 
۹۵/2 

(۲) الأصفهانيء الأغانيء ۰۱۵۹/۱ ۰۱۱۶ 

(۶) ابن قتيبة. عیون. ۰۲۵۸/۱ ابن الفرضي. عبدالله بن محمد. الألقاب» تحقیق محمد عزب 
(ط۱. دار الجیل. بیروت ۵۱۶۱۲/ 2۱۹۹۲) ص ۰۸٩‏ 

(۵) الدائني» ۰۷۰/۱ ابن الفرضي. ص ٩‏ وهي عائشة بنت طلحة بن عبیدالله. من تيم بن مرة 
من قریش. آمها آم كلثوم بنت آبي بكر الصدیق. الزييري» ص ۲۸۳ . 

(1) الأصفهانيء الأغانيء ۰۲۹۵/۱۰ 

(۷) البلاذري. آنساب. ۲۵1۱/۸- ۲۵۷ . 

(۸) ابن طیفور. ص۱۸۵ . 

)٩(‏ آبو هريرة الدوسي. أكثر صحابة الرسول يي رواية عنه. اختلف في اسمه کثیرا. أسلم عام 
خیبر أي في سنة ۵۷/ ۸۱۲۸ وتوفي حوالي سنة 7۵۵۷ 1۷1 م. ابن سعد ۰۳۲۵/۶ ۰۳۲۷ 
۰ ابن الأثیر. آسد. ۳۱۸/۲ ۰۳۲۱ 


۵ هس 


الفصل الأول 

لابنه يزيد إحداهن وآن مهرها عشرون آلف دینار. وکرامتها عشرون آلف 
دینار. وهدیتها عشرون آلف دينار(١).‏ وتزوج مصعب بن الزبیر() عائشة بنت 
طلحة على مهر قدره خمس مثة آلف وآهدی لها خمس مئة آلض(؟). ولعل ذلك 
یمثل عودة إلى ما كان عليه الوضع في العصر الجاهلي حيث يرى إدوارد وستر 
مارك( ) أن الرجل كان دم إلى عروسه بالاضافة إلى الهر الذي كان یدفع 
لوالد العروس هدية یطلق علیها صداق. ویری أن الفارق بين الصداق والهر 
اختفی في العصر الاسلامي اختفاء تامًا وآصبح بذلك الصداق والهر کلمتین 
مترادفتین. وبالاضافة إلى الهدية والکرامة قد يقدم لأهل الزوجة مقدارًا من 
المال يسمى حبّاء(*). فعندما قدم علي بن الحسین(۱) حاملا أخته سكينة 
لمصعب بن الزبير أعطاه أربعين آلف دينار("). وعندما زوج المغيرة بن 
عبدالرحمن المخزومي أخته يحيى بن الحكم أعطاه أربعين ألف دينار(). إلا 
أن هذا الارتفاع في مستوى المهور لا يمكن أن نعممه على الأسر كافة. فلا شك 
أن هناك تفاوتّا في الأوضاع الاقتصادية. وما ينطبق على ما يمكن أن نسميه 


(۱) اليداني. ۰۲۰۰/۱ وانظر أيضًا: ابن البتنوني. علي بن عمرء العنوان في الاحتراز من مكائد 
النسوانء تحقيق محمد التونجي (ط"؛ دار أمواج للطباعة والنشر والتوزیم. بيروت 545ام) ص۱۵۵ . 

(۲) مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى» من قريش. كان واليًا لأخيه عبدالله 
على البصرة سنة ۵۱۷/ 1۸1م» قتل سنة 1۹۰/۵۷۱م. الزييري» ص۲۶۹ . ابن الأثير. علي بن 
محمد. الكامل في التاریخ. ج؛ (د. ط. دار صادر. بيروت ۵۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م) ص ۰۲۱۲۱ ۳۲۳. 

(؟) الدائني. ۰۷۷/۱ البلاذري» نساب ۰۱۳۷/۱۰ ۰.۲۱۷ 

)٤(‏ ادوارد وستر مارك. قصة الزواج. ترجمة عبدالهادي الزيادي (د . ط. مکتبة نهضة مصر 
ومطبعتهاء القاهرة د. ت) ص ۰۱۸۱ ۱۸۸ . 

(۵) مالك. ۰1/۲ الصنعاني. 7/ ۲۵۷- ۰.۲۵۹ البلاذري» آنساب. ۰۱3۷/۸ 

(1) علي الاکبر بن الحسين بن علي بن آبي طالب. مات في موقعة كربلاء سنة ١١ه/‏ ۱۸۰م. 
الزبيري. ص۵۷ . خير الدين الزركلي, ۲۷۷/۶ . 

(۷) الأصفهانيء الأغاني: ۰۱۵۹/۱۰ ین اهر مب من ۸۹ 

(۸) الزبيري: ص ۰۲۰۷ 


تا ار ات 


الزواج 
بالأسر الشريفة لا يمكن أن ينطبق على غيرها من الاسر في الجتمع 
الحجازي. خاصة وآن الحجاز في العصر الأموي تعرض لتدهور في آوضاعه 
السیاسیة(۱). ولا شك أن لهذا أثره في الستوی الاقتصادي حيث استخدم الال 
وسيلة ترهیب وترغیب فمنح لفئات رغبة في كسب ولائهم(؛ وحرمت منه 
فئات إما عقابًا لها أو لانعدام آهمیتها السياسية(). وهذا ما یجعلنا نرجح 
تدني الهور عند العامة. ولعل هذا الوضع استمر أيضًا في العصر العباسي 
لاستمرار تدهور الأوضاع السياسية في الحجاز(). 


(۱) من ذلك ما نتج عن وفاة معاوية بن آبي سفیان سنة +7ه/ 15م وقیام مواجهة عسكرية بين 
يزيد بن معاوية والحسین بن علي انتهت باستشهاد الحسین . ثم حدوث مواجهة عسكرية ثانية 
بين عبدالله بن الزبير ومروان بن الحكم وظلت الحرب بينه وبين الأمويين سجالاً حتى 
استشهد في مكة سنة ۵۷۳/ 157م. لتفصیلات أكثر في هذا الموضوع انظر: الدينوري؛ أحمد 
ابن داود. الأخبار الطوال. تحقيق حسن الزين (د. ط. دار الفكر الحديث للطباعة والنشرء 
بيروت ۱۹۸۸م) ص؛ ۱۷- ۰۲۲۹ الطبريء تاریخ. ۳۶۷/۵- ۰۶1۷ 1۷۸- ۰2۹۹ 1/1 ا- ۰۱۹۷ 
ابن أعثم» آحمد. الفتوح. ۳ (ط۱. دار الکتب العلمية؛ بیروت 405 اهد/ ۱۹۸۲م) ص7۷۱ 
۹ ۳- ۰۱۹۱ ۳۸۳- ۳۹۲. اليافعي. عبدالله بن آسعد. مرآة الجنان وعبرة الیقظان. ج۱ 
(ط۲. دار الکتاب الاسلامي: القاهرة ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۳م) ص ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۱۶۸- ۰۱۶۹ 

(۲) مثل الحسن والحسین ابني علي بن آبي طالب. وعبدالله بن عمر بن الخطاب. وعبدالله بن 
الزییر. وعبدالله بن جعفر بن آبي طالب. انظر: خليفة بن خیاط. تاریخ. ۰۲۸۹/۳ الطبري» 
تاريخ ۷۹/۵:- ۰1۸۰ ابن طباطباء محمد بن علي, الفخري في الاداب السلطانية والدول 
الاسلامية؛ (د. طء دار صادر. بیروت ۵۱۳۸۱/ 1977م) ص۱۰۶- ٠٠١‏ . ابن کثیر؛ اسماعیل 
ابن عمر. البداية والنهاية. ج۸ (۲. مكتبة العارف: بیروت 2۱۹۷۷) ص۱۳۷ ۰ 

(۳) البلاذري» نساب ق۰1 ١١١/١‏ . ابن الأثيرء الکامل. ۰۵۱۱/۳ محمد محمد حسن شراب 
الدينة في العصر الأموي دراسة سياسية وادارية واجتماعية واقتصادية وفكرية. (ط۰۱ 
مؤسسة علوم القرآن؛ دمشق ۵۱۶۰۶/ 2۱۹۸۶) ص۲۷۷- ۰۲۷۸ 

)٤(‏ من ذلك ثورة محمد النفس الزكية سنة ۵۱1۵/ ۷۱۲م. والحسین بن علي سنة 55١ه/‏ ۷۸۵م. 
وثورة آبي السرایا سنة ۰۵۱۹۹ / ۸۱۶م. لتفصیلات آکثر عن هذه الثورات انظر: الطبري؛ 
تاریخ. 2-2۷ ۰۵۱۱ ۰۵17 ۰۵۷۱ ۰۵۷۳ ۱۹۲/۸- ۰۱۹ ابن الأثيرء الکامل, ۵۲۱/۵ - 4۲٤0ء‏ 
۸ ۷ -- ۳۱۳ 


- ۱۰۷ - 


الفصل الأول 

من الجدیر بالذکر هنا أنه جرت محاولتان خلال كلك الرحلة لتحدید 
الهور. ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب. ونتيجة لفالاة الناس في المهورء 
قرر أن تکون مهور النساء کمهور زوجات النبي وف الا أنه ما لبث أن عدل عن 
رأيه بعد أن نبهته إحدى النساء إلى أحقيتهن في الحصول على مهور مرتفعة 
اعتمادًا على الآية الكريمة: ظ وان أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيعا أتأخذونه بهتانا اّما مبینا 04). والحاولة الشانية 
حدثت في عهد الخليفة عبدالملك بن مروان الذي حدد المهور بأربع مئة دينار 
NE‏ وو دي N‏ كان السو واه اننا سند الا 
نفسها إلا في الفضل""). ولكن من الواضح أن محاولة الخليفة عبدالملك لم 
يكتب لها النجاح(*). 


ویعد أن ده الممر كان لا بد من الوهاء بدفعه؛ ومن لا يتمكن من ذلك 
فعليه أن یستعین بآخرین لیساعدوه في جمع ما وعد به. وقد عرف هذا الأسلوب 
منذ العصر الجاهلي فقد استعان مسافر بن آبي عمرو بالنعمان بن النذر(*) 


(۱) القنطار: المال العظیم. الفخر الرازي» ۰۱۳/۱۰ وهو يساوي )٠٠١(‏ رطلء و (۱۰) أمنانء وإذا 
أطلق على الذهب فإنه يساوي (۱۰,۰۰۰) دينار و )٤۲,۳۲(‏ كفم ذهبًا . انظر فالتر هنتس. ص ۰1۰ 

(۲) الصنعاني 180/7. الفخر الرازي» ۰۱۶/۱۰ ابن کثیر. إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن 
العظیم. ج۲ (ط۱. دار الآندلس للطباعة والنشر. بیروت ۵۱۳۸۵/ 1977م) ص۲۲۰- ۲۳۱ . 
والاية الكريمة من سورة النساء آية (۲۰). 

(۳) ابن عساکر. تاريخ - تراجم - ص۱۱۸ 

)٤(‏ الزبير بن بکار جمهرة. ۲۶/۱- ۰۲3۵ ابن عساكرء تاريخ - تراجم ۰ ص۱۳۹. 

)٥(‏ النعمان بن النذر بن امرئ القیس اللخمي. يعد من آشهر ملوك الحيرة في الجاهلية. حکم 
اثنتين وعشرین سنة ومات حوالي ۱۵ ق ه/ ۱۰۸م. ابن حبیب. الحبر. ص۳۵۹- ۰۳۲۰ خير 
الدین الزركلي. ۰1۳/۸ 


- 1A - 


الزواج 
في جمع مهر هند بنت عتبة(۱). واستمر آیضا في الاسلام؛ فقد كان الرسول 
يله يساعد من لا يجد مهرا. ومن ذلك أنه جمع لرجل من الأنصار وزن نواة 
من ذهب(۲). كما أصدق عن عبدالطلب بن ربیعة(") والفضل بن العباس(* من 
الخمس(*). كما استعان به آبو حدرد الأسلمي في جمع مهر امرآته البالغ 
مئتي درهم("). وفي العصر الأموي استعان ابن قيس الرقيات!") بحمزة بن 
عبدالله بن الزییر(٩)‏ لتزویج بناته وآبنائه على آبناء آخیه ویناته(*). ولعل ذلك 


استمر أيضًا في العصر العباسي. 


(۱) الأصفهاني. الأغاني. ۰1۵/۹ ۰۲۶۶/۲۲ البقاعي. ورقة ۰۱۱۸ 

(۲) الطبراني» الکبیر. ۰۵1/۵ 

(؟) عبدالطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالطلب بن هاشم. سکن المدينة حتی خلافة عمر 
ابن الخطاب. ثم انتقل إلى دمشق ومات بها سنة 17ه/ ۱۸۱م. ابن حجر الإصابة 
1۳/۲ 

(۶) الفضل بن العباس بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف. شهد مع رسول الله يلو غزوة حنین 
وحجة الوداع. واختلف في زمن وفاته فقيل في خلافة آبي بكر الصديق؛ وقیل في خلافة 
عمر بن الخطاب. ابن عبدالبر» ۲۰۸/۳- ۰۲۱۰ 

(0) ابن سعد. ۰۵۹/۶ الطبراني. الکبیر. ۰۶۸/۵ ٤۹‏ . 

(1) ابن سعدء ۰۱۰/۶ ابن الأثیر. آسد. 2۳۲۶/۳ ۳۳۵. 

(۷) ابن كيين الرقیات هو: عبیدالله بن قیس بن شریج. آحد بني عامر بن لؤي. شاعر قريش في 
العصر الأموي كان مقيمًا في الدينة, لقب بابن قيس الرقیات لانه كان یشبب بثلاث نسوة 
اسم کل واحدة منهن رقيةء توفي نحو ۵۸۵ /۷۰۶م. ابن قتيبةء الشعر ص۲۷۲ . الأصفهاني. 
الأغاني. ۰۸۰/۰ خير الدین الزركلي. ۰۱۹۱/۶ 

(۸) حمزة بن عبدالله بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن آسد بن عبدالعزی؛ من فریش. ولي 
البصرة لأبيه عبدالله. عرف بالکرم. توفي في حياة الخليفة عبداللك بن مروان. الزبیر بن 
بکار. جمهرة. ۱/ ۳۹- ۵۰. 

۰۱۰۳/۵ الأصفهانيء الأغاني.‎ )٩( 


- 1۰4 


الفصل الأول 
آما عن نوعية تلك الهور فمما سبق یتضح أن مهور أهل الحاضرة على 
الاغلب نقدية. آما في البادية فیختلف الوضع حيث نها في معظمها عينية من 
إبل أو غنم(" وقد تضاف إليها الدراهم(۲). وقد لا یتحرج بعضهم عن دفم 
ضبن مهرًا لزوجته يقول أحدهم: 
مَهَرْتها بعد المطال ضبن من الضباب سسَحَبليّن(" سَبّطّين[؛) 
نعم لعمرٌ الله مر العرزستین(*) 
اة اجملوا ین فى الطیب ركاف التیاب۱۳) که آن این تب ین 
عمرو عندما دفع لها عمر بن الخطاب مهرها الذي قدمه عثمان بن عفان 
قسمته على قومها وتجهزت من مالها("). وكان عبدالله بن عمر يجعل معظم 
مهور نسائه في الحلي(. كما أن عدي بن حاتم الطائی(۱) قستم مهر ابنته 


(۱) لذلك كان يقال للمرأة إذا دفع لها الزوج المهر: ساق إليها مهرها". ابن درید. جمهرق .٠١١١/۳‏ 
(۲) الجاحظ؛ الحاسن. ص ۰۲۳۸ ۳۳۲. الأصفهانيء الأغاني. ۰۹۰/۸ ۰۳۷۹/۹ 118-111//17. 
(۳) السحبل: الضخم العریض البطن. ابن منظور. ۰۱۰۶/۲ 

(۶) السبط: المتد الأعضاء التام الخلق. ابن منظور ۰ ۰۸۲۱/۲ 

(۵) الجاحظ. عمرو بن بحرء الحیوان» تحقیق عبدالسلام هارون؛ جا (ط۲. مكتبة ومطبعة 
مصطفی البايي الحلبي. مصر ۵۱۳۸۲/ ۱۹۲۷م) ص ۰۱۱۸ اليداني؛ ۱۲۲/۱- ۰۱۲۳ 

(1) ابن سعد. ۰۲۲/۸ وانظر آیضا: السيوطي. عبدالرحمن بن آبي بكر» مسند علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه. تحقیق الحافظ عزیز بيك (ط۱. الطبعة العزيزية. حيدر آباد ۵۱۶۰۵/ 
1۹0م( ص۰۱۱ السيوطي. مسند فاطمة. ص ۰۸۲ ۰۸۳۲ ۰۸۵ ۰۱۱۳ 

(۷) ابن درید» جمهرق 0۰۹/۱. 

(۸) ابن حبیب» آدب. ص ۲۱٤‏ . 

)٩(‏ عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي. أسلم حوالي 
سنة ۱۳۰/۵۹م. سكن البصرة. يعد من العمرین. ومات حوالي 1۸ه/ 1۸۷ م. آبو حاتم 
السجستاني» ص٥٥‏ . ابن حجر الاصابة. 11۸/۲- ٤1۹‏ . 


علوت 


الزواج 


وکرامتها على جلسائه وجهزها من عنده(!). وعلی الرغم من أن ذلك قد لا یکون 
في النطاق الجفرافي للدراسة الا أنه يعطي تصورًا عن وظيفة الهر سواء في 
الحجاز أم في بة بفية اافالیم الجاورة له. وقد يعمد بعض آولیاء الأمور الوسرین 
لتسلیم المرأة مهرها كاملاً دون أن یمس ویتکفل هو بتجهیزها من ماله الخاص. 
ومن هؤلاء المغيرة بن عبدالرحمن الخزومي فقد كان یجهز ابنته بما يصلحها 
ویخدمها خادمین ویّدخل بیتها نفقة سنة ثم یدفع لها صداقها مختومًا بخاتم 
زوجها ویقول لها: "هذا مالك وما جهزناك به صلة منا لك(۲). 

آما تجهیز مسکن الزوجية فلا یقوم على عرف واحد. فإما أن یتکفل به 
ولي المرأة أو الزوج. فقد زوي أن أم أيمن(") وليت جهاز فاطمة بنت رسول الله 
او فکان فیما جهزتها به "مرفقة() من آدم(*) حشوها لیف وبطحاء مفروش 
في بیتها(). وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله جر عندما زوجه فاطمة 
"بعث معها خملة() ووسادة آدم حشوها لیف وسقاء وجرتين7(*). وفي القابل 
نجده یقول لأم سلمة: "آمّا إني لا أنقصك مما اعطیت أختك فلانة. رحيين 
وجرتین ووسادة من آدم حشوها ليف" ). كما ساق الرسول و ميمونة بنت 


(۱) ابن حبیب. الحبر. ص١١٠‏ . 

(۲) الزييري ۰ ص۲۰۹. 

(؟) أم أيمن مولاة رسول الله چاه وحاضنته. اسمها بركة. وهي حبشية هاجرت الهجرتین. 
وتزوجت من زيد بن حارثةء فهي آم آسامة بن زید . ابن الاثیر. سد ۰۲۰۶/۷ 

۰۱۲۰۱/۱ الرفقة هي: التکاً والخدة. ابن منظور.‎ )٤( 

(0) آدم أي من جلد . ابن منظور. ۰۳۶/۱ 

(1) ابن سعد. ۰۲۶/۸ 

(۷) خملة أي ثوب مخمل من صوف کالکساء ونحوه له خمل أي هدّب. ابن منظور ۰۹۰۵/۱ 

(۸) ابن سعد. ۰۲۵/۸ وانظر أيضًا: ابن حجرء الاصابة. /۲۷۹۶. 

(9) ابن سعد» ۹۰/۸. 


- ۱١١ - 


الفصل الأول 
الحارث بیتّا تامّا. وخادمًاء ومتامًا('). وعلی ذلك يبدو أن تجهیز مسکن 
الزوجية في الحاضرة من اختصاص الزوج. وما قام به رسول الله َة من 
تجهیز بيت فاطمة نما هو مساعدة منه لعلي لعلمه بوضعه الالي. آما في 
البادية فالأمر لا یتعلق فقط بتأثيث السکن بل ببنائه أيضاء ویبدو أنه من 
اختصاص آهل الزوجة, ويعد ملكا لابنتهم. فزوجة العباس بن مرداس السلمي 
عندما سمعت بإسلام زوجها ورغبته في الهجرة إلى الدينة قوضت بیتها 
وارتحلت إلى قومها (۲). كما جاء في مجمع الأمثال(۳) أن امرأة زوجت فأبطاً 
آهلها في اهدائه ا(۶) واج بأنه لیس ۳ آداة للبیت فقالت لهم 
تستحثهم على إهدائتها: : 'علّة ما علة. وتا وأخلة وعَمَدُ المظلة". 
- الدخول : 

من الطبيعي أن تحديد يوم الدخول كان يتم باتفاق مسبق بين آهل 
العروسين. ومناقشة هذا الموضوع يتطلب الإجابة عن عدد من التساؤلات 
للوصول إلى تصور تقريبي حول مراسيم ذلك الیوم. منها: ما الأشهر التي كان 
يفضل إقامة الأعراس فیها؟ وهل كانت تلك الحفلات تقام نهارًا أم لیلا؟ وكيف 
كانت تزيّن العروس؟ وأين تتم جلوتها؟(") وكيف ومتى تقام وليمة العرس؟ ومن 
الذي يقيمها؟ وأين يتم الدخول؟ وما الوصايا التي تتلقاها العروس؟ وممن؟ 
وكيف تهدى إلى زوجها؟ 


(۱) الزبیر بن بکار. آزواج. ص57 . 

(۲) الأصفهاني. الأغاني» ۰۲۹۱/۱۶ ۰۲۹۸ 

(؟) اليداني, ۲ 

(۶) الاهداء: مصدر قولك: هدی العروس إلى بعلها هداء وأهداها...". والراد انتقالها إلى بيت 
زوجها . ابن منظور» ۰۷۸۸/۳ 

(۵) "جلا العروس على زوجها جلوة ... واجتلاها زوجها أي نظر الیها" . ابن منظور» ٤۹۲/١‏ . 


۲ 


الزواج 
كان شهر شوال من آفضل الشهور لاقامة الأعراس عند آهل الدينة في عصر 
الرسول بء على الرغم من أن العرب في الجاهلية كانت تتطیر منه وتتحاشی 
إقامة الأعراس فيه('. إلا أن زواج الرسول یا ودخوله بعائشة في شوال 
والمكانة الرفيعة التي حظیت بها عنده جعلت الناس یفضلونه لاقامة أعراسهم(. 
لا یوجد ما يدل على وقت إقامة الأعراس هل كان نهارًا أم ليلاً في العصر 
الاسلامي. أما في الجاهلية فقد وردت إشارة دلت على أن أهل مكة كان 
يحتفلون بأعراسهم لیلا("). إلا أن ما رواه البخاري(*) في باب: البناء بالنهار 
بغير مركب ولا نیران, والذي جاء فيه حديث للسيدة عائشة رضي اللّه عنها 
قالت فيه: "تزوجني النبي هة فأتتني أمي فأدخلتني فلم يرعني إلا رسول الله 
ِا ضحى". يرجح أن أعراس آهل المدينة كانت تقام نهارًا لما يتطلب إقامتها 
ليلا من حاجة لإضاءة مكان الاحتفال: وهو أمريرهقهم ماديًاء كما أن الإضاءة 
أمام موكب العروس كان على ما يبدو أمرًا منهيًا عنه لما فيه من التشبه بالكفار(*). 
إلا أن ما جاء في صحيح البخاري قد يعطي دلالة آیضا على أن إقامة الأعراس 
ليلاً في القرن الثالث الهجری() أمر مالوف, ولعله عرف قبل ذلك ایض . 


(۱) ابن قتيبة . عیون. 7/4. السيوطي. عبدالرحمن بن أبي بكرء نزهة المتأمل ومُرشد المتأهل في 
الخاطب والتزوج. تحقيق محمد التونجي (ط۲, دار آمواج للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت 
۹ م) ص۳۳. 

(۲) ابن سعد. ۰۵۹/۸ الزيير بن بكار. جمهرة, ۰1۵۹/۲ البلاذری: نساب 4۰۹/۱- ۰4۱۰ 
الظیرانی: لعن 10/6 اط دنت ١‏ 

(۲) الفاكهي. ۲۲/۲. 

(۶) البخاري. صحیح. ۰۱۶۰/٩‏ 

(0) ابن حجرء فتح. ۰۲۲۶/۹ 

(1) توفي الإمام البخاري سنة ۵۲۵۲/ ۸1۹ م. الذهبي, ۰40۸/۱۲ 


زات 


الفصل الأول 

في یوم العرس تزین العروس استعدادا للجلوة. ویتم ذلك إما على يد 
مقینة(۱) متخصصة(): أو بمساعدة من نساء الأسرة أو معارفهن. فقد كانت 
آسماء بنت يزيد( مقينة للسيدة عائشة آم الومنین(*). كما زیت حفصة 
وعائشة رضي الله عنهما آسماء بنت النعمان(*) قبل دخول الرسول َل 
بها('). وتزیّن العروس باخضابها(۲) وتتمیصها(), وقد یوضع على خدها 
نقطة سوداء تجعل کالخال(۱) رغبة في زيادة الحسن» كما یمشط شمرها 


56 لك ۲ ا مه سم با ۲ 


(۱) مقينة: من التقین. أي التزين بألوان الزينة. وسميت بذلك لأنها تزين النساء. ابن منظورء 
و 9 

(۲) البخاري: صحیح. ۰۱4۶/۳۲ 

(؟) آسماء بنت يزيد بن السکن الأنصارية. قیل: |نها إحدى نساء بني عبدالأشهل. ابنة عمة معاذ 
ابن جبل. روت عن الرسول اة . ابن الأثیر. آسد. ۱۸/۷- ۲۰. 

(۶) ابن الأثيرء آسد, ۰۲۰/۷ 

(۵) آسماء بنت النعمان بن الجون بن شراحیل. وقیل آسماء بنت النعمان بن الحارت. وقیل بنت 
النعمان بن الأسود بن الحارث بن شراحیل الكندية. كانت من أجمل النساء. آجمعوا أن 
الرسول َل تزوجها. واختلفوا فى سبب طلاقه لها. ابن عبدالبر. ۲۲۸/۶- ۰۲۲۹ اين حجرء 
الاصابة. ۰۲۳۲/4 ۱ 

(1) ابن حجرء الاصابة ۲۳۶/۶ . 

(۷) السابق نفسه. والصفحة نفسها. 

(۸) ابن سعد. ۰۱۲۱/۸ وتنمصت المرأة: أخذت شعر جبینها بخیط لتنتفه" ابن منظور. ۰۷۲۲/۳ 
والتنميص محرم في الاسلام. انظر البخاري. صحیح. 1۱/۷- ۰1۲ 

6 الجمحي. "/راهه. 

(۱۰) ابن سعد ۰۱۲۱/۸۰ الأصفهانيء الأغاني: ۰۱۲۰/۸ ابن منظورء ۰۸٩۱/۱‏ ابن حجرء الاصابة, 

۶ والخلوق هو طيب يصنع من الزعفران وغيره وتغلب عليه الصفرة والحمرة. 
ابن حجر فتح: ۲۳۲/۹ . 


- ۱۱٤ - 


الزواج 
الستعار وهو ما یسمی القصة(')ء ثم تلبس ثوبًا خاصا بالعروس من الرجح 
أن لونه أخضرا") یتمیز بعضه بذیل طویل( "؛ یسمی الْفَرَض(*) یسبقه 
ثوب آخر یسمی الخامة يبدو أنه غلالة رقيقة فقد جاء في آخبار مكة(”): 
"وآمر الله عز وجل العنکبوت فنسجت على وجه النبي بمثل الخامة قال: قلت: 
ما الخامة؟ قال: ثوب العروس الذي يلي جسدها" . ثم تزين بالحلي. وقد 
یستمار ثوب المروس وحلیها. فعن عائشة آم المؤمنين آنها قالت: "وقد كان لي 


۳ 


منهن درع على عهد رسول الله لاو فما كانت امرأة 2 تقین بالمدينة الا آرسلت 
ال تستعیره(). ولما آراد عتبة بن ربيعة تزويج ابنته هند بعث ابنه الوليد() 


إلى بني أبي الحقيق!*) فاستعار حليّهم لها("). وبعد أن تكتمل زينة العروس 


بالوصل وهو من الأمور المحرمة في الاسللام. انظر البخاري. صحيح؛ 1/۷ 

9 ین 62/۱ 

(۳ المفضل بن محمد الضبي. المفضلیات. تحقیق أحمد محمد شاکر وعبدالسلام هارون (ط۰۷ 
دار العارف. القاهرة ۳ (ع) ص8" .٠١‏ آبو زید القرشي. محمد بن آبي الخطاب. جمهرة 
الأصفهانی, الأغانی. ۲۲۰/۲۲ . 

(۶) ابن متظور؛ ۰۷۱۲/۲ 

)2( الفاکهی: ۸۲/۶- ۰۸۲ 

(۷) الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس القرشي. قتل كافرًا في غزوة بدر سنة ۲ه/ ۱۲۳م. 
الزبيري. ص ۰۱۵۲ 

(۸) بنو آبي الحقیق من يهود بني اللضیر. کانوا یسکنون المدينة ثم أخرجهم رسول الله ی منها 
يعد غزوة أحد فسكنوا خیبر. منهم سلام بن آبي الحقیق وکنانة بن الربیع بن آبي الحقیق. 
الواقدي. محمد بن عمر. المفازي, تحقيق ماردسن جونسن: جا (د. طء عالم الکتب. بيروت 
د ت) ص٤۳۷‏ . ابن هشام. ۳ - ۰.۱٩۳‏ 


۰۲۶۱/۱ ابن سعد» ۰۲۳۱/۸ سحنون»‎ )٩( 


- ۱10 سس 


الفصل الأول 


تطيب بالطیب الذي تحرص آمها على تحضیره لها مسبقا وترفق به الحجر 
العروس, بل حتی الرجل يبدو أنه كان یهتم بزینته ویری آثر ردع زعفران 
عليه( ")ء وإن لم آجد فیما اطلعت عليه من مصادر تفصیلا لتلك الزينة. 


تتم جلوة العروس عند آهلها() باجلاسها على منصة(؟) لاظهارها لجمیع 
الحاضرات() ثم دخل الزوج علیها() في بيت أو قبة مزينة بستور 
خضراء("). ومن التعارف عليه أن يقدم الزوج لعروسه في تلك اللحظة شيئًا 


يسمى جلوة. كأن يقدم وصيفة أو دراهم(. ومن المرجح أنها كانت عبارة عن 


(۱) المفضل الضبيء الفضلیات. ص7١٠.‏ ابن سعد. ۰۱۲۱/۸ ابن قتيبةء المعارف. ص14۲ . الأنباريء 
محمد بن القاسم. شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات. تحقيق عبدالسلام هارون (ط؛: 
دار العارف. القاهرة ١٠1١ه/‏ ۱۹۸۰م) ص4۰- ۰٩۱‏ الزوزني؛ الحسين بن آحمد. شرح المعلقات 
السبع. (د. ط. مكتبة دار البيان للطباعة والنشرء بيروت د. ت) ص1٤‏ . 

(۲) ابن سعدء ۰۱۲۱/۲ ۵۲۳. ابن قتيبة. عبدالله بن مسلم. الأشريةء تحقيق محمد كرد علي 
(د. ط. مطبعة الترقي. دمشق ۵۱۳۱۱/ ۱۹۶۷م) ص ٥1‏ . البرد. الكامل؛ ۰۱۹۷/۲ الطبراني؛ 
الکبیر. ۰۲۵۳/۱ ۰۳۲۲/۲۶ 

(۲) الطبراني؛ الکبیر. ۰۲۹/۲۳ 

(4) المنصة: من النص أي رفعك الشيءء وهو سرير العروس الذي تقعد عليه لتری من بين النساء. 
ابن منظور» 1٤۸/۳‏ . 

(۵) ابن حبیب. محمد. آسماء الفتالین من الأشراف في الجاهلية والاسلام وأسماء من قتل من 
الشعراء. ضمن مجموعة نوادر الخطوطات. تحقیق عبدالسلام هارون. ج۲ (ط۱. دار الجیل. 
بیروت ۵۱۶۱۱/ 2۱۹۹۱) ص۱۵۳ . الزبيري» ص۲۲۱ . المبردء الکامل, ۰۱۰۲/۲ ابن درید. 
جمهرق ۰۱1۵/۱ 

(1) الزبيري . ص۲۲۱ . 

(۷) الطبراني, الكبيرء ۰۱۶۰/۶ 

(۸) الصنعاني. ۲۵۹/۲ - ۰۲۰۰ ابن منظور. ۰1۹۲/۱ 


ات 


الزواج 


وعد. ولا تقدم في نفس الوقت. ففي حدیث لابن سیرین: "أنه کره أن يجلي 
امرأته شيئًا ثم لا يفي به (۱. 


من مظاهر شهار الزواج الضرب بالدف والغناء ویعد هذا الظهر من 
الأمور العروفة عند أهل مكة قبل الاسلام. فقد ژوي أن رسول الله كي دخل 
مكة ليسمر بها فسمع في أحد دورها عزفا بالدفوف وا امیر دال عن وال 
فقيل له: إنه احتفال بعرس آحدهم(). ثم أصبح في الاسلام من الأمور 
المستحبة لإشهار النکاح. فعن عائشة آم المؤمنين أنها زفت امرأة إلى رجل 
من الأنصار فقال الرسول تا : "يا عائشةء ما كان معكم لهوء فإن الأنصار 
يعجبهم اللهو(). وقالت الربَيّع بنت معوذ(؟): 'دخل علي رسول الله كيا 
في يوم عرسي... وعندنا جاريتان تضريان بدف وتندبان آبائي الذين 
قتلوا یوم بدر(*). وعن ثابت بن يزيد بن وديعة(١)‏ أنه قال: رخص لنا في 
الغناء في العرس7"). وعن عامر بن سعد(") أنه قال: "دخلت على آبي مسعود 


(۱) ابن منظورء ٤۹۲/۱‏ . 

(۲) الطبريء تاریخ. ۲۷۹/۲. السيوطي» مسند علي. ص۲۰۱. 

(۳) البخاري» صحیح ۰۱۶۰/٩‏ 

(۶) الربیع بنت معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارت بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن 
النجار. كانت تشارك فى غزوات الرسول كلو فتداوی الجرحی. كانت من المبايعات تحت 
ات بيعة انرك ا الأثیر. آسد؛ ۰۱۱۷/۵ ۰۱۰۷/۷ 

(۵) ابن سعد؛ ۰۶۶۷/۸ 

(1) ثابت بن يزيد بن وديعة وقیل: ابن زيد بن ودیعة: عده خليفة بن خياط من الانصار الذین لم 
يحفظ لهم نسب إلى أقصى آبائهم. الطبقات. ق۱. ۰۲۳۱/۲ ابن الأثیر. آسد. ۰۲۸۱/۱ 

(۷) خليفة بن خیاط. الطبقات. ۰۱ ۰۲۳۱/۲ الطبراني: الکبیر» ۰۲۰۱/۲۲ ۰۲۵۸/۲۶ 

(۸) عامر بن سعد البجلي الكوفي ذکره ابن حبان في الثقات له في الصحیح حدیث واحد. ابن 
حجر. آحمد بن علي» تهذیب التهذیب. (ط۱. مطبعة مجلس دائرة العارف النظاميةء حیدر 
آباد. ۲۱ ۱۳ه). ۰1۶/۵ 


- ۱۷۱۷ - 


الفصل الأول 
الانصاری(۱) وقرظة بن کعب!۲). وثابت بن زید(". وهم في عرس لهم وجوار 
یتغنین. فقلت: آتسمعون هذا وأنتم أصحاب محمد ييل ! فقالوا: إنه قد رن 
لنا في الغناء في العرس والبكاء على الیت (*). 

لا يقتصر هذا الاحتفال على النساء والأطفال(). وإنما قد يحضره 
الرجال آیضا. يدلنا على ذلك ما ورد في النص السابق وان لم يرد ما يدل على 
جلوسهم في مكان واحد سواء في الجاهلية أو الإسلام. 


من المرجح أن الحضور كانوا يكرمون بتقديم تحَفة(١)‏ لهم فعن عبدالله بن 
عباس أنه قال: "لا ابتنى عمر بأم كلثوم» دخل على مشيخة الهاجرین. وكانت 
تحفته إياهم أن صَفرّ لحاهم باللاب(). آما الحاضرات فلم يرد ما يدل على 


ذلك وإن كان أمرًا غير مستبعد. 


(۱) أبو مسعود الأنصاري هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة. من الخزرج. عرف بالبدري, لانه 
سكن بدوا. شهد العقبة الثانية, وكان آصفر من شهدها سنا. اختلف حول سنة وفاته. ابن 
الأثير. سد ۰۵۷/۶ 787/57 ۰۲۸۷ 

(۲) قرظة بن کعب بن ثعلبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي. شهد أحدًا وما بعدهاء ومن الرجح أنه 
مات في خلافة معاوية. ابن حجر. الاصابة. 2۲۳۱/۳ ۲۳۲ . 

(۳) ثابت بن زيد لم أصل إلى تحدید شخصیته فقد وردت ثلاث تراجم باسم ثابت بن زید . ولعله 
ثابت بن يزيد السابق الذکر فهو ينسب أيضا بثابت بن زید . ابن الأثير: آسد. ۲۹۹/۱- ۰۲۷۰ 

(۶) الطبراني» الکبیر. ۲:۷/۱۷- ۰۲۶۸ وانظر آیضا: ابن عبدالبر: ۲۱۱/۳- ۰۲۱۷ 

(۰) البخاري» صحیح. ۰۱۶۶/۲ 

(7) التحفة: الطرفة من الفاكهة وغیرها" . ابن منظور. ۳۱۳/۱ 

(۷) البلاذری. آنساب. ۱۹۰۰/۲. وانظر أيضًا: الطبرى. محمد بن جريرء تهذیب الآثار (الجزء 
اا فو ركنا ننه جد لله زرطلا دار الامو للقرانة: بیروت. دمشق ۵۱۶۱۱/ 
0۵ م) هو 6 اهدر اوران القيبرة ناد : القاموس. ص؛ ۱۷ . وانظر رواية 
آخری: ابن آبي الدنياء عبدالله بن محمد. الاشراف في منازل الأشراف. تحقیق نجم 
عبدالرحمن خلف (ط۱. مكتبة الرشد. الریاض ۵۱۶۱۱/ ۱۹۹۰م) ص۱۷۸ ۰ 


- ۱۱۸ - 


الزواج 
يسن في الزواج (عداد وليمة یدعی لها الناس بوصف ذلك مظهراً من 
مظاهر إشهار الزواج. الا أنه اختلف في وقتها. هل عند العقد أو بعده؟ أو عند 
الدخول أو بعده؟ أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول. وسبب هذا 
الاختلاف أنه لم يرد ما يدل على تعيين وقتها بالتحديد(')ء فکما ورد آنها قد 
تکون بعد الدخول(۲). وورد أيضًا ما يدل على آنها قد تکون قبل الدخول(". 
وان استحب بعضهم أن تکون عند البناء ویقع الدخول بعدها(؟). وعلی ذلك 
وضع وليمة العرس في الوقت الحاضر. 
من الرجح أن الوليمة كانت من واجبات الزوج في الجاهلية والاسلام. 
فعندما تزوج هاشم بن عبدالطلب آعد وليمة ودعا الیها آصحابه("). كما 
وم الرسول بي بشاة عند زواجه بزینب بنت جحش() وقال لمبدالرحمن بن 
عوف عندما علم أنه تزوج: آولم ولو بشاة(۳. وفي حدیث الرسول و مع 
علي یوم دخوله بفاطمة, قال: "يا علي إنه لا بد للعروس من وليمة("). 
ونظرا لضعف الوارد الاقتصادية في آول الاسلام فقد كان الرجل یعان 
لاعداد وليمة المرس وقیل: إن الرجل كان یلبس ثوبًا مصبوغٌا للدلالة على زواجه 


(۱) ابن حجر فتح, ۲۳۰/۹- ۰۲۳۱ 

(۲) البخاري. صحیح. ۰۱۶۲/۷ 

(۲) ابن سعد, ۰۲۱/۸ 

)٤(‏ ابن حجرء فتح. ۰۲۲۱/۹ السيوطي. نزهة. ص۰۷۱ 

(۵) ابن سعد. ۰۷۹/۱ 

(1) البخاري. صحیح. ۰۱۶۲/۷ 

(۷) السابق نفسه. 

(۸) ابن سعد. ۰۲۱/۸ انظر أيضًا: الطبراني, الکبیر. ۰۰/۲ السيوطي. مسند فاطمة. ص۸۳ ۰۸۶ 


س١9‎ 


الفصل الأول 
حتی یمان في إقامة وليمة عرسه(۱). وقد یعمدون كذلك إلى استعارة بعض الآنية 
للاستعانة بها في إعداد الوليمة. ويبدو أن أهل المدينة قد دأبوا على استعارة 
الآنية من الیهود. يدلنا على ذلك أن الرسول وا سأل بني آبي الحقيق قبل 
إخراجهم من المدينة فقال: "أين آنيتكم التي كانت تستعار في أعراس المدينة؟(). 
في عصر الرسول وا لم تكن الوليمة تزيد على صنف واحد من الطعام 
يعده أصحاب العرس[). إلا أنها ما لبثت أن تنوعت أصنافها مع توسع الدولة 
الإسلامية وتدفق الغنائم في العصر الراشدي. فقد دعي الخليفة عمر بن 
الخطاب إلى عرس 'فرأى قدرًا صفراء وأخرى حمراء. واحدة مر وأخرى 
حلوة وواحدة محمضة ۰۲*۲ ويرى أحد الباحثين(*) في تلك الرواية دلالة على 
بداية التطور الغذائي في العصر الراشدي. وفي العصر الأموي أصبح هناك 
متخصصون لصنع طعام الولائم قال الأصفهاني!'): 'وإنما سمي إسماعيل بن 
يسان السنات "١‏ لان آباه كان پشنع.طمام ارين ویبیفه» فیشخریه مته من 
آراد التعریس من التجملین وممن لم تبلغ حاله اصطناع ذلك" . 


(۱) البخاري» صحیح. ۰۱۶۰/۳ ابن حجر فتح. ۰۲۲۰/۹ 

(۲) الطبراني. الکبیر. ۰۳۸۳/۱۱ 

(؟) البخاري» صحیح, 47/7 -١‏ ۰۱:۳ 

(۶) الجاحظ. عمرو بن بحر. البخلاء (ط۲. المكتبة الثقافية. بیروت ۱۹۷۸م) ص ۵۳. 

(۵) إحسان صدقي العمد. الخبز فى الحضارة العريية والاسلامية. حولیات كلية الآداب» الحولية 
الثانية عشرة. الرسالة اه دالوا الکویت ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۲م ص1۲ . 

(1) الأغاني. ۰1۰۰/۶ 

(۷) إسماعيل بن يسار النسائي. مولى لبني تيم بن مرة من قریش. وصف بأنه مليح الشعر. عاش 
إلى أواخر عصر الدولة الأْموية. مات حوالي ۵۱۳۰/ ۸٤۷م.‏ الأصفهاني. الأغاني» ۰1۰۰/۶ 
خير الدين الزركلي» ۰۲۲۹/۱ 


الزواج 
تقام الوليمة عادة في النهار. یدلنا على ذلك أن عثمان بن عفان عندما 
تزوح أرسل إلى الحسن بن علي يدعوه فكأتاه وقال: "إني صائم ولو علمت أنكم 
تدعونني ما صمت" '). كما أن عبدًا للمفيرة بن شعبة تزوج فدعا نفرًا ومنهم 
عثمان بن عفان فلما جاء قال: "إني صائم ولكنني أحببت أن آجیب الدعوة(۳). 
ویبدو أن الوليمة كانت ضرورية لدی الحاضرة والبادية فالرجل إذا تزوج في 

البادية ولم يولم اجتمعوا عليه وفالوا له: 

أولم ولو بیریسوع( )۲‏ آو بقراد()مجدوع 
E‏ ۷۱ ۱ من 1 > وع( 

من المتعارف عليه أن الوليمة تقام مرة واحدة إلا آن بعضهم كان يقيمها 
لعدة آیام. ولا شك أن ذلك يعد استمرارًا لما عرف في الجاهليةء قعندما تزوج 
أبو سفيان هند بنت عتبة أطعم الناس في أول يوم لحم جزور وسقاهم خمراء 
وفي اليوم الثاني لحم غنم وسقاهم يدا وفي ال الثالث لحم طير وسقاهم 
عسلا(1) 1 أنه في الإسلام أصيح من او ٠ a‏ قعن 00 2 
e Bo e e‏ على ثلاثة 9 


(۱) ابن شبة. .۹۸٤/۳‏ 
(۲) السابق. ۰۱۰۱۹/۳ 
(۳) اليربوع دويبة آکبر من الجرذ. ابن منظور» ۱۱۱۶/۱ 
(۶) القراد دويبة تعض الابل. ابن منظورء ۰۵۰/۲ 
القاهرة د.ت) ص۱۶۱ - ۰۱۶۲ 
(1) ابن عساکر. تاریخ. - تراجم - ص ۰.4۶۵ 
(۷) الطبراني. الکبیر. ۰۱۵۱/۱۱ وانظر آیضا : السيوطيء نزهة. ص ۰۷۰ 


- ۱۲۱ - 


الفصل الأول 
لزوجة سیرین() آنها قالت: لا بنی علي سیرین دعا أهل الدينة سبعة أيام(). 
ویسن أن یقوم المدعوون بعد تناول طعام الوليمة بالدعاء للزوجین بالبركة("). 
من المرجح أن العرف السائد في العصر الجاهلي بادیته وحاضرته |ذا 
تزوج الرجل بامرأة سواء كانت من قومه أو غريبة عنه أن يتم الدخول عند 
آهلها . قال البلاذري(“) عن عبدالله بن عبدالطلب(*): ثم انه مضی مع آبیه 
إلى بت زهزة فررحه آمتة ۲ واقام ضندها خلا وکانت تلك ستحهم : وعتدما 
تزوجت عفراء بنت عقال رجلا من بلاد الشام آقام فیهم ثلاثة أيام ثم ارتحل 
بها("). كما أن السليك بن مُجَمُع() تزوج بنت عم له "فدخل بها في دار آبیها 
ثم نقلها بعد آسبوع إلى عشیرته (*). 


قبل إهداء العروس إلى زوجها جری العرف أن یقوم الأب أو من یقوم 
مقامه بوصية العروس, قال ابن حبيب( () في حديثه عن السنن التي كانت 


(۱) سيرين مولى أنس بن مالك الأنصاري. ابن سعد؛ ۰۱۱۹/۷ 

(۲) ابن سعد. ۰۱۲۱/۷ وانظر أيضًا: ابن أبي شيبةء الصنف. ۰۵۱۱/۳ ابن حجر فتح: ۰۲۶۲/۹ 

(؟) ابن سعدء ۰۱۲۱/۷ ابن شبة» ۳/ 1١19‏ . البلاذريء آنساب. ق ٤ء‏ ۰1۲۱/۱ ابن آبي الدنياء 
الاشراف. ص1786. 

(۶) البلاذري» آنساب. ۰۸۰/۱ وانظر أيضًا: ابن ظفر الصقلي» ص۵۲ - 07. ابن عساكرء تاريخ - 
السیرة ۰۲۰۵/۱ 

(۵) عبدالله بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف والد رسول الله يَلِ. الزييري» ص ۲۰ . 

(1) آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهرة بن کلاب. أم رسول الله َه . الزييري. ص۰۲۰ الخراز. 
نهاية, ورقة ۳۲۹. 

(۷) الاصفهاني. الأغانيء ۰۱۲۰/۲۶ 

(۸) السليك بن مجمع. رجل من غطفان يعد من الفرسان وکان مطلوبّا في كثير من القبائل بدماء 
قوم قتلهم. الأصفهاني, الأغانيء ۰۵۹/۱۶ 

(9) الأصفهانيء الأغانيء ۵۹/۱۶. 

(۱۰) ابن حبيب؛ المحبر» ضن ۰۳۱۰ 


[۷۲ 


الزواج 


موجودة في العصر الجاهلي: 'وإذا كان قريب القرابة منه أو من قومه. قال لها 
أبوها أو أخوها إذا حُملت إليه: "أيسرت وأذكرت ولا آنثت! جعل الله منك 
عددًا وعرًا وجلدًا. أحسني خلقك وأكرمي زوجك. وليكن طيبك الماء". وإذا 
زوجت في غربة قال لها: "لا أيسرت ولا آذکرت. فإنك تدنين البعداء وتلدين 
الأعداء. أحسني خلقك وتحببي إلى أحمائك. فان لهم عليك عيئًا ناظرة, 
وأذناسامعة وتكن طعت الا وير ستميك! ان ال ياء بضقة عامة يكرهون 
تزويج بناتهم من الفرباء لأن ذلك في اعتقادهم يجعلهن يلدن أعداء لقبیلتهن. 
إلا أن ذلك لم يؤد إلى توقف مصاهرة الغريب ما برضاهم أو نتيجة لوقوع 
بناتهم في الأسر وزواجهن من آسریهن. خاصة وأن هناك رغبة من قبل الرجال 
في التزويج من خارج القبيلة('). ومن وصاياهم لبناتهم في الاسلام وصية 
عبدالله بن جعفر(") لابنته حين قال: "إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق. وإياك 
وكثرة العتب فإنه يورث البفضاء. وعليك بالكحل فإنه أزين الزينة. وأطيب الطيب 
الماء'(2). وعلقت إحدى الباحثات(*) على هذه الوصية بقولها: فهنه الوصية 


(1) Smith, p. 74. 

(۲) انظر الفصل الثاني عن الانجاب. 

(۳) عبدالله بن جعفر بن آبي طالب بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف. ولد بالحبشة وقدم مع 
أبيه إلى المدينة في غزوة خيبر أي سنة ۷ه/ 178م: يعد من أجواد العرب في الإسلام. وتوفي 
في المدينة سنة ۵۸۰/ ۱۹۹م. أبو عبيدة: الدیباج ص۰۳۰ ابن الاأثیر» آسد. ۰۱۹۸/۲ ۰۲۰۰ 

(۶) الجاحظ. الحاسن. ص۲۸۷. وانظر أيضًا: البلاذري. آنساب. ۰۵۰/۲ ابن آحمد بن هشام. 
ورقة ۰۵٩‏ ابن سعيد الأندلسي. علي بن موسی. القتطف من آزاهر الطرف تحقیق سيد 
حنفي حسنین (د . ط» الهيئة الصرية العامة للکتاب. مصر ۱۹۸۲م) ص ۰1۰ 

(0) رجاء عودةء أدب البُنْوّة في نشر العصرین الأموي والعباسي الأول: (رسالة دکتوراه غير 
منشورة, قسم اللفة العربيةء كلية الاداب. جامعة اللك سعودء الریاض ۵۱۶۱۵/ ۱۹۹۵م) 


ص۳۱ 


الفصل الأول 
على ایجازها رسمت النهج السلیم لبناء حياة آسرية مستقرة من خلال منظور 
الزوج الذي يدرك الأزمات الحقيقية للحياة الزوجية التي قد تودي إلى 
إخفاقها ... والتي اختزلها بكلمات ثلاث: الغيرة. المعاتبة» إهمال الزينة". ومن 
تلك الوصايا أيضًا وصية الفيرة بن عبدالرحمن المخزومي لابنته إذ قال: 
آزوجك أولى بك منا اليوم فأحسني ما بينك وبينه(١).‏ وترى إحدى الدراسات 
الحديثة(" انعدام تلك الوصايا في القرن الثاني الهجري وتعزو سبب ذلك إلى 
مزاحمة الجواري للنساء الحرائرء الا أن هذا السبب لا يقبله العقل فلا يمكن 
أن يؤدي ذلك إلى توقف زواج النساء الحرائر. ولعل التعليل الأقرب إلى 
التصديق هو تجاهل بعض المصادر ذكر تلك الوصايا. فقد وردت إشارة عن 
وصايا تلقتها ابنة الإمام مالك من حاضنتها وأخواتهاء حتشها فيها على محبة 
الزوج» وطاعته. والاقتصاد في النفقة. والطهارة. والعفاف("). 

وعند إهداء العروس یحرص على تزيينهاء فقد آلبست فاطمة بنت رسول 
الله ب بردین(*) ودملوجین(*) من فضة مصفرین بزعفران(۱). ویسن آیضا 
الضرب بالدف. ومن الرجح أن ذلك كان معروفًا عند أهل الدينة قبل الاسلام 
فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "أهدينا يتيمة من الأنصار. قالت: فلما 
رجعنا قال النبي كي : ما قلتم؟ قالت: سلمنا وانصرغفناء قال: إن الأنصار 
يعجبهم الغزل ألا قلت يا عائشة: 


(۱) الزبيري. ص۲۰۹. 

(۲) رجاء عودة. آدب. ص ۰۲۹۹ 

(۲) ابن حبیب. آدب. ص ۱1۶- ۰۱۱۱ 

(۶) البرد من التیاب. وقیل هو ثوب فيه خطوط قد تکون من الوشي. ابن منظور. ۰۱۸۹/۱ 
(۵) الدملوج. هو العضد من الحلي. ابن منظور. ۰۱۰۱۶/۱ 

(1) ابن سعد. ۰۲۶/۸ 


بت ۱۲۶ 


الزواج 
آتیناکم آتیناکم فحیُون ا نحییکم(۱) 
وتزوج آحد الأنصار |حدی قریبات لعائشة رضي الله عنها فأهدتها إلى 


زوجها في قباء("). فقال النبي كلل : آهدیت عروسك؟ قالت: نعم. قال: 
فأرسلت معها بفناء فان الأنصار یحبونه. قالت: لا. قال: فأدركيها بآرنب(۲. 


من الواضح أن إهداء المرأة إلى بيت زوجها كان أمرًا تقوم به النساء ویطلق 
عليهن الزواف(*). فعن أحد الأنصار أنه قال : "أخبرتني جدتي آنها كانت مع 
النسوة اللاتي أهدين فاطمة إلى علي7(*). وفي رواية أخرى توضح زفة عروس 
في العصر الأموي ورد ما يدل على أن النساء كن هن الزواف وبصحبتهن 
إحدى الفنیات(). وبعد إهداء العروس تعود النسوة وتبقى واحدة فقط. ففي 
ليلة إهداء فاطمة شاهد رسول الله كي امرأة عندها فقال: "من آنت؟ قالت: 
أنا الذي أحرس ابنتك. إن الفتاة ليلة بنائها ... لا بد لها من امرأة تكون قريبة 
منها إن عرضت لها حاجة أو أرادت شيئًا أفضت بذلك الیها (). وقد يبعث مع 


(۱) ابن الأثيرء آسد. ۰۲۱۶/۷ وانظر آیضا: ابن سعيد الأندلسي» ص1864١.‏ 

(۲) قباء تقع على بعد میلین من الدينة النورة. فیها آول مسجد أسس على التقوی. آبو الفداء. 
إسماعيل بن محمد. تقویم البلدان (د . ط؛ دار صادر. بیروت د . ت) ص۰۸۱ وتتصل حاليًا 
بالدينة النورة عمرانیّا. كثيرة البساتین والسکان. عاتق البلاديء العالم» ص ۲۶۸- ۰۲۹۹ 

(۳) ابن حجر الاصابة. ۰۲۲۹/۶ ۰۳۲۰ وأرنب امرأة كانت تفني بالدينة. ابن حجر الاصابة. ۰۲۲۰/۶ 

(۶) ابن درید. جمهرة؛ ۰۱۲۹/۱ 

(0) ابن سعد؛ ۰۲۶/۸ وانظر أيضًا: الطبراني, الکبیر؛ ۰1۹/۲۵ ابن الأثير. آسد. ۰۲۱۶/۷ ۰۱۲۲ ۰1۲۲ 

(1) الفاكهي. ۰۲۶/۲ 

(۷) الطبراني. سلیمان بن آحمد. الأحاديث الطوال. ملحق بالجزء الخامس والعشرین من کتاب 
العجم الکبیر للطبراني» تحقیق حمدي عبدالجید السلفي (د. ط» مطبعة الأمة. بفداد. 
د.ت) ص۳۰۹ وانظر آیضا: ابن سعد. ۰۲۳/۸ 


- ۱۲۵ - 


الفصل الأول 


العروس جارية لتکون في خدمتها. فالرسول بي بعث مع ابنته رقية(') یوم 
إهدائها على عثمان آمة تدعی أم عیاش(). 


بعد إهداء العروس إلى زوجها يبقى معها مدة من الزمن. وقد وضح ذلك 
في الحاضرة, وتتراوح المدة بين سبعة أيام أو ثلاثة. فقد كان الرسول ية يقول 
لام سلمة حين تزوجها: إن شئت سیم عندك ومَبّعثُ عندهن, وان شئت لش 
عندك ودرت("). وقال أنس بن مالك: للبکر سبع وللشیب ثلاث (*). ویبدو أن 
البقاء مع المرأة الثیب مدة سبعة أيام دلیل على محبته لها. ومن ذلك أن تماضر 
بنت الأصبخ!(*) تزوجها الزییر بن العوام بعد موت عبدالرحمن بن عوف. فأقام 
معها سبمًا ثم لم یلبث أن طلقها فکانت تقول للنساء: "ذا تزوجت إحداكن 
فلا يغرنك السبع بعدما صنع بي الزبیر (1). 

من الرجح أن البقاء مع المروس ثلاثة أيام أو سبعة يعني في الحاضرة 
انقطاعه عن الخروج إلى أي مکان حتی إلى صلاة الجماعة. وفي ذلك قال ابن 
حجر(" عن أحد سکان البادیة: تزوج الحارث بن حسان(۸) ... وکان الرجل 


(۱) رقية بنت محمد رسول الله و بن عبدالله بن عبدالطلب بن هاشم. عدها الزبيري أصغر 
بنات الرسول ية . هاجرت إلى الحبشة. توفیت سنة ۲ه/ ۱۲۳م. الدولابي الذرية. ص۲٥‏ . 

(۲) ابن شبة. ۹۸۵/۳. ابن حجرء الاصابة, ۰1۸۱/۶ 

(۳) مالك ۵/۲. 

۰۲۱۹/۱ مالك. ۵/۲- 5. وانظر أيضًا: ابن حنبل» ۰۱۶۷/۱۰ البخاري. صحیح» ۰۱۵4/۲ سحنون:‎ )٤( 
تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية. تزوجها عبدالرحمن بن عوف استجابة لطلب‎ )۵( 
.۲۵۵/۶ رسول الله َو عندما بعثه إلى بني كلب يدعوهم إلى الاسلام. ابن حجرء الاصابة.‎ 

(7) ابن حجرء الإصابة ٠٠۵/٤‏ . 

(۷) السابق» ۰۲۷۷/۱ 

(۸) الحارث بن حسان بن يزيد البكري الذهلي. كان یسکن البادية. قدم على رسول الله وَل في 
سنة ۱۲۹/۵۸م. ابن حجر الاصابة, ۲۷۷/۱. 
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الزواج 


إذا تزوج تخدر أيامًا فقيل له في ذلك فقال: والله إن امرأة تمنعني صلاة 
الفداة في جمع لامرأة سوء". 

هذه هي أهم الملامح التي تعطي تصورًا تقريبيًا لوضع الأعراس في 
الحجاز خلال مدة الدراسة؛ ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من الزواج هو 
الشائع في ذلك الوقت إلا أن بعضهم قد يعمد للزواج سرا ولا يمارس هذا 
النوع من الزواج إلا من اتصف بالشرف ولديه زوجة ذات قدر شريف وأراد 
الزواج من امرأة ليست بذات مكانة اجتماعية. أو تمارس مهنة غير شريفة إلا 
أن هذا النوع من الزواج نادر الحصولء وممن أراد أن يتزوج بهذه الطريقة 
محمد بن عبدالله بن عمرو(') الذي آراد الزواج سرا بخليدة الکیة(۲) فقالت 
له: لا ينبغي أن يستحي من الحلالء فأما نكاح السر فلا والله لا فعلته ولا 
كنت عارًا على القيان". فلما أخبر بردها قال: "أتزوجها معلنًا وعندي بنت 
طلحة بن عبیدالله؟ لا(۲). 


(۱) محمد الأصغر بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان. كان يقال له الديباج من حسن وجههء 
مات في سجن الخليفة أبي جعفر المنصور. الزبيري. ص۰۱۱ ۱۱۲- ۰۱۱۷ 

(۲) خليدة المكيةء كانت مولاة لابن شماس, أخذت الغناء عن ابن سريج ومعبد . الأصفهاني. علي 
ابن الحسين: القيانء تحقيق جليل العطية (ط۰۱ رياض الريس للكتب والنشرء لندن ۱۹۸۹) 
ص٠1‏ . عمر رضا کحالة. آعلام. ۰۲۵۱/۱ 

(۳) الأصضهاني. الأغاني, ۰۲۰۳/۱۰ الأصفهاني. القیان. ص1۰- ۰۱۱ عبدالرحمن العبید 
عبدالاجد, تحقیق کتاب: تنویر الغبش في فضل السودان والحبش, لعبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي (رسالة ماجستیر غير منشورة» قسم التاریخ الاسلامي. كلية الاداب. جامعة القاهرة. 
۲ ۱۹۷۰م) ص۲۷۹ . ابن فضل الله العمري: ۰۱۲۳/۱۰ 


- ۱۲۷ - 


الفصل الثاني 


الضتبان أولاً : الانج‌ اب 


4 مه 


ثانيا : الاسترضاع والحضانة 
ثالثاً : اللباس والزينة 

رابعا : أغاني ترقیص الصبیان 
خامسا : آلعاب الصبیان 
سادسا : عادات أسرية خاصة 


بالصبيان 


و مو 


ولا ۳ الإنجاب : 


یمکن أن يعد الانجاب الدافع الرئیس لتکوین الأسرة. لذلك اهتم العرب 
بانتقاء آمهات آولادهم. ففضلها بعضهم غريبة لاعتقادهم أن ذلك سبب في 
نجابة الأولاد وکمال أجسامهم('. فقد قدم على الحسن بن الحسن بن علي بن 
آبي طالب آحد آخواله فقال له: "ومن عندك من النساء؟ قال: ابنة عمي 
الحسین. قال: ومالك ولبنات العم؟ إنهن یُضوین وان الفرائب آنجب. اعرض 
علی بنیاک. فدعا بعبدالله فقال: هذا سید ثم دعا بالحسن ين الحسن فقال: 
ولا بأس» ثم دعا بابراهیم بن الحسن فلما رآه قال: حسبك منها("). ویری 
أحد الباحتین() أيضا أن الزواج من امرأة غريبة یقلل من الشکلات العائثلية التي 
تنشاً بسبب الزواج من الأقارب. 


حرص العريي على إنجاب عدد کبیر من الذرية. الا أن هناك تفضيلاً 
واضحا لانجاب الذكور على الانات. يتساوى في ذلك مجتمع الحاضرة والبادیة. 
فالانجاب يعد مقياسًا للتفاضل بين الرجال. فقد اختلف عبدالطلب بن هاشم 
وحرب بن آمیة(*) فجعلا بینهما حكمًا هو نفیل بن عبدالعزی(*) فقال لحرب: 


(۱) ابن قتيبة. عیون. ۰۳/۶ الخويّي. ص ۰۵۶۲ 75 - 74 .م ,طات5. 

(۲) البلاذري» آنساب. ۰۷۵/۳ 

(؟) ي. . بلییایف. العرب والاسلام والخلافة العربية. ترجمة آنیس فريحة (ط۱. الدار التحدة 
للنشرء بیروت ۱۹۷۳م) ص۱۰۵ . 

(۶) حرب بن آمية بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصي بن کلاب. يعد من سادات قریش, توفي 
حوالي 7”ق. ه/ قف الربيرى: خر 31 حمل الدية الزركلي. ۰۱۷۲/۲ ۱ 

(۵) نفيل بن عبدالعزى بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب. من قریش. أحد 
قضاة العرب في الجاهلية. توفي حوالي ۵۰ق. ه/ ۵۷۵م. الزبيري. 5741- ۳۶۷. خير الدين 
الزركلي. ۰1۵/۸ 


بت 


الفصل الثاني 
یا ابا عمنرو اتنافر رملا هو اطول منك فة واعظم ها »» واکشر متك 
ولدًا5!(١).‏ كما كان بين حاتم الطائي وآوس بن حارثة صداقة فأراد النعمان بن 
النذر إفسادها فدخل على حاتم فقال له: يقول أوس: إنه أفضل منك وأشرف. 
فقال: "صدق, أين عسى أن أقع من أوس؟! له عشرة ذكور أخسّهم أفضل 
مني" ). ولعل هذا ما آدی إلى انتشار ظاهرة التبني في الجاهلیة( "). 

كانت الرغبة في |نجاب الذکر تسیطر أيضا على آذهان النساء. خاصة 
عند من آنجبت عددا من الإناث. لذلك كن يعمدن إلى النذور ليتحقق أملهن 
بإنجاب مولود ذکر, فقد كانت آم الغوث بن مر(*) لا تنجب إلا إنائا فأقسمت إن 
أنجبت ذكرًا لتجعلنه خادمًا للكعبة(). كما عمد بعض منهن إلى تصديق 
المشعوذين رغبة منهن في إنجاب الذكور. فقد نزل رجل من البادية على أهل 
أبيات كانت فيهن امرأة حبلى فقال لها: "أيسرك أن تلدي غلامًا؟ قالت: نعم. 
قال: إن أعطيتني شاة ولدت غلامًا فأعطته فسجع لها آسجاعا ..." .)١(‏ 

ولو حاولنا أن نقومٌ بدراسة نتعرف من خلالها إلى وضع الإنجاب في أسر 
بني هاشم قبل الإسلام وبعده(") لوجدناه كالآتي: 


(۱) ابن سعد. ۰۸۷/۱ وانظر أيضًا: البلاذري» آنساب. ۰۳۰۱/۳ 

(۲) ابن قتيبة. عيون؛ ۰۲۶/۲ 

(۳) انظر ما سبق ذکره في التمهید . 

(۶) الغوث بن مر بن آد بن طابخة بن إلياس بن مضر آبناژه یعرفون ببني صوفة. ابن حزم. 
ص۲۰ . خير الدین الزركلي ۰۱۲۳/۵ 

(۵) ابن حبیب. النمق. ص۲۵۵ . 

(1) ابن حجر الاصابة. ۰۱۱/۱ 

(۷) اعتمدت في هذه الدراسة على کتاب: الزييري» ص ۱۵- ۰۹۱ وانظر الملحق رقم (۱). 


ب 


الصبيان 


۱ - الإنجاب في أسر بني هاشم خلال العصر الجاهلي : 

- مجموع الأسر سواء كانت زوجاً وزوجة واحدة؛ أو زوجًا وعدة زوجات. أو 
أمهات أولاد بلغ حوالي عشرين أسرة. 

- مجموع حالات الإنجاب ذكورًا وإنانًا بلغ حوالي مئة وست حالات. 

- مجموع الذكور فقط بلغ حوالي ثلاثة وسبعين أي بنسبة 18,857 تقرييًا من 
مجموع حالات الإنجاب. 

- مجموع الاناث فقط بلغ حوالي ثلاث وثلاثين أي بنسبة ۸۲۱,۱۳ تقريبًا من 
مجموع حالات الإنجاب. 

- معدل الإنجاب في الأسرة الواحدة بلغ حوالي خمسة أطفال. 

ومن خلال ما سبق نخرج بالملحوظات الآتية: 

- أن إنجاب الذكور كان أكثر من إنجاب الإناث. ولعلنا نتساءل عن السبب في 
ذلك؟ للإجابة عن هذا التساؤل نطرح افتراضین: 

- أن مؤلف كتاب نسب قريش وإن بدا أفضل من غيره من كتب النسب إلا أنه على 
الأرجح لم يكن يذكر أسماء الإناث من ذرية الشخص دائمًا . أو لم يكن يذكرها كاملة. 

- أن عادة وأد البنات التي كانت معروفة في قريش وتمارس فعليًا قبل الإسلام 
قد يكون لها دور في انخفاض أعداد الإناث. 

۲ - الانجاب في أسر بني هاشم خلال مدة الدراسف(۱): 

- مجموع الأسر سواء كانت زوجا وزوجة واحدة, أو زوجا وعدة زوجات. أو 
آمهات آولاد بلغ حوالي إحدى وخمسین ومئة آسرة. 

(۱) انظر الملحق رقم )٤(‏ ولزید من العلومات عن موضوع الأبناء ودراسة معدل انجابهم انظر 


آیضا: شارل بیلا. معدل الوالید في زمن النبي تا (طريقة بحث): ترجمة فاطمة عصام 
صبري» رسائل جفرافية. العدد ۰۱۳۲ الکویت ۵۱۶۱۰/ ۱۹۸۹م ص ۲- ٤۹‏ . 


E 


الفصل الثاني 


- مجموع الانجاب ذكورًا وانائا بلغ حوالي خمسة وسبعین وخمس مئة. 
من مجموع الانجاب. 
مجموع الانجاب. 
- معدل الانجاب في الأسرة الواحدة بلغ حوالي آريعة أطفال. 
ومن خلال ما سبق نخرج باللحوظة الاتية : 
- أن إنجاب الذکور فاق انجاب الإناث . ولعل ما سبق أن ذکرناه عن مؤلف 
كتاب نسب قريش ينطبق هنا أيضًا. 
يتبقى لنا تساؤل حول موقف الأب من إنجاب الإناث؟ قد یسبّب إنجاب 
الأنشى إحباطًا لدى بعض الآباء. قال تعالى: ظ وذا بشر أحدهم بالأنى ظل 
وجهه مسودا وهو كظيم .)١14‏ ولننظر إلى موقف أحدهم عندما بشر بأنثى؛ 
قال البيهقي(): بشر الأحنف بجارية فبكى. فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لم 
لا أبكي وهي عورة. وبكاؤها عَبّرةء وهديتها سرقة. ونصرتها البکاء. ومهنوها 
لغيري75. وربما وصل به الإحباط إلى تطليق الأم(") أو هجرها(*؟ أو قد 
يتحول هذا الإحباط إلى كره تجاه هذه المولودة يتمثل في الدعاء عليها بالوت. 
(۱) سورة النحل, آية (۵۸). 
(۲) البيهقي. إبراهيم بن محمد. الحاسن والمساوئ (د. ط. دار صادرء بیروت د . ت) ص۵۱۳ . 


(۲) الأصفهانی. الأغانی. ۰1۲۰/۲۰ 
(۶) الجاحظ البیان. ۰۱۰۵/۱ اليداني. ۰1۶/۱ 


NE 


الصبیان 


كما كان یفعل آوس بن ساعدة(') تجاه بناته(۲. ویتضح مقدار تفضیل 
الذکور على الاناث في الجاهلية من خلال ما ورد في الصادر من حرمان 


الأنثى من الارث(۳). وقد استمر هذا الوضع حتی عصر الرسول يلل ولم 
يتغير الا بعد أن مات رجل من الأنصار یدعی آوس بن ثابث(*) وترك بنتین 
انا هقی 0 فان ارت غه فاخ متزافه فافت امه إلى رشول الله 
تشتکی() فانزل الله عز وجل على نبیه هذه الآية: ظ للرجال نصیب مما ترك 


الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو کفر 
نصیبا مفروضا 4("). 


(۱) لم أجد له ترجمة سوى أنه آوس بن ساعدة الأنصاري. صحابي. ابن الأثيرء أسدء ۰۱۷۱/۱ 
ابن حجرء الاصابة .۸٤/١‏ 

(۲) ابن الأثیر. آسد. ۰۱۷۱/۱ 

(۲) ابن حبیب. الحبر. ص۳۲۶. ابن الأثيرء آسد. ۰۱۰۶/۲ ابن حجر الاصابة. ۰۸۰/۱ 
6 -2.65 ,510111 ویبدو أن هذه العادة استمرت في بعض مناطق الحجاز حتی بعد ظهور 
الاسلام. فقد ورد في كتاب العقد الثمين للفامسي أن أحمد بن محمد التوزي الذي قدم مكة 
بعد سنة ۵۷۹۰/ ۱۳۸۸م كان لا يآكل بها لحمّا ولا ما يجلب من بلاد الطائف وناحيتها من 
القمح والسمن وغير ذلك لما اشتهر عن أهلها أنهم لايُورُتون الأنثى. ۰۱۷۵/۳ وانظر أيضًا رأي 
أحمد محمد الحوفي في موضوع توريث البنات. المرأة في الشعر الجاهلي؛ (ط۲. دار نهضة 
مصر للطبع والنشر القاهرة ۵۱۶۰۰/ ۱۹۸۰م) ص۳۲۲- ۰۳۲۷ 

)٤(‏ آوس بن ثابت بن النذر بن حرام الأنصاري. أخو حسان بن ثابت الشاعر, قيل: انه توفي 
شهیدا في غزوة آحد أي سنة ۲ه/ 1۲٤‏ م. ابن عبد البرء ۰۷۷/۱ 

(۵) كان الذکور الصفار آیضا يحرمون من الیراث ولا یورثون الا من حاز الغنيمة. وقاتل على ظهور 
الخیل. ابن حبیب. الحبر» ص۳۲۶. ابن الأثير. آسد. ۰۱۰۶/۲ ابن حجرء الاصابة. ۰۸۰/۱ 

(7) ابن الأثيرء آسد. ۰۱۰۶/۲ ابن حجر. الاصابة ۰۸۰/۱ 


2 


الفصل الثاني 

من الرجح أن تفضیل الذکور على الاناث له ارتباط واضح بالعصبية 
والنسب. فالرجل هو امتداد للأسرة والقبيلة, كما أن له ارتباطاً بالوضع 
الاقتصادي. فالرجل يؤدي دورًا رئیسّا في الصید والحروب(')ء فیما یترکز دور 
المرأة على تدبير شؤون البيت وتربية الأبناء. ومع ذلك فقد كان بعض الاباء 
يعطفون على بناتهم ويدللونهن. ولعل ذلك رحمة منهم لهن نتيجة لما ينسب لهن 
من الضعف. ولحنوهن على آبائهن» فقد كان معن بن آوس(۲) مثناخا("). وكان 
يحسن صحبة بناته وتربیتهن. وعندما ولد لأحد أفراد عشيرته بنت فكرهها 
وأظهر جزعا من ذلك. قال معن: 

رایت رجالا یکره ون باتهم وفيهنٌ - لا دب - نساءٌ صوالحٌ 

وفیهنْ - والأیّام تغشر بالفتی- نوادب لا یلته ونوا ع(*) 

كما كان لبيد بن ربیعة(*) يشفق على ابنتیه أن تحزنا عليه بعد موته 
فيقول: 


(1) A1. Hatimy, Said. A, Woman in Islam- Comparative Study (Ist, ed, Islamic Publica- 
tions LTD, Iahore 1979) P. 17. 


(۲) معن بن آوس بن نصر بن زياد بن أسعد بن أسحم بن ربيعة المزني. شاعر فحل من مخضرمي 
الجاهلية والاسلام. مات في المدينة سنة 1۶ه/ 187م. ابن حزم» ص۲٠٠۲.‏ البغداديء 
عبدالقادر بن عمرء خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. ج۲ (طاء دار صادرء بيروت د.ت) 
ص۲۵۸ . خير الدین الزركلي: ۰۲۷۲/۷ 

(۳) مثناث أي لا يولد له الا الاناث. ابن منظور. ۰۱۱۱/۱ 

(۶) الاصفهاني. الأغاني. ۰۷۱/۲۱ التعالبي. عبداللك بن محمد. اللطائف والظرائف. (ط۱. دار 
المناهل للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت ۵۱۶۱۲/ ۱۹۹۲م) ص۱۷۹ . البغدادي» ۰۲۵۸/۳ 

)٥(‏ لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. كان من شعراء 
الجاهلية وفرسانهم. وفد على النبي كَل يعد من المعمرين: توفي سنة ١٤ه/١11م.‏ أبو حاتم 
السجستاني. ص٩۸.‏ ابن قتيبة» الشعر ص۳١٠‏ . ابن حجرء الاصابة. 777/7. 


- 


الصبیان 
تمنی ابنتاي أن یعیش آبوهما وهل آنا الا من ربيعة أو مضه 


فان حان یوم أن يموت أبوكما فلا تخمشا وَجَها ولا تحلقا شا 


ویبلغ إعزاز بعض الآباء لبناتهم آنهم کانوا یکتنون بأسمائهن حتی وان كان 
لهم آبناء ذکور. فقد كان ربيعة بن ریا(۲) یکنی بأبي سلمی(۳ والنابفة 
الذبيانی(*) یکنی بأبي آمامة(* وتمیم الداري یکنی بأبي رقية حیث لم يولد له 
غیرها(). کما اشتهر بعضهم بکنیته حتی غلبت علی اسمه. ومنهم آبو آثیلد 
السلمی(۲) وأبو بهیة(* وآبو بُهيسة الفزاري(. الا أن ذلك لا ينفي أن الغالب 
عزج الاسر تفیل الو کون سا ناء 


(۱) الأصفهانيء الأغاني. ۰۳۰۸/۱۵ 

(۲) ربيعة بن رياح وقیل قرط. اختلف في نسبته إلى مُزينة» وقیل: إنه من غطفان. هو والد 
الشاعر ژمیر بن آبي مئلمی. ابن قتيبة. الشمر. ص۱٩۵‏ البغدادي, ۰۳۷۹/۱ خير الدین 
الزركلي. ۰۳۷۵/۱ 

(۳) البغدادي: ۳۷۵/۱- ۰۲۷۲ 

(۶) النابفة الذبياني هو: زياد بن معاوية بن ضباب بن جابرء ينتهي نسبه إلى سعد بن ذبيان بن 
بغیض. أحد شعراء الجاهلية وفحولهم. عده الجمحي في الطبقة الأولى. .01/١‏ ابن قتيبة. 
الشعر, ۰1۱ 16- 10. البغدادي» ۰۲۸۷/۱ 

(۵) البغدادي: ۰۲۸۷/۱ 

(1) ابن عبدالبر» ۰۱۸۶/۱ 

(۷) ابن الأثیر. آسد. ۰/۱ . وهو: آبو أثيلة بن راشد السلمي. له صحبة. ویعد من آهل الحجاز. ابن 
الأثيرء سد ۰۱/۱ 

(۸) ابن الأثيرء آسد. .۳۹/١‏ وآبو بهية هو عبدالله بن حريث البكري. صحابي» روى عن الرسول 
لا ابن الأثيرء آسد. ۰۲۱۶/۲ ابن حجرء الاصابة, ۲۹۷/۲. 

)٩(‏ ابن الأثيرء آسد. ۰۳۹/۲ وآبو بهيسة لعله عمير آبو بهيسة الفزاري. صحابي: روی عن رسول 
الله .ابن الأثیر» سد ۰۲۸۱/۶ 


ت 


الفصل الثاني 

يبدأ الاهتمام بالولود قبل أن يحمل به. ویتضح ذلك من خلال حرص 
آبویه على اختیار الوقت الناسب للحمل به(۲). وإذا حملت به قيل عنها امرأة 
جامع(". أو امرأة خبلی(۲). وقد تلده في تمامه وعند ذلك يقال لها امرأة 
متم(* أو قد تلده لستة أشهر أو سبعة(؟) ويقال له مُستبع[١).‏ ومن الاعتقادات 
السائدة عند العرب أن حمل بعض النساء قد يستمر أكثر من سنتين وهي 
حالات نادرة("). وقد تتعرض المرأة لإسقاط مستمر فيطلق عليها امرأة 
ملاغ اورا ]و اتراه مسعم( وا کو ل المراة کل عا 
قیل عنها ولدت رأسًا على رأس(۱۱. وإذا كثر ولدها قیل سَّرأت المرأةل" '), أو 


(۱) ابن السکیت. یعقوب بن إسحاقء كنز الحفاظ في کتاب تهذیب الألفاظ. تحقیق لويس شيخوء 
ج١‏ (د . طء دار الکتاب الاسلامي. القاهرة د .ت) ص۶ ۳. آبو سعيد السكري» ۰۱۰۷۲/۲ 
البلاذري. آنساب. ۰۲۸۶/۳ الطبراني. الکبیر ۰۲۲/۹ ابن عساكرء تاريخ - السيرة - ۰۲۱۵/۱ 

(۲) ابن درید. جمهرة. ۱۲۹۸/۲ . 

(۲) التعالبی. فقه. ص۷١٠‏ . 

(۶) البخاري, صحیح. ۰۲۱۱/۱ الزبیر بن بکار. جمهرق. ۰۸۲/۱ ۰۳۵۳ ابن درید. جمهرة. ۰۱۲۹/۳ 

(۵) ابن قتيبة. المعارف. ص ۵۹۵. 

(7) ابن منظور. ۰۸۹/۲ 

(۷) ابن سعد» 2۳۰۰/۲ ۰۳۰۱ ابن سعد» محمد الطبقات الکبری, القسم التمم لتابعي أهل المدينة 
ومن بعدهم. دراسة وتحقیق زياد منصور (ط۰۲ مکتبة العلوم والحکم. الدينة النورة 1404 اه/ 
۲۷ م) ص؛ ۰1۳ ١١۵‏ . ابن قتيبة. المعارف. ص ۵۹۶- ۵۹۵. 

(۸) ابن السکیت. ۲۶۳/۱ - ۰.۳۶ أبن درید. جمهرة. ۱۲۰۸/۳ 

)٩(‏ ابن السکیت. ۰۳۶۶/۱ اليداني. ۲۱۹/۲ السيوطي, عبدالرحمن بن آبي بكر فضل الجلد عند 
فقد الولد. تحقیق محمد أبو عمة (ط۱. دار الصحابة للتراث. طنطا ۵۱۶۱۰/ ۱۹۹۰م) 
ص۰۳۲ 1۵ . السيوطي. عبدالرحمن بن آبي بکر. فضل موت الأولاد. تحقیق خالد جمعة 
وعبدالقادر آحمد (ط۱. مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیم. الکویت ۵۱۶۰۸/ 2۱۹۸۸) ص۰۱۸ ۲۰ . 

(۱۰) ابن درید. جمهرق. ۱۲۹۸/۲ . 

(۱۱) اليداني. مجمع. ۰۲۷۰/۲ 

(۱۲) ابن درید. جمهرق ۱۰۹۹/۲ . 


A= 


الصبیان 
امرآة ضانع(۱) أو ناتق(۲). ولذا كانت قليلة الولد سمیت امرأة نزور(). وإذا 
ولدت توأمًا قیل أتأمت الرة(1*). وقد وردت إشارات كثيرة طوال مدة الدراسة 
عن ولادة توائم(؟). وکما قد تتقارب مدد الحمل فقد تتباعد آیضا. وقد تبلغ 
الدة بين الولادتین أكثر من عشر سنبن(۱). وکانوا يرون أن المرأة لا تلد بعد 
خم سین سنة("): ویطلقون علی آخر الولد الزكسة("). وکانوا یحرصون على 
إنجاب نسائهم ذكرًا(*). وان تکرر ذلك منها أطلق علیها اسم امرأة مذكار؛ وان 
انجبت البثات سمیت امراة مثناتا(۱۰). ورن (حدی الباحفات( ۲ آن المراة 
یطلق علیها منجبة إن كان لها ثلائة بنين. وإن صح هذا القول فما آکثر النجبات 
في العرب! وبمراجعة الصدر الذي اعتمدت عليه وجدنا ابن حبيب!' ') يعد 


(۱) ابن دريد؛ جمهرق ۰۱۲/۲ ۰۱۰۷۸ 

(۲) ابن السکیت. ۰۳۶۳/۱ ابن درید. جمهرة. ۰۷۵۷/۲ 

(۳) ابن السکیت. ۰۳۶۳/۱ ابن درید. جمهرة. ۰۷۱۱/۲ 

)٤(‏ ابن دريد. الاشتقاق, ۲ ابن الأثیر الجزريء البارك بن محمد. النهاية في غريب 
الحديث والأثرء تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» ج٠‏ (ط۱. دار إحياء الكتب العربية. 
القاهرة ۱۳۸۳ه/ 017( ص۱۷۸ . 

(0) ابن سعدء ۰۲۰۲/۵ ۰۳۹۹/۲ ۰۲۲۰/۷ ۰1۸۲ ابن سعد. (القسم التمم) ص۰۱۹ الأصفهانيء 
الأغاني. ۰۳۱۹/۱ ابن حجرء الاصابة. ۰۳۵۷/۱ ۰۲۵۱/۶ 

)1( حسان بن ثابت. ص۲۲۲ الکلبی. جمهرة. ص۰۲۰ آبو عبید. اللسب. ص۱۹۷ ابن سعد. 
۰۱ ۲۱- ۰۱۲۲ ۰۶۳/۶ اپن a‏ النمق. ص۰۸۲ ابن قتيبة. العارف. ص۱۲۰ . البلاذري» 
أنساب» ٤١ ٤١/۲‏ . 

(۷) ابن قتيبة. عیون. ۰۱۷/۲ 

(۸) ابن درید. جمهرة. ۰۱۱۵۵/۲ 

۰ ابن الزییر. ص۱۱۱‎ )٩( 

(۱۰) ابن السکیت. ۰۳۶۷/۱ ابن درید. جمهرة. ۰۱۲۸/۳ 

(۱۱) الهام البابطین. ص ۰۱۱۲ 

(۱۲) الحبر. ص ۵۵ - ٤0۷‏ . 


E 


الفصل الثاني 
المنجبة من لها ثلاثة بنين أشراف. وقد يطلق على المرأة منجبة حتى وإن لم 
یُشرّف من أبناتها الثلاثة سوى واحد أو اثنين. قال ابن حبيب: وسلمی بنت 
عمرو بن زيد بن لبيد النجارية ولدت (عبدالمطلب) سيد مضر في زمانه 
فأنجبت. ولها من أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبا الأوسي (عمرو) 
و(معبد) فكانت نجابتها بعبدالمطلب دون آخویه. ولو كان عبدالمطلب مثلهما لم 
تعد منجبة... وفاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبدمناف ولدت (طالبًا وعقيلاً 
وجعفرا وعليًا) بني أبي طالب فأنجبت بجعفر وعلي دون أخويهما". 


وبعد ولادة الأم تقدم التهاني لوالده. ففي الجاهلية إن كان المولود ذکرا 
قيل له: 'ليَهّنكَ الفارس(١).‏ وإن كانت أنثى قيل له: 'لتهنئك النافجة(۲). أما 
في الاسلام فقد هنأ علي بن آبي طالب ابن عمه عبدالله بن عباس بمولود ولد 
له فقال له: 'شكرت الواهب وبورك في الموهوب7). كما ورد ما يدل على 
استمرار تهاني الجاهلیة(*. وتخرس الأم بعد الولادة مباشرة بتقديم طعام لها 
يسمى الفريقة يصنع من تمر وبر أو لبن يطبخان بحلبة!*). ويعتقد أن المرأة إن 
كانت بكرًا وأنجبت ذكرًا حظيت في نفاسها بعناية واهتمام أكثر ممن أنجبت 
أنثى(!). قال الأعلم الهذلي() يصف جدب الزمان وقلة المعيشة: 


. 474 ابن قتيبة: المعارف. ص‎ )١( 

(۲) ابن دريد؛ جمهرة: از 

(۳) البرد. الكاملء ۰۱۵۷/۲ 

۶۳۶ ابن قتيبة؛ المعارف» ص‎ )٤( 

(۵) التعالبي. فقه. ص55" . ابن الأثير الجزريء النهاية. ۰۲۱/۲ ابن منظور. ۰۸۱۱/۱ 810/7 .٠١‏ 

(1) ابن تور ۸۱۱/۱. 

(۷) الأعلم الهذلي هو: حبيب بن عبدالله آخو صخر الفيّ الهذلي ثم الخثمي. آبو سعيد السكري, 
اك 


کے ت 


الصبیان 


إذا النفتاء نم تضرس ببکرها غلامًا ول یکت بَحتر(') فطيمُهًا(") 
ثم یحتفل بسلامة المرأة ویطلق على الوليمة القامة لها الخْرَّس(") وتقدم 
الهدایا تلمولود(*). 
پرتبط بموضوع الانجاب ظاهرة اجتماعية مهمه انتشرت بين بعضص 
القبائل العربی8(*) مثل: تمیم() وقيس(). وهذیل( وأسد("؛ وبكر بن 


(۱) الحتر: الشيء القلیل. آبو سعيد السكري» ۰۳۲۷/۱ ابن منظورء ۰۸۱۱/۱ 

(۲) ابن السکیت. ۰۳۶۳/۱ آبو سعید السكريء ۰۳۲۷/۱ ۰۳۷۱ 

(۲) ابن السکیت. ۰۳۶۲/۱ ابن درید. جمهرة, ۱۲۷۱/۳. الشعالبي. فقه. ص۰۲:۶. ابن الأثیر 
الجزري, النهاية. ۰۲۲/۲ ابن منظورء ۰۸۱۱/۱ ۱ 

(۶) النويري: ۰۱۶۳/۳ 

(۰) شک مرزوق بن تنباك في هذه الظاهرة ورأى أن المؤودة الشار إليها في القرآن الکریم هي 
النفس بشكل عام ذكرًا كانت أم أنثى: وأن العادة التي مارسها عرب الجاهلية تتعلق بالمولود 
الذي يولد من علاقة غير شرعية حيث كان مصيره الدفن حيًا منذ ولادته. إلا أن البحث لم 
ينشر حتى الآن مما يجعل من الصعب على الباحثة مناقشته. انظر: خالد الفرم. باحث 
سعودي يقدم تفسيرًا جديدًا لآية الوأد. جريدة الحياة. العدد ۰۱۲۵۲۳ الجمعة ۸ صفر 
۸ ۱۳ يونيو ۱۹۹۷م. 

)1( ابن حبیب, آسماء. ص١٤٠‏ . ابن شبة. ۰۵۳۲/۲ البرد. الکامل, 1۷/۲- ۰1٩‏ الاصفهاني, 
الأغانيء ۶ ۰۷۲ ۰۲۸۲/۲۱ حمزة الأصفهاني. ۰۲۷۹/۱ الطبراني: الکبیر: ۰۲۳۷/۱۸ اه 
عبدالبرء ۳۰/۲:. وتميم قبيلة تنتسب إلى تميم بن مر بن إد بن طابخة. كانت منازلهم في 
أرض نجد. ثم تفرقوا في الحواضر. القلقشندي, نهاية. ص۱۸۸ . 

(۷) لعلهم بنو قيس بطن من آل عامر بن صعصعة. القلقشنديء نهاية. ص ۰1۰۳ 

(۸) هم بنو هذيل بن مدركة بن الیاس, قبيلة حجازية. ما زالت في مواطنها الأصليةء تنقسم 
قسمين: هذيل الیمن. وهذيل الشام؛ فكل ما هو جنوب جبل كبكب الواقع جنوب عرفات يسمى 
هذيل الیمن. وكل ما هو شماله يسمى هذيل الشام. القلقشندي, نهاية. ص90"؛ . عاتق 
البلادي» قبائل. ص ۰۵۷ 0٤٩‏ . 


)5( لعلها أسد بن خزيمة. 


- ۱۶۱ - 


الفصل الثاني 


وائل(۱» وقریش("). وتغلب("). وثقیف(*). وخزاعة(*). وجعفی(۱). وكندة(). إلا 
آنها لم تكن عامة. قال حمزة الأصفهانی(): كان یستعمله واحدٌ ویترکه 
عشرة" . والا كيف نعلل نجاة آلاف النسوة اللاتي آدرکن الاسلام؟! ویری أحد 
الباحثين!*) أن بقاءهن لا ينفي شعور آبائهن بالخزي والعار من وجودهن. 


ربطت بعض الصادر بين ظاهرة الوآد وشخصية قيس بن عاصم( ۱) على 
أنه آول من ابتدع الوأد. فقد جاء في وفیات الأعیان(۱۲): وهذا قيس آول من 


(۱) البرد. الکامل. 21۷/۲ 18. وهم بتو بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن آفصی بن دعمي 
ابن جديلة بن آسد بن ربيعة. كانت مساکنهم من اليمامة إلى البصرة. القلقشندي, قلائد. 
ص۱۳۰- ٠١١‏ . القلقشندي, نهاية. ص۱۷۸ . 

(۲) الأصفهانيء الأغاني. ۰۲۸۶/۱۰ ابن عبدالبرء ۰4۳۱/۲ ابن حجرء الاصابة. ۰1۳۹/۲ 

(۳) الأصفهانيء الأغاني. ۵۶/۱۱- 00. وهم بتو تفلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن آفصی 
ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة. كانت مساکنهم بالبحرین. القلقشندي. قلائدء 
ص۱۱۹ . القلقشندي» نهاية. ص۰۱۸ ٤٤٦‏ . 

۰۳۹۱/۶ ابن الأثیر. آسد. ۳۹۹/۲. ابن حجرء الاصاب‎ )٤( 

(۵) ابن حجر الاصابة, ۳۹۲/۶ 

(1) الطبراني: الکبیر. ۷ وجعفی بطن من سعد العشيرة بن مالك وهو مذحج بن آدد بن 
زید بن يشجبء من قحطان. القلقشندي, نهاية, ۲۱۲ ۲۹۰- ۰۲۹۱ 

(۷) محمود شكري اللوسي. ۲۳ ولم يذكر الصدر الذي اعتمد علیه. وكندة قبيلة من 
کهلان في بلاد الیمن. القلقشندي. نهاية. ص۹٠٤‏ . 

(۸) حمزة الأصفهاني:۲۷۹/۱. وانظر آیضا: اليداني. ۰۶۲۵/۱ ویمکن العودة آیضّا لرآي 
جرجي زیدان في موضوع الوأد في کتابه: تاريخ التمدن الاسلامي (د .ط. دار الهلال. 


(9) Al- Hatimy, p.14. 


(۱۰) قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد التميمي. وفد على الرسول یا مع 
الاثیر: آسد: ۲۲/۶ 
(۱۱) ابن خلکان. ۰۱۸۶/۱ 


- ۱۵۲ - 


الصبیان 
وأد البنات في الجاهلية للفيرة والأنفة من النکاح وتبعه الناس في ذلك إلى أن 
آبطله الاسلام . كما جاء في الاصابة(۱): "قال آبو بكر لقیس بن عاصم : ما 
حملك على أن وأدت5 وکان أول من وآد ...۰ ویری آحد الباحشبن(۲) آیضا أن 
الوآد لم پستمر طویلا بل ابتدأ قبیل الاسلام وانتهی بظهوره. واستند في رأيه 
ذلك على أن الشعر الجاهلي خلا من كلمة وآد. وآن القرآن الکریم وردت فيه 
هذه الكلمة مرة واحدة فقط. وهو بذلك يغفل الآيات الكريمة التي تحدثت عن 
قتل الأولاد. ويؤيد ما سبق أن ذكره ابن خلكان وابن حجر من كون الوأد لم 
يبدأ إلا في زمن قيس بن عاصم. إلا أن ما سبق قد لا يكون صحیحا لعدة 

آسباب: 

ج أن فیس بن عاصم توقفی حوالی سنة /aY*‏ ۳) حيث كان معماصرا 
ليس من المنطقي أن يكون هو أول من وأد البنات وآن ينتتشر الوآد بين 
القتائل دهده الشوعة. 

- أن هناك من كان يرى بأن الوأد كان شائعًا بين القبائل العربيةء وعند مجيء 
الإسلام كان قد قل استعماله فيها إلا في بني تميم فإنه تزايد فيهم بسبب 
ممارسته من قبل قيس بن عاصم(*). 


(۱) ابن حجر. ۰۲۵۳/۳ 

(۲) حسین الحاج حسن» حضارة المرب في عصر الجاهلية (ط۰۲ المؤوسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزیع. بیروت 1١5‏ اه/ ۱۹۸۹م) ص ۱۲۲- ۰۱۲۷ 

(۲) خير الدین الزركلي, ۰۲۰۹/۵ 

(۶) حمزة الأصفهاني» ۰۲۷۹/۱ 


a 


الفصل الثاني 
- أن الصادر التي ذکرت ارتباط الوآد بقیس بن عاصم ذکرت روایتین مختلفتین 
حول سبب وأده لبناته. وهذا يدل على ارتباك الرواة حول هذا الموضوء('). 


- أن رواية آخری ربطت نشأة الوآد بقبيلة رییة(" وکانت شبيهة بالروایتین اللتین 


دکرتا عن قيس بن عاصم مما يزيد من تضعیف ماذكر من أنه أول من ابتدع الوآد . 
من خلال ما سبق نستطیع أن نرجُح مقولة بعض الصادر(") من أن قيس 
ولیس بمبتدع لها . 


(۱) وردت حول هذا الوضوع روایتان. جاء في الأولی: "أن سبب وآد قيس بناته أن المشمرج 
اليشكري آغار على بني سعد فسبی منهم نساءٌ واستاق آموالاً وکان في النساء امرآة خالها 
قيس بن عاصم وهي رميم بنت آحمر بن جندل السعدي وآمها آخت قیس. فرحل قيس الیهم 
يسألهم أن بهبوها له أو يفدوها فوجد عمرو بن الشمرج قد اصطفاها لنفسه. فسأله فیها 

۴ 

فقال: قد جعلت آمرها إليها فإن اختارتك فخذها. فخیّرت فاختارت عمرو بن الشمرج, 
فانصرف قيس فوأد كل بنت وجعل ذلك سنة في کل بنت تولد له واقتدت به المرب في ذلك 
فکان کل سيد يولد له بنت یئدها خوفًا من الفضیحة" . الأصفهانيء الأغانيء ۰۷۲/۱۶ حمزة 
الأصفهاني. ۰۲۷۹/۱ آما الرواية الثانية فهي شبيهة بالأولى مع اختلاف في بعض الأسماء 
جاء فیها: "كان السبب في ذلك آنهم کانوا منعوا اللك ضريبة الاتاوة التي كانت علیهم فجرّد 
علیهم النعمان آخاه الريّان مع دوسر... فاستاق نعمهم وسبی ذراریهم فوفدت وفود تمیم على 
النعمان بن النذر وکلموه في الذراري فحکم النعمان بأن يجعل الخیار في ذلك إلى النساء فأي 
امرأة اختارت زوجها ردت عليه فاختلفن في الاختیار وکان فیهن بنت لقیس بن عاصم 
فاختارت سابیها على زوجها فنذر قيس بن عاصم أن يدس کل بنت تولد له في التراب" . 

اليداني: ۰1۲۵/۱ 

(۲) روي أن آول قبيلة وأدت من العرب ربيعة وذلك آنهم أَغْيَّرٌ علیهن فنهبت بنت لأمير لهم 
فاستردها بعد الصلح فخیرت رضا منه بين آبیها ومن هي عنده. فاختارت من هي عنده 
وآثرته على آبیها. ففضب وسن لقومه الوآد ففعلوه غيرة منهم ومخافة أن یقع لهم بعد مثل 
ما وقع وشاع في العرب غیرهم . محمود شكري الأْلوسي. ۳/۳:. ولم يذكر مصدره. وربيعة 
هنا غير محددة. وبالعودة إلى القلقشندي وجدنا حوالي خمس عشرة قبیلة باسم ربیعة. 
نهاية. ص١7‏ ۳ 

(؟) حمزة الأصفهاني. ۰۲۷۹/۱ اليداني. .470/١‏ محمود شكري الألوسي» ۰1۳/۲ 


کک 


الصبیان 
ولکن هل كان الوآد قصرا على البنات آم أن للبنین آیضا نصيبًا منه؟ 
وأد بالآتي: وئدّت إنما هو أثقلت بالتراب(۱). آو: وآد ابنته: آثقلها بالتراب(۲). 
أو وآد ابنته يئدها وأدًا: دفنها في القبر وهي حية(). ولعلٌ ذلك كان بسبب 
تزوجت غير كفءء قال الفخر الرازي (*): 
کانوا يخافون أن فقرها يُتفر كفأها عن الرغبة فيها فيحتاجون إلى 
لم تكن تشد البنین. فقد ورد كثير من الإشارات التي تدل على وجود هذا 
النوع من الوآد(*) سواء في القرآن الكريم: أو الحديث الشريفء أو المصادر 
المختلفة. ففي القرآن الكريم وردت عدة آيات جاء فيها الوأد مقترنًا بكلمة 
الأولاد دون تمييز. قال تعالى: ظ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نُحن 
نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطا كبيرا 4 .)١(‏ وقال تعالى: ‏ وكذلك زین 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليابسوا عليهم دينهم ولو 
شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون 4 (). وقوله تمالى أيضًا: 8 قد خسو 


(۱) البرد. الکامل, ۰۷۰/۲ 

(۲) الزمخشري, آساس. ص ۰1۹۰ 

(۲) ابن منظور. ۰۸۱۳/۳ 

(۶) الفخر الرازي» تفسیر. ۰۱۹۸/۲۰ 

(0) يرى آحمد الحوفي أیضا أن الوآد لم يكن یقتصر على الاناث دون الذکور إلا أنه یقول: "على 
آننا لم نعرف حادثا للهم بقتل الولد الذکر غير حادث عبدالمطلب”. ص ۰۲۹۹ 

(1) سورة الإسراء آية (۳۱). 

(۷) سورة الأنعام. آية (۱۳۷). 


~1٤0۵ = 


الفصل الثاني 

لین فتلواآرلادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلا 
وما کانوا مهتدین .)١(4‏ وقال تعالی: ظ ...ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ... ۳(4). 
كذلك ورد في الحدیث الشریف: "الشهید في الجنة والولود في الجنة والوئید 
في الجنة'(). كما ورد في الصادر ما يدل على ذلك آیضا. قالت كبيرة بنت 
أبي سفیان(*) للرسول ی وهي تبايعه: "يا رسول الله إني وأدت آربع بنين لي 
في الجاهلية ...' (*). كما جاء رجل إلى رسول الله بيا حين توفي ابنه 
إبراهيم وعيناه تدمعان علیه. فقال له: "يا نبي الله تبكي على هذا السخل؟! 
والذي بعثك بالحق لقد دفنت اثني عشر ولدًا في الجاهلية كلهم أسف منه 
كلهم آدسهم في التراب آحیاء(۱). كما أن همام بن مرة(") كان قد آنقذ ناشرة 


ابن أغواث(*) بعد أن كادت أمه تئده لعجزها عن تربيته("). 


(۱) سورة الأنعام. آية (۱۶۰). 

(۲) سورة الأنعام. جزء من آية (۱۵۱). 

(۲) آبو داود. ۰۱۵/۳ 

(۶) كبيرة بنت آبي سفیان. قیل بنت سفیان. اختلف في آمرها هل هي خزاعية آم ثقفية. كانت من 
البایمات وروت عن رسول الله يلل ابن الأثیر: آسد. ۰۲۵۰/۷ 

(۵) ابن حجر الاصابة. ۰۳۹۰/۶ وقد وردت فى مصدر آخر آنها وأدت آریع بنات. انظر: ابن 
الاثی سد ۰۳۲۳/۱ ۰۳۹۹/۲ 

(7) الطبراني. الکبیر. ۰۲۷۶/۸ 

(۷) همام بن مرة بن ذهل بن شیبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. من 
سادات بني شیبان, قتله ناشرة بن أغواث في أيام حرب البسوس. ابن حزم. ص۳۲۱. ۲۲۶- 
۳۳۵ 

(۸) ناشرة بن آغواث بن قعين بن مالك بن بكر بن حبیب بن عمرو بن عنم بن تغلب بن وائل. ابن 
حزم. ص۰۳۰ 

(9) ابن حبیب. آسمای ۰۱۶۷/۲ اليداني» /۰۱۷۰۲. 


ور د 


الصبیان 
اختلفت الصادر في تعلیل سبب الوآد. ویمکن اجمالها في الآتي: 

- آرجع بعضهم الوآد إلى شعور العربي بالغيّرة والخوف من أن تجلب بناته 
العار له. وهذا السبب لا شك يرتبط بالوضع الذي كان سائدًا في الجزيرة 
العريية والذي يغلب عليه الغزو وما يتبعه من تعرض النساء للسبي('). 
والرواية التي سبق ذكرها عن سبب وأد قيس بن عاصم لبناته تدل على 
ذلك. كما أن ما قاله قيس بن عاصم في تعليله لسبب الوآد دليل واف على 
ما سبق ذكره؛ قال: "كنت أخاف سوء الأحتدوقة والفضيحة في البنات'("). 
وقال آیضا: خشیت أن يخلف عليهن غير کفء۲1. وربما كان يقصد بذلك 

بعد وقوعهن في الأسر أو إذا تزوجن بمن هو أقل منهن مكانة. 
- كان بعضهم يد بسبب الفقر أو خومًا منه(*). قال تعالی: ولا تقتلوا 
أولادكم خثنية إملاق تحن نرزفهم وی کم ٍن تلهم كان خطنًا كبيرا 4(*). 
وقال تعالى أيضا: « ...ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لحن ترزقكم 
وإياهم 004 .وير آحد الباحثین() آن البدو کانوا یمارسون هذه العادة 


(1) Smith , ۰ 

(۲) الأصفهانيء الأغانيء ۰۷۰/۱۶ 

(۲) ابن حجر الاصابة. ۲۵۳۲/۳ 

)٤(‏ ابن حبیب. آسماء ۰۱۶۷/۲ الأصفهاني. الأغاني. ۲۱/ ۰۲۷۹ اليداني . ۰۱۷۰/۲ الفخر 
الرازي. ۲۱۳/۷- ۰۲۱۷ 

(0) سورة الاسراء. آية (۳۱). 

(1) سورة الأنعام. جزء من آية (۱۵۱). 

(۷) ناشد سیفین وأد البنات والاشتراكية في النساء. مجلة القتطف» ۰۷۷ ج۰۲ صفر ۵۱۳۶۹/ 
۰ سم القاهرة. ص ۲۱۳ . ناشد سیفین, الأمومة عند العرب. مجلة القتطف. ۰۷۸2 ج۰۱ يناير - 
یولیو 2۱٩۳۱‏ / ۱۳۶۹ . القاهرق. ص۹۶. وانظر آیضا : ي. أ. بلييايف. ص۰۱۰ 


1٤۷ -‏ بت 


الفصل الثاني 
في فصل الجفاف الذي تقل فيه الأقوات والکلاً فیضطرون إلى الانتقال 
من مکانهم بعتا عن الرعی مما یدفعهم إلى قتل أولادهم اقتصادًا للزاد. 
ويرى أنهم في الغالب يقتلون البنات دون الأولاد لأن هؤلاء أكثر نفعًا 
لقبائلهم. ويبدو أن النظرة الجاهلية السابقة بأن للأبناء أثرًا في الوضع 
الاقتصادي للأسرة قد استمرت في الاسلام. يدلنا على ذلك قول سعيد 
ابن المسيب: قلة العيال أحد اليسارين(). الا أن ذلك لا يتعارض مع موقف 
الإسلام من الإنجاب وحثه على الإكثار منه. 

- قد يئد بعضهم من البنات من كانت فيها صفات مَرَضية أو علامات قبيحة 
كان يُتشاءم منها. كأن تكون شيماء(') أو برشاء(") أو زرقاء() أو کسحاء(*. 
الا أن ذلك لم يكن منتشرًا بين قبائل العرب کثیرا. وقليل من كان يأخذ بهذا 
الأمر('). ويبدو أنه كان معروضا في فریش, ومن ذلك محاولة زهرة بن 
كلاب( وآد ابنته سودة لأنها كانت زرقاء شيماء(). 

- كان بعض القوم يقتل ابنته أو ابنه وفاء لنذر عليه. ومن ذلك ما ورد عن زهرة 
این كلاب :هن آنه ولف ته كلاقة ذكوئفاتوا خسقارا قلف إن ولتت له 


(۱) ابن سعد. ۰۱۳۱/۵ 

(۲) شيماء: أي سوداء اللون. ابن منظور. ۰۳۹۱/۲ 

(۲) برشاء: يبدو أن المقصود بها برصاء. ابن منظورء. ۰۱۹۶/۱ 

(۶) زرقاء: يبدو آنها عاهة تصيب العين. ابن منظور ۰۲۱/۲ 

(0) كسحاء: أي مقعدة أو بها عرج. ابن منظور, ۲۰۵/۲ . 

(1) محمود شكري الألوسي» ٤٤/٣‏ . 

(۷) زهرة بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي. الزبيري. ص۲۵۷. ابن حزم» ص؛ ١‏ . 
(۸) السهيلي. ۰۲۲۶/۲ 


- ۱٤۸ - 


جارية لیدفتنها حية؛ فولدت له جارية فأمر بها أن تدفن(). كما أن 
عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف() عندما رأى قلة آعوانه في حفر زمزم 
حيث لم يكن له سوى ابنه الحارث. نذر لئن أكمل الله له عشرة ذكور حتى 
یراهم أن يذبح آحدهم( "). 

- يرى الزمخشری(*) أن العرب كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله - تعالى 
الله غفا ولون فالععرا البتاكاية: 

- يرجح أحد الباحثين() سببًا آخرا لوأد البنات لا علاقة له بما سبق. فهو في 
رأيه نتاج عقيدة دينية قديمة عند بعض عرب الجاهلية مثل ربيعة وكندة 
وطیِی وتميم وقريش فهم 'يعتقدون أن البنت رجس من خلق الشیطان. أو من 
خلق إله غير آلهتهم» وأن مخلوقًا هذا شأنه ينبفي التخلص منه" . ویری أن 
أصل هذا آنهم كانوا يقسمون كل ما يملكونه من نتاج الأرض والأنعام 
قسمين: قسم طاهر زكي ينسبونه إلى آلهتهم مثل اللات والعزی ومناة 
وغيرهاء وفسم مدنس بالرجس ينسبونه إلى الله تعالى ويعدونه من خلقه. 
ويرون أن واجبهم الديني يحتم عليهم التخلص منه أو تقديمه قربانًا لآلهتهم. 
ويرى أن هذا أيضًا يطبق على نتاج الإنسان فقسموا ما يولد للانسان 
قسمين: فسم طاهر زكي من خلق آلهتهم وهو جنس الذکور. وقسم مدنس 


)۱( ابن حبیب. النمق. ص١1؟7.‏ 
(۲) عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة. الزبيري. ص؛ -١‏ ۰۱۵ 
(؟) ابن سعد. ۰۸۸/۱ 


(٤(‏ الزمخشري: محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» اج (ط۰۱ مطبعة مصطفی محمد. القاهرة ۱۲۵۶ه) ص۱۸۸ . 


(0) عبدالواحد واضيء الأسرة. ص۱۰- ۰۱۶۳ 


- ۱۸۹ - 


الفصل الثاني 
بالرجس من خلق الله وهو نوع الاناث فکانوا يحرمون بقاءه ویرون أن من 
الواجب التخلص منه فیوثرون وآد البنات مباشرة. وقد اعتمد في رأيه هذا 
على عدد من الآيات القرآنية('). ویری أن الآيتين(") اللتين جاء فیهما قتل 
الأولاد مقرونًا بخشية الاملاق لا تتحدثان عن النظام الذي یتحدت عنه. بل 
عن نظام آخر كان متبعًا عند بعض عشائر العرب يعتمد على قتل الاولاد 
دون تمييز تحت تأثير الفقر. 
- كما يرى أحد الباحتین() أيضًا أن قتل العرب لبناتهم ليس دلالة على كرههم 
لهن بل قد يكون مظهرا من مظاهر حبهم لهن؛ ففي قتلهن حماية لهن 
من الفقر والعار. وهو بذلك يتعارض مع رأي باحث آخرا؛) يرى أن القبائل 
التي تكد كانت تكره البنات لأنهن لا يسهمن في كسب الرزق ولا في الدفاع 
عن القبيلة. 
بعد استعراض أسباب الوأد نتساءل ما موقف الأم منه؟ من المرجح أن 
بعض الأمهات لم يكن راضيات عن وأد أولادهن وكنّ يحاولن قدر الإمكان 
الحيلولة دون ذلك فقد ورد أن قيس بن عاصم ولدت له بنت وهو في سفر 
فأرسلتها أمها إلى أخوالها لتقيم عندهم خوفا عليها من الوآد. وأخبرته عند 


(۱) سورة النحلء الآيات من (۵7 - 05)؛ سورة الأنعام» الآيات من ١١١(‏ - ۱۶۰)؛ سورة 
الزخرف. الآيات من (۱۵- 5١)؛‏ سورة النجم. الآيات من -١9(‏ ۲۷)؛ سورة الصافات. 
الآيات من -١49(‏ ۱۵۶)؛ سورة الاسراء. الآيتان (۳۹- 4۰). 

.)۱۵۱( سورة الاسراء. آية (۲۱)؛ سورة الأنعامء آية‎ )۲( 
(3) BRIFFAULT, ROBERT, The Mothers, Vol. I (Ifr, ed, Johnson Reprint 

Corporation , USA 1969) p. 130. 


الصبیان 
عودته آنها ولدت ولدًا میتا(۱). كما أن الهلهل بن ربیعة(") ولدت له زوجته بنتا 
فقال لها : اقتلیها . فأمرت خادمّا لها أن تفیبها عنه(۲). كما أن صعصمة بن 
ناجیة(*) كان قد مر برجل من قومه وهو یحفر بئرًا وامرأته تبكي فلما سألها 
صعصعة عن سبب بکائها آجابته بآن زوجها يريد أن يئد ابنتها("). إلا أن 
المصادر في مقابل ذلك تورد لنا أمثلة عن وأد بعض الأمهات لأبنائهن وبناتهن؛ 
فقد كاد ناشرة بن أغواث أن يموت وأدًا بيد أمه لولا أن أنقذه همام بن مرة()؛ 
كما أن كبيرة بنت آبي سفيان كانت قد وأدت آريعة بنين لها(")ء ومليكة بنت 
الحلو() كانت قد وأدت بُنية لها صفیرة("). وكذلك كان حال أم عبيدالله بن 
أبي ملیکة( .)١‏ 


(۱) الأصفهانيء الأغاني. 7١/١4‏ - ۰۷۱ 

(۲) الهلهل بن ربيعة اسمه: عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرةء شاعر من تغلب بن واتل. أحد أبطال 
العرب في الجاهلية. وعندما قتل أخوه كليب قامت بسبب رغبته في الثأر حرب بكر وتغلب 
التى 5 أربعين سنة. آبو زيد القرشی. ۰۱۰۷/۲ ابن قتيبة, الشعر, ص؛؟١.‏ خير الدين 
الزركلي, ۲۲۰/4. ۱ 

(۳( الأصفهانيء الأغانيء ۱- ۵۵. 

(۶) صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد ... بن دارم التميمي. جد الشاعر الفرزدق. قدم على 
رسول الله ية وأسلم. ابن عبدالبر. ۰۱۹۶/۲ ابن حجرء الاصابة ۰۱۸۱/۲ 

(۵) الأصفهانيء الأغاني. ۰۲۷۹/۱۲ 

(1) ابن حبیب. آسماء. ۰۱۶۷/۲ اليداني, ۰۱۷۰/۲ 

(۷) ابن الأثیر» سد ۰۳۲۳/۱ ۳۹۹/۲. 

(۸) مليكة بنت الحلو بن مالك. من بني حریم بن جعفي. ورد ذکرها عند حديث ابن سعد عن وقد 
جعفی على رسول الله کل . ۳۲۵/۱. 

۰۳۲۵/۱ ابن سعد.‎ )٩( 

(۱۰) ابن عبدالبر ۰۶۳۱/۲ ابن حجرء الاصابة. ۰۳۹/۲ وهي آم عبیدالله بن عبدالله بن آبي 


مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان التيمي القرشي. ابن عبدالبر ۰۳۱/۲ ابن حجر 
الإصابة, ۰1۳۹/۲ 


- ۱۵۱ - 


الفصل الثاني 

يتم وأد البنت أو الابن حسبما تذکر معظم الصادر() بعد الولادة مباشرة 
حيث تعمد الأم إلى حفر حفرة فاذا جاءها الخاض ولدت على رأس تلك الحفرة 
فإن كانت تريد وأد المولود رمت به فيها("). أو تأمر بدق عنقه مباشرة). 
ويبدو أن ذلك كان شائعًا في البادية. آما أسر قريش فقد كانت تئد بناتها في 
جبل بأعلى مكة يدعى آبا دلامة/؟). وقد ذكر الزمخشری(؟) أن بعض الآباء 
والأمهات قد يعمدون إلى إبقاء البنت حية حتى تبلغ ست سنين تقريبًا ثم يقول 
الأب للأم: طیبیها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها". ويكون قد استعد لذلك 
بحفر بكر لها في الصحراء فيذهب بها إليه ويقول لها: انظري فيهاء ثم 
يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب". وقد ورد أيضًا أن رجلا قال للرسول 
و "والذي بعثك بالحق ما آجد حلاوة الإسلام منذ أسلمت. وقد كانت لي في 
الجاهلية بنت وأمرت امرأتي أن تزينها وأخرجتها فلما انتهيت إلى واد بعيد 


القعر ألقيتهاء فقالت: يا أبت قتلتني» فكلما ذكرت قولها لم ينفعني شيء (۱). 


(۱) ابن حبيب» أسماءء ۰۱۶۷/۲ البرد. الکامل, ۱۹/۲ - .7١‏ الأصفهانيء الأغاني. 05/١١‏ - ۵۵. 
۶ ۱ . حمزة الأصفهاني. ۰۲۷۹/۱ الطبرانيء الکبیر. -٩۱/۸‏ 57. الميدانيء 
۱ء ۱۷۰/۲ . این الأثيرء سد 2۲۲/۲ ۲۳ 

(۲) الزمخشري, الکشاف. ۰۱۸۸/۶ 

(۳) ابن حبیب. آسمای ۰۱۶۷/۲ 

(؛) الأصفهانيء الأغاني. ۰۲۸۰/۱۰ وآبو دلامة جبل يطل على الحجون بمكة. ابن الأثير الجزري, 
البارك بن محمد. الرصع في الاباء والأمهات والبنین والبنات والأذواء والذوات؛ تحقیق 
[براهیم السامرائي (د .ط» مطبعة الارشاد. بفداد ۵۱۲۹۱/ 2۱۹۷۱) ص۱۱۷ . یاقوت. البلدان. 
0/۱ . 

(۵) الزمخشري, الکشاف. ۰۱۸۸/۶ محمود شكري الألوسي» ٤١/۲‏ . 


(1) محمود شكري الألوسي, ۵۲/۳. ولم يذكر الصدر الذي اعتمد علیه. 


۲ 


الصبیان 
ولا شك أن ابقاء البنت حتی تکبر آمر يثير الاستفراب ویدفع إلى 
التساوّل. لماذا لم توأد بعد الولادة مباشرة۹ وما الذي جعل والدیها یبقیانها 
إن كان في نیتهم وآدها مع ما یترتب على ابقائها من تکالیف مادية تتمثل 
في الانفاق عليهاء بالاضافة إلى الارتباط بها عاطفیّا؟ لتعلیل هذا الوضع 
نميل إلى القول: إن من كان يئد ابنته في هذا السن إما أنه يئدها مخافة 
العار والفضيحة. فبلوغ البنت سن السادسة قد يؤدي إلى مثل هذا الأمر 
فيما لو سبيت أو تزوجت غير كفء في وقت كانت البنات يُزوجن في سن 
الثامنة أو التاسعة. وهذا يتفق مع القول السابق أنه سيذهب بها إلى 
أحمائها. أو أنه نتيجة لانتشار الجدب في مكان ما وما يعقبه من جوع 
وفقر قد يجعل الأسرة تضحي ببناتها عن طريق الوآد. لتوفير العيش لبقية 
آفراد الأسرة. بخلاف الولد الذي غالبًا ما يكون له نفع في الحصول على 
الرزق والمعاش. 
من الواضح أن ظاهرة الوأد لم تكن تحظى بتأييد من بعض سادات العرب» 
فقد وردت بعض الاشارات التي دلت على وجود من كان يحاول أن ينقذ الوئید . 
فقد كان زيد بن عمرو بن نفیل() يقول للرجل إذا آراد وأد ابنته: لا تقتلها فأنا 
أكفيك مؤونتها". فيأخذها ويربيها فإذا كبرت قال لأبيها: "إن شئت دفعتها إليك 


وان شتت که يتك موونتها(۲]. کما كان صعصعة بن ناجية ممن كان يحيي 


(۱) زید بن عمرو بن نفیل بن عبدالعزی القرشي, من بني عدي بن کعب. كان ممن ترك عبادة 
الأوثان في الجاهلية, ولا یاکل ما ذبح لغير الله مات قبل مبعث رسول الله کل الزبيريء 


(۲) ابن سعد» ۰۳۸۱/۳ ابن حجرء الاصابة. ۰۱۸۰/۲ 


وات 


الفصل الثاني 
الموؤدات فقد أحيا ثلاث مئة وستين موؤدة تقرييًاء يشتري کل واحدءة منهن 
بناقتين عُشراوین(۱) وجمل("). وقد افتخر الفرزدق[") بذلك فقال: 
ومتّا الذي مَنع الواشدات وَأحَيَاالوَئيد فلم یواد(؟) 
وکانت بداية ذلك أنه آضاع ناقتين له قبینما هو يبحث عنهما وجد بیتا فيه 
امرأة تقول للشيخ إنها وضعت أنثى وهو يطلب منها أن تكدهاء فسأله أن 
يبيعه روحها فوافق مقابل ناقتين وجمل. ففكر بأن هذه مكرمة لم يسبقه إليها 
آحد فصار ذلك سئنة له(*). كذلك ورد ذكر همام بن مرة بكونه أحد الأفراد 
ابن عمرو هو آنهما كانا يحييان الأنثى فيما عرف عنه إنقاذه لمولود ذكر(). 
من خلال ما سبق يبرز لنا تساؤل: هل البنت التي تنقذ من الوأد هي 
من أريد وأدها للفقر أو مخافة منه؟ أو من أريد وآدها خومًا من العار؟ 
أم للأمرين كليهما معًا؟ 
(۱) عشراوان مثنى عشراءء وهي كل ناقة مضى على حملها عشرة أشهر. ابن منظور. ۷۸:/۲. 
(۲) البرد. الکامل. ۰۷۰/۲ الأصفهاني, الأغاني. ۰۲۷۹/۲۱ الطبراني. الکبیر؛ ۰۹۲/۸ ابن الأثيرء 
آسد. ۲۲/۲ - ۲۳. 
(۲) الفرزدق هو: همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشم. 
من تميم. من الشعراء الإسلاميين. عاصر الدولة الأمويةء توفي سنة ۷۲۸/۵۱۱۰م. ابن قتيبة, 


(۶) الفرزدق. همام بن غالب» ديوان الفرزدق (د. ط. دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت ۵۱۳۸۵-/ 
7م) ص ۱۷۳ . وانظر أيضًا: ابن أبي الدنياء الإشراف. ص ۲۵۰. 

(۵) البرد. الکامل. 1۹/۲- ۰۷۰ الأصفهانی. الأغانی. ۰۲۷۹/۲۱ الطبرانی. الکبیر. -٩۱/۸‏ ۰۹۲ 
ابن الأثير؛ آسد. ۲۲/۲- ۲۳ ۱ ۱ ۱ 

(1) ابن حبیب, آسماء. ۲ اليداني. ۰۱۷۰/۲ 


- ١08 


الصبیان 


ویبدو من الاشارات السابقة أن الموؤدة التي تحيا هي من آرید وآدها 
بسبب الفقر أو مخافة منه. فليس من المنطقي أن من آراد وأد ابنته خوهٌا من 
العار أن يوافق على بيع روحهاء فالمشكلة التي آراد أن يتخلص منها ستبقی» 
فما الفائدة من محاولة وأدها إذن؟! وهذا ما يجعلني أرجح عدم صحة الرواية 
التي أوردها ابن قتيبة(') وتبعه في ذلك ابن خلكان(") من أن صعصعة بن 
ناجية كان قد اشترى إحدى بنات قيس بن عاصم الذي عرف عنه أنه يئد بناته 
وا سن الما ژالنی‌ج و( 

مع مجيء الاسلام انتهت هذه الظاهرة وبدأت الآيات القرآنية الكريمة 
تنزل في ذم قتل الأبناء والبنات(*) بالإضافة إلى الأحاديث النبوية الشريفة. 
فعن آحدهم أنه قال قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك ثم قال: ... أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك ...' (*). وعنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: "إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعًا وهات 
ووأد البنات... ()ء وبلغ من شدة الرسول ی على من مارس الوأد في الجاهلية 
أنه فرض على كل من جاءه معترفًا بالوآد أن يعتق عن كل وئيدة أو وئید رقبة("). 
أو ما يعادلها من الإبل إن كان الوائد صاحب إبل(")ء وهو أمر جدير بالاهتمام 


(۱) ابن قتيبة. الشعرء ص ۲۳۵ . 

(۲) ابن خلكان. 485/5. 

(؟) الأصفهانيء الأغاني. ۰۷۰/۱۶ ابن خلکان. ۰۱۸۶/۱ ابن حجر الاصابة, ۰۲۵۲/۳ 

(۶) انظر الآيات القرآنية الكريمة السابق ذكرها في موضوع الوأد . ش 

۰۷۵/۷ البخاري. صحيح.‎ )٥( 

(1) السابق. ۰۷۰/۷ 

(۷) ابن شبة. ٥۳۲/۲‏ . ابن الأثیر, آسد. ۰۳۲۳/۱ ۰۳۹۹/۲ ابن حجرء الاصابة, ۰۲۵۲/۳ ۰۳۹۱/۶ 
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الفصل الثاني 
فلم نسمع من قبل أن الرسول و طالب بكفارة على آمر من آمور الجاهلية. 
فالعروف أن الاسلام يجب ما قبله. وان صحت هذه الروایات فهي دلیل على 
ما یحمله الاسلام من الاحترام والتقدیر للروح البشرية. ونقد كبير لهذا العمل 
الجاهلي الشائن مهما كان سببه. فحق إزهاق الروح بيد الله وحده فقط. 
ثانيا - الاسترضاع وا لحضانة : 
- الاسترضاع 
من حقوق الطفل على والديه بعد الولادة حق الارضاع. فقد كان للبن الأم 
أهمية كبرى عند العرب. إذ يعتقدون أن له أثرًا في سلوكيات الولد المقبلة. فعن 
عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لا تسترضعوا الحمقى فان اللبن يورث"'). 
لذلك كانوا حريصين على أن تكون الأم هي مرضعة الولد(")ء إلا إذا تعذر ذلك 
بسبب مرضها أو موتها أو انقطاع لبنها. وقد انعكس هذا الاهتمام على الأم 
المرضع بالحرص على تغذيتها لصلة ذلك بما تدره من لبن("). ففي البادية مثلا 
يشتد هذا الاهتمام وفت الجدب فهم يقدمون المراضع على أنفسهم لحاجة 
الرضع لالبانهن» وقد كان هذا الفعل من الأمور التي يفخر بها العربي في 
الجاهلية والاسلام. قال الشاعر لبيد بن ربيعة يصف جزورًا له قد ذبحها: 
أَدَعْو بهن لعاقر أو مُطفل(؟) بُدلت لجيران الجميع لحامَهْ() 


(۱) السهيلي؛ ۰۱۱۷/۲ 

(۲) البلدي» أحمد بن محمد. تدبیر الحبالی والأطفال والصبیان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض 
العارضة لهم. تحقیق محمود محمد (ط۲. دار الشؤون الثقافية العامة. بفداد ۱۹۸۷م) 
ص۰۱۸ جواد علي, ۰1۶۲/۶ 

(؟) انظر ما ذکره البلدي حول هذا الموضوع ص ۱۸1- ۰.۲۰۱ 

(۶) مطفل أي ذات الطفل من الانسان والحیوان القريبة العهد بالولادة. ابن منظور ۵۹۹/۲. 

(۵) آبو زید القرشي, ۰۲۷۲/۱ 


- ۱۵1 - 


الصییان 
وقال الفرزدق : 
من في الیجاء وأضرب في الوغی ‏ وأطعَم إن ی المراضيعٌ جوا( 

وفيل لأعرابي: "أين تحب أن يكون طعامك؟ فقال: في بطن آم طفل راضع 
أو ابن سبيل شاسع... 0 

من الواضح أن المرأة في العصر الجاهلي لم تكن ملزمة بإرضاع وليدهاء 
لذلك شاع ما يسمى بالاسترضاع والمقصود به اتخاذ الرضعات(۲)؛ وقد استمر 
هذا العرف في العصر الاسلامي آیضا مؤيدًا بالآية الکريمة» قال تعالى: 
3 ... وان آردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سمتم ما آتيتم 
بالمعروف واتقوا الله واعلموا أَنّ الله بما تعملون بصیر 4(). 
النفعة منهاء قال في ذلك: ينبغي أن تکون شابة غير مسنة.... حسنة القامة, 
تفضب سريعا ... قريبة لأم الصبي... سليمة غير سقيمة ... أن تختار الرضع 
من آهل بيت عقل وأدب وعفة وصحة وسخاء ونجدة... قد یعرض للطفل من 
(۱) الجمحي, 0۸٦/۲‏ . 
(۲) حمزة الأصفهاني, ۰1۸۲/۲ 
(۲) ابن منظور. ۱۱۷١/۱‏ . 
(۶) سورة البقرة, جرء من آية (۲۳۳). 
(0) ابن الجزارء أحمد بن ابراهیم. سياسة الصبيان وتدبیرهم. تحقيق محمد الحبيب الهيلة (د. 


طء الدار التونسية للنشرء تونس 1978م) ص۷۰- ۷۱. وعلى الرغم من أن ابن الجزار توفي 
سنة 575ه/ ۹۷۹م إلا أن ما ذكره قد يعطي انطباعًا عما كان معروفًا في مدة الدراسة. 


- 10۷ - 


الفصل الثاني 
آهل بيت الرضع ما يعرض له من أهل بيت أبيه وآمه... وينبفي أن یکون 
شترا وانسما وكدياها مسا خسن و مین ممن غير خرن 
وتکون حلمتاها لینتین واسعتي الري لا صغيرة ولا كبيرة... قد ولدت ولدین أو 
ثلاثة من غير وجع ولا اسقاط. وتکون قد ولدت مع أم الصبي الذي ترضعه" . 
ویری ابن الجزار آیضا أنه إن كان ولد الرضع أنثى كان ذلك أفضل للصبي 
الذي ترضعه ولم يعلل سبب ذلك. كما یری أيضًا أنه إذا نقص شيء مما سبق 
ذكره من وصف فبحسب ذلك تنقص فائدة لبن المرضع لجسم الصبي. 

لم يتخذ الاسترضاع شکلاً واحدًا وإنما تعددت أنماطه باختلاف أماكن 
الاسترضاع التي يمكن تقسيمها حسبما وجدناه في المصادر إلى الآتي: 
- استرضاع الحاضرة من البادية: 

وضح هذا النوع من الاسترضاع بين الأسر المكية في الجاهلية والإسلاء!'), 
فالملحوظ أن المرضعات لمواليد هذه الأسر كن يخترن من البادية. ولا شك أن 
هذا الأمر يثير التساؤل عن السبب الذي كان يدفع الأسر في مكة إلى اتخاذ 
المرضعات بشكل عام. والاعتماد على البادية بشكل خاص؟ 

ربما يكون ذلك عائدًا إلى عرف شائع بينهم في العصر الجاهلي وهو أن 
المرأة الشريفة ذات اليسار ليس لمثلها أن ترضع. ويبدو أن هذا العرف استمر 
في العصر الإسلامي أيضًا("). أو قد يكون السبب الرغبة في تفريغ المرأة 


(۱) استمر استرضاع أهل مكة من البادية حتى عصور متأخرة فقد ورد في رحلة العياشي ما يدل 
على أنهم كانوا حتى العصر العثماني إذا ولد لهم مولود استرضع له عند العرب في البادية. 
ولا يعود لأهله حتى يقارب الحلم. العياشي» عبدالله بن محمد. الدينة المنورة في رحلة 
العياشي. تحقيق محمد أمحزون (ط۱. دار الأرقم. الكويت ۵۱۶۰۸/ 2۱۹۸۸) ص۲۲۸ . 

(۲) سحنون: ۰۶۱۱/۳ 


— 10۸ - 


الصبیان 
لزوجها كما فعل عمّار بن یاسر() مع ابنة أم سلمة حين انتزعها منها قائلاً: 
دعي هذه القبوحة الشقوحة التي آذیت بها رسول الله ي"( ). أو لرفض الم 
ارضاعه إيذاءً لوالده إن كان طلقهاء أو لرضها أو انقطاع لبنها(۳). أو لعله 
رغبة في حماية الصبي من وخامة الحاضرة والعيش في بيئة صحراوية 
نقیة(*) فقد جاء في الطبقات() أن آمنة أم رسول الله ية قالت لحليمة 
السعدية() عندما قدمت به إليها: "ارجعي بابني فإني أخاف عليه وباء مكة". 
هذا بالإضافة إلى ما سيكتسبونه من فصاحة في الكلام عن طريق الاختلاط 
بالأعراب» فقد كان آبو بكر الصديق يقول لرسول الله ية : ما رآیت 
آفصح منك يا رسول الله. فقال :وما يمنعني وأنا من قریش وا ضعت 
في بني سعد 7"). 

اشتهرت بعض القبائل العربية بامتهان نسائها لمهنة الرضاعة. ومن خلال 
بعض الأمثلة وجدنا أن الاسترضاع كان يمتهن تقريبًا في القبائل الآتية: ‏ 


(۱) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصیف. من بني ثعلبة بن عوف بن 
حارثة بن عامر بن يام العنسي. كان حلیقّا لبني مخزوم. وأمه سُّميّة مولاة لهم يعد من 
السابقين إلى الإسلام هو وآبوه. وممن عُذبوا في الله وهو آخ لأم المؤمنين أم سلمة من 
الرضاعة؛ قتل بصفين سنة 1۵۷/۵۳۷م. ابن عبدالبر. ۰۳۲۰/۶ ابن حجرء الاصابة, ۰۲۱۵/۲ 

(۲) السهيلي. ۰۱۱۷/۲ ومن العروف أن زينب كانت ربيبة رسول الله يي ولعل ما فعله عمار بن 
ياسر كان في بداية زواج الرسول وف من آم المؤمنين آم سلمة. ابن عبدالبر, ۳۲۰/۶. 

(؟) الفخر الرازي, 1/ ۱۳۶. 

(۶) السهيلي. 1717/7. 

(6) ابن سعد. ۰۱۱۲/۱ 

(1) حليمة بنت أبي ذؤيب عبدالله بن الحارث بن شجنة. من بني سعد بن بكر من هوزان. ابن 
حجرء الاصابة, ۰۲۷۶/۶ 

(۷) السهيلي. ۰۱۷۷/۲ وانظر أيضًا رواية آخری: ابن سعد, ۰۱۱۳/۱ 


- ۱04 - 


الفصل التاني 


- هوازن(١):‏ 
ومنهم بنو سعد بن بكر(" وقد كان الرسول ی وحمزة بن عبدالمطلب 
رضي الله عنه(") مسترضعين فیهم(*), وبنو غاضرة(؟) وقد كان علي بن أبي 

العاص رضي الله عنه(۱) مسترضعًا فيهه!"). 


- كنانة(): 


ومنهم بنو شجع بن عامر(*). وممن استرضع له فيهم المغيرة بن عبدالله 


(۱) هم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان. القلقشندي, فلائد. ص9١١.‏ 
القلقشنديء نهاية ص۶۶۲ . عاتق البلادي. قبائل» ص 000. 

(۲) بنو سعد بن بكر بطن من هوازن. من قيس عیلان. ويرى القلقشندي أنهم افترقوا في الاسلام 
ولم يبق لهم حي يطرق". نهاية. ص۲۹۰ . أما عاتق البلادي فيدحض هذه الرواية معتمدًا على 
الواقع فما زالت بنو سعد في ديارها الأصلية في قرن النازل وجنوب الطائف» وهي تنقسم 
حاليًا إلى الثبتة والبطنین. قبائل. ص۲۱۸ . 

(۲) حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. عم رسول الله و قتل شهيدًا في غزوة آحد 
سنة ۱۲۶/۵۳م. ابن سعد؛ ۰۸/۳ 

)٤(‏ ابن سعدء ۰۱۰۹/۱ البلاذري: آنساب. -٩۳/۱‏ ۰۹۶ الأصفهاني, الأغاني. ۰۲۷۹/۱۲ ابن عبدالبر؛ 
١ ۱ 1 ۱۳/۱‏ 

(۵) بنو غاضرة بن صعصعة بن معاوية. بطن من هوازن. القلقشندي, قلائد. ص۱۱۵ ۰ 

(1) علي بن أبي العاص بن الربیع بن عبدالعزی بن عبدشمس بن عبدمناف القرشي. آمه زینب 
بنت رسول الله يل . توفي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن الأثيرء آسد. 2۱۲۵/۶ 
۲ ابن عنبةء بحر, ورقة ٦‏ ب - 1۷. 

(۷) ابن الأثيرء آسد. ۰۱۲۱/۶ 

(۸) كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الیاس. قبيلة عظيمة من العدنانية. دیارهم بجهات مكة. ظلت 
معروفة في الصادر إلى القرن الثامن الهجري: فقد روی ابن بطوطة أن لهم سلطاناً في حلي 
ابن یعقوب. وما زالت بقیتها توجد حتى الیوم. القلقشندي. قلائد. ص؛ ۰۱۳ عاتق البلادي. 
قبائل. ص ۸۶ ٤٤۷‏ . 

)٩(‏ بنو شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبدمناة بن كنانة بن خزيمة. القلقشندي, نهاية؛ 
ص۳۰۳. عاتق البلادي» قبائل» ص , ۲۶۳ 


ات 


الصبیان 


كت 


الخزومي(؛ ومنهم بنو ليث بن بكر("). وممن استرضع له فيهم يحيى بن 
سعيد بن العاضر 1 
ذل 

وممن استرضع له فيهم ابنة لعمر بن ربيعة يقال لها أمة الله(“). 

من المرجح أن اختيار المرضع عند بعض الأسر كان يُخطط له قبل 
الولادق كما كانت تفعل السددة دة ينك خود تما هتاك اتر الخرى 
كانت لا تختار المرضع إلا بعد ولادة المولود. مما يضطرهم إلى الاعتماد على 
بعض جواري الأسرة. فقد أرضع رسول الله با بلبن ثويبة مولاة أبي لهب( ) 
عم رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل قدوم حليمة السعدية. كما أرضع 
بلبنها أيضًا حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه قبل أن يسترضع له في بني 
سعد بن بكرء وكذلك كان الحال مع أبي سلمة المخزومي("). ولعل هذا الأمر أقوى 
دليل على أن الأسر المكية لم تكن تهدف من الاسترضاع في البادية إلى إيجاد 
مصدر غذائي لصبيانها فقط وإنما كانت تطمح إلى فوائد أخرى صحية وثقافية. 


(۱) البلاذري» آنساب. ۰۱۷۰/۱۰ وهو المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي. البلاذريء 
نساب ۰۱۷۰/۱۰ 

(۲) بنو ليث بن بكر بن عبدمناة بن کنانة. کانوا یستوطنون أسفل مر الظهران. القلقشندي, قلائد. 
ص۱۳۵ . عاتق البلادي. قبائل. ص ٤٥۷‏ . 

(۳) البلاذري, آنساب. ق5: ۰۶۵۱/۱ وهو: یحیی بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن آمية. 
كان مع عبدالله بن الزبیر ضد عبدالملك بن مروان. الزييري» ص ۰۱۸۰ 

(۶) الأصفهانيء الأغاني. ۰۷۹/۱ 

(۵) ابن سعد. ۰۱۳۶/۱ ۰۱۱/۸ ابن حجرء الاصابة, ۰۲۸۲/۶ 

(1) آبو لهب هو: عبدالعزی بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف. الزبيري. ص, ۱۸ 

(۷) ابن سعد. ۰۱۰۸/۱ اليعقوبي, تاريخ ۹/۲. ابن عبدالبر؛ ۰۱۱/۱ ابن قدامة, التبیین. ص۵۷. 
ياسين الخطیب. ورقة ۵۱ب. 
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الفصل الثاني 

لا یخلو الاسترضاع في البادية على الرغم من انتشاره من بعض الخاطر 
التي يتعرض لها الصبي خاصة في العصر الجاهلي نتيجة لما تتصف به طبيعة 
الحياة البدوية من غزوات متبادلة بين القبائل. فمن الرجح أن هؤلاء الصبية 
السترضع لهم کانوا یتعرضون للقتل أو السبي بسبب تلك الغزوات. فقد كان 
آدم بن ربيعة(!) مسترضعا له في هذیل فقتله بنو ليث بن بكر في حرب كانت 


بينهم وبين هذيل حين كان يحبو أمام البيوت!'). 

لا شك أن الحديث عن هذا النوع من الاسترضاع يطرح تساؤلاً مهمًا هو: 
هل الاسترضاع في البادية المقصود به بقاء الصبي حتى يفطم أم يستمر إلى 
ما يعد ذلك؟ 

على الرغم من ندرة المعلومات التي قد توضح لنا هذا الأمر إلا أنه من 
المرجح أن الاسترضاع في البادية لا يقصد به فقط إبقاء الصبي عند مرضعته 
حتى يُتمّ السنتين ویفطم. بل يستمر وجوده فيها حتى ما بعد هذه السن. 
ولعل في استرضاع الرسول َة ما يدل على ذلك فقد جاء في الطبقات( ): 
آمکث عندهم سنتين حتى فطم... فقدموا به على أمه زائرين لها.. فقالت 
آمنة: ارجعي بابني فإني أخاف عليه وباء مكة فرجعت به ... فقدمت به إلى 
آمه لترده وهو ابن خمس سنین" . وهذا دليل آخر بالإضافة إلى ما سبق 
ذكره من أن الاسترضاع في البادية ليس الهدف منه الحصول على مصدر 
(۱) آدم بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. الزييري؛ ص ۰۸۷ 


.١ ١/١ ابن سعد.‎ )۲( 


۲۲ید 


الصبیان 

- استرضاع الحاضرة من القری: 
ظهر هذا النوع من الاسترضاع بين الأسر في الدينة. وعلی الرغم من ندرة 
وجود ما يدل على معرفتهم له في العصر الجاهلي فلم ترد قیما اطلعت عليه 
من مصادر سوی إشارة واحدة ذکرها الواقدی(۱) جاء فیها أن في خيبر(") امرأة 
يهودية آرضعت عبدالله بن عتيك("): الا أن الصادر التي تحدثت عن الفترة 
الاسلامية آشارت إلى بعض النماذج التي دلت على وجوده. ویبدو أنه عرف 
بشکل واسع مع قدوم الأسر الكية إلى الدينة بعد الهجرة. فهنه الأسر كانت 
قد تعودت على الاسترضاع لصبیانها في البادية الحيطة بمكة؛ وعندما 
قدموا إلى المدينة كان لا بد من إيجاد بدیل لذلك, فلم تعد البادية بعد ظهور 
الإسلام آمنة. فمعظم القبائل - إن لم يكن كلها - التي كانت الأسر في مكة 
تعتمد على الاسترضاع فيها أصبحت قبل اعتتاقها الإسلام مصدر خطر على 
السلمین. فكيف يأمن المسلمون على صبيانهم فیها؟! لذلك كان الاسترضاع في 
القرى المحيطة بالمدينة هو البديل للاسترضاع في البادية. ومن الإشارات التي 
ذكرت حول هذا النوع من الاسترضاع ما قام به عمار بن ياسر من الاسترضاع 
لابنة أم سلمة زوج رسول الله يك في قباء(*). كما استرضع لإبراهيم ابن 


(۱) الواقدي, ۰۲۹۱/۱ ۱ ۱ 

(۲) خیبر: تقع على بعد ثمانية برد (البرید = ستة آمیال) من الدينة لمن يريد الشام. تشتمل على 
تبون ومزان وحل, اقوت الیلدان۰ ۶۰۹/۲ ج واد علي ۱۳۵/۷ وهي الوم خیم عن 
الدينة حوالي (۱۱۵) كيلا شمالا على طريق الشام. عاتق البلاديء العالم. ص‌۰۱۱۸ 

(۳) عبدالله بن عتيك بن قيس بن الأسود الخزرجی الأنصاری. شهد أحدًا وما بعدهاء آرسله 
الرسول عليه ااا ر امعان سم جماعة من اعا ةن اين اى الح فش يوم الان 
شهیدا سنة 1۳۳/١١‏ م. ابن حجرء الاصاية. ۰۳۶۱/۲ 

(۶) ابن سعد» ۰۹۱/۸ 


- 


الفصل الثاني 
رسول الله َة في عوالي الدینة(۱). وکان لأبي بكر الصدیق رضي الله عنه 


ابنة یسترضع لها في المَرّج(۲). 


- استرضاع الحاضرة في الحاضرة: 

هناك بعض الاشارات التي تدل على وجود مثل هذا النوع من الاسترضاع 
في العصر الجاهلي في مكة ویثرب. إلا أن هناك اختلاشا في نوعية 
السترضع فيهم في كلا المدينتين. فالاسترضاع في مكة يبدو أنه كان قصرًا 
على بعض جواري الأسرة ولمدة محددة فقط تنتهي بمجرد الحصول على 
مرضع من البادية. ومثال ذلك إرضاع ثويبة مولاة أبي لهب للرسول وَل 
ولحمزة بن عبدالمطلب وغيرهما(). أما في يثرب فلم تسعفنا المصادر في 
الحصول على إشارة تدلنا على حدوث مثل هذا الأمر فيها إلا أن لديهم نوعًا 
آخر من الاسترضاع كاسترضاع الأوس(*) في يهود بني قريظة!*). فقد كان 


)١(‏ ابن سعد. ۱۳۱/۱- ۰۱۳۷ آبو الشيخ الأصبهاني. ص٥٠‏ . ابن حجرء الإصابة؛ ۰۹۵/۱ وعوالي 
المدينة ضيعة بينها وبين المدينة حوالي أربعة أميال. یاقوت. البلدان. ۰۱۱۱/۶ 

(۲) ابن حجرء الاصابة. 41/7 . والعرج قرية على بعد ثلاثة مراحل من المدينة في طريق مكة. 
السمهوديء علي بن عبدالله. خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفىء (د . طء المكتبة العلمية › 
المدينة المنورة ۵۱۲۹۲/ 1917م) ص .08١‏ وتقع حاليًا جنوبي المدينة على بعد حوالي (۱۱۳) 
كيلا . عاتق البلاديء العالم. ص ۲۰۳ . 

(۳) ابن سعد. ۰۱۳/۱ ۰۱۱/۸ ابن حجرء الاصابة. ۰۲۸۲/۶ 

(۶) الأوس قبيلة تنتسب إلى آوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن مزیقیاء بن مازن بن الازد. 
سكنت المدينة بعد خروج الأزد من الیمن. القلقشندي, فلائد. ص57 . 

(0) بنو قريظة ينتسبون إلى الخزرج بن الصريح بن السبط بن اليسع ... بن هارون بن عمران. 
كانوا يسكنون منطقة العوالي في حرة واقم شرق يثرب. السمهودي» علي بن آحمد. وفاء الوفا 
بأخبار دار الصطفی, تحقيق محمد محيي الدين عبدالحمید. ج١‏ (د . طء دار الكتب العلمية, 
بيروت د. ت) ص ۰۱۱۱ خليل إبراهيم السامرائي وثائر حامد محمد. المظاهر الحضرية 
للمدينة المنورة في عصر النبوة (ط۰۱ منشورات مكتبة بسام. الموصل 0٠14١ه/‏ ۱۹۸۶م) 
ض ا 


- ۱۹۵ - 


الصبیان 


آبو لبابة بن بشير(') رضیعهم("۲. وهذه الاشارة بالاضافة إلى ما سبق ذکره عن 
عبدالله بن عتيك تعطي دلالة أخرى وهي أن آهل الدينة کانوا یسترضعون 
الیهمودیات. 

آما في العصر الاسلامي فقد ظهر الاسترضاع بين نساء الأسرء فالحسین 
ابن علي بن أبي طالب آرضعته أم الفضل( ۲ زوجة العباس بن عبدالطلب(*). 


- استرضاع البادية من البادية: 


لم أجد ما يشير إلى انتشار هذا النوع من الاسترضاع بين بادية الحجاز. ويبدو 
أنه كان معروقا في غيرها من البواديء يدلنا على ذلك نص ذكره الأصفهاني(°) 
جاء فيه: "أن امرأ القيس(') لما تل آبوه كان غلامًا قد ترعرع؛ وكان في بني 
حنظلة(") مقيمًا لأن ظئرو(") كانت امرأة منهم. ويبدو أن بادية الحجاز اشتهرت 
بالاسترضاع من فك آکثر من الاسترضاع فیما بینهم. کما آنه لا یوجد ما بعلل 


(۱) آبو لباية بن بشير بن عبدالنذر بن رضاعة بن زید. من بني عمرو بن عوف. من الأوس. شهد 
العقبة, وکان نقیبّا . ابن قدامة. الاستبصار. ص۲۷۱ . 

(۲) ابن قدامة. الاستبصار: ص۲۷۷. 

(۳) آم الفضل هي لبابة الکبری بنت الحارث الهلالية. قیل أسلمت قبل الهجرة وقیل بعدها. ماتت 
في خلافة عثمان بن عفان. ابن حجر. الإصابة؛ 1۸۳/۶- ٤۸٤‏ . 

)٤(‏ ابن عنبة. عمدة. ص۱٩۱‏ . السيوطي» مسند فاطمة. ص۰۹۸ 

(۵) الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۰۱/۹ 

(1) امرؤ القیس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل الرار بن معاوية بن ثور. من كندة. من 
آشهر شعراء العرب توفي نحو ۰ق. ه. الأصفهانيء الأغانيء ۰۹۲/۹ خير الدین الزركليء ۰۱۱/۲ 

(۷) يبدو آنهم بنو حنظلة بن مالك. آکبر قبيلة في تمیم. من مراكزهم القديمة الصمان. 
القلقشندي, نهاية, ص۲۳۸. عمر رضا كحالة؛ قبائل. ۰۳۱۰/۱ 

() الظتر هی الحاطفة على ولك حيرا اترك که من الماتن وغی رهم زاین منطو ۱۳۹/۲ 
الزييدي, ۰1۱۰/۱۲ 


- ۱1۵ - 


الفصل الثاني 
وجود استرضاع فیما بینهم كما هو بين الحاضرة والبادية. آما اللساء 
الشریفات منهن فیستطعن الحصول على مرضعات من بين نسوة قبیلتهن. 
بالاضافة إلى آنواع الاسترضاع الاربعة التي سبق ذکرها هناك آسلوب آخر 
للاسترضاع اشتهر في العصر الاسلامي, ولا شك أنه معروف في الجاهلية 
آیضا. یعتمد على استخدام آلبان الشیاه والنوق في تغذية الرضع. قال ابن 
سعد(۱): ولد للمسیب(") ابن. قال فاشتری له خيثمة(') ظنرّا فبعث بها الیه". 
وقال آحدهم للحکم بن الطلب(*): ولد لاخ لي مولود فلم تدر عليه أمه فطلبوا 
له شاة حلوبة فلم یجدوها فذکروا له شاة عندك يقال لها غراء(*). كما أن 
کین کار كافك ام رانه فى مرت قف ولد متا تمه عون طثرا 
له(۲. ویبقی تساؤل دون اجابة كيف يرضّع الوالید لبن الشیاه والنوق؟ فمن 
الصعب أن یسقی الولود الحلیب كما یسقی الاء لکونه في حاجة إلى كمية 
كبيرة من الحلیب في الیوم في حين لا يستدعي شريه للماء سوی جرعات فلیلة. 
تحصل الرضع مقابل استرضاعها على آجر یدفعه لها والد الصبي. 
لذلك كانت تحرص على عدم اختیار مولود يتيم الأب()ء ومن ذلك موقف نساء 


)تام 

(۲) لعله المسيب بن نجبة بن ربيعة بن رياح بن عوف الفزاري. كان مع علي بن أبي طالب في 
خلافه مع معاوية بن أبي سفيانء قتل يوم عين الوردة سنة 570ه/ 144م. ابن سعد؛ ۰۲۱۱/۲ 
الطبريء تاريخ؛ ۰۵۹۹/۵ 

(۳) خيثمة بن عبدالرحمن بن أبي سبرة. من مذحج. ولد بالمدينة من التابعين. ابن سعد. 1581/1- ۰۲۸۷ 

)٤(‏ لعله الحكم بن الطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنظب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن 
مخزوم. يعد من نساك قریش. الزييري. نسب. ص ۰۳۶۰ ابن حزم. ص" ١1‏ . 

(0) الأصفهانيء الأغاني. ۰۳۸۸/۶ 

(1) كهب بن الحارث بن عامر بن عبدالقيس. ابن حبیب. آسماءء ۰۱۳۹/۲ 

(۷) ابن حبیب. آسماء. ۱۳۹/۲- ۰۱:۰ وانظر أيضًا إشارة أخرى : ابن عساكرء تاريخ - السيرة » ۰۷۵/۱ 

(۸) ابن سعدء ۰۱۵۱/۱ 


ا 


الصبیان 


بني سعد بن بكر من الرسول ول فقد كنّ يقلن إذا علمن أنه یتیم: آوماذا عسی 
أن تصنع إلينا أمه؟! إنما نرجو العروف من أب الولد (). ولا يعوض وجود الجد 
عن وجود الأب» يدل على ذلك قولهن أيضًا: وما عسی أن یکون من آمه وجده 
إلينا؟ إنما يكون الاحسان من الأب(۳). ويزيد الأمر سوءًا إن كان الولود الیتیم 
لا مال له فقد كن يقلن: "يتيم ولا مال له: وما عست امه أن تفعل095). 

لا تبين لنا المصادر ماهية هذا الأجر في العصر الجاهلي» هل كان نقدًا أم 
عينًا أم كان الاثنين معّاة ولا توضح لنا أيضًا متى يدفع هذا المقابل المادي؟ ولكن 
يبدو أن المرضع كانت تحصل على أجرتها كل عام. ولعل ذلك كان يتم عندما 
تقدم به لتزيره أهله فقد كان من المتعارف عليه أن يزور أهله كل عام(*). أما في 
العصر الإسلامي فقد وردت إشارة دلت على أن المرضع من الممكن أن تأخذ 
أجرها عيتًا فقد منح الرسول بيه أم بردة(*) مرضع ابنه قطعة من نخل(). 

بالإضافة إلى أجرة المرضع كانت أسرة المسترضع له تحب أن تهب 
المرضع عند فطام الصبي شيئًا آخر كعبد أو أمةء ويعتقدون أن هذا الأمر 
يسقط عنهم حق المرضع وذمامها("). ولا يوجد ما يدل على ممارسة هذا 
العرف في الجاهلية حيث إن أول إشارة إليه حسبما اطلعنا عليه من مصادر 


(۱) ابن الأثیر. آسد. ۰۱۸/۷ 

(۲) البلاذري» آنساب. ۹۳/۱. 

(۳) ابن سعد. ۰۱۱۱/۱ وانظر آیضا : الطبراني. الکبیر. ۰۲۱۶/4۲ 

(۶) ابن سعد. ۰۱۱۱/۱ ۱ 

(۵) أم بردة بنت النذر بن زيد بن لبید. من بني النجار. ابن حجر الإصابةء ٤١٤١/٤‏ . 

(1) ابن عبدالبر ۰ ۰۶۲/۱ 

(۷) الصنعاني, 1۷۸/۷ - ۶۷۹. یقال: آذهب عنك مذمتهم بشيء ؛ أي آعطهم شينًا فان لهم 
ذمامًا ... والذمام ا انحن وان رب ابن منظور. ۱۰۷۷/۱ . 


س 


الفصل الثاني 
كانت في عصر الرسول ولا فقد سأله حجاج بن مالك( قائلاً: ما يذهب 
عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة. عبد أو آمة(۲). 


آما عن كيفية فطم الصبي فتتخذ الرضع له عدة تدابیر حيث تبداً 
بانقاص رضاعه تدريجيًا وتعویده على الطعام مثل الخبز البلول بالاء أو 
العسلء أو اللينء ثم الخبز وحده. وتطعمه أيضًا الحبوب الطبوخة والحساء 
واللحم بعد أن تمضفه, ثم تضعه في فیه( "). وقد تعمد إلى وضع الصّبر(*) أو 
التراب على ثديها لتنفیره من الرضاعة(*). ۱ 

من الجدیر بالذکر أن الملاقة بين السترضع ومرضعته لا تنقطع بانتهاء مدة 
الاسترضاع. بل تستمر الصلات بينهماء فکثیرا ما كانت الرضع أو آحد آبنائها 
يقدم على السترضع لیطلب منه عونًا خاصة في سنوات الجدب. فحليمة مرضع 
رسول الله و كانت تقدم إلى مكة بعد زواج الرسول ِا من خديجة وتشتكي 
جدب البلاد وهلاك الاشية فتقدم لها الساعدة(). كما كان عليه الصلاة والسلام 
یصل مرضعته ثويبة حتی بعد أن هاجر إلى الدينة واستمر على ذلك حتی 


ماتت!("). وعندما قدم على رسول الله یا وفد هوازن بعد غزوة حنین() قام 


(۱) حجاج بن مالك بن عویمر بن آبي أسيد الأسلمي. من أهل الدينة. كان ینزل العرج. ابن الأثيرء 
أسدء ٤0۹/۱‏ . 

(۲) الصنعانيء ٤۷۸/۷‏ . ابن الأثيرء آسد؛ ٤0۹/١‏ . 

(۳) البلدي» ص ۰۲۰۰ ۰۲۰۷ ۰۲۰۱ ابن الجزار» ص 11- 1۷. 

(۶) الراد هنا عصارة نبات الصبر وهي مرة المذاق. ابن منظورء ٤٠0/۲‏ . 

(۵) ابن ظفر الصقلي. ص٤٤‏ . ابن منظور » ۰۸۲۱/۲ 

(1) ابن سعد ۰۱۱۳/۱ 

(۷) ابن عبدالبر. .٠١/١‏ یاسین الخطيبء ورقة ۵۲ ب. 


(۸) حدثت غزوة حنین سنة ۵۸/ ۱۲۹م. ابن سعد ۰ ۰۱۶۹/۲ 


ديكا 


الصبيان 


رجل منهم من بني سعد بن بكر وقال للرسول كله 'إنما في الحظائر(') عماتك 
وخالاتك وحواضنك اللاتى كن يكفلنك". فأطلق لهم رسول الله كي سباياهم إكرامًا 
لمرضعته حليمة السعدية('). كما قدم قوم من كنانة على يحيى بن سعيد بن العاص 
وكان مسترضعًا فيهم وطلبوا منه المساعدة فلم يصنع بهم خيرًاء فقال أحدهم: 
رل مناكهّلة نوظلية لها في بني الدیل الكرام عُروق 
ریت أبا أَيُوبَ للصّمّر مُتَكرًا وما آنت يا يحيى لذاكَ خَلِيقَ 
غَدّوناكَ يا يَحَيى فكان جَرَاءَنَا لَك الخَيرٌ فيكم جفوة وعقوق 
فاعتذر مما بدر منه وقضى لهم حوائجهه("). 
قد تبلغ العلافة بين | لمسترضع وظئره أو بينه وبين آظآره درجة من القرب 
تجعل المحيطين به ينسبونه إليهم» فقد كان بنو مالك بن لوذان1*) يدعون ببني 
الصماء نسبة إلى امرأة من مزينة أرضعت آباهم(*). كذلك كان يقال لعمرو بن 
وقدان(1) السعدي" لأنه استرضع له في بني سفن یر يكرا 


(۱) الحظائر: جمع حظيرة. وهي ما آحاط بالشيء من قصب وخشب. ابن منظور. ۰111/۱ 

(۲) ابن هشام. ۱۳۶/۶- ۰.۱۳۵ البخاري. محمد بن اسماعیل, التاریخ الصفیر. تحقیق محمود 
زاید. ج١‏ (ط۱؛ دار المعرفةء بیروت ۵۱۶۰۲/ ۱۹۸۲م) ص۰۳۱ 

(۲) البلاذري: آنساب. ق؛. 40۱/۱- ۶۵۲ ج4. ۰۱۶۹/۲ 

(۶) بنو مالك بن لوذان بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. سماهم الرسول و في الاسلام 
بني السميعة. ابن سعد. ۰۳۷۹/۶ ابن حزم. ص ۰1۷۰ 

(0) ابن سعد؛ ۰۲۷۶/۶ 

(1) عمرو بن وقدان بن عبدشمس بن عبدود: القرشي العامري. له صحبة ورواية عن الرسول 
كلك توفي سنة ۵۵۷/ 1۷1 م. البلاذري» آنساب. ۰۲۱۹/۱ ابن عبدالبر. ۰۳۵۰/۲ وسماه 
الفاسي قدامة بن وقدان. العقد. ۱7۷/۵- ۰۱۱۸ 

(۷) البلاذري» آنساب. ۰۲۱۹/۱ ابن عبدالبر, ۰۳۵۰/۲ ۰۳۸۶ ۰۳۹۰ الفاسي» العقد. ۱۱۷/۵- ۰۱۱۸ 


- ۱14 - 


الفصل الثاني 
- الحضانه : 

من الرجح أن مرحلة الحضانة كانت تبداً مع الرضاعة فقد 
كانت حليمة السعدية مرضع رسول الله ييه وابنتها حاضنة له('). وتکون 
مهمة الحاضنة في هذه الدة متعلقة بمراقبة الولود عند نومه وغسله 
وتنظیفه(). وبعد انتهاء مدة الاسترضاع. وانتهاء مهمة المرضع والحاضنة 
في البادية وعودة الصبي إلى ذویه. يبدأ الأهل القادرون ماديا باستخدام 
شخص آخر تقع عليه مهمة رعاية الطفل ومراقبته وتربيته قد یطلق عليه 
اسم حاضن أو حاضنة "). وهو غالبًا ما يكون آحد عبید الأسرة أو إماتها(؟). 
وقد عرفت الأسر في حاضرة الحجاز هذا الأمر منذ العصر الجاهلي. فقد 
حضنت سعد بن لؤي بن غالب( امرأة تدعى بتانة(!). كما كانت آم أيمن 
حاضنة الرسول و () وكان جده عبدالمطلب يقول لها: "يا بركة لا تففلي عن 
ابني فإني وجدته مع غلمان قريبًا من السدرة(*). واستمر هذا الوضع في 


(۱) ابن عساكرء تاريخ - السيرة - ۰۷۲/۱ 

(۲) ابن الجزان ص57- 55 . 

(؟) ابن الأثير الجزري. النهاية. ۰۶۰۱/۱ ابن منظورء ۰11۱/۱ 

(۶) ابن الأثير الجزريء النهاية. ۰۱۵/۱ 

(5) سعد بن لؤي بن غالب بن فهر وهو قريش بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة. الزبيري: 
ص ۱۳-۱۰ . 
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(۷) ابن سعد ۰۱۱۸/۱ البخاري, الصفیر. ۸۸/۱- ۰۸٩‏ ابن حجر الاصابة. ۰۳۱/۱ السيوطي. 
عبدالرحمن بن آبي بکر. رفع شأن الحبشان. تحقیق محمد عبدالوهاب فضل (د . ط. مطبعة 
كويك حمادة. القاهرة ۵۱۶۱۱/ ۱۹۹۱م) ص ۰۳۱۳ ابن عبدالباقي. محمد. الطراز النقوش 
في محاسن الحبوش (مخطوطة مصورة برقم ۱۱۳۳/ تاريخ معهد الخطوطات العريية, 
القاهرة) ورقة ۳۱[. 

(۸) ابن سعد. ۰۱۱۸/۱ ابن عساكرء تاريخ - السيرة - ۷۰/۱- ۰۷۱ 


- ۷ رت 


الصبیان 
الاسلام فقد كان لعائشة بنت آبي بكر حاضنة تهتم بشوونها وهي التي أصلحتها 
عندما آدخلت على الرسول 6 (۱)؛ ولابراهیم ابن رسول الله كله حاضنة 
تدعی سلامة(۲). وعندما مات آبو بكر الصدیق وجد في ماله عبد نوبي كان 
يحمل صبیانه(۲). ولعل ذلك كان من مهمات الحاضن. كما كان لأولاد الفيرة 
ابن شعبة وابنه عروة(*) حاضنة تدعی ضبّة(*). واستمر استخدام الحاضنة 
حتی نهاية القرن الأول الهجري. قال محمد بن عمر(): "حدشي آبي قال: 
ذهبت بي حاضنتي إلى آبي بكر بن حزم(") فوضع في يدي دينارًا وأنا منفوس. 
وولدت سنة المئة"(). كما ورد ما يدل على استمرار هذه الظاهرة في العصر 
العباسي فقد قال ابن جامع(*) للخليفة هارون الرشيد: آقد ظهرت نعمتك علي 
وعلى أكابر ولدي... ومنهم صغار أحتاج إلى أن آتخذ لهم خدمًا('١).‏ ولعل 


.05// ابن سعد.‎ )١( 

(۲) ابن الأثیر. آسد. ۰۱۶۶/۷ 

(۳) ابن سعد. ۰۱۹۲/۳ البلاذري: آنساب. (الشیخان). ص00 . ابن حجر, فتح. ۰۳۰۶/۶ 

. عروة بن الفيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب» من ثقیف. ابن حزم. ص۲۱۷‎ )٤( 

(۵) الأصفهانيء الأغاني ۰۱۰۹/۷ 

(1) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي. مولی عبدالله بن بُريدة الأسلمي, كان من آهل الدينة. سکن 
بغداد سنة ۵۱۸۰/ ۷۹۲م. ثم تولی قضاءها في عهد الخليفة الآمون. توفي سنة ۲۰۷ه/ 
۲م. ابن سعد» ۳۳۶/۷- ۳۳۵. الذهبي, ۰1۵۶/۹ ٤1۷‏ . 

(۷) آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. والي الدينة في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزیز. خليفة 
ابن خیاط. تاریخ ٤٦٤/۲‏ . 

(۸) ابن سعد» ۰۳۶۱/۵ والمنفوس هو الطفل حين يولد . ابن منظورء 1۹٠/۲‏ . 

)٩(‏ ابن جامع هو: إسماعيل بن جامع بن إسماعيل بن عبدالله بن المطلب بن آبي وداعة بن ضبيرة 
ابن سعد بن سهم» من قريش. كان يسكن مكة المكرمة ثم انتقل إلى الدينة, توفي سنة ۲٩۱ه/‏ 
۸ الأصفهاني» الأغاني. ۰۳۰۶/۲ خير الدين الزركليء ۰۳۱۱/۱ 

(۱۰) الأصفهانيء الأغاني. ۰۳۰۹/۱۹ 


- ۱۷۱ - 


المصل الثاني 


حتی زوّجتها(١).‏ 

لا شك أن هذه الظاهرة كانت معروفة عند الأسر الغنية في بادية الحجاز 
في العصر الجاهلي» قال أبو عبید(۲): ولد زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن 
الحاف بن قضاعة سعد! وحضنه عبد حبشي يقال له هذيم فغلب عليه". إلا 
اعتمدنا عليه من مصادر ما يدل على ذلك. فإما يكون ذلك دلالة على انتهاء 
هذه الظاهرة. أو هو إغفال من المصادر لذلك. 


ذكر ابن الجزار(؟) عدة صفات يرى أن من الواجب توافرها في الحاضنة 
لتتم المنفعة المرجوة منها. قال: "أن تكون مرضع قد طعنت في السن قليلا 
وتكون فطنة معها تجربة وحرمة وتدبير وسياسة ورفق وتثبت لتشير بفضل ما 
معها... على مرضع الصبي أن تفعل ما ينبفي لها أن تفعله وتقدره لتنویم 
الصبي وإيقاظه . 

من الملحوظ أيضًا أن العلاقة بالحاضن قد تصل إلى درجة أن الشخص 
قد ينسب إليه كما هو الحال مع المرضع. وفي النص السابق ذكره ما يفي 
بغرض الدلالة. 


(۱) ابن حییب؛ آدب» ص٤۱۹‏ . 
(۲) آبو عبید. النسب. ص۲۷۲. وانظر أيضًا: السهيلي. ۰۱۲۲/۱ ابن حجرء الاصابة, ۰۱۲۶/۲ 
)۳( ابن الجزارء ص۷۲ . 


1۷۷ 


الصییان 


ثالتا - اللباس والزينة : 
- اللباس : 

على الرغم من تعدد الدراسات الحديثة التي اهتمت باللباس في الجاهلية 
والاسلام. الا آنني لم آجد من خصص جزءًا من دراسته لتحدید شکل لباس 
الصبیان: بل ترکزت دراستهم في معظمها على شکل اللباس, والمادة الخام 
الستخدمة في نسجه, أو خياطته»ء وتحدید لابسیه من الرجال والنساء مع 
إشارات نادرة لبعض لباس الأولاد تدخل عرضًا في الوضوع. لا قصداً الیها. 
ولیس ذلك تقصیرا منهم بل هو عائد إلى طبيعة مصادرهم ومنهجیتهم في 
الدراسة(۱). 

لا شك أن محاولة عرض صورة واضحة لشکل لباس الصبیان في مدة 
الدراسة یکتنفها کثیر من الصعوبات لعل آبرزها: 
- قلة ما ورد في هذا الوضوع. 
- تحدید الجال الجفرافي والدة الزمنية التي ظهرت فیها بعض الألبسة 

خاصة ما ورد منها في معاجم اللفة. 


(۱) إبراهيم السامرائي. من معجم اللباس» مجلة التراث الشعبي, العدد ۱۹۷۹۰۱۱م؛ بفداد. ص ۵ - 
۲ محمد عبدالحکیم القاضي, اللباس والزينة من السنة الطهرة (ط۰۲ دار الحدیث, 
القاهرة ۵۱۶۱۰/ 2۱۹۸۹) ص۱۶- ۰۲۱۲ محمد فارس الجمیل. اللباس في عصر الرسول 5 
حولیات كلية الآداب» الحولية الرابعة عشرة. الرسالة الحادية والتسعون. ۵۱۶۱۵/ ۱۹۹۶ 
الکویت. ص۱۱ - ۰۱۶۲ مهدية شحادة الزميلي» لباس المرأة وزینتها في الفقه الاسلامي (۰۳ 
دار الفرقان للنشر والتوزیع» عمان 2۱۹۸۷) ص2۹۵ ۰۱۳۱ نوري حمودي القيسي, اللایس في 
معجم لسان العرب. مجلة الجمع العلمي العراقي» ج۰۱ الجلد الثامن والئلائون. 01+ اه/ 
۷ ام بغداد. ص ۸۳ - ۰۱۱۹ یحیی الجبوري: الملابس العربية في الشعر الجاهلي (د . ط. 
دار الغرب الاسلامي» بیروت ۱۹۸۹م) ص ۱۱ - ۰۳۵۸ 


VY - 


الفصل الثاني 
- رصد التطورات التي طرأت على اللباس خلال الدة الحددة للدراسة. 


- التمییز بين لباس الصبیان في الحاضرة ولباس الصبیان في البادية. 
- التمییز بين لباس البنین ولباس البنات. 


وعلی ذلك وللصعوبات السابقة فسيّدرس هذا الوضوع دون تصنیف 
حسب الحروف الهجائية: 


- زار : 


وهو "ما پستر آسفل البدن ولا یکون مخیطا (۱). ویمکن تصنیفه إلى عدة 
آنواع منه ما يتخذ من النسيج. فقد ورد في الحدیث أن آم أنس بن مالك(”) 
جاءت به إلى رسول الله ل وقد آژرته بنصف خمارها(). كما تستخدم البْرَدَة 
أيضا ازارا(*), وهي كساء مریع أسود فيه صغر تنسج من الصوف. وقد يكون 
لها هدب(" كما قد ينسج في حاشيتها('). ويبدو أن الأعراب قد اشتهروا 
بلبسها(". يقول عمرو بن سلمة الجَرّمي(): فقدموني بين أيديهم فكنت 


(۱) الزبيدي. ۰ 

(۲) آنس بن مالك بن النضر بن ضمضم. من بني النجار. آمه آم سلیم بنت ملحان. خدم الرسول 
يه وهو ابن ثمان سنین, توفي سنة ۵۹۲/ ۸۷۱۱ . اين سعد؛ ۰۲۱۰۰۱۷/۷ 

(۲) مسلم. ۶ والخمار غطاء الرأس للمرأة. ابن منظور. ۱/. 

۸۹/۱ البخاري, صحیح. ۷ .ابن منظور.‎ )٤( 

(0) ابن منظور ۰۱۸۹/۱ 

)1( البخاري, صحيحع: ۷ 

(۷) ابن منظور. ۰۱۸۱/۱ 

(۸) عمرو بن سلمة بن قيس الجرمي. كان آکثر قومه حفظا للقرآن الکریم على الرغم من صفر 
سنه. ابن سعدء ۰۲۲۱/۱ 


- ع ۱۷ 


الصبیان 


آصلي بهم وآنا ابن ست سنينء قال: وکان علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت 
هی نوسن ار و تیان نضا دقع هایس ا مدرو كن ملم 
الجرمي كان يصلي بقومه وعليه شملة("). ومن الواضح أن هناك شبهًا بين 
الشملة والبردةء والفرق الوحيد بينهما يتضح من خلال حديث سهل بن سعد( ) 
قال: جاءت امرأة ببردة قال سهل: هل تدري ما البردة؟ قال: نعم الشملة 
منسوج في حاشیتها (*). أما الشملة فيكون لها هدب فقط(). ومنه ما يتخن 
من جلد وله أسماء عدة مثل: الجدیلة(۱) والحوّف أو الوّثرء وهو قطعة 
واحدة تلف على وسط الجسم"( أو يشقق على هيئة سيور عرض السير أربع 
آصابع أو شبرا"). وقد يجعل على السيور شذر!*)؛ ومن المرجح أن الجارية 
الصغيرة تلبسه فوق الثياب(' '). وقد ورد له ذكر في عصر الرسول و . قالت 


(۱) ابن سعد. ۳۳۷/۱. 

(۲) السابق ١/57؟؟.‏ 

(؟) سهل بن سعد بن مالك بن خالد. من بني ساعدة من الخزرج. آخر من مات بالدينة من 
الصحابة. توفي حسبما ذکرته بعض الصادر سنة ۵۸۸/ ۷۰7م. ابن عبدالبرء ۹۵/۲- ۰۹۱ 
ابن حجر. الاصابة. ۰۸۸/۲ 

(۶) البخاري» صحیح, ۰1۰/۷ 

)٥(‏ ابن الأثير الجزري البارك بن محمد. جامع الأصول في أحاديث الرسول. تحقیق عبدالقادر 
الثرناژوط. ج١٠‏ (د. ط. مكتبة الحلواني: دمشق ۵۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م) ص ۰1۶۰ 

(1) ابن منظورء ۰۶۲۱/۱ 

(۷) البلاذري» آنساب. ۰۶۱۱/۱ ابن منظور» ۰۷۵۷/۱ الفيروزآبادي, القاموس. ص ۰۱۰۳ 

(۸) الخطابي. حمد بن محمد. غريب الحدیث, تحقیق عبدالکریم العزباوي؛ ج۲ (د. ط. دار الفکر. 
دمشق ۰۱۶۰۲ /۱۹۸۲) ص٤۷٥‏ . ابن منظور. ۰۷۵۷/۱ ۰۸۷۱/۲ 

)٩(‏ الشذر قطع من خرز أو ذهب يُفصل بها النظم. أو هو اللؤلؤ الصفار. الفيروزآبادي القاموس. 
ص۳۱٥0‏ . 

(۱۰) الفيروزآبادي» القاموس. ص ٥۴١‏ . 


- ۱۷۵ - 


الفصل الثاني 
عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله تا وعليٌ حوف(١).‏ ومن هذا 
النوع أيضًا الحور() والرّهّط الذي يشبه في شکله الحوف الا أنه يشقق من 
جوانبه فقط لیسهل الشي فیه(). ومنها ما لم يحدد نوعه مث التقاض(؛). 


وهي کساء آسود مربع له علمان(*). وقد ورد ذکرها في حدیث أم خالد 
بنت خالد(1) قالت : آتي النبي ييا بثياب فیها خميصة سوداء صفيرة فقال: 
من ترون نكسو هذه؟ فسكت القوم قال: |5 كو يام خانن غاد نها مسا ها هن 
الخميصة بيده فألبسها وقال: بل وأخلقي وكان فيها عم أخضر أو آصفر..("). 
- الرداء : 

الرداء من الملاحف!*) ویلبس عادة مع الازار ويغطي الجزء الأعلى من الجسم 
وقد ورد استخدامه في عصر الرسول وا فعن أنس بن مالك أنه قال: جاعت بي 


أمي... إلن رسول الله ا . وقد آزرتني بتصف خمارها وردتني 1 دنصفه..." (), 


۰۶۱۱/۱ البلاذري» آنساب.‎ )١( 

(۲) ابن درید. جمهرق ۰۲۲۵/۱ 

(۳) ابن درید. جمهرة ۰۷۱/۲ ابن منظور, ۰۱۲۶۱/۱ الزييدي: ۰۳۱۳/۱۹ 

۰۸۵/۱۹ ابن منظور. ۰۹۱۲/۳ الزييدي:‎ )٤( 

(۵) الثعالبي» فقه. ص۰۲۲۸ ابن منظور» ۰۹۰۶/۱ وعلمان مثنى علم وهو رسم الثوب. ابن منظور. 
۸۷1/۲. 

(1) آم خالد هي: أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبدشمس. تكنى بأم خالد. ولدت 
في الحبشة. ابن عبدالبر. ۲۶۱/۶- ۰۲۶۲ ابن حجرء الاصابة. ۰۲۲۸/۶ 

(۷) البخاري. صحیح. ۰۲/۷ وانظر أيضًا: ابن الأثير الجزري: جامع. ۰3۷۱/۱۰ السيوطي. 
الحبشان. ص۱۳۹ ۰ ابن عبدالباقيء ورقة ١١ب.‏ 

(۸) ابن منظور. ۱۱۵۰/۱ ۰ الفيروزآبادي القاموس» ص ۰۱1۱۱ 


۱۹۲۹/۶ مسلم؛‎ )٩( 


- ۱۷۲۱ - 


الصبیان 


- العلقة : 
وهي ثوب صغير تلبسه البنات خاصة(')ء وقيل هي أول ثوب يلبسه المولود("). 
- العمامة : 


وهي من لباس الرأس("). ويبدو أن الصبيان كانوا يعممون» ولعل ذلك كان 
في أوائل القرن الثاني الهجري. نستدل على ذلك من قول إبراهيم بن سعد(؟) 
آن والدم(٩)‏ كان یعممه. وآن الصبیان في عهده کانوا وو 


- القبعة : 

وهي أيضًا من لباس الصبيان وصفها ابن دريد(") بأنها "خرقة تخاط 
کالبرنس(). ویسمیها العامة القنبمة(!). 
- القماط : 


وهي خرفة عريضة تلف على الصبي وهو في المهد الغرض منها ضم يديه 
ورجله إلى جسده! '). ولعلها تستخدم بعد إلباس الصبي العلقة. 


(۱) الثعالبي؛ فقه. ص ۲۲۷. 

(۲) ابن منظورء ۸۵/۲ الفيروزآبادي. القاموس. ص۰ ۰۱۱۷ الزبيدي: ۰۱۹۶/۲۰ 

(۳) ابن منظور. ۰۸۸۹/۲ 

(۶) ابراهیم بن سعد بن ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف. من بني زهرة من قریش. توفي وعمره 
خمس وسیعون سنة ۵۱۸۳/ ۷۹۹م. ابن سعد (القسم التمم) ص 1۵1 - ٤0۷‏ . 

(۵) توفي والده سنة ۵۱۲۷/ ۷۶۶م. ابن سعد (القسم التمم) ص۲۰۵. 

(1) ابن سعد (القسم التمم) ص۲۰۵. 

(۷) ابن درید. جمهرة. ۰۳۰۵/۱ وانظر أيضًا : ابن منظور, ۰٩/۳‏ ۰۱3۸ 

(۸) البرنس هو کل ثوب رأسه منه ملتزق به. ابن منظور. ۰۲۰۶/۱ 

۰۱۱۸ ۰۹/۳ ابن درید. جمهرة, ۰۳۱۵/۱ ۰۱۱۲۷/۲ ابن منظور.‎ )٩[( 

(۱۰) الزمخشري, آساس. ص۳۷۷. ابن منظور. ۰۱۱۳/۳ الفيروزآبادي. القاموس؛ ص ۰۸۸۳ 


- ۷۷ م 


وغالبًا ما یصنع من القطن()» وقد كان من لباس الصبیان في عصر 
الرسول 3 حيث روي أن الحسن والحسين وهما صغیران شوهد علیهما 
قمیضان آحمران( ).وله انتماء عدة متها: البقيرة(") وهي اما خرقة یجعل 
لها جيب( )ء أو هي ثوب لیس له کمّان(*), أو أن لا یکون لها جيب ولا کان 
إنما تشق من وسطها فقط وتلیس الصبي(). وقد یطلق على البقيرة أيضًا 
الاصتدة(۲) أو الوّصّد. والاّب(٩).‏ قال الشاعر: 


وعلقث ا وف تا موصن ییا ونا ایام و 
كما قال أسماء بن خارجة( ۱): 


عرف الحس‌انْ لها حويرنَة تسكن مع الأتراب في اتسب(۱) 


(۱) الفيروزآبادي. القاموس. ص ۰۸۱۱ 

(۲) ابن ماجه. ۰۲۹۸/۲ 

(۳) ابن درید. الاشتقاق» ص۲۸۸ . 

(۶) ابن درید. جمهرق ۰۳۲۳/۱ 

(۵) ابن منظورء ۰۷۵۸/۱ 

(1) السابق, ۰۲۶۲/۱ 

(۷) ابن درید. جمهرق, ۱۰۹۱/۲- ۰۱۰۹۲ 

(۸) السابق. جمهرة. ۰۱۰۱/۲ 

)٩(‏ السابق. جمهرة. ۱۰۹۲/۲. ثعلب» آحمد بن یحیی. مجالس تعلب. تحقیق عبدالسلام هارون؛ 
ق۲ (ط ٤ء‏ دار العارف, القاهرة ۵۱۶۰۰/ ۱۹۸۰م) ص۵۳۲ والرید : اللدة والترب أي من هو 
في مثل سنها. ابن دريد» جمهرق ۲ .ابن منظور. ۱۰۸۹/۱ ۰ الزپيدي. ۰۱۷/۲ ۰۱۳۰/۸ 

(۱۰) آسماء بن خارجة بن حصن الفزاري. من الطبقة الأولى من التابعین. اختلف حول سنة وفاته. 
قیل توفي سنة ۵۲۰/ 1۷۹م. الكتبي» محمد بن شاكرء فوات الوفیات والذیل علیها. تحقیق 
إحسان عباس. ج۱ (د . ط. دار صادر؛ بیروت 2۱۹۷۳). ابن حجرء الإصابةء ۰۱۰۶/۱ 


(۱۱) الصمعی. ص14 . 


۱۱۸ - 


الصبيان 


كما يطلق على البقيرة أيضا اسم بَدَنّة(١)‏ وحوف(۲]. ومن أسماء القميص 
أيضا المجَوّل؛ وهو ثوب صغير تجول فيه الجارية يثنى ويخاط من أحد جنبيه 


ويجعل له جيب("). وقد تصنع قمص الصبيان أيضًا من الجلود. ويطلق عليها 
الستباح ومفردها السسَبّحة(4). 


ا لنقية : 
وهي تخاط من أعلى کالسراویل, أي لها حجزة مخيطة من غير نيفق(2). 
وتشد كما تشد حجزة الستراويل: وشکلها من أسفل کالازار(). 


هذا مجمل ما توصلت الیه حول لباس الصبیان, واللحوظ أنه لم يرد 
فيما اطلعت عليه من الصادر ما يدل على استخدام لباس للقدمین مثل 


الهجري فقد ورد في کتاب الدراري(") قول لسفیان بن عيينة(") جاء فیه: "لقد 


رآيتني ولي عشر سنین طولي خمسة آشبار ووجهي کالدینار وآنا کشعلة نار 


(۱) ابن دريدء جمهرة, ۱۱۱۸/۲ . 

(۲) ابن منظور. .708/١‏ 

(۲) الزنمخشريء آساس. ص١٠.‏ ابن الأثير الجزريء النهاية. ۰۳۱۸/۱ ابن منظور. .071/١‏ 
الفيروزآبادي. القاموس» ص۷١١٠‏ . 

.۸۲/۱ ابن منظور.‎ )٤( 

(۵) النيفق هو الموضع المتسع من السروال. ابن منظورء ۰1۹۶/۳ 

(1) ابن دريدء جمهرة. ۰۳۷۶/۱ الزمخشري» أساس: ص 115 . 

(۷) ابن العدیم. عمر بن هبة الله. الدراري في الذراري (د. ط. مطبعة الجوائب. قسطنطينية 
۸ ه) ص۲۸ . 

(۸) سفيان بن عيينة الهلالي. مولى امرأة من بني هلال. وقیل مولى بني هاشم. ولد في الكوفة ثم 
نقله أبوه إلى مكة حيث سكنهاء يعد محدث الحرم المكي. توفي سنة /9١اه/‏ ۸۱۳م. ابن 
خلكان. ۰۳۹۱/۲ ۳۹۲. خير الدين الزركلي. ۰۱۰۵/۳ 


- ۱۷۹ - 


الفصل الثاني 
هذا دلالة علی انتمال الصبیان فن الحجاز. ولا شك آنه كان معروفا أيضا قبل 
هلا أن هناك تعاهلا سن الضادو لها نقله اهمها 
- الزينة : 

یقتصر الاهتمام بالزينة في تلك الدة على النساء والرجال فقط. 
وانما هناك اهتمام بزينة الصبیان آیضا ابتداء من نظافتهم الشخصية إلى 
زينتهم الخارجية. وعلى الرغم من قلة ما ورد في المصادر حول هذا الوضوع 
إلا أنها تعطي مؤشرًا على ما هو موجود في ذلك الوقت. 
- النظافة الشخصية : 


ورد في عصر الرسول يليه بعض النصوص التي تدل على العناية بنظافة 
الصبیان. وعلى الرغم من قلتها الا أن فيها دلالة على اهتمام الأمهات في 
الحاضرة بنظافة صبیانهن. فعن آبي هريرة أنه قال: "خرج النبي كَل في طائفة 
النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قینقاع() فجلس بفناء بيت فاطمة(") 
فقال: آثم O‏ فحبسته قينا فظننت آنها تلیسه سخابا(؟) O a‏ 


(۱) بنو قینقاع من القبائل اليهودية القديمة. تعد أول قبيلة سكنت يثرب قبل بني النضیر وبني 
الإسلام رطق دار البشير للنشر والتوزیع. عمان 1۹۹۲م( ص۱۰۲ . ولتفصیلات عن سوق بني 
قينقاع انظر: خليل السامرائي. 1۳- 10. 

(۲) سقط بعض الحديث عن الناقل لأن بيت فاطمة ليس في سوق بني قينقاع. ابن حجرء فتح: 
2/۶ 

(۲) لكع يقصد بها الصغير الذي لا يهتدي لنطق. والراد هنا الحسن بن علي. ابن حجر فتح ۲:۲/۶. 

. السخاب نوع من آنواع القلائد‎ )٤( 

(۵) البخاري. صحیح. ۲۰/۲ . وانظر أيضا: الطبراني, الکبیر. ۰۱۶۶/۲۶ ابن الأثيرء آسد, ۰۳۳/۱ 


یت 


الصبيان 

أما في البادية فلم أجد ما يدل على اهتمام الأمهات بنظافة الصبيان. 
وقد يكون ذلك عائد! إلى قلة المياه وقصرهم استخدامها على الشرب. ولعل 
لعب الصبيان وسباحتهم في الغدران يعوضهم عن ذلك( '). 
الزينة الخارجية: 
- زينة الشعر: 

وهي تشمل طرق تصفيفه والمواد المستخدمة في تزيينه وتطییبه» فقد 
اشتهر في الجاهلية طريقتان لتصفيف شعر الصبيان تعتمد الأولى على 
تضفير الشعر إما ضفيرة واحدة(۲), أو اثنتين") أو آکثر(*)؛ ويطلق عليها اسم 
ذوب(*) أو فَرَّنْا') وجمعها ذوائب(") أو قرون(). وقد يكتفى بذلك أو يضاف 
إليها خصلة من الشعر تترك على رأس الصبي تسمى فَنَزُّْمَة(؟). أما الطريقة 
الثانية لتصفيف الشعر فتسمى القَزع وهي أن يُحلق الصبي مع ترك بعض 
الشعر في ناصيته وجانبي رأسه( '). 

مع مجيء الاسلام حدث تغيّر في طرق ترجيل شعر الصبيان: فالرسول 
ية كان ينهى عن القنزعة والقزع والذؤابة. وعندما جاءت أم جميل بنت 


(۱) المفضل الضبيء آمثال. ص ۰۹٩۱‏ الأصفهانيء الأغاني» ۰۲۲۵/۲ ۰۲۰۲/۱۷ 
(۲) الطبراني» الکبیر؛ ۷۰/۹- ۰۷۱ 

(؟) السابق. ۰1۸/٩‏ 

(۶) ابن الأثیر. سد ۰۱۷۷/۱ 

(۵) آبو داود. ۰۸۶/۶ الطيراني, الکبیر» ۰۱۸/۹ ۰۷۰ ۰۷۱ 

(1) آبو داود. ۰۸۶/۶ ابن منظور. ۰۷۳/۳ 

(۷) ابن الأثیر. آسد. ۰۱۷۷/۱ 

(۸) ابن منظور. ۰۷۲/۳ ۰۷۶ 

۰۱۷۰/۳۲ » ابن الأثیر. أسدء ۰۱۷۷/۱ ابن منظور‎ )٩( 

(۱۰) البخاري. صحیح. ۰۱۰/۷ 


- 1۸۱ - 


الفصل الثاني 
آوس(۱) إلى الرسول تا مع آبیها وعلیها ذوائب وقنزعة. فقال الرسول کل 
لأبيها: "احلق عنها زي الجاهلية وائتني بها (۳). كما رأى الرسول ی صبيًا قد 
حلق بعض شعره وترك بمضه. فنهی عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اترکوه 
کله (). ویبدو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يُفضل حلق شعر البنین؛ 
فبعد مقتل جعفر بن آبي طالب جيء بابنائه إليه فقال: "ادعوا لي الحلاق . 
فأمر بحلق رژوسهم(*). 

من الواضح أن بعض الأسر الفنية كانت تعتمد على امرأة للعناية بشعور 
صبیانها تدعی مُرَجُلّة. فقد كان عمر بن عبدالعزيز قد أرسله آبوه إلى الدينة 
ليتعلم فتأخر يومًا على الصلاة وعندما سئل عن السبب قال: "كانت مرجلتي 
تصلح شمري(٩).‏ 

یستخدم في تزيين شعر الصبیان نوع من الدهن یسمی زيتاًء عرّفه ابن 
منظور() بأنه عصارة الزیتون. وقد عرف استخدامه في العصر الجاهلي("), 
واستمر في عصر الرسول ية . ومن ذلك أن الرسول 48 بعد مقتل جعفر بن 
آبي طالب دخل على آسماء بنت عمیس(*) زوج جعفر وکانت قد غسلت 


(۱) آم جمیل بنت آوس الرئية. من بني امری القیس. ابن الأثیر» آسد. ۰۱۷۷-۱۷۹۱/۱ ابن حجرء 
الاصابة ٤۳۷/٤‏ . 

(۲) ابن الأثيرء آسد. ۱۷7/۱- ۰۱۷۷ وانظر أيضًا: ابن حجر. الاصابة. .۸۸/١‏ 

(۳) آبو داود. ۰۸۲/۶ 

۰۱۰۵/۲ الطبراني الکبیر.‎ )٤( 

(۵) ابن الأثيرء الکامل. ۰1۱۲/۵ 

(1) ابن منظور ۰1۸/۲ 

(۷) ابن سعد. ۰۱۲۰/۱ 

(۸) آسماء بنت عميس الختعمية. أخت ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله يهي لأمها. تزوجت بعد 
وفاة جعفر بن أبي طالب آبا بكر الصدیق ثم علي بن آبي طالب. ابن عبدالبر. ۲۲۶/۶ - ۰۲۳۵ 
ابن حجر الإصابة. ۲۳۱/۲. 
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الصبیان 


بنیها ودهنتهم ونظفتهم( ). ومن المرجح أن استخدام الزیت لدهن الشعر 
قد قل فيما بعد یدلنا على ذلك ما قاله عبدالله بن ثابت الأنصاری(۲) من أنه 
دعا بنيه وأمر بإحضار زیت فقال: "ادهنوا رؤوسكم. فقالوا: لا ندهن. فجعل 
يضربهم وقال: أترغبون عن دهن رسول الله يلوه 7'). وبالإضافة إلى زیت 
الزيتون يُطيّب شعر الصبيان بالخلوق. وقد ورد استخدامه في الجاهلیة(؟) 
والاسلام(*)؛ في البادیة() والحاضرة("). ومن ذلك ما ورد عن أهل مكة بعد 
فتحها من أنهم كانوا يحضرون صبيانهم إلى الرسول و فيمسح على رؤوسهم 
ويدعو لهم فجيء بالوليد بن عقبة()ء وقد كانت أمه قد طيبته بالخلوق فلم 
يمسح رأسه من أجل ذللی(۱). 
- التزيين بالحلي!('١):‏ 

تعددت أشكال الحلي التي استخدمت لتزيين الصبیان,. وتنوعت أساليب 


التحلية. فمنها ما يستخدم لتزيين العنق, أو الأذنء أو العضد. أو الذراع؛ أو 


(۱) ابن الأثيرء آسد. ١/47؟.‏ 

(۲) عبدالله بن ثابت الأنصاري. خادم رسول الله يكَِةِ. ابن عبدالير » ۲۷۰/۲- ۰۲۷۱ ابن حجر 
الاصابة. 780/7. 

(۳) ابن الأثيرء آسد. ۰۱۸۹/۳ وانظر أيضًا: ابن حجرء الاصابة, ۰۲۸۵/۲ 

(؛) الأصفهانيء الأغانيء ۰۷۱/۱۶ 

(۵) الطبرانيء الکبیر, ۰۱۵۱/۲۲ 

(1) الأصفهاني. الأغانيء ۰۷۱/۱۶ 

(۷) الطبراني, الکبیر؛ ۰۱۵۱/۲۲ ابن عبدالبر. ۰۱۳۱/۳ ابن حجرء الاصابة. ۰۱۳۸/۳ 

(۸) الولید بن عقبة بن آبي معیط. آخو عثمان بن عفان لأمه. توفي سنة ۱۸۰/۵۱۱ . ابن 
عبدالبر» ۰۱۲۱/۳ خير الدین الزركلي. ۰۱۲۲/۸ 

)٩(‏ البخاري» الصغيرء ۰۱۱۱/۱ الطبراني: الکبیر» ۰۱۵۱/۲۲ ابن عبدالبر, ۰۱۲۱/۲ اين حجرء 
الاصابة. ۰۱۳۸/۳ , 

(۱۰) هو "ما تزین به من مصوغ العدنیات أو الحجارة". ابن منظور. ۰۷۱۱/۱ 


د ۳ بت 


۱ لفصل الثاني 
آصابع اليد . فیما يزين العنق بالقلادة(۱). وقد اختلفت آنواعها فمنها ما یسمی 
بالسخاب. قال أمية بن آبی الصلت(۲): 


اخ بیان [ذ1 ها فو ساف عون فد 


وقد ورد ذکره في عصر الرسول چا فقد جاء في صحیح البخاری(*) أن 
الرسول و طلب رؤية الحسن بن علي "فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه 
السخاب...'. وقد اختلفت الروایات حول تحدید الادة التي كان یصنع منها 
السخاب. فمنهم من ذكر آنها قلادة من طيب ومسك(؟) ليس فيها ذهب ولا 
فضة('). ومنهم من قال: إنه خيط ينظم فيه خرز("). وآخرون قالوا: إنها قلادة 
من مسك وقرنفل ومحلب() بلا جوهرا*). ولعل اختلاف الروايات عائد إلى 
اختلاف أسلوب التصنيع من مكان لآخر. وقد استمر استخدام هذا النوع من 


(۱) ثابت بن أبي ثابت. خلق الإنسانء تحقيق عبدالستار أحمد فراج (د. طء وزارة الارشاد والأیناء 
الكويت ۱۹۱۵م) ص۶4 ۲ . التعالبي. فقه. ص ۲۲۰. ابن منظور. ۰۱۶۸/۳ 

(۲) أمية بن آبي الصلت بن آبي ربيعة بن عبدعوف. من قبيلة ثقیف. شاعر جاهلي, كان یوم أن 
يكون النبي المنتظرء فلما بلفه خروج رسول الله يلك کفر به حسد! تهات ا ند مه 
7م. ابن قتيبةء الشعر. ص۲۲۷ . خير الدين الزركلي. ۲۳/۲. 

(۲) أمية بن أبي الصلت. ديوان أمية بن أبي الصلت. تحقيق سيف الدين الكاتب وأحمد عصام 
الکاتب (د . ط. منشورات دار مکتبة الحياة: بيروت ۱۹۸۰م) ص ۵۲. 

(۶) البخاري. صحیح. ٥٤/۷‏ . 

(0) هو من الت يركب من متك ومادة شوداء كالقار امه رام ابن تین ۱۲۳۷۹۰ 
۱۷۳/۲ 

(1) ابن حجر فتح. ۳۶۲/4. 

(۷) ابن الأثير الجزريء النهاية. ۰۳۶۹/۲ ابن منظور. ۰۱۱۳/۲ 

(۸) هو شجر له حب یجعل في الطیب. ابن منظور؛ ۰1۹۶/۱ 

۰۳4۹/۲ الزمخشري, آساس. ص۲۵۰ . ابن الأثير الجزري النهاية.‎ )٩( 


-1١86- 


الصبیان 
القتلاكد للا فشن وز له ارسي یت عد نله فن الزیتیر(۱ فال 
۳99 ۹ 35 2 ۰ ۰ 525 هه ۶ ۲ 
لقيني قوم ممن يطعن على عثمان فحاجوني فحدثتهم بسيرة آبي بكر وعمر 
وما كان منهما مما لم پعب وعيب على عتمان فحججتهم حتی كأنهم صبیان 
یمضفون سخبهم(۲). ومن أنواع قلائد الصبيان آیضا الأطواق(")ء قال ابن 
فیس الرقیات: 
ت ا 9 3 7 5 
حییت عناآم ذي الودع والطوق والخرزات والجَزء() 
والبلحیات وهي تصنع من البلح(0). والعقاد وهو خيط ینظم فيه خرز(). 
واللحوظ في تلك القلائد آنها لا تخص الاناث دون الذکور من الصبیان بل 
يشترك فیها الاثنان. ومما یشترکان فيه آیضّا زينة الأذن وهي ما يعلق في 
شحمتها من حلي. وتسمی قرّطا(۲)؛ آو رَعَثة(۸). آو تومَة("). وتکون من الذهب. 


(۱) عبدالله بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن آسد بن عبدالعزی القرشي. ولد عام الهجرة. بويع 
بالخلافة سنة 114ه/ ۱۸۳م. وقتل سنة ۵۷۳/ ۲٩1م.‏ ابن سعد (الطبقة الخامسة) ۲۰/۲- 
۱ ۷ ابن حجر الاصابة ۰۳۰۹/۲ ۰.۳۱۱ 

(۲) البلاذري» آنساب. ق ۰۶ ۰4٩۳ -٤۹۲/١‏ وانظر آیضنا: ابن الأثير الجزري, النهاية. ۰۳۶۹/۲ 

)"( ابن منظور, 1۲۷/۲ . 

)٤(‏ ابن قيس الرقیات. عبيداللهء ديوان عبيدالله بن قيس الرقیات. تحقيق: محمد يوسف نجم 
(د. ط. دار صادر» بيروت ۱۳۷۸ھ/ 2۱۹۵۸) ص 16 . 

(۵) ابن عساكرء تاريخ -تراجم- ص۰11 ابن منظور. ۰۲۵۳/۱ الزييدي, ۰۳۲۰/۹ والبلح هو: آول 
ما یرطب من البُسر أو هو ما كان بين الخلال والبّسر من حمل النخل. ابن الأثير الجزري, 
النهاية, ۰۱۵۱/۱ الزبيدي. ۰۲۱۸/۲ 

)1( ابن درید. جمهرة. 111/۲ . 

(۷) الثعالبي؛ فقه, ص ۰۲۳۰ ابن منظور, ۰1۱/۳ 

(۸) الفيروزآبادي: القاموس, ص ۰۲۱۷ 

۰۱۶۰۰ الزمخشري. آساس؛ ص ۰+۰ ابن منظور. ۰۳۳۸/۱ الفیروزآبادي» القاموس, ص‎ )٩( 


- ۱۸۵ - 


الفصل الثاني 

أو الفضة أو اللولو(]. وقد كان الصبیان في عصر الرسول َه یحلون به("). 
كما قد يزين ذراع الصبي بسوار من فضة یسمی فلا "), فقد ورد أن 
فاطمة بنت رسول الله َه كانت قد حك دين :ا خسن لاب ون 
فضة(“)ء كما أن العضد أيضًا كان يزين بحلي تسمى المعٌّمّادء وتصنع من 
خيط ينظم فيه خرزات. وهي شبيهة بالعقاد الذي يزين به العنق(*). ولا 
تستثنى أصابع اليد من الزينة. الا أنها على ما يبدو خاصة بالإناث دون الذكور 
من الصبيانء فقد كن يتحلين بالخواتم الذهب. ومن ذلك أن النجاشي!') 
أهدى للرسول و حلقة فيها خاتم ذهب فيه فص حبشيء فحلاه ابنة ابنته 
أمامة بنت آبي العاص("). 


من خلال هذه الشواهد القليلة عن زينة الصبيان يتضح مدى الصعوية 
التي تواجه الباحث في التمييز بين زينة صبيان الحاضرة وزينة صبيان البادية, 
بالإضافة إلى رصد التطورات التي صاحبتها خلال مدة الدراسة. فما هي إلا 
إشارات متناثرة حاولت من خلالها أن أعطي صورة تعد - كما ذكرت آنفًا - 
مؤشرًا على طبيعة زينة الصبيان في ذلك الوقت. 


(۱) ابن الأثیر آسد. ۵۸/۷- ۰۵٩‏ ابن منظور» ۰۳۳۸/۱ الفيروزآباديء القاموس» ص١٠1١.‏ 

(۲) ابن الأثیر. آسد. ۵۸/۷- .۵٩‏ 

(۳) التعالبي. فقه. ص ۰۲۲۰ ابن منظور» ۰۱1۵/۳ 

۰۱۰۱/۲ الطبرانيء الکبیر.‎ )٤( 

(۵) ابن درید» جمهرة ۰1۱۱/۲ 

(1) النجاشي هو: آصحمة بن أبحرء ملك الحبشة, توفي سنة ۵۹/ ۱۲۰م. ابن حجرء الاصابة, 
۱ 


(۷) ابن ماجه. ۳۰۵/۲. السیوطی, الحیشان» ص۲۳۲ ۰ ابن عبدالباقی؛ ورقة ۲۱ . 


۱ 


الصبیان 
رابعا - آغاني ترقیص الصبیان : 

الغناء للصبيان هو الترنم بكلمات موزونة تصحبها عادة حركات تأتي بها الأم أو 
غيرها أثناء تلعيب الصبي أو تنويمه؛ ويطلق عليها أسماء عدة مثل: الترّقيص(')ء أو 
التتفيز( أو البَأبَأ("): أو التَنّزية!©). أو الهَدَهَد5()ء أو التَرْضِيّنا'). وقد وردت 
إشارات كثيرة عنها في اا فا خی اا ی و ع تومه 
الأغاني بالإضافة إلى كونها وسيلة لترقيص الطفل من خلالها. إلا أنها تعکس 
أيضًا مضامين عدة ذات علاقة بالقيم الاجتماعية السائدة في ذلك الوقت. ومنها: 
- الفخر بالنسب : 

فقد كانت ضباعة بنت عامر ترقص ابنها سلمة بن هشام(۲) قائلة: 

ت بهإلى ادق هام قدهُا وآباء له کرام 

جخاجع() خضارم() عظَامٌ من آل مَخَزوم هم الاعلام 


و 


الهامّة العلياء والستّتاء(١١)‏ 


(۱) الترقيص: الرقص في اللغة هو الارتفاع والانخفاضء والترقيص معناها رفع الولد وخفضه. 
ابن منظور. ۱۲۰۷/۲ أحمد أبو سعدء أغاني ترقيص الأطفال عند العرب منذ الجاهلية حتى 
نهاية العصر الأموي. (ط؟. دار العلم للملايين؛ بيروت 9/7ام) ص؟؛ . 

(۲) التتفیز: قال ابن منظور: "المرآة تنفز ولدها آي ترقصه, ونمزته أي رقصته". ۰1۸۸/۲ 

(؟) البأبأة هي: ترقیص المرأة ولدها ومناغاته وهزه بين الذراعین وقول من يرقصه: بأبي آنت. 
ابن الأثير الجزريء النهاية. ۱۹/۱ - ۰۲۰ ابن منظور. ۱۵۰/۱- ۰۱۵۱ أحمد آبو سعد» ص۹٤‏ . 

(4) التنزية هي: رفع الولد إلى فوق. ابن السکیت. ۱/ ۰۳۶۰ الحاشية رقم ۲. 

(0) الهدهدة هي: تحريك الصبي في الهد لینام. ابن منظور, ۰۷۸۲/۳ الزييدي: ۰۳۳۹/۹ 

(1) التزفین هي: كلمة مشتقة من الصدر زفن, والزفن شبیه بالرقص. ابن منظون ۳۲/۲. 

(۷) سلمة بن هشام بن الفيرة الخزومي. صحابي ومن السابقین إلى الاسلام. استشهد سنة 
۱۳۵/۶ م. ابن حجرء الاصاية. 1۸/۲- ۰1٩‏ 

(۸) جحاجح مفردها: جحجح. وهو السید السمح أو الکریم. ابن منظور. ۰1۰۳/۱ 

۰۸۶۹/۱ خضارم: مفردها خضرم وهو "الجواد الکثیر العطية" . ابن منظور.‎ )٩( 

(۱۰) ابن حبیب. النمق. ص۳۵۲. البلاذري؛ آنساب. ۰۱۸۳/۱۰ آبو علي القالي: الأمالي؛ ۱۱۷/۲ 


- ۱۸۷ - 


الفصل الثاني 
كما أن الزبير بن عبدالطلب(۱) كان یرقص ابنة له قائلاً: 
ال اتکی ره دزن تست الاق ر 
واستمر ذلك في العصر الاسلامي. فقد كان الزبیر بن العوام یرقص ابا 
له من آسماء بنت آبي بكر قائلا: 
آبی ض من آل أبي عتيق مبارك من ولد الصْدیق 
اكبيد ان رص 
- الصفات المرغوب في توافرها في الصبي : 
ومنها قول عبدالمطلب بن هاشم لابنه العباس: 
ظني بعباس بیس إن كبر أنيمنع القوم إذا ضاع الجر 


وینزع اور زذا الوم أف ویّسقي الحاج [ذا الحاج کف ر(ا) 


(۱) الزبير بن عبدالطلب بن هاشم. أكبر آعمام النبي إل يعد من شعراء قريش الا أن 
شعره قلیل. آدرکه النبي واه في طفولته. الزييري. ص۰۱۷ خير الدین الزرکلسي. 
9 

(۲) ابن حبيبء التعو رح ات۳ 

(۳) ابن قتيبة. عیون. ۹۵/۳. الجاحظ. عمرو بن بحر. البرصان والعرجان والعمیان والحولان, 
تحقیق محمد موسی الخولي (ط ۵ ۰ مؤسسة الرسالة. بیروت ۵۱۶۱۲ / ۱۹۹۲م) ص۱۹۵ ۰ 
الجاحظ. البیان. ۰۱۲۶/۱ ابن العدیم. ص۲۵. 

(۶) السجل هي: "الدلو الضخمة الملوءة ماء" . ابن منظور. ۰۱۰۱/۲ 

(۵) "اقمطر یومنا: اشتد" ابن منظور. ۰۱۱۳/۲ 

(1) البلاذريء آنساب. ۰۸۹/۱ 


- ۱۸۸ - 


الصبیان 
وقول العاص بن وائل(') وهو پرقص ولده عمرًا : 
ظني بعمرو أن يفوق حلما ويُنشق الخصم الألد رُغمال"ا) 
وأن يسود جُمَصََا وسّتهّما وأن يقود الجيش مَجَرًاا" دَهما(؟) 
يهم أحشاء الأعادي لهما(0) 
كما كانت أم حكيم بنت عبدالطلب() ترقص ابن ابنتها عثمان بن عفان قائلة: 


2 اللي عو و ی‎ 2 2 e 

ظني به صدق ویر یامره ويانم ر 
فتية لير ات الدب رّ(") 

مس قب بيص سر حون عورا لو 


وفي العصر الاسلامي رقصت آسماء بنت آبي بكر الصدیق ابنها عبدالله 
ابن الزییر قائلة: 

أبيض كالسيف الصقيل الإبريق بين الحواري وبين الصّديق 

ظني به ورُب ظن تحقيق والله آهل الفضل أهل التوفيق 

أن يُحكم الخطبة يعيي المسليق() ويفرج الكربة في ساع الضيق() 

ولم أجد أغاني ترقيص للإناث بهذا المعنى فيما اطلعت عليه من مصادر. 


(۲) الرغم: الذل أو التراب. ابن منظور. ١٠۹۲/۲۳‏ . 

(۳) الجر هو: "الجيش العظيم المجتمع". ابن منظور. ۰۶۶۱/۳ 

(۶) الدهم: "الجماعة الكثيرة". ابن منظور, .٠١ 7/١‏ 

(۵) ابن ظفر الصقلي. ص١٠٠١.‏ 

(1) آم حكيم بنت عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف. يقال لها البیضاء و"الحصان". توأمة أبي 
رسول الله و تزوجت من كريز بن ربيعة من بني عبدشمس. الزبيري» ص۱۷- ۰۱۸ 

(۸) المسليق: هو النهاية في الخطابة". ابن منظورء ۰۱۸۱/۲ 

۰ ابن ظفر الصقلي. ص۱۰۷‎ )٩( 


- ۱۸۹ - 


الفصل الثاني 
- المدح : 
ومن الأهالي من كان يتوسم الخير في ولده فيمتدحونه بصفات يتوسمون 
أن تكون فیه. من ذلك ما قالته سلمى بنت عمرو وهي تزفن ابنها عبدالمطلب 
ابن هاشم: 
إن بني ليس فيه لته ولم پلده مدع ولا مه 
یعرف فيه الخير من توسَّمَةَ آروع ضحّاك بعید همم( 
وقول میسون بنت بحدل(") وهي تزفن ابنها يزيد بن معاوية: 
ان یزید خير سيان المسربٌ احلمهم عند الرضا وض الفضب 
یبذر بالبذل وان سيّلَ وهب تفدیه نفسي ثم أمي واب( 
لم یقتصر الترقیص بهذا العنی على الذکور فقط بل شمل الاناث أيضًا 
من الصبیان. قال الزییر بن عبدالطلب یزفن ابنته ضباعة: 
تا سا ها هه .۲۰ کات یط مطاف حسيية 


اتيت حرق لاف ورف الو 0 


(۱) ابن حبیب. النمق. ص۳۶ وانظر آیضا أمثلة آخری: ابن حبیب. النمق. ص ۳:۷- ۰۳۵۰ آبو 
على القالی, الأمالىء ۰۱۱۱/۲ 
(۲) میسون بنت بحدل بن أنيف بن دلجة بن قنافة بن عدي بن زهير بن حارثة بن جناب. زوجة 


. السابق. ص۲۵۰‎ (٤( 


- ۱۹۰ - 


الصبیان 
وقوله یزفن ابنته أم الحکم(۱): 
يا ۳ ۱ اذا 24 ۳ 4 ا كی 7 5 ۱ ی ر )۳( 
واستمر ذلك في مدة الدراسة فقد كان جعفر بن الزبير(') يرقص ابنته أم 
عروة(*) بقوله: 
يا حبّذا عُروة(*)في الدّمالج آحخب کل داخل وخار(1) 
- تحمیل آغاني الترقیص بعض الاراء الخاصة : 
استخدم الترقیص أيضا لانشاد بعض الأغاني التي لا یقصد بها الصبي 
بحد ذاته. بل یهدف قائلها إلى طرح بعض آرائه الخاصة. مثال ذلك: التعریض 
بما في الزوج أو الزوجة من خصال ذميمة. فیقال: إن أعرابية من البادية كانت 
وُهبّتهُ من ذي ثفال!") خب() يقلب عینا مثل عين الب 
الاصابة. 4:۲/۶. 
(۲) ابن حبیب. النمق. ص۳۵۰ آبو علي القالي. الأمالي» ۰۱۱۸/۲ 
(؟) جعفر بن الزییر بن العوام بن خویلد بن آسد بن عبدالعزی القرشي. عاصر الخليفة سلیمان 
ابن عبداللك. الزبيري. ص ۲۳۱ . وانظر آخباره في : الأصفهانيء الأغانيء 4/۱۰- ۰۱۰ 
(۶) أم عروة بنت جعفر بن الزبیر بن العوام. الزبيري. ص ۰۲۳۰ 
(۵) القصود به اسم الرجل الذي تحتویه کنیتها أي اسم ولدها القبل. آحمد آبو السعد. ص۰۹۸ 
(1) الاصفهاني الأغاني: ۰۸/۱۵ 


(۷) الثفال: البطيء الثقیل الحركة. ابن منظور. ۰۳۹۲/۱ 
(۸) الخب: الخادع. ابن منظورء ۰۷۸۰/۱ 


- ۱٩۱ - 


الفصل الثاني 
قسمعها زوجها فأخن ابنه پرقصه ویقول رد علی ما فالته: 
وُهبَّتهُ من سلفع(۱) آفوك() سرح إلى جارتها ضحوك 


ومن ل قد عسا حنیلل(*) آشیب دا راس کراس الدیه(؟) 


كما كان لاعرابي امرأة سوداء دميمة الخلقة فکان يرقص ابنه قائلاً: 


و 7 
وَهَيَتنَة من أمة سوداء ليسست بحسناء ولا جملاء 
3 م 
كاد ۱ ۹5۲ ك موه اء 


فردت عليه زوجته وهي ترقص ابنها: 
هت من أشمط المفارق ليس بعش وق ولا بعاشق 
وليس إن فارقني بنافق() 
كما قد تستخدم أغاني الترقيص ععاتبة الزوج. فقد كان أحد الأعراب قد 
هجر خيمة امرأته عندما أنجبت له بنثًا فكانت ترقصها وتنشد قائلة: 


مالأبي حمزةلا يأتينا یظل في البييت الذي يلينا 
غضبان أن لا تلد البنينا تالله ما ذلك في أيدين(") 


(۱) السلفع: "البذيئة الفحاشة القليلة الحياء". ابن منظورء ۰۱۸۱/۲ 
(۲) الأفوك: الكذابة. ابن منظورء ۰۷۵/۱ 

(۳) الهبل: الرجل الثقيل الكبير السن. ابن منظور. ۰۷۵/۳ 

(۶) الحنيك: الشيخ. ابن منظور؛ ۰۷۶۱/۱ 

(۵) ابن طیفور: ص۸٤۱‏ . 

)1( ابن طیفور» ص۹٤۱‏ . 

(۷) الجاحظ. البیان. ۱۲۷/۱- ۱۲۸. وانظر أيضًا: الخويّي. ص٥٥‏ . 


- 1۹۲ - 


الصبیان 


وقد تستغلها النساء لعايرة بعضهن فقد كانت إحدى نساء الأعراب 
تعاير ضرتها لانجابها بنتاء فيما أنجبت هي مولودًا ذكرًا. فقالت وهي 
ترقص ابنها: 
الحمد لله الحميد العالي أنقذني العام من الجواري 
من كل شوهاء کشن() بالي لا تدفع الضيم عن العيال 
فسمعتها الأخرى فقالت وهي ترقص ابنتها: 
وماعليٌ أن تکون جار تکنس بيتي ونر الماریه 
تمشط رأسي وتکون الفالية وترضع الساقط من خمارية 
حتی إذا ما بلفت ثمانية أوتسعة من السنین وافية 
أزرتها ببردة يمانية زوجتهام وان أو معاوية 
أصهار صدق ومهور غالی۲(4) 
- تلعيب الولد ومفاكهته : 
هناك بعض أغاني الترقيص لا يقصد بها معنى خاصا وإنما الهدف منها 
إضحاك الصغيرء أو مداعبة أهله. مثال ذلك مداعبة عبدالمطلب بن هاشم 
لجاريته أم مغيث(") عندما دخلت عليه وهو يرقص أولاده وأبناء أخيه. فطلبت 
منه آن یمدح ولدها ما فأخنه یرقصه قاثلا: 
(۱) الشن: "القربة الخلق". ابن منظور ۰۳۷۱/۲ 


)۲( البيهقي. الحاسن.: ص ۹۰ الابشیهی. ۱۳/۲ ۰ 
(۲) لم آجد لها ترجمة سوى ما سبق ذكره في المتن. 


- 4 - 


الفصل الثاني 
ار ظي بمفیث ان كبر بّرق الحَجٌ | ذا لح کنز 
ویوقر(۱) الأعيار") من قرف الشّجرا") ا بليل يعت ذر() 


راو كانت مله لك | فيان 0( 
ترقص ابنها عبدالله بن الحارث!!) قائلة : 


نکن یه جاريةخدب 0 
مک هر E‏ باهتلا تیه ۱ 
كما كان بعضهم یرقص ابنه قاقلا : 
ی 5( فب ES EN E‏ 
أو : حك ۳ 2 وه نرق میسن وه 


فكان الصبي يرقى حتى يضع قدمه على صدر مرقصه!'"). 


(۱) الوقر: الثقل يحمل على ظهر البغال أو الحمير. ابن منظور. ۰۹۱۳/۳ 

(۲) الأعيار جمع عير وهو الحمار. ابن منظور» ۰۹۳۹/۲ 

(۳) القرف: لحاء الشجر. ابن منظور. ۰1۷/۳ 

)٤(‏ آبو علي القالي, الأمالي. ۲ ویعتذر: یصنع عذيرة وهي نوع من طعام الأعراب. آبو علي 
القالي, الأمالي. ۰۱۱۱/۲ 

(0) هند بنت أبي سفیان بن حرب بن آمية. كانت زوجة الحارث بن نوفل بن عبدالطلب. ابن 
حجر الاصابة /1۲1. 

(1) عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي القرشي. ولد في عهد الرسول كَل يقب ببة. مات سنة 
۸ ۷۰۳م. ابن عبدالبر؛ 1/7 ابن عنبة. بحر ورقة ۸أ . 

(۷) خدبة: ضخمة عظيمة. ابن منظور. ۰۷۹۵/۱ 

(۸) مورج. ص٤۲‏ . ابن درید. الاشتقاق. ۷۰/۱ . الذهبي. 2/۳ 

۳۳/۱ الخبقة: السریع. ابن درید» جمهرة.‎ )٩( 

(۱۰) ترق : آصعد . ابن منظور. ۰۱۲۵/۱ 

(۱۱) ابن درید. جمهرة. 0١‏ ابن خلاد. ص۱۳۲ . وبقة اسم حصن والقصود: آصعد عين بقة 
آي اعلها". ابن منظور ۲4۵/۱ 

(۱۲) الحزقة: "الضعيف الذي يقارب خطوه من ضعف"؛ ابن منظور. ۰۱۲۶/۱ 

(۱۳) ابن خللاد. الحسن بن عبدالرحمن. أمثال الحديث؛ تحقيق أمة الكريم القرشية (د. ط. 

المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع؛ تركياء د. ت) ص۰۱۳۲ ابن منظور؛ ۰1۲۶/۱ 


- ۱۹6 - 


الصبیان 
- استحسان الأهل مشابهة الصبیان لهم أو لآبائهم خَلْقَا وخلقا: 
فقد كانت سلمی بنت صخر() ترقص ابنها آبا بكر قائلة له: 
يارب عبدالكعبه أمتعبهيابه 


وفي عصر الرسول وَلِةِ كانت فاطمة بنت رسول الله کل تر قص الحسن 
فاکلة: 
وا بايبي شتسه آيي غیرشبیسه بعلی() 


وعرف ذلك في البادية أيضًا فقد نظر آعرابی إلى ولده فرآه قد غلبت 
آمه علی آشباهه فاحة پرقصه قاثلاً + 
والله ما آشبهني عصامٌ لا خلق منسه ولا قوام 
نمت وعرق الخال لا ین ام(۶) 
- إظهار الحب والتعلق بالأبناء : 
من ذلك قول امرآة من قريش وهي ترقص ولدها: 
أحبك والرحمن نتب AEE‏ عتوقتان 
|ذا دعس ابالیان(*) 
A E‏ ا کت آبي بكر الصدیق . الزبيري» ص۲۷۵ ۰ 
(۲) ابن ظفر الصقلي. ص٦1‏ . 
(۳( ابن حبیب» المحبرء ص٦٤‏ . البلاذريء آنساب. ۳/ ۵ - 1 السيوطي. مسند فاطمة ص۱۱۹ . 


(۶) البرد. الکامل؛ ۰۷۹/۱ 
(۵) ابن قتيبة. العارف. ص ۰۱۹۲ 


- ۱٩۹۵ - 


الفصل الثاني 
وقول آعرابية آنجبت بعد طول انتظار وهي ترقص ابنها: 
7 5 9 2 م 3 
أحنّه حب الشّحيح مالة قد كان ذاق طعُمَ الفقر ثم نالة 
ها اه نوا ات ۱ 
وقول آعرابية آخری وهي ترقص ابنها : 
۰ ره 2 2 3 ب 7 
يا حبذا ريح الول ريح الخزامی في البلد 
ع ر 5 1 1 ر 2 1 5س و e‏ 2 
أمكذا كل ولد ام لم یلد قبلي أحد (۲) 
- الدعاء للصبى : 
کج 5 ع 5 ع (fT)‏ مب 1 
ومن ذلك قول آم حبیب بنت العاص بن آمية( ) تزفن جبير بن مطعم(*): 
س س 4 2 Bak‏ 7 
احفظ جبیرا رب السريه لا تقعدنى مقعدا شقيه 
2 س کې س 0_5 
وباركنيا رب في بني( ( 
كما كان العباس بن عبدالمطلب يقول لابنه تماء(') وهو يرقصه: 
تمّوا بتمّام فصاروا عَشَّرةٌ يارب فاجعلهم كرامًا بررة 
واجعل لهم ذكرًا آتم الثم رد( 
(۱) ابن عبدريهء ۰1۳۹/۲ أبو علي القالي الأمالي. ۰۲۹۲/۲ الابشيهي, ۰۱۲/۲ 
([۳ التعالبي. اللطائف. ص۱۷۵ ۰ البيهقي. ص 5غ4. ابن العدیم. ص۳۱ ۰ 
(۳) آم حبیب بنت العاص بن أمية بن عبدشمس القرشية. الزبيري» ص۱۷۳ ۰ 

)٤(‏ جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف القرشي. صحابي من علماء قريش وسادتهم. توفي 
في الدينة سنة ۵۵۹/ 1۷۸م. ابن حجرء الاصابة, ۲۲۵/۱- ۰۲۲۱ خير الدین الزركلي, ۰۱۱۲/۲ 
)6( ابن حییب»؛ اطنمق. ص۳۵۱. وأم حبیب بنت العاص ليست آم جبیر بن مطعم فأمه تدعی آم 

حبيب بنت سعيد بن عبدالله بن أبي قیس, من بني عامر بن لؤي. وقيل اسمها أم جميل 
أيضنًا. الزبيري» ص۲۰۱ . ابن حجرء الاصابة, ۰۲۲۵/۱ 
(7) تمام بن العباس بن عبدالمطلب الهاشمي. ابن عم رسول الله كللِ. آصفر أبناء العباس. 


(۷) النويري » ۰۲۲۰/۱۸ 
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الصبیان 
- الخوف عليه من الحسد : 


کقول أم البنین1] في تزفين ابنها العباس بن علي بن آبي طالب("): 


آعی سس له بالواحصد من عین كل حاسد 
قائم ھم والقاء د مسلمهم والجاحد 


صادرهم وال وارد مولدهموالوال() 
- التفدية بالأب أو الأم أو الأسرة : 

كقول ميسون بنت بحدل وهي تزفن ابنها يزيد بن معاوية: 

تفديه نفسي ثم آمي وأب وأسرتي كلهم من العطبط؟) 

ومن خلال ما طرحناه من شواهد على أغاني ترقيص الصبيان وما تحمله 
من مضامين متعددة نخلص بالنتائج الآتية: 
- أن الترقيص لا تختص به الأم فقط إنما قد يشاركها آفراد الأسرة وذوو 

القرابة والمعرفة. 


(۱) آم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب بن ربيعة. 
الزبيري. ص ۰.۲ ٠‏ 

(۲) العباس بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي. كان ولده يسمونه السقاء ویکنونه آبا قرية, 
شهد مع الحسین بن علي کربلاء. وقتل معه سنة ١“ه/‏ 2۱۸۰. الزبيري» ص1۳ . الطبري» 
تاريخ. ۰10۸/۵ 

(۳) ابن حبیب. النمق. ص۳۵۱ وانظر أيضًا: ابن ظفر الصقلي. ص۲. 

(۶) ابن حبيب, النمق, ص ۰۳4۹ 


- 14۷ - 


الفصل الثاني 


مثل الکرم. والشجاعة. وطلاقة اللسان. والحلم والعفة والنجدة وغیرها من 
الصفات التي كانت تمثل في المجتمع العربي معيارًا للتفاضل ومقياسًا للفخر 
وسبيلاً إلى السؤدد . 
- حوت تلك الأغاني إشارات إلى بعض العادات والتقاليد التي كانت سائدة في 
المجتمع الجاهلي واستمرت في العصر الإسلامي مثل تفضيل إنجاب الذكور 
على الاناث. وتزويج البنت في سن الثامنة أو التاسمة. وتسمية الولد الذي 
يتمنون أن يكون الأخير باسم تمام. 
- تشمل أغاني الترقيص بعض المعتقدات التي كانت شائعة في ذلك الوقت مثل 
الاعتقاد بالحسد والخوف منه. والاعتقاد بأن عرق الأخوال أقوى من عرق الآباء. 
خامسا - آلعاب الصبيان: 
لا يمكن إغفال أهمية اللعب للصبيان فبالإضافة إلى كونه ترویحا للنفس؛ 
ففیه رياضة للعقل والبدن وشغل لاوقات الفراغ. 
تنوعت ألعاب الصبيان خلال مدة الدراسة. ويبدو أن تلك الألعاب التي 
عرفت كانت استمرارًا وتطويرًا لما هو معروف في العصر الجاهلي. إلا أن 
الباحث في هذا الموضوع تواجهه بعض الصعوبات المشابهة لما سبق ذكره في 
موضوع لباس الصبيان. 
من الواضح أن آلعاب الصبيان كانت في معظمها ألعابًا جماعية إلا أنه من 
الصعب تحديد آعمار من یمارسها. ويمكن تصنيفها حسبما تتصف به إلى: 
١‏ - اللعب بالتراب : 
ويعد من الألعاب المفضلة لدى الصبيان بشكل عام. ففي الحاضرة كانوا 


- ۱۹۸ - 


الصبیان 
یلعبون به اما في البیت(1) أو في الطریق(). آما صبیان البادية فلا شك آنهم 
خلال لعبهم کانوا لا پبعدون عن مرابع قبیلتهم. وقد ورد ذكر کثیر من الالعاب 
التي یمکن تصنیفها تحت هذا العنوان. 
- الاب وةَة : 

وتعتمد على دفن شيء في الأرض. وعلی الصبیان محاولة الوصول إليه 
فمن استخرجه فقد غلب(). 
که كناو تین 

ویبدو آنها شبيهة بلعبة الأنبوثة فقد جاء في تاج المروس(*): البَحَث: 
طلبك الشيء في التراب . ویسمی التراب الذي یبحث فيه عما يطلب 
بالبّحاثة(*). وقد ورد لها ذكر في عصر الرسول لو( '). 
+ البقیری() او التَبقَیر() : 

وهذه اللعبة آیضا شبيهة باللعبتین السابقتي الذکر. وتعتمد على اخفاء 
شيء في كومة من التراب حولها خطوط. ولعل الفرق الوحید الذي یمیز هذه 
اللعبة أن الباحثين علیهم الاعتماد على حاسة اللمس فقط دون الحفر ویسمی 
اکت ا 


(۱) الطبراني» الكبيرء ۰14۲/۱۲ 

.٠١١/١ السابیق,‎ )۲( 

(۳) ابن درید. جمهرة, ۰۲۱۲/۱ ابن منظور. 0٦٤/۳‏ . 

۱۳/۵۰ الزبيدي‎ )٤( 

(0) ابن الأثير الجزري. النهاية. ۰۹۹/۱ 

(1) ابن منظور. ۰۱۱۳/۱ 

(۷) ابن درید. جمهرة. ۰۲۲۳/۱ ۰۱۲۵/۲ 

(۸) ابن درید. الاشتقاق, ۰۲۸۸/۲ 

۰۲۶۳/۱ السابق. ۰۲۸۸/۲ ابن درید» جمهرة. ۰۳۲۳/۱ ابن منظور.‎ )٩( 


- ۱۹٩ - 


الفصل الثاني 


- التمان: 
وهو تراب يجمع بالأيدي ويجعل كتلاً يلعب به(۱). 
م هو 

- الزحلوقة : 


وهي مکان منحدر من رمل آملس أو طين یتزلج الصبیان عليها("). وقد 
ورد ذکر لهذه اللعبة في مدد مختلفة مما يدل على انتشارها واستمراریتها( ". 
- الَْايلة أو الفیّال أو الفَيّال : 

وهي لعبة اشتهر بها صبیان الأعراب» وتعتمد على دفن شيء في كومة من 
آصاب ظفر وان أخطأ خسر وقیل له: فال رآيك(). 
۲ - اللعب بالواد الخام : 
- الاعظامة أو عظم وضاح : 

وهي لعبة تلعب ليلا خاصة بصبیان الأعراب. ينقسم فیها اللاعبون إلى 
فریقین الأول یقوم بالقاء قطعة عظم آبیض وینتشر الفریق الثاني للبحث عنه 
فإذا وجده واحد منهم غلب فریقهم ورکبوا ظهور آصحاب الفریق الآخر من 
الموضع الذي يجدونه فيه إلى الموضع الدي رموا به منه وهم پنشدون: 

عظیم وَضّاح ضحَنّ الليلة لا تضحَن بعدها من لیا )٩(2‏ 
(۱) ابن منظور. ۰۲۶۳/۱ 
(۲) ابن منظور. ۰۱۰/۲ الزبيدي؛ ۰۲۷۷/۲۳ 
(۲) البلاذري. آنساب. ق ۰۶ ۰۲۹/۱ البلاذري: آنساب (الشیخان) ص ۰۲۹۱ الطبراني, الكبيرء 

٤٤۲/۲۲ ۹‏ . ابن حجر الاصابة. ۰۲۹۱/۳ 


۰۱۱۵۷/۲ الأنباري. ص۱۳۹ . الزوزنی. ص1۳ . ابن منظور,‎ )٤( 


ES 


الصبیان 


وقد مارسها صبیان الحاضرة في الحجاز آیضا فقد ورد أن الرسول كَل 
كان يلعب مع الصبیان في مكة بعظم وضاح(۱. 
- البوصاء : 

وهي لعبة تعتمد على استخدام عود في رأسه نار فیدیرونه على رژوسهم(". 
0 الجماح آو الجماخ : 

وهي اللعب بالكعاب(")ء ويستخدم فيها كعبان لكل لاعب. والهدف من ذلك 
أن يرمي کعبّا بكعب حتى يزيله عن موضعه(*» ويقال للصبيان إذا لعبوا بهذه 
اللعبة تجامح الصبيان بالكعاب(*). 
= تشن روف أو انس ارو 

ویکون من مواد مختلفة. فمنه ما یصنع من الیرمع وهو حجارة رخوة 

بیضاء اللون(1) یثقب وسطها فیجعل فیها خیط إذا مدو آحدث صوتا يشمن 
ا ۲ ومنه ما يصنع من عود أو قصبة مشقوقة من وسطها تشد بخیط 
فإذا مدوه سمع له حنين(). ومنها ما يصنع من طين يعجن ويجعل شبيهًا 
بالسكرة(؟) وان لم يحدد أسلوب اللعب به(" '). 


۰۸۱۸/۲ ابن منظور.‎ )١( 

(۲) ابن درید. جمهرة. ۰۱۱۸۸/۲ 

(۳) ابن درید» الاشتقاق. ۰۱۱۷/۱ ۰:۶۱ حمزة الأصفهاني» ۰۱۷۲/۱ ابن منظورء ۰۶۹۳/۱ والکعاب: 
جمع كعب وهو العظم الناشز عند ملتقی الساق بالقدم. ابن منظور. ۰۲۱۱/۳ 

(۶) الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۳۸/۰ ابن منظور. ۰1۹۳/۱ 

(6) ابن درید. جمهرق. ۰1۶۱/۱ 

(7) العسكري: ۰۱۳۰۰۹۱/۲ 

(۷) آبو زيد القرشي. ۰۱۷۰/۱ حمزة الأصفهاني, ۰۲۲۰/۱ اليداني, ۰۱۳۳/۱ ۰۳۶۹ ابن منظورء 
۸۰۱/۱ ا 

(۸) ابن منظور. ۸۰۱/۱. 

۰۱۷۱/۲ السكرة هي المريراء التي تكون في الحنطة. ابن منظور.‎ )٩( 

(۱۰) ابن درید. جمهرة. ۰۱۱۶/۲ ابن منظور ۸۰۱/۱. 


1ت 


وهي تتکون من خشبتین احداهما طولها ذراع تقريبًا والثانية أصغر من 
ذلك؛ تکون الأولی في يد اللاعب والأخرى على الأرض فیضرب بالأولى طرف 
الثانية حتى ترتفع ثم تضرب مرة أخرى. ويبدو أن الهدف منها هو إظهار 
مقدرة اللاعب ومهارته في دفع الخشبة إلى مسافات بعيدة('). 
- المدحاة : 

تعتمد هذه اللعبة على حفر حفرة في الأرض تسمى العَّقَّة('), واستخدام 
شيء يسمى الداحي. وهي عبارة عن أحجار تشبه القرصة(") في حجمها أو جوز 
أو غيره. وتدفع هذه المداحي بخشبة تسمى الدحاة. فتمر على وجه الأرض فإذا 
وقع الحجر في الحفرة فقد غلب صاحبهاء وتسمى عملية دفع الخشبة الدّحوا؟). 
وقد ورد ذكر لهذه اللعبة في المدينة ومكة خلال القرن الأول الهجري(°). 
- المطّثّة : 

وهي لعبة شبيهة بلعبة القلّة إلا أن الفرق بينهما يتمثل في كون المطثة 
تستخدم فيها خشبتان عريضتان(') أو خشبة مستديرة عريضة يُدقق أحد 
وش 


(۱) ابن درید. جمهرة» ۰۱۱۶/۱ ابن ظفر الصقلی. ص۷۱ - ۷۷. 

(۲) ابن درید. جمهرة ۰۹۵/۲ ۱ 

(۳) ابن منظورء ۰۹۵۶/۱ والقرصة جمع قرص وهو: الرغیف. ابن منظور, ۵٩/۲‏ 

(۶) الطبري. تهذیب (الجزء الفقود) ص۰۲۱۲. ابن الأثير الجزري النهاية. ۰۱۰۱/۲ ابن منظور. 
ا 

(۵) ابن آبي الدنياء العيال » ۰۷۹۳/۲ الأصفهاني. الأغاني. ۰۲۷۰/۱ ابن الأثیر الجزري. النهاية. 
۲ ۱ ۱ 

(1) ابن درید. جمهرة. ۰۸۳/۱ 

(۷) ابن منظور. ٥۷۲/۲‏ . 


= 


الصبیان 


- الهزام: 

وتعتمد على استخدام عود یجعل في رأسه نار يلعب به الصبیان(۱) وریما 
تکون هي لعبة البوصاء السابق ذکرها . 
۳ - آلعاب الحركة واستعراض القوق: 
- التدبيح: 

وصفتها أن یخفض آحدهم ظهره ليجيء الاخر دوهن بفید حتى پرکیه( ۲. 
الجعري: 

وهي من آلعاب صبیان الأعراب ویلعبها ثلاثة. يشبك اثنان کل منهما يديه 
بيدي الآخر ويحملان الثالث عليها("). 


وتعتمد على القوة الجسدية. حيث يقوم الصبيان بعمل خط مستدير يقف 
في داخله آحدهم. وتكون مهمة الصبيان محاولة الفوز عن طريق سحب 
الصبي إلى خارج الدائرة(؟). 
- الخراج: 

وهي لعبة لصبیان العراب. وی أن يمسك أحدهم شيمًا بيده ويقول 


لسائرهم: آخرجوا ما بيدي(°). 


(۱) ابن درید. جمهرة. ۰۸۲۰/۲ 

(۲) ابن منظور. ۰۹۶۰/۱ الزبيدي. ۰۳۵۹/۲ 

(۳) ابن منظورء ۰4۱0/۱ الزييدي: ۰11۲/۱۰ 

۰۵۷۳/۱ ۰ ابن درید. جمهرة؛ ۰۶۳۷/۱ ابن منظور‎ )٤( 

(۵) الجاحظ. الحیوان. ۰۱۶7/۲ ابن درید. جمهرة؛ ۰۶۶۳/۱ ابن منظور. ۰۸۰۹/۱ 


ی 


الأول يدير ظهره للفریق الثاني بحيث تکون بینهما مسافة ثم یعملون مخراق(۱) 
يرمي به آحد آفراد الفریق الأول من خلفه إلى الفریق الآخر فان عجز آفراد 
الفریق الثاني عن الامساك به أخذوه ثم رموه للفريق الأول فان تمکنوا من 
آخنه عاقبوا آفراد الفریق الثاني بأن یرکبوا على ظهورهم(۲). 


- الدركلة أو الدركلة: 
لعبة ذات أصل حبشي ثم عَرّبت. وهی تعتمد على الرقص(). 
- سفد اللقاح: 


وهي لعبة لصبيان الأعراب تتم عن طريق سير الصبيان بانتظام بعضهم 
إثر بعض كل واحد ممسك بوسط صاحبه(). 


2 الشحمة 


هي لعبة لصبيان الأعراب تتم بعمل فريقين من الصبیان, وصَفَهَّا 
الجاحظ(٩)‏ بقوله: 'يمضي واحد من أحد الفريقين بغلام فيتنحون ناحية ثم 
یقبلون ویستقبلهم الاآخرون فإن منعوا الفلام حتی یصیروا إلى الوضع الآخر 


(۱) الخراق عبارة عن توب أو مندیل أو غیرهما من الخرق يلف ویلعب به الصبیان. ابن منظور, 
۸۳۰/۱ 

(۲) الجاحظ. الحیوان؛ ۰۱۶۱/۲ ابن منظور, ۰۸۵1/۱ 

(۳) ابن درید. جمهرة, ۱۱٤۷/۲‏ . ابن منظور, ۰۹۷۳/۱ 

(؛) ابن منظور. 111/۱ . وهي شبيهة بما تسمی اا رة القطار. 

(۵) الحیوان؛ ۰۱۶1/۲ 


سا و۲ 


الصبیان 


فقد غلبوهم عليه ویدفع الفلام إليهم وان هم لم یمنعوه رکبوهم. وهذا كله 
يكون في ليالي الصيف عن غبٌ(١)‏ ربيع مخصب" . 
- الطبن أو الطبن أو الطبن: 

وهي لعبة لصبيان الأعراب يخطون فيها خطا على شكل دائري يلعب حوله 


الصبيان ويسمونه الرحى("). 


- اللعب بالمخراق: 
وله عدة استخدامات فقد يلوى ويضرب به بعضهم بعضاء أو يلف ويفزع 


به الصبیان(۳. 
- المسك: 

وهي لعبة لصبيان الأعراب يقال لها أيضًا الطريدة. ويبدو آنها تعتمد على 
هروب الصبيان ويقوم آحدهم باللحاق بهم فاذا مسه أو لمسه جاء الدور عليه 
ا 
٤‏ - آلعاب التفكير: 
AE‏ 

وتتكون من فريقين وتعتمد على رسم ضب في الأرض ثم يحول آحد 
الفریقین ثم یضع أحد آفراد الفريق الآخر يده على شيء من الضب ويسأله 
(۱) غب: أي بعد . ابن منظور. ۰۹۵۱/۳۲ 
(۲) ابن درید. جمهرة» ۲۱ این منظور. 22/۲ 


(۳( ابن درید: جمهرة؛ ۱ این منظور. ارتل 
)٤(‏ ابن منظور, 0۷۹/۲ . 


— ۰0۵ = 


الفصل الثاني 


عنه فیرد عليه بقوله مثلا: انف الضب: آو عین الضبه آو تنب الضب. أو غیر 
ذلك. فإن أخطأ في معرفة ما وضع عليه يده زکب على ظهره وزکبت ظهور 
آصحابه وان آصاب انتقل اللعب له فيصير هو السائل وحل الآخر مکانه(۱). 

> توق : 


وتعتمد حسب وصف ابن منظور(۳) على رسم خط في الأرض وصفٌ 
حصیات علیه. بینما فصّل الزييدي( ] في وصفها فقال: "هو لصبیان الأعراب 
بالحجاز کانوا یخطون آريعة وعشرین خطاء وهو خط1*) مریع. في وسطه خط 
مربع في وسطه خط مريع(")ء ثم يُخط من کل زاوية من الخط الأول إلى 
0 الثالث(')؛ وبين كل زاویتین خط. فيصير آربعة وعشرین خطا.. 
فرش ون فيه حصیات. وآلحق الزبيدي بالوصف رسما هندسيًا یوضح شکل 
اللعبة إلا أن هذا الرسم لا یتطابق تماما مع شرح الزييدي فلو جمعنا ما ذکره 
من خطوط لوجدناها عشرین فقط بینما الرسم الهندسي یشتمل فعلاً على 
آريعة وعشرین خط . وقد ورد لهذه اللعبة ذکر في العصر الجاهلي. قال أمية 
ابن آبي الصلت: 

واعلاط النجوم معلقات" كحبّل القرّق غایتها التصاب() 


(۱) الجاحظ. الحیوان: ۰۱۶۳/۲ 

(۲) ابن منظور. 1۹/۳ . 

(۲) الزييدي: ۰۲۳۸/۲۲ 

(۶) القصود به شکل. 

(۰) يبدو أن النص هنا تنقصه عبارة رابعة: آفي وسطه خط مربع حسب الشکل الرفق 

(1) يبدو أن القصود هنا الخط الرابع ولیس التالث حسب الشکل الرفق. 

(۷) أمية بن آبي الصلت. ص۲۲ . ابن منظور ۰1۹/۲ الزييدي ۰۳۳۸/۲۱ وأقرب لعبة لها یلعبها 
آطفال الحجاز حالیّا لعبة تسمی اصطفت. مختار سيدي الغوث. لفة قريش (ط۱. النادي 
الأدبي. الریاض ۵۱۱۲/ ۱۹۹۲م) ص۳۲۹. 


ا 


الصبیان 


- الهزام أو العمیضا(۱): 

ويتم خلالها تفطية رآس آحد الصبیان ثم يلطم ويسأل عمن لطمه("). 
ه - آلعاب التدرب على الرماية والطعان: 
- لعبة الجماح: 


E f 5‏ 5 ماو هه 5 9 7 الت 
وهو عبارة عن سهم صغیر(") أو قصبة أو رأس خشبة أو رأس معّراض( ١‏ 


- 


مدور لا صل له(*) يجعلون في رأسه طیتا أو تمرًا معلوكاًء أو تمرًا مع رماد يُصلب 
ويجعل مثل حجم البندقة')ء ويستخدم لرمي الطائر دون قتله حتى يأخذه راميه("). 


قواميس اللغة انظر: ابن منظور ۸۸۸/۲- ۰۸٩۱‏ الزبيدي» ٤٤1/١۸‏ . 

(۲) ابن منظون ۰۸۰۱/۳ 

(۲) العسکري. ۰۲۶۷/۱ 

)٤(‏ العراض سهم يُرمى به بلا ريش ولا نصل يمضي عرضا فيصيب بعرض العود لا بحده". ابن 
منظور. ۰۷۶۲/۲ 

(۵) ابن درید. جمهرة. ٤٤١/١‏ . حمزة الأصفهانی. ۰۱۷۲/۱ ابن منظور» 18۳/۱- ٤۹٤‏ . 

(1) البندقة: مفرد بندق وهو نبات له حب یمیل إلى الطول يؤكل لبه شبیه بالفستق ویسمی 
الجلوز. ابن منظور ۰۲۱۷/۱ ٤۸۳‏ . 

(۷) ابن درید. جمهرة. ۰۶۶۱/۱ حمزة الأصفهانی. ۰۱۷۲/۱ ابن منظور ۹۳/۱- ٤۹٤‏ . 


بت 


الفصل الثاني 


- لعبة الرماية: 

وهي شبيهة إلى حد ما بلعبة الجماح ولکن لا تستخدم للصید مثلها. 
وتعتمد على استخدام سهم صغير یسمی السروة. فمن يتمكن من الصبیان من 
إدخال سهامه كلها في مکان محدد فانه يفوز('). وقد عرفت هذه اللعبة في 
الجاهلية. فقد ورد أن عبدالمطلب بن عبدمناف عندما كان صغيرًا كان يمارس 
هذه اللعبة مع صبيان يثرب وكان ماهرًا فيها("). 
- اللعب بالرميُح: 

وهي عصا يتدرب عليها الصبيان على الطعان(). 
> - ألعاب كلامية: 

وأسلوبها يتم بتشكيل مجموعة من الصبيان فيقولونها فمن أخطأ في 
نطقها عوقب بأن یحجل على إحدى رجلیه سبع مرات(*). 
- العرعرة آو عرعار: 

أطلق هذا الاسم على هذه اللعبة لأن الصبي إذا لم يجد أحدًا من رفاقه 
رفع صوته فقال: عرعارء فإذا سمعوه خرجوا إليه ولعبوا معه تلك اللعبة(*). 
(۱) ابن سعد. ۰۸۲/۱ ابن درید. الاشتقاق. .,7١/١‏ 
(۳) الأصفهانيء الأغاني. ۰۹۶/۲ 


۰۳۱۰/۱ العسکري: ۲. الزييدي.‎ )٤( 
۰۱۶/۱۲ ابن منظور. ۰۷۳۲/۲ الزييدي‎ )6( 


- ۸ - 


الصبيان 
قال النابغة الذبيانى: 
مد بش 1 عع (۱ 
متكنفي جنبي عكاظ کلیهما يدعو بها ولدانهُم: عَرَّعَار(') 
¥ اللعب بالأراجيح: 
1 و و 
5 ع > امه © مر 2 ۳9 مه ۳ ۹ 55 9 5 2 
ومفردها أرجوحَة او روبع / وقد يطلق عليها أيضا اسم 
الدوادي0». وان اشتهر هذا الاسم على آثارها بالذات(؟). كما تغرف أيضًا 
باسم المحتيات(). ويبدو أن هذه اللعبة لها معنيان الأول: يدل على أنها لعبة 
تحتاج إلى لاعبين فهي عبارة عن خشبة تؤخذ ويوضع وسطها على شيء مرتفع 
كالتلة مثلا يجلس الصبي على أحد طرفيها وصبي آخر على الطرف الثاني 
فترجح الخشبة بهما ويتحركان فيميل أحدهما بالاخر(). والمعنى الآخر يبدو 
ويركبه الصبيان7") فیرجح فيه ذهايًا وإيابًا. وقد ورد لها ذكر في عهد 
الرسول هه قالت أم المؤمنين عائشة: "فجاءت ال أمي(") وإني لفي أرجوحة 
ف 2 1 مه( ٩‏ 
بين عدفين يرجح بي فانزلتني من الأرجوحة(*). 
(۱) النابغة الذبيانيء زياد بن معاوية. ديوان النابغة الذبياني» تحقيق فوزي عطوي (د. طء الشركة 
اللبنانية للکتاب. بیروت ۹ (م) ص۱۲۲ . 
(۲) ابن منظورء ۱۱۲۹/۱ . 
۳( الفضل الضبي. امفضلیات. ص۲۲۷ . ابن درید » جمهرة ۲۲/۱ 5 
(۶) ابن درید» جمهرق ۲۳۲/۱- ۲۳۲. 
(0) آبو زید القرشي . ۰۱۰/۲ 
(1) ابن منظور. ۰۱۱۲۱/۱ الزييدي, ۰۳۸۶/۲ 
(۷) ابن منظور. ۰۱۱۲/۱ الزبيدي» 2۳۸۶/۲ ۰۳۸۵ 
(۸) آم رومان بنت عامر بن عویمر. من بني الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة. زوجة آبي بكر 


الصدیق, توفیت في حياة النبي هة . ابن حجرء الاصابة. ٤0۲/٤‏ . 
)٩(‏ ابن عساكرء تاريخ - السيرة ۰ ۰۱۱۲/۱ وانظر آیضا: الطبري» السمط. ص‌۲۸. 


- ۲۰۵۹ 


الفصل الثاني 
ا 1 ۱ 
قال قيس بن ذریع('): 
مه 2 2 5 ”) 
كأنى لها آرجوحه بين أحبيل إذا ذكرة منها على القلب تخطرا 


2 


2 عم ر 6 - 6 

وقد يطلق عليها آیضا اسم الرجَاحة. والنوَاعَة. والنواطةء والطوّاحة("). 
۸ - تريية الطيور والحيوانات في المسكن: 

مثل الحمام(؛) والنفر(*) والإوزل') والشاة(۲). فقد كان الصبيان يتسلون 
بوحود هده الطيور والحيوانات في مساكنهم. 

أما صبيان الأعراب فقد كانوا يلعبون بدويبة يقال لها الطحن أو أبو عوف(, 
فإذا رأوها قالوا لها: اطحني لنا جرابنا فتطحن بنفسها في الأرض حتى تغيب). 
کما کانوا يلعبون بدويبة آخری تدعی أم عويف وهي صغيرة الحجم. ضخمة 
الرأس» یمیل لونها إلى الاخضرار, لها ذنب طویل وأربعة أجنحة ولکنها لا تطیر( '). 


(۱) قيس بن ذریح الكناني. من العشاق التیمین؛ يعد من شعراء العصر الأموي. كان رضیعا للحسن 
ابن علي بن آبي طالب. توفي سنة ۵۷۰/ ٩۱۸م.‏ الكتبي, ۲۰۱/۲. خير الدین الزركلي» 
۵ ۳ 

(۲) الأصفهانيء الأغاني. ۰۲۳۸/۹ 

(۳) ابن منظور. ۰۱۱۲/۱ الزبيدي: ۰۳۸۵/۲ 

۰1۸۷/۶ البلاذري» آنساب. ق٤ء ۰۶۹۲/۱ ابن حجر الاصابة,‎ )٤( 

(0) ابن سعد. ٤۲۷/۸‏ . آبو الشیخ الأصبهاني. ص۳۲- ۳۲. ابن عبدالبر» ۰۱۶۶/۶ والنفر: هي فراخ 
العصافیر. وهو البلبل عند آهل الدينة. ابن منظور. ۰۸۰/۳ ویطلق عليه حاليًا: النفري. 
مختار سيدي الغوت. ص۳۱۸ . 

(1) ابن عنبة. عمدة . ص۰۰۱ 

(۷) البلاذري. آنساب (الشیخان) ص۳۰۸ 

(۸) ابن الأثير الجزري: الرصع. ص ۲۶۲ . 

. ٥۷٤/۲ ابن منظور‎ )٩( 

(۱۰) ابن الأثير الجزري, الرصع. ص ۲:۷ . 


بر ریم 


الصبيان 
٩‏ - السباحة فى الغدران والآبار: 


ولا تتم ممارسة السباحة إلا بعد إتقان العوم. ويشجع الصبيان على 
تعلمه(۱ وقد اشتهر صبيان البادية بممارسة السباحة في الغدران("). 
وصبيان الحاضرة بممارسته في الآبار("). 


۰ - اللعب بالكبّر والغريال: 


الكبر : هو الطبل الصغير الذي له وجه واحد أو وجهان/*). وقد ورد أن 
عبن اى كان شن وحم وه فى لام رول ).نا ارال ق 
الدف()؛ وقد ورد أن لابنة سالم بن عبدالله(") غربالاً صغيرًا تلعب به(8). 


١‏ - اللعب بالأشكال المجسمة مثل البنات(!*) وأشكال الحيوانات: 


وتصنع من العاج أو الخشب( ') أو الصوف الصبوغ(۱۱)» أو من بذور 


(۱) ابن أبي الدنياء العیال. 0۷۸/۲- ٥۷۹‏ . البلادري. أنساب (الشيخان) ص۲۵۶ . 

(۲) المفضل الضبيء الأمثال.ء ص١3.‏ الأصفهاني. الأغاني. ۰۲۲۵/۲ ۰۲۰۲/۱۷ 

(۲) ابن سعدء .١١5/١‏ 

(۶) الزييدي: ۰۱۰/۱۶ 

(۵) ابن سعد. ۰۱۳۶/۵ 

(1) ابن منظور, ۹۷۰/۲. 

(۷) سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي. آحد فقهاء الدينة السبعةء توفي سنة 
7ه/ ۷۲۶م. في خلافة هشام بن عبداللك. ابن سعد. ۰۱۰۱/۵ ۰۲۰۱ خير الدین الزركلي. 
۱/۳ 

(۸) ابن سعد. ۰۱۹۹/۵ 

(4) التمائیل التي تلعب بها الصبایا" . ابن الأثير الجزري, النهاية. ۰۱۵۸/۱ 

(۱۰) ابن منظور. ۰۲۳۹/۳ 

(۱۱) البخاري» صحیح. ۰۲۶۲/۲ الطبراني الکبیر. ۰۲۷۹/۲۶ ابن حجر. فتج ۲۰۰/۶- ۲۰۱ . 


E 


الفصل الثاني 
شجر الدوم أو تماره(). ومن تلك الألعاب ما يسمى بخیل سلیمان وهو فرس له 
جناحان("). ویخصص لتلك الألعاب بيت تحفظ فیه. قال عمر بن آبي ربیعة: 
هي اذ داك عَلَيّْمَا مزر ولها بيت جوار من لَب( 

تجتمع الجواري للعب بها في بيت إحداهن(“). وتری الصبية هذه اللعبة 
وكأنها ابنتها(*). 

وضح انتشار هذه اللعبة في عهد الرسول ب (1). ولا شك أنها كانت 
معروفة في العصر الجاهلي أيضًاء وان لم أصل إلى ما يدل على ذلك فيما 
اطلعت عليه من مصادر. إلا أن ذكرها في تلك المرحلة المتقدمة من العصر 
الإسلامي يعطي دلالة على أنها كانت معروفة من قبل. أما فيما بعد عصر 
الرسول تا فيبدو أنه قد حصل جدل كبير حول مشروعيتها فقد حرّمها بعض 
الفقهاء. فيما رأى فيها بعضهم الآخر أن فيها تدريبًا للبنات من صغرهن على 
تربية الأولاد وإدارة شؤون المنزل("). ومع ذلك استمر اللعب بها وكانت تباع» 
فقد ورد أن الامام مالك كان يكره أن يشتري الرجل لابنته الصور(). كما كان 
سعيد بن المسيب يأذن لابنته في اللعب ببنات العاج(). 


(۱) الأزرقي, ۲۵۸/۲ . 

(۲) آبو عبيدة. آزواج ص1۳ . ابن سعد. ۰۱۳۶/۵ ۰۵۹/۸ ۰۱۲ ۰1۵ 

(۳) عمر بن آبي ربيعة. دیوان عمر بن آبي ربيعة (د. ط. الشركة اللبنانية للکتاب» بیروت ۱۹۱۸م) ص۰۲۸ 

(۶) ابن سعد. ۵۹/۸. البخاري. صحیح. ۱۰۲/۷ . البلاذري. آنساب. ۶۱۰/۱- ۰1۱۱ النسائتي. 
آحمد بن شعیب. عشرة النساء (طاء مؤسسة الکتب الثقافية. بیروت ۵۱۶۰۹/ ۱۹۸۹م) 
ص1۶- ۰.1۵ 

(۰) الآزرقي. ۰۲۵۸/۲ 

(1) البخاري» صحیح. ۰۱۰۲/۷ النسائي. ص٤1-‏ ۵1. 

(۷) ابن حجر. فت ۵۲۷/۱۰. 

(۸) ابن حجر فتح. ۵۲۷/۱۰ 

۱۳۶,/۵ » أبن سعد‎ )٩( 


= 


الصبیان 


امتطائها ومن ذلك الكرّج؛ وهو مهر خشبي('). 

بإلاضافة إلى ما سبق. هناك بعض الألعاب التي نسبت إلى الصبيان دون 
أن تحدد صفتها من ذلك: الحَدَيّديى['), اكد هتم تاه أو الدَّحَ عل عیاف(*) 
الغراب()ء فلوم( النجار أو المتّجار("). 
سادسا - عادات أسرية خاصة بالصبيان: 

سادت لدى الأسر فى الحجاز حاضرته وباديته بعض العادات دأبت على 
ممارستها اعتقادًا منها أنها في مصلحة صبيانهاء ومن ذلك: 
- تخطية المولود: 


وهي عادة جاهلية لم آجد ما يدل على استمرارها في الاسلام. وتعتمد على 
وضع المولود الذي يولد في الليل تحت قدر أو بُرّمةء فقد جاء في الطبقات(): 
"أن رسول الله ور لا ولدته أمه وضعته تحت برمة" . ولم أجد ما يوضح سبب 
فعلهم ذلك. ولعله یندرج تحت اعتقاد من اعتقادات الجاهلية. 


(۱) ابن منظور. ۰۲۳۹/۳ 

(۲) ابن درید. جمهرة. ۰۲۷۳/۱ ۱۲۲۸/۳. 

(؟) ابن درید. الاشتقاق. ۰۵۲۲/۲ 

(۶) ابن منظور, ۰۹۶۶/۲ 

(0) ابن سعد. ۳۳۳/۶ ابن قتيبة: المعارف. ص۲۷۸ . وقد ورد ذکرها أيضًا باسم لعبة الأعراب. 
الذهبي, ۰1۱۶/۲ 

(1) ابن درید. جمهرة. ۱۱۸۸/۲. ابن منظور. ۰۱۶۱/۲ 

(۷) ابن درید. جمهرة» ۰.۷/۱ ابن منظور. ۰۲۶/۱ ۱ 

(۸) ابن سعدء ۰۱۰۲/۱ وانظر أيضًا: ابن درید. الاشتقاق. ۸/۱. ابن عساکر, تاريخ - السيرة - 
۱/- ۷ 


- ۲۱۲ - 


الفصل الثاني 
- تحنيك الولود وتسمیته وتکنیته والطواف به حول الکعبة: 

والراد بالتحنيك هو مضغ تمرة ثم تدليك حنك الولود بها من الداخل! '), 
والرجح آنها سنة إسلامية كان یقوم بها أهل الولود أو من یقوم مقامهم. 
فالسلمون في الدينة يفضلون أن يُحنك مولودهم بریق الرسول يل ویده("). 
وعندما فتحت مكة قدم أهلها بأبنائهم الوالید أو حتی من كان كبيرًا منهم 
او ا لاله مه ا 5 ۳ ۰ 
فحنكهم الرسول ا وتفل في آفواههم ومسح على رژوسهم( اک کانوا 
يستحبون أن يقوم أكبر القرابة مقامًا بتسمية أبنائهم وتكنيتهم. فعندما هنأ 
علي بن أبي طالب ابن عمه عبدالله بن عباس بمولوده قال له: ما سميته؟ 
قال: أو يجوز لي أن أسميه حتى تسميه؟ فأمر به فأخرج إليه فأخذه وحنكه 
ودعا له ثم رده إليه وقال خذه إليك... قد سميته عليًا وكنيته أبا الحسن(*). 
كما حرص أهل المولود في مكة بعد ولادته مباشرة آو بعد انمامه أربعين يومًا 
على الطواف به حول الكعبة أو إدخاله فيها ووضح ذلك في الجاهلية والإسلام: 
فعندما ولد الرسول َيل أخذه جده عبدالمطلب وأدخله الكعبة وقال: 

الحمد لله الذي آعطاني هذا الغلام الطيب الأردان 
أعيذه بالبيت ذي الأركان من كل ذي بغي وذي شنآن 
وعاست خط عرف الا 

واستمر هذا الأمر حتی القرن الثالث الهجري!!١).‏ 

(۱) ابن منظور. ۰۷۱۰/۱ 


(؟ ان آمی یت الست رياه ابا رم مي تر 

رین و دارفا خاي اتر ۱۹۱ الط رات این 1۵۱/۲۲ این عدا 
ابن A NS‏ ۱ 

(۶) المبرد» الكامل» ۰۱۵۷/۲ 

(۵) البلاذري, أنساب: ۸۱/۱. وانظر أيضنًا مع اختلاف في الأبیات: ابن سعد ۰۱۰۳/۱ السهيلي, ۱۵۷/۲. 

(1) الفاكهي, ۲۰۲/۱. 


- 5١غ‎ 


الصبیان 
سهان اف اض 

يبدو أن السمنة للصبيان كانت أمرًا مرغوبًا فيه عند الأسر. حيث كان كل 
من الأم والأب يحرص على ذلك. ويبحث عن الطريقة المثلى لتحقیقه. ولا شك 
أن أساليب زيادة الوزن متعددة» يدلنا على ذلك قول عائشة أم المؤمنين عن 
أهلها: سمنوني بكل شيء فلم أسمن(١).‏ وکان يسود لديهم اعتقاد بأن أكل 
القثاء(۲) والتمر أو الرطب في وجبة واحدة يساعد على السمنة. وهو الأسلوب 
الذي سمنت به السيدة عائشة قبيل زواجها("). كما كانوا يعتقدون أيضًا أن 
تناول السويق يزيد في الوزن(*). قال الشاعر: 

ارب ها اجُه ا ‏ قد سَضَّتها بالسّويق أَمّها(ه) 

كما كان بعضهم يجد في أكل الشحم وسيلة لزيادة الوزن؛ وهو ما اشتهر 
عند أهل البادية, فقد قال رجل لامرأته وقد رأى ابنه من غيرها ضثيلاً: "ما 
لابني سین الجسم؟ قالت: إني لأعطيه الشحم فيأباه, قال الابن: كلا ولكن لا 
آعطاه(1). ولكن كيف يستدل على النجاح السريع لأحد هذه الأساليب؟ يُعتقد 
أن الإشارة التي تدل على نجاح إحداها هو أن الصبي یصرب؛ أي يمكث أيامًا 
لا يُحَدثْ أو لا يقضي حاجته إلا مرة واحدة في اليوم. فهو في نظرهم بداية 
انعقاد الشحم في بطنه("). 


(۱) الطبراني؛ الکبیر. ۰۲۷/۲۳ 

(۲) القثاء المقصود به الخیار. ابن منظور. ۰۲۱/۳ 

(۳) الطبراني. الکبیر. ۰۲۷/۲۳ 

(۶) ابن حبیب. آدب. ص ۰۲۶۰ 

(۵) ابن درید. جمهرة ۰۱۵/۱ 

(1) اليداني. ۰۱۱۰/۲ 

(۷) ثابت بن آبي ثابت > ص۱۲ . ابن درید. جمهرة» ۰۳۱۳/۱ ابن منظور. ۰1۲۵/۲ 


- ۲۱0 - 


الفصل الثاني 


من الواضح أن سمنة الصبي تعطي انطباعًا في ذلك الوقت على سعة 
عيش آهله فإذا آحسن غذاؤه قیل عنه صبي مُخرفج() أو مُسَرهد() أو 

مُسَرّهَف["). وعلی الرغم من طرافة هذا الوضوع إلا أن الاشارات حوله قليلة, 

فليس من الواضح مدى استمرار هده العادة خلال مدة الدراسة. 

- حماية الصبیان من الحسد والعين: 

عرف هذا الأمر في الجاهلية وشاع عند البادية بشكل خاص(*. حيث 
منه بطرق مختلفة منها ما تستخدم فيه أشياء مادية مثل التمائم. 

یقول کثیر عزة(°) : 

وعلقتها وط الجواري غريرة وما فلت الا التّميمَ المنظم0) 

وهي خرز تثقب ويجعل فيها سيور وخيوط تعلق على أعناق الصبيان("). 
وقد يتسع هذا الاسم ليشمل جميع ما يعلق عليهم من العُوّذا“). وقد يطلق على 

هذا الخرز اسم آخر مثل الکجلة(۱). 

(۱) ابن منظور. ۸۱۹/۱. 

(۲) السابق. ۰۱۳۹/۲ 

.۱١۹/۲ السابق,‎ )۲( 

(۶) السابق» ۲۲۲/۲ 

(0) كثيّر بن عبدالرحمن بن آبي جمعة. من خزاعة. شاعر آهل الحجاز في الاسلام. توفي بالمدينة 
سنة ۵۱۰۵/ ۷۲۳م. ابن قتيبة:؛ الشعرء ص۲۵۶ . ابن خلکان. ۰۱۰۱/۶ ۰۱۱۳ خير الدين 
الزركلي, ۰۲۱۹/۵ 

(1) کثیر عزة, كثير بن عبدالرحمن. دیوان کثیر عزة. تحقیق إحسان عباس (د . طء دار الثقافة, 
بیروت ۵۱۳۹۱/ ۱۹۷۱م) ص؛ ۰۱۳ 

(۷) ابن منظور ۰ ۰۳۳۲/۱ 


(۸) الزمخشري» آساس» ص۲۱۲. الأنباری. ص۶۰ . ابن منظور» ۰۳۳۲/۱ 
)8 الفيروزآبادي. القاموس. ص ۱۳۲۱۰ 3 


#۷ ۱۱7 


الصبیان 


اما نض ابا قا من امن رانشیتن خط ادن الف ترا 
بلونين أبيض وأسود يُشد على أحق(') الصبيان ويسمى البّريه("). كما كانوا 
یمتقدون بدور صدف البحر في تحقیق الحماية لصبیانهم إذا على عا 
سبق كانوا يعلقون على الصبي سن ثعلب» أو سن هرق أو دُودَم المسَّمّرة[2). 
ويعتقدون أن ذلك يحفظه من النظرة أو الخطفة!'). 

ومنها ما تستخدم فيه الكلمات قراءة أو كتابة. وهي ما يطلق عليها الرقى 
أو التعاوين؛ تقرأ على الصبي أو تكتب وتعلق على عنقه(")ء من ذلك قول عوف 
ابن مالك الأشجعی(): كنا نرقى فى الجاهلية .)٩(‏ 


ومع ظهور الإسلام حصل تغير في الطرق المستخدمة لحماية الصبيان من 
العين والحسد فلم يعد بالإمكان دينيًا تعليق أي شيء مادي له دلالة شرکیة. 
واكتّفي فقط بالتعاويذ والرقى الخالية من الشرك(''). ومن ذلك أن أسماء 
بنت عميس أستأذنت الرسول و في رقي أبنائها من العين وعرضت عليه 


(۱) الأحق: جمع حقو وهو الخصر. ابن منظور» ۰۸۱/۱ 

)۲( ابن درید» جمهرة. ۷۱ ابن منظور. ۰۳/۱ 

(۳) ابن قيس الرقیات. ص٥1‏ . 

(۶) ابن درید. جمهرة ۱ ابن منظور» 010/۳. 

)0( السمرة نوع من الأشجار یخرج منها سائل شبیه بالدم یسمی دودما . ابن منظورء ۳۷/۱ 

(1) النويري, ۰۱۲۶/۳ 

(۷) ابن منظور؛ ۰۹۲۳/۲ 

(۸) عوف بن مالك بن آبي عوف الأشجعي . شهد خیبر مسلمًا وکانت آول مشاهده. توفي سنة 
۷۲ 157م. ابن عبدالبر ۰۱۳۱/۳ 


۰ ۱۷۲۷/۶ مسلم»‎ )٩( 


(۱۰) السابق نفسه. 


۲۲۱۷ - 


الفصل الثاني 
رقیتها فأذن لها( '). كما أن أم الشاعر دي الرمة(۳) جاءت إلى الحصین بن 
عبدة1 ) وهو یقری الأعراب في البادية وقالت له: إن ابنها یُروّع بالليل وطلبت 
منه أن يكتب لها معاذة تعلقها على عنقه فكتب لها ذلك في قطعة جلد فعلقتها 
علیه(*. ومما يدل على استمرار استخدام التعاويذ للصبيان في الاسلام أن 
آبا جعفر محمد بن علي(*) ستل عن التعويذ يعلق على الصبيان فأجازه بشرط 
أن يكون من كتاب الله عز وجل أو من كلام نبيه يدل( ). ولكن من غير المعلوم 
إلى أي مدى التزمت الأسر في الحجاز خلال القرنين الأول والثاني الهجريين 
بالتعاليم الدينية التي تنهي عن التمائم والرقي والتعاوین الشركية. 

- أمراض الصبيان وكيفية علاج بعضها: 


تعددت الأمراض التي تصيب الصبیان. ومن أشهرها الحمّاق وهو بثر مثل 
الجُدَري("). وم الصّبيان وهي ريع تعتري الصبیان(*). والقلاع وهو داء 


(۱) مسلم » ۱۷۲۱/۶ 

(۲) هو غیلان بن عقبة بن بهیش, من بني صعب بن ملکان. آحد عُشاق العرب الشهورین؛ عاصر 
الأمویین. ومات في البادية سنة ۵۱۱۷ /۷۳۵م. ابن قتيبة. الشعر. ص710- ۰۲۱۰۱ البقاعي. 
ورفة ۰۸ - 05. خير الدین الزركلي. ۰۱۲۶/۵ 

(۳) الحصین بن عبده بن نعيم العدويء لم آجد له ترجمة سوی ما ذکر عنه في التن. 

(۶) الاصفهاني. الأغانيء ۰1/۱۸ 

(6) آبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب. خامس الأئمة الاثني عشر عند 
الإمامية. توفي بالمدينة سنة ۵۱۱۶/ ۷۳۲م. ابن خلکان. ۰۱۷۹/۶ خير الدين الزركلي؛ 
۲۷۱-۹ . 

(1) ابن آبي الدنیا. العیال. ۰۸۱۳/۲ 

(۷) ابن درید. الاشتقاق . ۳ الزمخشري » آساس. ص۹۵. ابن منظورء ۰۷۲۱/۱ الفيروزبادي: 
القاموس. ص۱۳۲ . ولعله ما یسمی الیوم بجدري الاء. البلدي. ص۰۳۲ الحاشية رقم (۸۳). 

(۸) قد یکون القصود بها رجفة من الحمىء أو اهتزازات تشنجية. 

۰ التعالبي. ثمار. ص۲۱۱‎ )٩( 


A 


الصبیان 


يصيب الصبیان في آفواههم(۱). وقد عرّفه البلدی(") بقوله: "اسم يدل على 
القروح العارضة في سطح الفشاء المحيط باللسان وما يفشى داخل الفم 
وخاصة إذا كان معها حرارة نارية محرقة . والعُذرة وهو وجع في الحلق أو 
قرحة تظهر في المنطقة التي بين الحلق والأنف يعتقدون أنها تصيب الصبيان 
عند طلوع العُذرة("). وغاليًا ما ينتشر هذا المرض في منتصف فصل 
الصیف(؛). والرّغام وهو ورم في داخل الحلق(*). بالإضافة إلى بثور تظهر 
على شفة الصبي تسمى الحلأ(1). 


انتهجت الأسر بعض العادات في علاج صبيانها من الأمراض التي 
تصیبهم. مثال ذلك عند اصابتهم بالعذرة تعمد الرآة إلى خرقة فتفتله‌(۲) فنا 
شدیدا وتدخلها في أنف الصبي فتطعن موقع العذرة فینفجر منه دم داكن 
اللون ثم تعمد بعد ذلك إلى تعلیق علاقا عليه كالعوذة["): أو قد تعمد إلى غمز 
الحلق بإصبعها رغبة منها في رفع الورم(*). وقد وردت إشارات إلى استخدام 
هذه الطريقة في عصر الرسول و . من ذلك أن أم قيس بنت محصن 


(۱) ابن درید. جمهرق ۰۹۶۰/۲ 

(۲) البلدي. ص۲۷۱ . وانظر أيضًا: ابن الجزار. ص۸١٠‏ . 

(۲) العذرة: : هي "عذرة الجوزاءء خمسة كواكب بيض أسفل من الشُعرى... ويقال لها: "العذارى". 
ابن قتيبة. عبدالله بن مسلم. الأنواء في مواسم العرب (د .ط. مطبعة دائرة المعارف العثمانية. 
حيدر آباد الدكن 5607١ام)‏ ص۸٤‏ . 

(۶) ابن قتيبة. العارف. ص۲۷۲ ۰ ابن أبي الدنياء العيال: 409/7. ابن منظور. ۰۷۲۰/۲ 

(0) الهجريء هارون بن زكرياء التعليقات والنوادر (دراسة ومختارات) تحقيق حمد الجاسر؛ ق۲ 
(ط۱. العبيكان للطباعة والنشرء الرياض ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۲م) ص١١٠١‏ . 

(1) حمزة الأصفهاني. ۰۰۰۰/۲ النويري. ۰۱۲۵/۳ 

(۷) الفتل: لي الشيء. ابن منظورء 48/7 .٠١‏ 

(۸) ابن آبي شيبة. الصنف. ۰۳۳/۵ ابن منظور. ۰۷۲۰/۲ 

۰۹۸۸/۱ ابن درید. جمهرة. ۱۳۳/۲ . ابن منظور.‎ )٩( 


- ۲۱۹ - 


الفصل الثاني 
الأسدية(') جاءت إلى الرسول يهل ومعها ابن لها قد أعلقت عليه من العُذرة. 
ويبدو أن الرسول و لم يكن راضيًا عن هذا الأسلوب العلاجي لما فيه من 
تعذيب لهؤلاء الصبيان الصفار فقد كان يقول: "علام تدغرن أولادكن بهذا 
العلاق؟"). وكان يرى أن الاستشفاء بالعود الهندي خير من ذلك(). أما 
الرغام فقد كانوا يعمدون إلى خيط من الصوف المنفوش فيعلقونه في حلق 
الصبي اعتقادًا منهم بأن ذلك ریما نفعه(*). 

من عادات الأسر أيضا في العلاج أنه إذا ظهرت في شفة الفلام بثور أو 
حلأ فإن عليه أن يأخذ منخلا(ه) ويضعه على رأسه ويمر بين بيوت الحي 
ينادي: الحلأء الحلاً. فيّلقى في ذلك المنخل بعض الأطعمة مثل تمرة» أو كسرة 
خبزء أو قطعة لحم. فإذا امتلاً منخله نثره بين الكلاب. ويعتقدون أن ذلك 


يذهب عنه البثر(). 


كذلك كان من عاداتهم في علاج بعض الأمراض أن يُصهّى الصبي؛ أي 
يدهن بالسمن ثم ينوم في الشمس. وقد اشتهرت هذه العادة العلاجية في 
العصر الجاهلي(")ء ولا يوجد ما يشير إليها في العصر الإسلامي إلا أن ذلك 
لا يدل على انتهاء هذا الأسلوب العلاجي. ومن أساليب العلاج عندهم أيضًا 


(۱) أم قيس بنت محصن الأسدية. أخت الصحابي عكاشة بن محصن. أسلمت بمكة وهاجرت إلى 
المدينة. ابن عبدالبر. ۰1۸۵/۶ ابن حجرء الإصابة, 4 /۸۵:- ۰۸1۲ 

(۲) البخاري» صحیح. 18/7. وانظر أيضًا: الطبريء تهذیب. (الجزء المفقود) ص .7١4‏ 

(؟) السابقان. 

. ۱٠١١/۳ الهجريء‎ )۶( 

(۵) المنخل: هو ما ينخل به الدقیق. ابن منظور. ۰۱۰۶/۳ 

(1) حمزة الاصفهاني. ۰۵۱۰/۲ النويري, ۰۱۲۵/۳ 

(۷) ابن دريدء جمهرة. ۰۱۰۷۷/۲ ابن منظور. ٤۸۸/۲‏ . الفيروزآبادي, القاموس» ص۱۱۸۲. 


- ۲۳۲۰ 


الصبیان 


إطعام الصبي الفصيدة وهي تمر يعجن بدم(')ء وان لم یتضح نوع الرض الذي 
یستخدم له هذا العلاج. ولا شك أن ذلك كان في العصر الجاهلي لتحریم الدم 
في الاسلام . 
- العقیق(۲): 


وهي ما یذبح عن الولود(")؛ وقد عرفت هذه العادة في الجاهلية. فقد 
كانت السيدة خديجة بنت خویلد تعق عن كل غلام شاتبن وعن الجارية شاة(“). 
كما كان بعضهم یعق عن الفلام بفرس(*). وبعد أن تذبح العقيقة يعمد أهل 
المولود إلى تخضیب قطنة بدم العقيقة فإذا حلقوا رأسه وضعوها علیه(۱). 


ومع ظهور الاسلام استمرت هذه العادة الأسریة(۲) بعد استثذان الرسول 
يله فیها. فعن آم عجرد الخزاعية!") آنها سألت رسول الله و فقالت: 
'يا رسول الله أَمَرٌ كنا نفعله فى الجاهلية ألا نفعله فى الاسلام؟ قال: ما هو؟ قالت: 


(۱) الزييدي. 0۰۰/۸ 

(۲) اختلف في أصل اشتقاق هذه التسمية. فقیل: إن آصلها الشعر الذي یظهر على رأس الولود. 
E‏ ی ات . وقیل: هو اسم 
الشاة المذبوحة عن الولد a‏ ذلك ونیا مدق مایا أي تث قشق وتقطع. ابن منظور. 
۲ ابن حجرء فتح. ۰۵۸۱/۹ السيوطي» عبدالرحمن بن أبي بكرء تنوير الحوالك شرح 
على موطأ مالك. ج۲ (د. ط. دار الندوة الجديدة: بيروت د. ت) ص٥٤‏ . 

(۳) ابن درید. جمهرة ۰۱۲۷۱/۳. ابن حجر فتح, ۰۵۸۱/۹ 

(۶) ابن سعد ۱۳۳/۱- ۰۱۳۶ 

(۵) ابن عبدالبر» ۰۳۱۹/۲ 

(7) ابن حجرء فت 0۹٤4/٩‏ . 

(۷) اختلف الفقهاء في العقيقة هل هي واجبة أم مستحبة. انظر في ذلك: مالك, ۲۲۸/۱- ۰۳۲۹ 
ابن قيم الجوزية. محمد بن آبي بكرء تحفة الودود بأحكام الولود (ط۲. دار الکتاب العربي, 
بیروت ۵۱۰۳/ ۱۹۸۳م) ص۳۰- ۳۸. ابن حجر فتح. ۰1۹۶/۹ 

(۸) لم يرد عنها شيء سوی ما ذكر في التن. ابن الأثيرء أسدء ۰۳۹۱/۷ ابن حجرء الإصابة. ۰۶۷۱/۶ 


۷۷ هه 


الفصل الثاني 
العقيقة. قال: فافعلوا. عن الفلام شاتان مکافئتان وعن الجارية شاة(١).‏ الا أن 
الرسول َة نهی أن یمس رأس الولود بدم» وقال: "اجعلوا مکان الدم خلوهّا (۲). 
كما سن الرسول و وزن شعر الولود بعد حلقه والتصدق بزنته فضة ودفن 
الشعر في الأرض(. وهي سنة لا نعرف لها سابقة في الجاهلية. 

يسن في العقيقة إهداء جزء منها للقابلة. فقد ورد أن الرسول ی عق عن 
الحسن والحسین وآمر بزنة شعورهما فضة فتصدق بها وأعطيت القابلة رل 
العقيقة!4). كما یستحب أن یکون ذلك في الیوم السابع من الولادة(°). و 
اللحوظ عدم وجود ما يدل على دعوة آخرين إليها وإنما يسن الأكل منها 
والإهداء والتصدق(۱). 


3 الإعدار: 


وهو الختان(") للفلام والخفض() للجارية(؟). وهو من العادات الجاهلية 


. 271/4 ابن عبدالبرء ۰۸۶۱/۶ وانظر أيضًا: ابن حجر الاصابة.‎ )١( 

(۲) ابن حجر. فتح. 0۹٤/۹‏ . 

(۲) ابن سعدء ۰۱۳۵/۱ الزيير بن بكار آزواج» ص09. الدولابي: الذرية. ص۰۸۱ السيوطي مسند 
علي. ص ۰۵ ۰۶۰ ۰.۱۶۲ 

(۶) الدولابي, الذرية. ص۸1 السيوطي, مسند علي. ص۱۶۲ . السيوطي: نزهة. ص۰۹۹ 

(۵) ابن سعد. ۰۱۳۵/۱ ابن عبدالبر: ۰1۱/۱ 

(7) مالك؛ ۰۳۲۹/۱ ابن قیم الجوزية. تحفة. ص 1۱- 1۲. 

(۷) یطلق على صاحب هذه الهنة الخاتن. ابن منظور. ۰۷۱۹/۲ 

(۸) یطلق على صاحبة هذه الهنة الخافضة أو الخاتنة. ابن درید. جمهرة. ۰1۰۷/۱ ابن منظور, 
2/۱ 

)٩(‏ الأبهري. عبیدالله بن محمد. حدائق الداب. تحقیق محمد السدیس (ط۲, مكتبة اللك فهد 
الوطنية. الریاض ۵۱:۱۱/ ۱۹۹۵م) ص۸۷٤‏ . ابن منظور ۰۷۱۹/۲ 


a 


الصبیان 


القديمة التي كانت الأسر في الحجاز تمارسها .)١(‏ وعلل ابن عبدالبر(۲) 
ممارستهم لها بأنها نتيجة لمجاورتهم لليهود الذين عرف بينهم هذا الأمر. وقد 
كانوا يختنون أبناءهم عند صنمهم هبل ويضربون القداح لذلك بعد أن يقدموا 
له مثة درهم ومئة جزورء فان خرج لهم «نعم» ختنوه وان خرج لهم «لا» آجلوا 
ذلك إلى وقت آخر("). 


استمرت هذه العادة وتأکدت بمجيء الاسلام. قال الرسول لله خمس 
من الفطرة" وذكر منها الختان[؟). 

من الواضح أن هناك عدم اتفاق حول السن التي يتم فیها الاعذار فقد 
وردت بعض الاشارات في الجاهلية وعصر الرسول و دلت على أن الیوم 
السابح من میلاد الصبي هو الوقت الستحب لهء فقد ختن الرسول ی في یوم 
سابعه()ء كما ختن الرسول َه الحسن والحسین في یوم سابعهما('). وعلل ابن 
حجر(") ذلك بأنه نتيجة لقربهم من الیهود الذین اعتادوا على تختین صبیانهم 
في هذا السن. كما وردت إشارات أخرى دلت على أن السلمین في عصر الرسول 
ِا كانوا يؤخرون الختان حتى يدرك الصبي فقد جاء في صحيح البخاری(۸) 


)١(‏ ابن سعدء .7١/١‏ ابن حبيبء المحبر. ص۹٣۳۲.‏ ابن حبيب» الیو رمع ابن قتيبة: المعارف 
ص1 ۳۱۷. 


۰۳۹/۱ )۲( 

(۳) ابن هشام. ۱1۶/۱- ۱۵ . ابن الأثیر. الکامل» ۰1/۲ 

(۶) البخاري. صحیح. ۱٤١/۷‏ . 

(۵) ابن عبدالبر ۰۳۹/۱ 

(1) ابن آبي الدنیا. العیال. ۰۷۸۳/۲ الدولابي. الذرية. ص۰۸۱ 
(۷) ابن حجر فتح, ۰۳۶۳/۱۰ ۱ 

(۸) البخاري. صحیح., ۰۱۶۶/۷ 


> 


الفصل الثاني 
أن ابن عباس سئل: "مثل من أنت حين قبض النبي ۹95 قال: آنا یومتن 
مختون(1). قال وکانوا لا يختنون الرجل حتی يدرك". ویبدو أن الرسول جل 
استحب فیما بعد مخالفة الیهود في وقت الاختتان. الا أن عبارة ابن عباس 
الأخيرة تدل على أن هذا الأمر تفیر فیما بعد . ولکن في أي سن آصبحوا 
يختنون؟ هذا ما لا نستطيع الاجابة عنه بشكل دقيق. وقد ناقش ابن حجر(") 
هذه المسألة وأورد آراء الفقهاء حولها ورجح أنها كانت بين سن السابعة 
والعاشرة وهي السن التي يؤمر فيها الصبيان بالصلاة. 

جرت العادة عند أهل مكة بالذات أن يطاف بالصبي حول الكعبة قبل 
ختانه. قال الفاكهي("): "وأهل مكة على هذا إلى اليوم يطوفون بصبيانهم إذا 
نفسوا وإذا ختموا وإذا أرادوا أن يختنوا". مما يعطي دلالة على استمرار هذه 
العادة حتى القرن الثالث الهجري. أما مكان إجراء الختان فلم ترد فيه إشارات 
واضحة عدا ما ذكره ابن سعد(*) عن قريش في الجاهلية من أنه "لا يُعذر لهم 
غلام إلا في دار الندوة". ولم يرد شيء بشأن الجارية. 


بعد إجراء الإعذار جرت العادة أن يقال للصبي: "سلم الخاتن والمختون'(0). 


(۱) توفي الرسول و وعَمُر عبدالله بن عباس ثلاث عشرة سنة؛ وقيل خمس عشرة سنة. ابن 
حجر الاصاب 570/7. الكنانى: على بن محمد. نشر اللطائف في قطر الطائف» تحقيق 
عشمان الصيني (د . ط. یوم نت نادي الطائف الأدبيء الطائف ۰3 ۶ / 1547ام) ص1۲ . 
العجيمي» حسن بن علي. إهداء اللطائف من آخبار الطائف. تحقیق یحیی ساعاتي (۰۲ دار 
ثقيف للنشر والتألیف. الطائف ۵۱۶۰۰/ ۱۹۸۰م) ص۰1۲ 

(۲) ابن حجر فتح. ۰۳۶۳/۱۰ ۰۹۰/۱۱ 

(؟) الفاكهي, ۰۲۰۲/۱ 

۰۷۰/۱ ابن سعد.‎ )٤( 

(0) الأصفهانيء الأغانيء ۰۲۷۱/۶ 


د الا 


الصبيان 


ثم تقام وليمة يطلق عليها اسم إعذار أو عَذيرة(') احتفالاً بطهر الصبي 
وسلامته» ومن المرجح أن هذا الأمر عرف في الجاهلية فقد ورد أن الرسول 
يل عندما ختن جعلت له مأدبة("). أما في عصر الرسول َة فلم أجد إشارة 
تدل على ذلك ويبدو أنه كان أمرًا غير مألوف في ذلك الوقت فقد دعي عثمان 
ابن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب فسئل عن السبب فقال: كنا لا نأتي 
الان على عي رتولا لد ولا دمن ليه"( اه ار ما ق بن 
المصادر من روايات عن إعانة السيدة عائشة أم المؤمنين على إقامته(؟) واحتفال 
آخرين به أمثال زيد بن ثابت الأنصاری(* وعبدالله بن عباس!١).‏ وعبدالله 
ابن عمر("). وواثلة بن الأسقع()ء إن صحت ففیها دلالة على جوازه. ولعل عدم 
وجود ما يدل على الاحتفال بالإعذار في عهد الرسول إل عائد إلى ضعف 
الوارد المالية للأسر في ذلك الوقت(). 


)١(‏ ابن درید. جمهرة؛ ۰۱۲۷۱/۳ الزمخشري. آساس. ص۲۹۱. العکبري: عبدالله بن الحسین, 
الشوف المعلم في ترتیب الاصلاح على حروف العجم. تحقیق ياسين محمد السواس, ج۱ (د. 
طء دار الفکر» دمشق ۵۱:۰۳/ 2۱۹۸۳) ص۵۲۹. المرتضی» ۳۵۵/۱- ۰۲۵۱ 

(۲) ابن عبدالبر» ۰۳۹/۱ وقد ضعّف بعضهم هذا الحدیث. ابن عبدالبر. ۰۲۹/۱ 

(؟) الطبراني, الکبیر» ۰4۸/۹ 

(۶) ابن آبي الدنیا. العیال. ۰۷۸۷/۲ 

(۵) الأصفهاني, الأغانيء ۱7۷/۷۱- ۰۱3۸ 

(1) ابن قتيبةء عیون. ۰۳۲۲/۱ ابن آبي الدنیا. العیال. ۰۷۸۸/۲ 

(۷) ابن آبي الدنیا. العیال. ۰۷۸۵/۲ 

(۸) ابن آبي الدنياء العیال. ۰۷۹۰/۲ وهو واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر من بني ليث بن 
عبدمناة. كان من أهل الصفة ثم نزل الشام. شهد فتح دمشق وحمص وغیرها. مات سنة 
۸۳ ۷۰۲م. ابن حجر. الاصابة. ۰1۲۰/۳ وانظر أيضًا اشارات آخری: الفاكهي, ۲۲/۳- ۲۳. 

)٩(‏ انظر فصل الحياة العيشية. فقرة الوارد المالية للأسرة. 


س 


الفصل الثاني 


من اللحوظ أن وليمة الاعذار كان يضاف إليها الرجال والنساء. سواء كان 
الختون غلامًا أم جارية. فقد دعا زيد بن ثابت الهاجرین والأنصار في ختان 
ابنته('). كما قال ابن سریج(۲) لزوجة مولاه عبدالله بن عبدالرحمن بن آبي 
حسبن(۲) في ختان ابنها: خمّضي عليك بعض الفرّم والكلفة فوالله لألهين 
نساءك حتی لا يدرين ما جئت به ولا ما عزمت علیه (*). 

اختلف مستوی الاحتفال بالاعذار باختلاف الستوی الاجتماعي 
والاقتصادي للاأسرة. فالوليمة التي آقامها زيد بن ثابت لابنته بمناسبة ختانها 
اجتمع فیها الهاجرون والأنصار وعامة أهل الدينة. مما يدل على آنها كانت 
وليمة كبيرة تعددت فیها أصناف الطعام فکان مما قدم فیها الثريد والشواء(*. 
كما يحبذ بعضهم بالإضافة إلى صنع الوليمة أن یعرض على ضيوفه بعض 
أنواع اللعب والغناء فقد دعا عبدالله بن عباس في ختان بعض بنيه اللعابين 
فلعبوا وأعطاهم أربعة دراهم(). وغنى ابن سريج في ختان ابن مولاه عبدالله 


ابن عبدالرحمن(۲). 


(۱) الأصفهاني. الأغاني. ۱1۱۷/۱۷- ۰۱2۱۸ 

(۲) عبید بن سُريج » مولی لبني نوفل بن عبدمناف. من مفني مكة. الأصفهانيء الأغانيء 
۱ 

(۳) عبدالله بن عبدالرحمن بن آبي حسين بن الحارث بن نوفل بن عبدمناف. الأصفهانيء 
الأغاني» ص ۲:۲ . 

۰۲۶۳/۱ الأصفهاني الأغانيء‎ )٤( 

(۵) الأصفهانيء الأغانيء -۱١۹۷/١۷‏ ۰۱۱۸ 

(7) ابن قتيبةء عیون. .۳۲۲/١‏ ابن أبي الدنياء العیال. ۰۷۸۸/۲ 


(۷) الأصفهانيء الأغانيء ۰۲۶۱/۱ 


NNE 


الصبیان 


من الواضح أن الولائم التي كانت تصنع في الاعذار كانت تکلف الکثیر 
يدلا على ذلك قول ابن سریج السابق لولاته(۱). كما ذکر ایضا أن عائشة ام 
المؤمنين آرسلت إلى القاسم بن محمد بن آبي بکر(۲) مثة درهم مساعدة منها 
له في صنع وليمة ختان ابنه("). وقد یبالغ في الصرف على تلك الولائم حتی 
بلغت تکالیف |حداها خمس مئة دینار(؟). ولا شك أن هذا هو ما دفع بعض 
الاسر إلى تختین عدد من صبیانهم في وقت واحد وعمل وليمة واحدة لهم 
جميعًا() لتخفیض بعض التکالیف الادية عنهم. 


كانت بعض ولائم الإعذار تستمر آکثر من یوم واحد فقد ورد أن زياد بن 
عبیدالله الحارثي(!) آولم وليمة لطهر بعض آبنائه فجعل الناس یترددون على 
مائدته ثلاثة أيام حتی انتهت الوليم("). ولا یمکن القول: إن ذلك كان لوضع 
خاص فقط وهو کون زياد كان والیّا على المدينةء فقد عرف عنه البخل(), ولا 


(۱) الأصفهانيء الأغانيء ۰۲۶۱/۱ 

(۲) القاسم بن محمد بن آبي بكر الصدیق. أحد الفقهاء السبمة بالدينة ولد فيهاء وکانت وفاته 
بقدید. اختلف في سنة وقاته. قیل سنة ۵۱۰۸/ ۷۲۱م. ابن خلکان. ۰۵۹/۶ خير الدین 
الزركلي» ۰۱۸۱/۵ 

(؟) ابن آبي الدنیا. العيال» ۰۷۸۷/۲ 

(۶) السابق » ۰۷۸۹/۲ 

(0) ابن قتيبة. عیون. ۰۳۲۲/۱ ابن آبي الدنیا. العیال. ۰۷۸۸/۲ الأصفهانيء الأغانيء ۰۱۸۷/۱۹ 

(1) زياد بن عبدالله الحارتي. تولی إمارة الدينة في عهد الخلیفتین آبي العباس السفاح وأبي 
جعفر النصور في مدد مختلفة ما بين سنتي ۵۱۲۲/ ۷۵۰م» و۵۱۶۱/ ۰2۷۵۸ خليفة بن 
خياطء تاریخ ۰1۲۱/۲ ۰1۷۲ 

(۷) الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۸۷/۱۹ 

(۸) السابق. 


۷ 


الفصل الثاني 
يمكن أن يقدم على مثل هذا الفعل الا إذا كان عمله عادة معروفة بين الناس 
في وقته. ولا شك آن استمرار الوليمة مدة كلاثة أيام كان شينًا مستحدا في 
الحجاز ویعد من التطورات التي صاحبت ولیمة الاعذار فلم یسبق آن جاء ما 
يشير إلى ذلك في العصر الأموي وما قبله. 

من اللحوظ أن الحدیث عن وليمة ختان الجارية كان قلیلاً جدًا فلم أجد 
سوى إشارات معدودة تدل علیه. ويبدو أن ذلك عائد إلى ما كان شائعًا في 
ذلك الوقت من آن |ظهار ختان الفلام واخفاء ختان الجارية ستة(۱). ولعل هذا 
یوضح لنا سبب رفض عثمان بن آبي العاص طعام ختان عندما عرف آنه 
لجاریة(۲). 


- الاحتضال بختم القرآن: 


حرصت الأسر الحجازية على تعلیم صبیانها فکان الصبي يلتحق 
الاب في سن مبكرة, قال البلاذري("): آسلم زیاد(؟) بالطائف وهو ابن 
خمس سنين في كاب جبير بن حية الثقضی(* . فإذا كان هذا وضعهم 
في الجاهلية فهم في الإسلام أحرص على تعليم صبيانهم القرآن 
الكريم قراءة وكتابة. وقد وردت إشارات كثيرة دلت على اهتمام بعض الأسر 


(۱) ابن حجرء فتح. .545/٠١‏ 

.1٩ - ٤۸/٩ الطبرانيء الكبير.‎ )۲( 

(۳) البلاذري» آنساب» ق ۰۶ ۰۱۹۳/۱ 

(۶) أي : زياد بن ابي سفيان. 

(۵) جبير بن حية بن مسعود الثقفي. ابن عم المغيرة بن شعبة. كان يسكن الطائف» شهد الفتوح في 
عهد عمر بن الخطاب. ولاه زياد بن أبي سفيان آصبهان. مات في خلافة عبدالملك بن مروان. 
ابن حجرء الإصابة؛ ١0/1؟7.‏ 


YA -‏ بت 


الصییان 


بارسال صبیانها الذکور إلى الکتاب(). آما البنات فلم يرد فيما اطلعت عليه 
من مصادر ما يدل على اهتمام الأسرة بتعلیمهن القراءة والكتابة سوی اشارة 
واحدة عن صبية هذلية كانت تقرأ في الکتاب مع الصبیان الذکور() الا أنه 
من المرجح أن بعض الأسر كانت تهتم بتعليم بناتها القراءة والكتابة اعتمادًا 
على وجود قلة من النساء كن يقن ذلك في الجاهلیة(") والإسلاء!؟). 


بعد أن يختم الصبي القرآن يقال عنه قد حذّق(*. ويحتفل بيوم حذاقه(1) 
في المدينة بنحر جزور وصنع طعام للناس("). أما أهل مكة فقد كانوا يطوفون 
بصبيانهم حول الكعبة ثم يحمل على دابة ويطاف به في السكك (*). ومن 
الراجح أن أقصى سن لحذاقة الصبي هي الخامسة عشر(). 


(۱) حسان بن ثابت» ص۱۷۹. سحنون» 59077/75. ابن قتيبة:؛ العارف» ص۸٤٥‏ . ابن أبي الدنياء 
العیال» ۰1۸۹/۱ ۵۲۵. الفاسيء العقد. 04/4. 

(۲) ابن قتيبة. عیون ۰ ۰۱۰۳/۶ 

(۲) البلاذري. آنساب ۰ ۰۸۱/۱ البلاذري؛ آحمد بن یحیی, فتوح البلدان. تحقیق رضوان محمد 
رضوان. (د . ط. دار الکتب العلمية. بیروت ۵۱۳۹۸/ 2۱۹۷۸) ص ۵۸۰ - ۰۵۸۱ ابن عبدالبر. 
۶ الفاسي. العقد. ۰۲۵۳/۸ 

۰۵۸۱ البلاذري؛ فتوح ۰ ص‎ )٤( 

(۵) ابن آبي الدنياء العیال. ۰1۸۹/۱ 

(7) ابن منظور. ۰۵٩۲/۱‏ 

(۷) ابن آبي الدنياء العیال. ۰1۸۹/۱ 

(۸) الفاکهي, ۰۲۰۲/۲ 

.۵۳۵/۱ ابن آبي الدنیا. العیال.‎ )٩( 
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ولا : الحی 5 ال ومية 

ثانياً : العلاقات الأسرية 

ثالثاً : العلاقات بالخوال 
والأعمام 

رابعاً: استقبال الضيوف 

خامساً : الاحتفال بالمناسبات 

سادساً : الاستعداد للمواسم 


سابعاً:الموارد المالية للأسرة 


آو لا - الحياة اليومية : 

ویقصد بها المارسات اليومية لأفراد الأسرة التي تبدأ عادة في حاضرة 
الحجاز بالقیام لصلاة الفجر. ثم قد يتبع ذلك عودة للنوم مرة آخری وهي ما 
یطلق علیها الصُّبّحة أو نوم الضحی(۱). وغالبًا ما يعرف ذلك عند نساء الأسر 
الفنية التي لدیها من یکفیها مؤونة الخدمة في السکن, لذلك كثيرًا ما یطلق 
الشعراء صفة: نؤوم الضحی, أو مكسال الضحی على الرأة الخدومة() کقول 
عمر بن آبي ربیعة: 

رة أو فوتق داك قايلاً ونوم الضحى وق كَسُولل") 

وقوله أيضا: 

وضیض الطرّف مکمال الضحی ‏ أَحَوَر المْقَلّه كالريم امن (*) 

آما الرجال فالغالب ممارستهم لهذه العادة قبل الاسلام. آما بعد الاسلام 
فکانوا يُفضلون البقاء بعد الصلاة في السجد حتی وقت الضحی. قال عبدالله بن 
مسعود: ما نمت الضحی منذ أسلمت ٩۲‏ . كما كان عبدالله بن عمر یبقی في 
السجد حتی وقت الضحی ثم ینطلق إلى السوق لقضاء حوائجه ثم يعود لسکنه(). 


(۱) الدائني. ص۸۶. ابن سعد. ۰۱۵۵/۳ ابن آبي خيثمة. ص۲۵۲ . اليداني» ۰۱۸۰/۱ 

(۲) الأنباري» ص٥1‏ . الزوزني. ص۰۳۱ 

(؟) محمد محيي الدین عبدالحمید. شرح دیوان عمر بن آبي ربيعة (۰۱ مطبعة السعادة. مصر 
۷۱ ۱۹۵۲م) ص۰ ۰۳۳ 

(۶) عمر بن آبي ربيعة. ص٠١۲‏ . الحصري ابراهیم بن علي؛ الصون في سر الهوی الکنون؛ 
تحقیق النبوي عبدالواحد شعلان (د . ط. دار العرب للبستاني, القاهرق د. ت) ص۱۶۱ ۰ 
"والأغن من الفزلان وغیرها: الذي في صوته غنة". ابن منظور. ۱۰۲۳/۲ ۰ 

(۵) ابن سعد ۰۱۵۵/۳ 

(1) السابق, ۰۱۶۷/۶ 


۷۷۲ ید 


الفصل الثالث 

يبدأ العمل النزلي لدی الأسر المتوسطة الحال والفقيرة باكرا حيث تنشغل 
ربة البیت(۱) بذلك مرتدية اللباس المناسب له وهو ما يطلق عليه اسم المبّدَّلا") 
أو المعوز'. وقد تشده من الوسط بنطاق ليرتفع عن الأرض فتسهل عليها 
الحركة(*): أو أن تقي ثيابها بلبس مئزر يخاط طرفاه ويلبس كالسراويل يسمى 
قدا "ناكم تمارس الأعتمال النزلية العتادة في ذلك الوقت مثل الطحن, 
والعجن. والخبز. والکنس. والفسل وغير ذلك بالاضافة إلى معاونة زوجها. 
ولعل فیما قالته آسماء بنت آبي بكر ما یوضح طبيعة تلك الأعمال في عصر 
الرسول بء وصورة معاونتها لزوجها قالت: تزوجني الزییر() وما له في 
الارض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. فکنت أعلفه»ء وأکفیه مژنته. 


وأسوسه» وأدق النوی لناضحه("ء وأعلفه» وأستقي الاء وأخرز عَرَبَه(). 
وأعجن ولم أكن آحسن الخبز فكن جاراتي من الأنصار یخبزن لي وکنت آنقل 
النوی من أرض الزبیر... (1). آما في البادية فیری آحد الباحثين('') أن المرأة 
كانت مجبرة بالاضافة إلى ممارسة الشؤون النزلية العتادة على الاعتناء بفرس 


۰۱۶۳/۱ - ابن عساکر. تاريخ - السيرة‎ )١( 

(۲) ثعلب. ۰۲۰۶/۱ ابن درید. الاشتقاق. ۵۰/۲:. ابن درید. جمهرة. ۰۲۰۵/۱ 

(؟) ابن درید. جمهرق ۰۸۱۸/۲ 

۰۱۲۹/۲ ابن حجر, فتح»‎ )٤( 

(۵) ابن ظفر الصقلي. ص١٠٠٠‏ . 

(1) المراد به الزبير بن العوام. 

(۷) "الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء". ابن منظور. ۰1۵۵/۳ 

(۸) الغرب: الدلو. ابن منظور ۰ ۰۹۷۰/۲ 

- البلاذري. آنساب. ۰۶۲۸/۹ وانظر أيضًا: النسائي, عشرة. ص۰۱۷ ابن عساكرء تاريخ‎ )٩( 
۰۱۰۰ ۰۷۹ ۰۳۲ وانظر اشارات آخری : السیوطی. مسند علی. صا‎ . ۱١ تراجم. ص۱۵-‎ 
السيوطي» مسند فاطمة. ص ۰۵۸ و نزهة, ف ف‎ ٩ 


(10) William Alexander, M.D, The History of Women From Earliest Antiquity, To The Present 
time, vol. 1 (I, fr, ed, J.H. Dobel, Bower, Philadelphia 1796)p.184. 


E 


الحياة العيشية 


زوجها باطعامه والجامه وسرجه» وان لم أجد ما يدل على ذلك فیما اطلعت 
عليه من مصادر. يضاف إلى ما سبق تهيئة السکن مستخدمة في ذلك 
مکنسة(۱), ونظافة الملبس باستخدام تفظن بكو الا لشتكارفة مكلاسا يووا" 
ونبات الأشتنان("), وقد تستعين في تنظیف اللابس بعصا صغيرة تضرب بها 
الثياب تسمى الحْضجة(*. ومن البديهي أن الأسر التي تسكن في بیوت(*) 
كانت تفضل غسل ملابسها خارجه لما يتطلبه ذلك من استهلاك كمية من الیاه. 
ضفي المدينة مثلاً كن يغسلن الملابس في مكان يسمى الَفْسلّة أو الفسيلة بقع على 
أطراف الدینة(؛ وفي مكة تستفيد ربات البيوت من مستنقع ماء يقع في أصل 
جبل أبي قبيس("). آما ساكنات الدور(۸) فمن المرجح أنهن كن يستفدن من البئر 
الوجودة في وسط الدار لغسل اللابس. وفي البادية كن یفردن لهذا الامر بیتا 
قديمًا عندهن("). أو قد یعتمدن على بعض الأودية الجارية مثل وادي الدوم( ۱). 


(۱) ابن درید ید. الاشتقاق. ۰۱3۷/۱ ابن درید. جمهرق ۰0۱۲/۱ ابن الأثيرء آسد. ۰16۵/۵ 

(۲) ابن شبة. ۱۲۶۳/۶ . وعرفه ابن منظور بقوله: الصابون: الذي تفسل به الثیاب. معروف ۰1۰۷/۲ 
(؟) ابن سعد. (القسم التمم) ص۱۷۷ ۰ وعرفه ابن منظور بقوله: "الأشنان والاشتان من الحمض: 
معروف الذي یفسل به الايدي" ۰ وان ورد ما يدل على استخدامه في سل اللابس. 

نانك دزوله N‏ ۱ 

(۵) انظر الفصل الخامس. 

(1) الأصفهاني. الأغانيء ۱ یاقوت. البلدان. ۰۱۱۱/۵ ابن فضل الله العمري» ۰۵۸/۱۰ 

)۷( ابن درید. جمهرة. ۰1٩۲/۱‏ وجبل آبي قبیس یشرف على مكة من الجهة الشرقية لها . یافوت. 

البلدان؛ ۰۸۰/۱ 

(۸) انظر الفصل الخامس. 

۰۱۵/۱۸ الأصفهانيء الأغانيء‎ )٩( 

(۱۰) الجاحظء الحاسن. ص ۰۲۱۷ البكري» ۲ ابن عساکر. تاريخ - تراجم. ص۱۷ . ووادي 
الدوم: يقع في ديار بني ضمرة. . البكري, ۲ حدد ياقوت موقعه بقوله: "هو واد معترض 
من شمالي خيبر إلى قبليهاء أوله من الشمال غمرة ومن القبلة القصيية: وهذا الوادي يفصل 
بين را . البلدان, ۳۶۳/۵. ولا يزال معروفًا حتى اليوم فيه نخل ومياه وقرية 
يمر الطريق إلى تيماء بقربها. حمد الجاسرء في شمال غرب الجزيرة (ط؟؛ دار اليمامة 
للبحث والترجمة والتشرء الریاض ۵۱۶۰۱/ ۱۹۸۱م) ص۵۷۰. 


۲۳۵ - 


الفصل الثالت 


قال كثير یخاطب عزة!١):‏ 
وخ عهدٍ منك يوم لقيتنضي بأستفل وادي الدوم والثوب يَعْسَل(") 


يضاف إلى الهمات اليومية لرية البیت مسوولية إعداد الطعام والشراپ(۳) 
اللذين تعددت آصنافهما وطرق |عدادهما والأواني الستخدمة في تقديمهما(؟) 
خلال مدة الدراسة. 


تنشغل ربة البیت بإعداد الطعام مرتين في الیوم. للغداء والعشاء. حیث من 
الرجح آنهما الوجبتان الرئیستان للأسرة؛ آما الصباح فیبدو أن آفراد الأسرة 
لا یتناولون فيه الشيء الکثیر. فقد یقتصر على شرب الصبوح وهو اللبن وقد 
يسبقه أكل بعض التمرات امتثالاً لقول رسول الله :"من تصبح سبع تمرات 


(۱) عزة بنت جمَیّل الضمرية. صاحبة کثیر السابق الذکر. سافرت من الدينة إلى مصرء وتوفیت 
هناك سنة ۸۵/ ۷۰۶م. ابن خلکان. ۰۱۰۷/۶ ۰۱۱۲ خير الدین الزركلي. ۶ /۲۲۹- ۲۳۰. وانظر 
آخبارها مع کثیر: البقاعي. ورقة 09 - ٤1ا‏ . 

(۲) كثيرة عزة. ص۶۵۲ . وانظر أيضًا: البكري. ۵۱۳/۲ ابن عساکر, تاريخ, -تراجم- ص1۷. 

(۲) لتفصیلات آکثر في آنواع الأطعمة والأشربة العروفة في القرن الأول الهجريء انظر: الهام 
البابطین. ۲۰۷- ۰۲۱۹ بشیر ابراهیم بشيرء الطعام في الحياة الاقتصادية والدينية 
والاجتماعية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدین (رضي الله عنهم) الندوة العالية 
الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية. الکتاب الثالث. الجزيرة العربية في عصر الرسول كلا 
والخلفاء الراشدین. ج۲ (ط۱. جامعة الملك سعود. الرياض ١٠1١اه/‏ 2۱۹۸۹) ص۲۵۱- ۲۷۷. 
محمد فارس الجمیل, الاطعمة والأشربة في عصر الرسول وك حولیات كلية الآداب. الحولية 
السابعة عشرة. الرسالة الرابعة عشرة بعد الق ۷ ه/ ۱۹۹۲م. الکویت . ص۱۳- ۱۳۸. 

)٤(‏ لتفصیلات آكثر في آنواع الأواني الستخدمة في الطعام والشراب خلال القرن الأول الهجري 
انظر: الهام البابطین. ص۱۹۸- ۰۲۰۲ بشیر محمد بشیر. ص۲۵۱- ۰۲۷۷ محمد فارس 
الجميلء الآنية والأوعية الستخدمة في العهد النبوي, دراسة مستمدة من کتب الحدیث 
الشريف. مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, العدد الثاني عشر. جمادى الآخرة 
6 اه/ نوفمبر ۱۹۹۶م؛ الریاض» ص۹1- ۱۹۳ . 


- 
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عجوة ...' (۲۱. وهي ما یطلق علیها الصبّحة('). ویری ابن درید( ۳ أن الصبوح 
هو الأكل والشرب في آول النهار آو صبخا . بینما يرى ابن منظور(*) أن الأصل 
في الصبوح هو الشرب. وان أطلق على الأكل فیقصد به الفداء. ویبدو لي أن 
ما ذکره ابن منظور آقرب للصحة نظرا للاشارات الكثيرة التي تدل على أن 
الصبوح هو شراب. وآن الوجبتین الرئیستین هما الفداء والعشاء. قال الفضل 
الضبی(*): 'فإن العرب یدعون شراب اللیل الفبوق وشراب النهار الصبوح . 
وقال الشاعر: 


فَيُعْيَّقَنَ أحَلابًا ويُصْبَّحَنَ مثلها هن من المداء(۱) شب( : شَوازب(") 


ويقال في الأمشال: "ابنك ابن بُوحك(؟) یشرب من صبوحك7' ). وقيل 


أيضًا: هُریق صبوحهم على غبوقهم(۲۱). ولا يراق إلا الشراب. كما آنزل ركب 


(۱) البخاري. صحيح: ۰۳۱/۷ 

(۲) ابن درید. جمهرق ۰۲۷۹/۱ 

(۳) ابن درید. الاشتقاق, ۰1۱/۱ ابن درید. جمهرة. ۰۲۷۹/۱ 

۰۶۰۳/۲ ابن منظور,‎ )٤( 

(0) الفضل الضبي. آمثال. ص۱۲۱ . 

(1) التعداء: العدو. ابن منظور, ۰۷۱۰/۲ 

(۷) قب: جمع أقب» وهو الضامر. ابن منظور ۰۶/۳ 

(۸) الفضل الضبي, الفضلیات. ص۰۲۰ وشوازب: جمع شازب. وهي الضامر من الخیل في غير 
هزال. ابن منظور, ۰۳۱۰/۲ 

۰۱۰۱/۱ البوح: "اسم من باح بالشيء إذا آظهره. أي ابنك من بحت بکونه ولدا لك" . اليداني؛‎ )٩( 

(۱۰) ابن درید. جمهرة. ۰۲۸۵/۱ اليداني ١‏ ۰۱۰۱/۱ وانظر آیضا: الخويّي. ص۳۵۹. 

(۱۱) اليداني: ۰۳۳۱/۲ 


ا 


الفصل الثالث 


بأبي خرقاء العامرية(')ء فأمر لهم بلبن صَميُقوه وقصّر عن شاب منهم فأعطته 
خرقاء صبوحها("). آما ما يدل على أن الفداء والعشاء هما الوجبتان 
الرئيستان للأسرة فيظهر في عدة نصوص منها: قول السيدة عائشة أم 
المؤمنين: 'والله ما شبع رسول الله ِا من غداء وعشاء حتى لقي الله(۳). كما 
قالت فاطمة بنت رسول الله ِا لزوجها علي: "لم نتعش البارحة ولم نتفد 
اليوم وليس عندنا عشاء'7*). ورُوي أن وفد محارب() قدم على رسول الله لا 
آوکان بلال يأتيهم بغداء وعشاء((). كما ستل الرسول َة عن الأعناب فقال: 
زیبوها . فقالوا له: وما نصنع بالزییب؟ قال: انتبذوه على عشائكم واشريوه 
على غداتكم("). كما أعطى الرسول ی لأحدهم تمرًا وقال له: فتغد بتمرة 
وتعش بأخرى7"). كما ستل الرسول ييل ما ظَهّرٌ الفنی؟ قال: "أن يعلم أن عند 
أهله ما يغديهم أو يعشيهم7). ويقال: إن عمر بن الخطاب بعد توليه الخلافة 


)١(‏ خرقاء العامرية هي: إحدى نساء بني عامر بن ربيعة. يقال كانت كحالة فداوت عين ذي الرمة 
من رمد كان بها فشبب بها من غير هوى مكافأة لها على ذلك. الأصفهاني. الأغاني. ۸ 

(۲) الأصفهانيء الأغاني: ۰1۲/۱۸ ۶۶. 

(۳) الطبراني. الکبیر. ۰۱۳۹/۱۸ وانظر أيضنا: آبو الشیخ الأصبهاني» ص۲۷۸. 

(۶) ابن سعد. ۱۸۱/۱- ۰۱۸۷ 

(۵) محارب: قبيلة من قيس عیلان. ینتسبون إلى محارب بن خصفة بن قيس عیلان بن مضر بن 
نزار بن معد . كانت دیارهم شرق الدينة بين سليم وغطفان. غزاهم الرسول یا غزوة ذي آمر 
"غطفان" سنة ۲ه/ ۱۲۶ وقدم وقدهم سنة ۵۱۰/ ١١1م‏ . وليس لمحارب ذکر الیوم في 
بلادهم. ابن سعد. ۰۲۹۹/۱ ۰۳۶/۲ ابن حزم. ص۰۲۵۹ عاتق البلادي» قبائل. ص1۸٤‏ . 

(1) ابن سعد. ۰۲۹۹/۱ 

(۷) ابن الاثیر. آسد. ۰۱۳۶/۲ 

(۸) ابن آبي الدنیا. العیال. ۸۲۹/۲. 

(*) الطبري. محمد بن جریر. تهذیب الاثار وتفصیل الثابت عن رسول الله َه من الأخبار (مسند 
عمر بن الخطاب) تحقیق محمود محمد شاکر. ج۱ (د . ط. مطبعة الدني. القاهرة ۵۱۶۰۲/ 
۲۳ م) ص۲۵ . 


- ۲۳۸ - 
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سأل الصحابة حول ما یحق له من بيت الال. فقال له علي بن آبي طالب: 
"غداء وعشاء(١).‏ كما وُصف آبو جحيفة(') بانه إذا تعشی لا یتفدی وإذا تغدی 
لا يتعشى(). وجاء في نسب قریش(*): "حضرت عبدالله بن عروة بن الزبير 
یدخل الناس في مرید نمره طرفي النهار: غدوة فیتفدون. وعشية فیتعشون 
فما زال کذلك حتی أحيا الناس". وهذا مما يدل على استمرار هذا الوضع حتی 
القرن الثاني الهجري كما جاء في الأمثال: 'خير الفداء بواکره وخير العشاء 
بواصره'(*). ومن ذلك یتضح أن الغداء والعشاء هما الوجبتان الرئيستان: أما 
الصبوح فما هو إلا شراب من اللين قد یسبق بتناول بعض التمر فيسمى صبحة. 
غالبًا ما تفضل الأسر الحضرية في الحجاز تناول أطعمة مطبوخة في 
الغداء أو العشاء. إلا أن ذلك لم يكن متوافرًا کثیرا في عهد الرسول ي فعن 
جابر بن عبدالله أنه قال عندما سئل عن الوضوء مما مست النار: "قد كنا زمان 
النبي ية لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا"(). وان جدت فلا شك أن 
أنواعها تتفاوت حسب الستوی الاقتصادي للأسرة؛ حيث يعتمد طعام الأسرة 


الفقيرة في أغلبه على خبز من دقيق غير منخول وعلى التمر("). وترجّح إحدى 


. ابن سعد. ۲۰۷/۲ البلاذري» أنساب (الشیخان) ص۲۵۸‎ )١( 

(۲) آبو جحيفة هو: وهب بن عبدالله. من بني عامر بن صعصعة. كان من صغار الصحابة. توفي 
الرسول یا وهو لم يبلغ الحلم. توفي سنة ۵۷۱/ ۱۹۵م. ابن الأثیر» آسد. 4۸/1- ۰4٩‏ 

(۳) ابن عبدالب ۰۳۷/۶ ابن الأثیر» آسد. ۰1۹/۱ 

(۶) الزبيري. ص۲۶۱ . 

(۵) اليداني. ۰۲۶۶/۱ 

(1) البخاري» صحیح. ۰۲۱۶/۲ وانظر آیضنا : الطبري تهذیب (الجزء الفقود) ص۱۲۰ . 

(۷) ابن سعد. ۰۳۹۱/۱ ۳۹۲- ۰۳۹۵ ۰۶۰۱ ۰:۰۸ ۰2۱۵/۸ ابن آبي شيبة. مسند. ۰۹۸/۱ البخاري: 
صحیح. ۰۱۲/۲ ۰۱۱۵ ۰۶۵/۵ ابن شبة, ۰1۰۹/۲ ابن قتيبة. عیون. ۰۲۰۱/۲ ابن آبي الدنیا. 
العیال. ۰۵۵۵/۲ الطبراني, الکبیر؛ ۰۱1۱/7 ۲۳/ ۰۳۲۹ ۲۶/ ۰۲۲۹ أبن حجر فتح ۰۱۶۱/۵ 


- ۳۹ - 
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الباحثات أن سبب اعتمادهم على التمر هو ما یحتویه من قيمة غذائية 
یرة(۱). الا آننا لا یمکن أن نغفل السبب الحقيقي وراء ذلك وهو توافره بکثرة 
في الدينة لکونها مدينة نخل. قال الیعقوبی(): واکثر آموال آهلها النخل ومنه 
معاشهم وآقواتهم . آما الأسر الفنية فتتمکن من تناول خبز من دقیق منخول 
بالاضافة إلى اللحم والسمن[). بینما كان غالب طعام الأسر في البادية 

السمن والأقط واللحم. ومنه لحم الضب(). 
من الأواني الستخدمة في طبخ تلك الأطعمة لر والقذور() 


(۱) نورة عبداللك آل الشیخ, الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدينة النورة في صدر الاسلام 
(ط۱. دار العلم للطباعة والنشر. جدة ۵۱۶۰۳/ ۱۹۸۲م) ص ۰۱۱۱ 

(۲) اليعقوبي. أحمد بن إسحاقء البلدان (ط۱. دار إحياء التراث العربي. بیروت ۵۱۶۰۸/ ۱۹۸۸م) 
ص۷۷ . 

(۳) ابن سعدء ۰۳۹۳/۱ ۰۳ -٤‏ ۰۶۰۶ ۰۲۸۰/۳ ۰1۱۶ ۰۱۵/۶ البخاري» صحیح. ۰۱۰۱/۲ ابن شبة, 
۲ - ۰۲۹۱ ۰۸۰۲/۲ ۸۳۱- ۰۸۲۲ البلاذري» آنساب (الشیخان) ص ۰۱۸۱۰۱۸۶ آبو علي 
القالي. ذیل. ص۱۹۹ . ابن الأثيرء آسد. ۰۲۲۱/۵ ابن حجر الاصابة. ۰۱۰۲/۶ ابن حجر فتح. 
2/۹ 

۰ ابن سعد. ۲۹۵/۱ - ۰۳۹۲ اليداني. ۰۱۰۱۰۵۱/۲ الأبهري. ص۲۰۹‎ )٤( 

(۵) البخاري. صحیح. ۰۱۶۰/۲ مسلم. ۰۱۱۶۶/۲ ۱۱۳۹/۳- ۰۱۱۶۰ السيوطي, عبدالرحمن بن آبي 
بکر. مسانید آمهات المؤمنين رضي الله عنهن. تحقیق محمد غوت الندوي (ط۱. الدار 
السلفية, بومباي ۵۱۶۰۳/ ۱۹۸۲م) ص ۸۵. والبَرّم: جمع بُرْمَة» وهي قدور من حجارة تقتلع 
من جبال في الیمن والحجاز. الجاحظ. البیان. ۰۱۷/۱ ابن درید. جمهرة. ۰۳۲۹/۱ ابن منظور. 
۱ مختار سيدي الفوث. ص۰ ۰۲۲ 

(1) أمية بن آبي الصلت. ص۰۳۸ ابن سعد. ۰۱۸۷/۱ ۰۳۹۲ سحنون. ۰۶۱۱/۶ والقدور: جمع قدرء 
ولم تقدم معاجم اللفة وصمًا لها وذکرتها على آنها من الأسماء العروضة. انظر: ابن درید. 
جمهرة. ۱۳۹/۲ . الفيروزآبادي, القاموس. ص۵۹۱ . الزييدي: ۰۳۷۵/۱۳ وتری إحدى الدراسات 
الحديثة - وأتفق معها في ذلك - أن القدر قد لا یکون شيئًا مخصوصًا بعینه بل ریما كان كل 
ما يُطبخ فیه. محمد الجمیل, الآنية. ص۱۰۲ . ولعل ما يؤيد هذا الرأي هو تعریف معاجم اللغة 
للبرمة والرجل بأنها قدر ثم تحدد الادة الصنوعة منها إما من حجارة. أو نحاس, أو غير ذلك. 


— ۲۶۰ 
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والمراجل(')ء وذلك بوضعها على الأثافي(). أو یستخدمون التنور للخبز 

والشواء(۳). وقد عرف ذلك في عصر الرسول لي وهذا يدل على استخدام 
الأسر له في العصر الجاهلي» ولا شك أنه استمر بعد ذلك. 

آما في الأكل فکانت ربة البیت تغرف الطعام الطبوخ في الجفان(*) أو 

الصّحاف!") أو القصاع(۱). آما الثمار وما في حكمها من الأطعمة غير 


المطبوخة فتقدم في آنية تسمى الأطبَاق()» وأخرى تسمى الأَقَنَاء("). 


(۱) ابن ماجه. ۰۹/۱ مسلمء ۰۱۹/۱ والمراجل: جمع مرجل, وهو القدر أو الاناء الذي يغلي فيه 
الماء. ويصنع من الحدید. والنحاسء والصّفرء والخَرّف. ابن منظور. ۰۶۲۲/۳ الفيروزآباديء 
القاموس» ص1758١.‏ 

(۲) البخاري. صحیح. ۰4۱/۵ والأثافي: جمع أثفية؛ وهي الحجارة التي تنصب وتجعل القدور 
علیها . ابن منظور, ۰۲۱/۱ 

(۳) الطبراني, الکبیر. ۰۱۶۲/۵۲ سحنون, ٠٠١/٤‏ . 

)٤(‏ آمية بن أبي الصلت. ص۲۵ . ابن قيس الرقیات. ص8 .١1‏ ابن سعد» ۰۳۹۱/۱ ۰۶۰۲ سحنون, 
۶ الزبیر بن بکار» آزواج» ص٠۳‏ . الب لاذري. آنساب. ۰۶۱۳/۱ آبو علي القاليء ذیل. 
۳ ابن ظفر الصقلي. ص۰۷۹ والجفان: جمع جفنة. وهي أعظم ما یکون من القصاع 
تشبع أكثر من عشرة آشخاص. ابن منظور. ۰۶۷۶/۱ ٤۱۲/۲‏ . الفيروزآبادي, القاموس. ص ۰۱۵۳۱ 

(0) ابن سعدء ۰۳۹۳/۱ سحنون ۰۶۱۱/۶ ابن الأثير الجزري. جامع. ۰۳۸۸/۷ ابن فضل الله 
العمري, ۲۱/۱۰- ۰۲۲ والصحاف جمع صحَفة. وهي كالقصعة عريضة تشبع حوالي خمسة 
أشخاص. ابن منظور, ٤۱۲/۲‏ . 

(7) ابن سعد» ۰۱۲۲/۸ الدورقي: ۰۱۱۱/۲ البخاري» صحيح: ۰۱۳/۳ والقصاع: جمع قصّعة. وهي 
تلي الجفنة في الحجم تشبع عشرة آشخاص. ابن الأثير الجزري. جامع. 589/1. ابن منظور. 
۲ ۱۰۳/۳ 

(۷) ابن ماجه, ۰۲۳۵/۲ والأطباق: جمع طبّق. وهو الذي يؤكل عليه أو فيه. ابن منظور؛ ۰۵1۸/۲ 

(۸) ابن سعد. .595/١‏ ابن منظورء 174/7 . والأقناع: جمع قناع؛ وهو الطبق المصنوع من عُسّب 
النخل. ابن منظور» ۰۱۷۶/۳ 


۷ 
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غالبا ما یکون آکلهم على الأرض مستخدمین في ذلك السُفر(')ء وقد ياكل 
بعضهم - وخاصة الأسر الغنية - على مائدة يطلق عليها خوان(). ومن 
الواضح آنها كانت معروفة في عصر الرسول ِا (") إلا أنه على ما يبدو لم 
يكن يستخدمها تواضعا منه. فعن أنس بن مالك أنه قال: "ما رأيت رسول الله 
بی أكل على الخوان حتى مات (؟). 

من المرجح أن التبكير في وقت الفداء كان مفضلاً ولعله يأتي بعد صلاة 
الظهر مباشرة فقد جاء في صحيح البخاری(*) عن سهل بن سعد( ): "ما كنا 
نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة". ويبدو أن ما يطبق في يوم الجمعة يطبق في 
سائر الأيام خاصة وأنه لم يرد ما يدل على وجود وجبة إفطار رسمية كالغداء 
والعشاء. مما یجعل التبکیر فیه أمرا محتملاً. ولعل ما قیل في الأمثال يعطي 
دلالة على ذلك. قالوا: "خير الفداء بواکره وخیر العشاء بواصره("). وبعد الفداء 


(۱) البخاري. صحیع. ٠۹۹/1‏ . والسفر: جمع سُفرَة. وهي التي يؤكل علیها. سمیت بذلك لأنها 
تبسط عند الأكل. ابن منظور. ۰۱۵۵/۲ 

(۲) البخاري. صحیح. ۰۱۹۹/۹ والخوان: المائدة التي یوضع علیها الطعام عند الأکل. ابن الأثير 
الجزري: النهاية. ۰۸٩/۲‏ ابن منظور. ۹۲٤/١‏ . 

(؟) ابن سعد؛ ۰۲۹۱/۱ الطبري: تهذیب (مسند عمر). ۰۱۵۵/۱ ابن عبدالبر. ۰۱۹۹/۱ ابن العربي: 
۱- ۰۲۱۱ 

(۶) ابن ماجه, ۰۲۳۸/۲ وانظر أيضًا: آبو الشیخ الأصبهاني. ص1۷- ۰۱۹۹ 

(۵) البخاري. صحیح. ۰۲۲۵/۱ 

(1) سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري. رآی النبي وا وسمع منه, وروی عنه 
آبو هریرة. وسعید بن السیب وغیرهم. توفي في الدينة سنة /۵٩۱‏ ۷۰۹م. ابن الأثيرء 
آند: ٤۷۲/۲‏ . 


(۷) اليداني, ۰۲۶۸/۱ 


جد 
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یفضل آفراد الأسرة الخلود إلى النوم وهو ما یسمی بالقائلة(١)‏ أو القیلولة(۲)؛ 
وقد جاء في الحدیث: استعینوا بقائلة النهار على قیام اللیل ...' ('). 

آما العشاء فغالبًا ما یکون بعد صلاة الغرب, فقد جاء في الطبقات(*): 
فلما غابت الشمس وصلی رسول الله باي المغرب بالناس... قال رسول الله 
كله ادنوا فتعشوا". وعن عبدالله بن عباس أنه قال : "... فجاء رسول الله عل 
بعدما أغسق(”*) فوضع العشاء ...'(1). 


عادة ما تجتمع الأسرة كلها عند تناول الطعام. ولم أجد ما يدل على فصل 
رجال الأسرة عن نسائها بل كل الشواهد تشير إلى اجتماعهم حول سفرة 
واحدة. ومن ذلك ما ورد في الطبقات("!: آنزل حجاب نساء رسول الله وَل 
في عمرء أكل مع النبي يهو طعامًا فأصابت يده بعض أيدي نساء النبي كيا 
هاو راتات )كسا كان ابن شير مجن اهل بيس مان عا کل یه 
وقيل لعلي بن الحسين: "أنت آبر الناس ولا نراك تؤاكل آمك. قال: أخاف أن 
تسبق يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه فأكون عققتها (). وجاء في الأغاني( '): 


۰۱۵۷/٩۱ ابن سعدء ۰۶۵۱/۸ ابن شبةء ۰1۸۲/۲ الأصفهانيء الأغاني:‎ )١( 

(۲) ابن منظور. ۲۰۲/۲ . 

(۳) الطبراني؛ الکبیر. ۰۲۶۵/۱۱ 

(۶) ابن سعد. ۰۲۰۲/۲ وانظر أيضًا: ابن شبة. ۰۳۹/۱ السيوطي: مسند علي. ص۰۷۸ 
(۵) أغسق: من غسق الیل وهو آول ظلمته. ابن منظور. ۰۹۸۷/۲ 

(7) الطبري. تهذیب (مسند عمر)؛ ۰۱۵۸/۱ 

(۷) ابن سعد ۰ ۰۱۷۵/۸ وانظر أيضًا: الطبراني؛ الکبیر؛ ۰۲۶۵/۲۱ 

(۸) ابن سعد. ۱۱۵/۶ وانظر أيضًا رواية آخری: الطبري, تهذیب (مسند عمر). ۰۱۵۵/۱ 
)٩(‏ ابن قتيبة. عیون. ۰۹۷/۳ 

۰۲۹۲/۱۹  يناهفصألا‎ )۱۰( 
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آبینما آشعب() یتفدی إذ دخلت جارة له ومع آشعب امرأته تأكل". وعلی الرغم 
من أن جمیع الشواهد السابقة تعطي صورة واضحة عن الوضع في الدينة 
واستمراره حتى تقريبًا منتصف القرن الثاني الهجري إلا أن الدلائل تقصر عن 
توضيح الصورة في باقي مناطق الحجاز الحضرية بالإضافة إلى باديته. ولكن 
من المرجح أن الوضع لا يبعد كثيرًا عما هو سائد في المدينة لتشابه العادات. 
كما أنه من المعروف أن نساء البادية لا يتحرجن من محادثة الرجال ومجالستهم 
وان كانوا أغرابًا(")ء فلا يستبعد أن تشارك نساء الأسرة رجالها في تناول الطعام. 
يبدو أن آفراد الأسرة لم يتعودوا مسح أيديهم بالمناديل أو غسلها بالماء بعد 
الأكل دائمّاء وقد وردت عدة إشارات دلت على استخدامهم للجدران والسواعد 
والأقدام والنعال وسيلة لمسح آیدیهم. فقد شوهد الرسول 5 یاکل طعامًا 
فعندما فرغ مسح آصابعه في الجدار("]. كما سئل جابر بن عبدالله عن 
الوضوء مما مست النار فقال: ".. قد كنا زمان النبي َا لا نجد مثل ذلك من 
الطعام الا قلیلاً فٍذا نهن وجدناه لم يكن لنا منادیل الا آکفنا وسواعدنا 
وأقدامنا...' (*). وکما جاء في الطبقات(): "ريما تعشيت عند عمر بن الخطاب 
فيأكل الخبز واللحم ثم يمسح يده على قدمه ثم يقول: هذا مندیل عمر 
وآل عمر" . وعرف ذلك أيضًا في البادية فقد كانوا لا یفسلون أيديهم بعد الطعام 


(۱) أشعب بن جبير المدني. يضرب به المثل في الطمع. قيل هو من موالي عثمان بن عفانء توفي 
سنة ۵۱۵۶/ ١٠لام.‏ الكتبي» ۱۹۹/۱- ۲۰۰. خير الدين الزركلي. ۰۲۳۲/۱ 

(۲) الأصفهانيء الأغاني. ۰۶۱/۲ ۰۲۲۵/۸ 

(۳) الطبراني. الکبیر؛ ۰۲۹۲/۶ 

(۶) البخاري. صحیح, ۰۲۱۶/۲ 

(0) ابن سعد ۰ ۰۳۱۸/۳ وانظر أيضا: البلاذري. آنساب (الشیخان) ص۲۱۷. 


و ۷ب 
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ويرون أن هَقَدَ زهُومة(') الطعام آشد علیهم من ريحها("). إلا أن الرسول كَل 
كان حريصا على ألا يبيت المسلم وفي يديه ريح طعام قال :"ان الشيطان 
حسّاسنَ لحاس فاحذروه على آنفسکم. من بات وفي يده ريح عَمَر(") فأصابه 
شيء فلا يلومن إلا نفسه(*). أما في العصر الأموي فقد ورد ما يدل على 
غسلهم لأيديهم بعد تناول الطعاء(°). 

تعددت أنواع الأشرية التي كانت تتناولها الأسرة؛ فبالإضافة إلى الصبوح 
الذي سبق ذكره؛ كانوا يشربون وقت الظهيرة لبنا يطلق عليه القَيّل('). وآخر 
يسمى الغبوق يشريونه بعد تناول طعام العشاء ويبدو أنه آخر عهدهم بالشرب 
قبل النوم(۲). أما إذا كانت الأسرة فقيرة فقد تقتصر على شراب واحد فقط. 
فإما يكون صبوحًا أو غبوقا(. وخلال تناول الأسرة للغداء والعشاء يشريون 
أنواعًا أخرى من الأشرية(") مثل نبيذ الزبيب والتمر(' ۲ والعسل المضروب بالاء 


(۱) زهومة أي: رائحة الشحم أو دسم الطعام. ابن منظور» ۰۵۸/۲ 

(۲) المرتضىء ۰۳۹۵/۱ 

(۳) الفمر: ريخ اللحم وژهومته. اين الأثیر الجزري, جامع. 4۰۳/۷ 

۰۱۰۰ ابن الأثير الجزري, جامع. 1۰۲/۷ . وانظر آیضا : السيوطي. مسند فاطمة. ص‎ )٤( 

(0) ابن فضل الله العمري: ۰۲۸۱/۱۰ 

(7) ابن درید. جمهرة. ۰۹۷۷/۲ 

(۷) ابن قيس الرقیات. ص۸۰. البخاري. صحیح. ۰۵۱/۳ البلاذري؛ آنساب (الشیخان). ص؛ ۲۷ . 
الأصفهانيء الأغاني. ۰6/۱۸ اليداني» ۰۲۰۷/۱ ۰۲۱۰ ۰۳۸۲/۲ 

(۸) اليداني: ۰۲۱۰/۱ 

.۸٤ ۰۵٩ ابن قتيبة. الأشربة» ص‎ )٩( 

(۱۰) ابن سعد. ۰۱۲۵/۸ ابن شبة. ۰۹۸۸/۳ البلاذري. آنساب» ۸۳/۱۰۶ البلاذري. آنساب 
(الشیخان) ص۳۱۷. آبوالشیخ الأصبهاني» ص ۰۲۱۱ وطریقته تتم بنقع الزبیب أو التمر في 
تور من حجارة, أو برمةء من الليل إلى الصباح ثم يشرب. ابن سعدء ۰۱۲۵/۸ 


- ۲۶۵ - 


الفصل الثالث 


أو ما يسمى الحلواء('). وسویق اللوز(")» والفضیغ(۲) والریس(*)؛ والسئت(۹) 
وقد تصفی وتبرد قبل شربها('). 

ومن الأواني الستخدمة في شرب تلك الأنواع من الأشربة الأَقَدًا-(/) 
والقعّاب(*) والمسَّاس(*]. كما ورد في القرن الثاني الهجري ما يدل على 


(۱) ابن قتيبة. عیون. ؟/5*0. البلاذري» أنساب (الشيخان) ص18١5.‏ آبو الشيخ الاصبهاني, 
AN‏ 

(۲) ابن سعدء ۰۲۹۵/۱ وسويق اللوز: يبدو أنه مدقوق اللوز مضاف إليه الماء وقد سماه الرسول 
یه شراب الترفین. ابن سعد. ۰۳۹۵/۱ 

(؟) ابن درید. جمهرةء ۰1۰۷/۱ الطبرانيء الكبيرء ۰۰۶/۱۲ الأصفهانيء الأغانيء ۰۲۱۱/۹ ابن 
منظورء .١٠١٤/۲‏ والفضيخ: هو عصير العنب أو رطب يُشدخ بحجر يسمى المفضخة ثم ينتبذ 

7 
في آنية تسمى المفاضخ. وقد يضاف له التمر. وهو شراب قد نهي عنه. ابن درید. جمهرة؛ 
۱ . الطبراني؛ الكبير. 1۰۶/۱۲ ١‏ 

(۶) ابن درید. جمهرة: ۰۷۲۱/۲ والمريس هو: مرس التمر في اللبن أو الماء ثم شربه. ابن درید. 
جمهرق ۰۷۲۱/۲ 

(۵) ابن فضل الله العمري. ۰۵۹/۱۰ والسلت: نوع من آنواع الشعیر لا قشر له يشبه الحنطة یزرع 
في الحجاز ویتبردون بسویقه في الصیف. ابن منظور. ۱۷۸/۲- ۰۱۷۹ 

(1) الطبراني. الکبیر. ۰۲۶۸/۲ 

(۷) ابن سعد. ۰۶۸1/۱ ۰۱۵۵/۶ مسلم. ۱۵۹۳/۳. ابن ماجه, ۰۲۹۷/۱ ۰۱۵/۲ ۰۲۱۶ ابن قتيبة؛ 
الأشربة. ص .٤١‏ والأقداح: مفردها فدح وهي آنية تزوي الرجلین تصنع من الخشب أو 
الزجاج. وقد تکون مفضضة أو مضببة بنحاس. ابن سعد. ۰۸۶/۱ ۰۱۵۵/۶ الطبراني: 
الکبیر. ۵۵/۲۰ الثعالبي» فقه. ص ۰۲۶۱ ابن فضل الله العمري. ۰۲۲/۱۰ ابن منظور. ۰۲۷/۳ 
الفيروزآبادي: القاموس» ص١‏ زد 

(۸) آمية بن آبي الصلت. ص11. ابن سعد. ۰۱۳۸/۲ ۰۶7۰/۸ والقعاب: جمع قَعّب وهي القدح 
الضخم. الفلیظ. الجافي» وقیل: قدح من خشب مقعر . والراجح أنه آصفر من القدح فهو 
يُرُوي رجلا واحدًا. الثعالبي, فقه. ص ۰۲:۱ ابن منظور. ۰۱۲۵/۳ 

(4) ابن سعد. ۰۱۸۲/۲ ابن ظفر الصقلي. ص۰۷۰ والعساس: جمع عُسَ؛ وهو القدح الضخم. 
الأْبهري. ص۲۰۹ . ابن منظور. ۰۷۷۱/۲ 
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الحياة العيشية 


استخدامهم أثناء شربهم من تلك الأواني نوع من آنواع القصب یسمی الیراع(۱) 
يبدو أنه مجوف(۳) وهو مشابه لما هو معروف حاليًا عند شرب المرطبات. 

بالإضافة إلى ما سبق. تعتمد الأسر الفقيرة على الزوجة في غزل الثياب 
ونسجها لتأمين الكساء لأفرادها(۳). 

تمارس ربة البيت الأعمال السابقة إن كانت تعيش في أسرة نوویة(*. أما 
إذا كان المسكن يشتمل على نساء أخريات مثل أم الزوج أو أخته أو زوجة أخرى 
فمن البديهي أن الأعمال المنزلية تقسم بینهن. فعن علي بن أبي طالب أنه قال 
لأمه فاطمة بنت أسد() بعد أن تزوج فاطمة بنت رسول الله يَلِةِ: "اكفي 
فاطمة بنت رسول الله کل سقاية الماء والذهاب في الحاجة. وتكفيك خدمة 
الداخل الطحن والعجن(١).‏ وعدم تقسيم العمل يؤدي إلى التهاون في فعلهء 
فقد أمر الزبير بن العوام زوجته آسماء بنت أبي بكر وامرأة له أخرى أن تكنسا 
ما تحت فراشه ثم خرج. وبعد عودته وجد العمل لم يتم("). 

لا تقتصر الأعمال المنزلية في الأسرة على المرأة فقط. بل لرب الأسرة دور 
في بیته. ولا شك أنه يرتدي لذلك لباسًا خاصًا يختلف عن لباس الزينة قد 


(۱) الزییر بن بكارء جمهرة, ۰۲۹۲/۲ 

(۲) ابن منظور. ۱۰۰۸/۳- ۰۱۰۰۹ 

(۳) ابن آبي شيبة. مسند. ۰۹۷/۱ ابن حبیب. أدب. ص۲۸۱- ۲۸۲ . آبو الشیخ الأصبهاني» ص ۰۱۲۳ 

(۶) لإانتصةظ ععاه( . وتتکون من زوج واحد وزوجة واحدة وأطفالهما. عاطف وصفي, 
الأنشرویولوجیا الاجتماعية (د. ط. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بیروت د.ت) ص۱٩۰‏ 

(۵) فاطمة بنت آسد بن هاشم بن عبدمناف القرشية. هاجرت إلى الدينة وتوفیت في حياة 
الرسول َة ابن الأثیر: آسد. ۰۲۱۷/۷ 

(1) الطبراني, الکبیر, ۳۵۳/۲۶ وانظر آیضا: ابن حجرء الاصابة, ۰۳۸۰/۶ 


02 ابن حبیب. آدب. ص ۰ - ۲۵۱. 


- ۲۵۷ - 


الفصل الثالث 
يطلق عليه اسم مبذلة(۱), ومن ذلك قول عمر بن الخطاب لأحد أبنائه بعد أن 
رآه لبس حلة جديدة وألقى الثياب التي عليه: یا بني خذ ثيابك هذه لتكون 
لمهنة أهلك وتكون هذه لزینتك(۳). أما طبيعة هذا العمل فقد أوضحته عائشة 
أم المؤمنين عندما سئلت عن عمل الرسول کار فقالت: كان يخيط ثوبه ویخصف 
نعله ويعمل ما تعمل الرجال في بيوتهم'('). ويضاف إلى مهمات رب الأسرة شراء 
احتياجات الأسرة اليومية/؟). أو الوسمية. وان كان مقتدرًا كلف بعمله هذا أحد 
الأشخاص(). ومن الأعمال الأخرى التي يمارسها الرجل الاهتمام بالدواب؛ 
فقد كان رسول الله و يطلي أباعر له بالقطران ويسمّهًا بنفسه(۱ )۰ كما كان 
عمر بن الخطاب يحمل قربة الماء على ظهره لأهله(")ء وعبيدالله بن العباس(*) كان 
يعتني بغنم له في مسكنه("). أما عمل الرجل في خارج البيت فيرتبط بتأمين قوت 
العیش( ). وقد يمارس بعضهم ذلك في بيته وخاصة أصحاب الصناعات(۱۱). 


(۱) الثعالبي» فقه. ص ۲۲۰ . 

(۲) البلاذري آنساب (الشیخان) ص۲۸ . 

(؟) ابن سعد. ۲۱۱/۱ وانظر آیضا: البخاري صحیح. ۰۱3۶/۱ ابن شبةء ۰1۲۷/۲ البلاذري, 
آنساب. ۰۵۰۸/۱ آبو الشیخ الأصبهاني» ص ۰۲۱ ۲ الطبري: السمط. ص ۰۱۲ 

(۶) البلاذري» آنساب, ۰۸/۵ 

(۵) ابن سعد؛ ۳۲/۵:. 

(7) ابن سعد ۰۷۵/۵ 1۳۳/۸ ابن شبة. ۰۷۱۰/۲ 

(۷) اليعقويي. آحمد بن اسحاق. مشاكلة الناس لزمانهم. تحقیق وليم ملورد (۲. دار الکتاب 
الجدید» بیروت. ۱۹۸۰م). ص ۰۱۱ 

(۸) عبيدالله بن العباس بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف. كان سخيًا جوادًا. استعمله علي 
ابن آبي طالب على الیمن. مات في المدينة سنة ۸۷ه/ ۷۰۵م. الزبيري ص۰۲۷ خير الدين 
الزركلي. ۰۱۹۶/۶ 

. ٠٤١١ص ابن حبیب. الحبر.‎ )٩( 

(۱۰) سنتحدث عن ذلك من خلال موضوع الوارد امالية للأسرة. 

(۱۱) البخاري صحیح. ۰۲۰۹/۱ مسلم. ۱۸۰۷/۶. 


- YEA - 


الحياة المعيشية 


آما في البادية فیعتمد عمل الرجل على رعي ابله أو آغنامه والاشراف 
علیها وحلبها. فقد كان من العار عندهم أن تحلب النساء('). ومن الواضح أن 
ممارسته لتلك الأعمال تتم إن كان غير قادر على استثجار من ينوب عنه. آما 
الأغنياء فلدیهم من يكفيهم ذلك. لذلك یقضون وقتهم جلوسًا بغير عمل( ). 


تستخدم کثیر من الأسر الخدم في تسيير شؤون الحياة اليوميةء ویحرص 
الأب أو رب الأسرة على توفیرهم لأهلهء فعندما شارك حماس بن قيس(" في 
حرب المسلمين خلال فتح مكة() قال لامرأته: اٍني لأرجو أن يُخدمك الله 
منهم فإنك محتاجة إلى خادم(*). كما ژوي أن علي بن أبي طالب توفي ولم 
يترك إلا ثمان مئة درهم أو أقل كان قد أعدها ليشتري بها خادمًا لأهله('). 
وبينما ترك نساء الأسر الغنية إلى الراحة معتمدات على وجود من يكفيهن 
مهمة الخدمة في السکن. فان نساء الأسر المتوسطة الحال كن يشاركنهم 
العمل فقد أخدم الرسول ولا ابنته فاطمة جارية فكانت تشاطرها الخدمةء 
تعجن وفاطمة تخبز(۲), كما أرسل أبو بكر الصديق إلى ابنته أسماء خادمة 
فكفتها سياسة الفرس|"). 


(۱) اليداني, ۰4۱۶/۲ 

(۲) جواد علي ۰1۰1/۶ 

(۳) حماس بن قيس وقيل حماس بن خالد بن مالك الدئلي. كان بمكة یوم الفتح. ابن الأثيرء 
الکامل, ۰۲۶۱/۲ ابن حجرء الاصابة, ۰۳۵۲/۱ 

۰1۲/۲ فتحت مكة في سنة ۵۸/ ۱۲۹م. الطبري, تاريخ‎ )٤( 

(0) ابن حجرء الاصاية. ۰۳۵۲/۱ 

(7) ابن سعد. ۰۳۸/۳ ابن عبدالبرء ۰1۸/۳ 

(۷) ابن حجرء الاصابة. ۰۳۸۷/4 

(۸) السایق, ۲۳۰/۶. 


- ۲۸۹ - 


الفصل الثالث 

ولا شك أن هذا الوضع استمر طيلة مدة الدراسة بدلالة استمراره حتی 
الوقت الحاضر. 

آما آطفال الأسرة فقد سبق أن تطرقت الدراسة إلى حياتهم اليومية عند 
الحدیث عن الاحتفال بختم القرآن. هذا بالاضافة إلى قضاء آوقات فراغهم 
إما في مساعدة آهلهم أو في اللعب. 

هذه هي أهم الملامح التي قد تصور لنا طبيعة الحياة اليومية لأفراد 
الأسرة التي لا شك أنها تختلف باختلاف المستوى المعيشي. 
ثانياً - العلاقات الأسرية: 

يترتب على قيام الكيان الأسري ظهور علاقات بين آفراده. وبناءً عليه 
تتضح طبيعة الحياة الأسرية. ومدی استقرارهاء ولا شك أن تلك العلاقات 
تتنوع بتنوع القرابة. لذلك يمكن تصنيفها إلى الآتي: 
- العلاقة بين الزوجين: 

تعد المودة والحبة المعيار الأساس الذي يتحكم في العلاقة بين الزوجينء 
فقد يرتفع هذا المعيار وقد ينخفض ولكل منهما مظاهره الدالة عليه. 
وللاحاطة بمعظم مظاهر تلك العلاقة لا بد من الإجابة عن عدة تساؤلات: 
ما مظاهر العلاقة الودية بين الطرفين ٩‏ وما طبيعة معاملة الزوج لزوجته؟ وما 
الظروف التي تساعد على ظهور غَيّرة الزوج؟ وهل لسوء خلق الزوجة آثر في 
علاقتها بزوجها؟ وهل كانت كل الأسر في الحجاز أسرًا نموذجية أم عانت 
بعضها من الخيانة الزوجية؟ 

تميزت بعض العلاقات الزوجية بالتقدير والرعاية والمحبة بين الطرفین, 
واتضح ذلك من خلال أشكال عدة كان الزوج أو الزوجة يُعبّران من خلالها عن 


سس ۰ - 


الحياة العيشية 
مشاعرهما تجاه بعضهماء ومن ذلك حسن استقبال الزوجة لزوجها عند عودته 
من الخارج. فکانت تحرص على ترتيب فراشه قبل عودته. وتستقبله عند 
الباب. وتأخذ منه رداءه. ثم إذا قعد على فراشه تخلع نعليه» ثم تقدم له 
الطعام(۱). كما وضحت تلك الشاعر أيضًا باستخدام الشعر, وهي ظاهرة 
عرفت في مدة الدراسة. وتعد استمرارًا لما كان موجودًا في العصر الجاهلي. 
فقد كان آبو العاص بن الربیم محبّا لزوجته زینب بنت رسول الله يل محستا 
لها(") فکان یقول: 

ذکرت ینب لما ورکت(؟) ارم(*) فقلت: سَقيًا لشخص يسكن الحرما 

بنت الأمین جزاها الله صالحة وکل بمل سی بالذي علمل(*) 


ووضحت محبة آبي العاص لها في أعظم صورها برفضه طلب قريش منه 
أن یفارقها بعد بعثة الرسول یه ولم تنس زینب محبة زوجها لها بعد إسلامهاء 
فلم تتردد في الوقوف إلى جانبه عندما سوفن سنة "ه/ ۱(۰۱۲۷). كما كان حسان 
ابن ثابت يشب بزوجته الشعثاء(") في قصائدءط*). واستمر هذا المظهر في العصر 
الأموي, ومن ذلك ما أنشده الحسين بن علي في زوجته الرياب وابنته سكينة: 


(۱) ابن حبیب. آدب. ۰۱۱۲ 

(۲) ابن قدامة, التبیین. ص ۸۸. 

(۳) "ورك بالکان وروکا: آقام. وکذلك تورك به" . ابن منظورء ۰۹۱۵/۲ 

(۶) ارم: اسم جبل في ديار جذام بين أيلة وتيه بني |سرائیل. یاقوت. البلدان؛ ۱۵1/۱- ۰۱۵۵ 

(0) ابن سعد. ۰۳۲/۸ ابن عبدالبر» ۰۳۱۲/۶ ابن عساكرء تاريخ - السيرة - ۰۱۰۶/۱ 

(4) الطبراني؛ الکبیر, 1۲۷/۲۲ . ۱ 

(۷) الشعثاء بنت سالم الأسلمية؛ وقیل بنت هلال الخزاعية. حسان بن ثابت. ص۱۳۲ ۰ ابن حجر 
الاصابة. ۶ 

)۸( حسان بن ثابت. ص۰۷۱ 


- ۲۵۱ - 


الفصل الثالث 
ِو رم م ۱ 2 م 7 مین اه وو 0 3 و 
ك اند لاحب دارا تضدة سكينة والريباتبت 
إسي ۳ 3 8 سي e‏ و 01 


9 


و 


أَحبْهُمَا وابنل بَمَدُ مَالِي ویس للائمي فيها عتساب 
ولسّت لَهُمّ وان عَتبُوا مُطيعا حيّاتي أو يغب بض E‏ 


وقد وفت الرباب لزوجها الحسين فلم تتزوج بعدط"). كما شبّب الحارث 
ابن خالد المخزومي(") بزوجته أم عبدالملك بنت عبدالله(؛) قائلا: 


۳ 5 3 2 ۳ 9 ۳ و 23 8 2 4 2 ل ی 7 
يا آم عمران ما زالت وما برخت بنا الصبابة حتی شفنا الشفق 
والقلب تاق إليّكمّ کي یلاقیَکم كما يتوق إلى منجاته الفرق(٩)‏ 
كما وضحت هذه الظاهرة في البادية أيضًا منذ العصر الجاهلي. فقد 


شبب النمر بن تولب(") بزوجته دعد() في قوله: 


ص ۰.۹۰ ابن الفرضي. ص ۸۹ الكسائي. ورفة و۷ 

(0 ابن حبيب» المحبرء ص۳۹۷ . 

(؟) الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم. أحد شعراء 
فريش المعدودين في الغزل. ولاه عبدالملك بن مروان مكة, توضي حوالي سنة لها 5ام. 
الزييري. ص ۰۱۹۲ ۳۱۳. الاصفهاني. الأغاني. ۲۰۸/۳- ۰.۳۰۹ خير الدين الزركلي, ۰۱۵۶/۱ 

)٤(‏ أم عبدالملك بنت عبدالله بن خالد بن أسيد بن آبي العیص بن أمية. تکنی بأم عمران. كانت 
قد تزوجت قبله عبدالله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة. من بني عدي بن كعب. 
الزييري. ص ۰۱٩۹۲‏ ۰۲۸۵ 

)6( الزبيري, ص۱۹۲ ۰ ابن الفرضي, ص۹۰ . الحصري: الصون. ص 9 

(1) النمر بن تولب بن زهير بن أقيش بن عبد بن كعب... العكلي. كان شاعرًا مخضرمًا وفد على 
النبي يل يعد من العمرین» توفي نحو سنة ۵۱۶/ ۱۳۵م. آبو حاتم السجستاني» ص ۸۷. 
الأصفهانيء الأغاني. ۰۲۷۶/۲۲ ابن حجرء الاصابة. ۵۷۲/۲- 077. خير الدين الزركلىء ۰1۸/۸ 

(۷) دعد من بني عكل من فخذ النمر بن تولب الأدنين. امرأة وصفت بالجمال والصلاح. تزوجها 
النمر بن تولب بعد وفاة امرأته الأسدية فشفلته عن ذكرها. الأصفهاني, الأغاني. ۰۲۸۰/۲۲ 


- ۲۵۲ - 


الحياة المعيشية 
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أهيمٌ بدعد ما حييت فان مُت ول بدعّد من يَهِيمٌ بها بَمَدِي(') 

كما قال محمد بن بشير الخارجى مادحًا زوجته عندما اشترطت عليه 
إحداهن طلاقها إن أراد الزواج بها: 

أأطلب الحبئن فى أخرى وأتركها هناك حين تركت الدین والحسبا 

هي الضعينة لا يُرُمى بِرٌّمّتها ولا يُفجّعها ابن العم ما اصطحبا 

فما خلوت بها يومًا فتعجبني الا غدا أكثر اليومين لي عجب(۲) 

وتتساءل إحدى الباحثات(") عن البواعث التي تدفع الزوج للزواج بأخرى 
إن كانت الزوجة على هذا المستوى الرفيع من الصفات؟! 

بلغت محبة الزوجين لبعضهما أنهما كانا يحرصان على أخذ المواثيق 
والعهود بعدم زواج أحدهما بعد وفاة الآخر. وقد عرف ذلك في الحاضرة 
والبادية. ولكن يبدو أن هذا العهد بين الزوجين ون كان ذا دلالة على ما بينهما 
من محبة الا أن الوفاء به أمر يصعب على بعض الأزواج والزوجات. وقد علل 
أحدهم عدم وفائه بما عاهد به زوجته بقوله: 

2 5 و و ۳ و 2 

خطیت. كما لو كنت قد مت قبلها لكانت - بلا شك - لأول خاطب 


إذا غاب بعل کان بعل مكانه ولا بد من آت وآخرذاهب() 


(۱) الأصفهاني. الأغاني. ۰۲۸۰/۲۲ 

(۲) السابق ۰۱۲۰/۱۲ 

(۳) رجاء عودة. شعر الأسرة في العصر الأموي (رسالة ماجستیر غير منشورة. قسم اللغة العربيةء 
كلية الاداب. جامعة اللك سعود. الریاض ۱1۰۱ه) ص ۰۲۱۶ 

(۶) الوشاء ۰۱۶۲/۱ 


yo 


الفصل الثالث 
كما عللت [حداهن عدم وفائها لما عاهدت به زوجها بقولها: 
لقد كان حبّي ذاك خبا مُبرحُا وحبّي لذا إذ مات ذاك شدیسد 
وکانت حياتي عند ذلك جنة وبي لذا طول الحياة يزيد 
فلمًًا مضّی عادّت لهذا مَوَدْتی کذاك الهّوى بعد المات یبین(۱) 
قد تبلغ أنانية الحب عند بعض الازواج منتهاها حين یتدخلون وهم على 
وشك الموت في مستقبل زوجاتهم كما فعل عبدالله بن أبي بكر الصدیق(۲) مع 
زوجته عاتكة بنت زيد عندما طلب منها عهدا بعدم الزواج من بعده محاولا 
اقرا ال كلق عو ریق تیا اما تب که اشرت اراد 
عبدالرحمن بن الحارث الخزومی(*) أن ن تحلف له بأنها لن ت ۱ تتزوج بعده ودلك 
بعد أن قال قبيل موته: "وما موتي بأشد علي من تمتع أم هشاء(*). أخاف أن 
تتزوج(). إلا أنه غالبا ما تتکث المرأة بعهدها بعد وفاة الزوج حيث يبدو أن 
عهدها لم يكن إلا لتطييب نفس الزوج قبيل وفاته. فقد تزوجت عاتكة بنت زيد 


(۱) الوشاء. ۱۶۱/۱- ۱۶۲. ابن الجوزي, آخبار. ص١١٠.‏ 

(۲) عبدالله بن آبي بكر بن عبدالله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي. هو الذي كان يأتي النبي 
َه وأباه آبا بكر بالطعام وبأخبار قريش إذ هما في الغار. شهد الطاتف مع رسول الله إل 
مات سنة ۵۱۱/ 1۳۲ م. ابن الأثير: آسد. ۲۹۹/۲. 

(۳) الدائني» ۰1۹/۱ ابن سعد. ۰۲۱۵/۸ البخاريء الصغيرء .1۲/١‏ الفاسي» العقد» ۲۷۹/۸- ۲۷۱ 

(۶) نسبت هذه الرواية آیضا لعبدالرحمن بن عمرو بن سهل. البلاذري» أنساب» ۰۲۰۰/۸ 
ولعبدالرحمن بن سهيل بن عمرو. الأصفهاني. الأغاني ٤۳/٠١»‏ . كما نسبت لعبدالرحمن بن 
هشام. ابن الجوزي» أخبارء ص١١١.‏ وما أثبتناه في المتن كان اعتمادا على أقدم المصادر التي 
ذكرت هذه الرواية. ابن قتيبة. عیون. ۱۱۷/۶- ۱۱۸ . 

(۵) أم هشام بنت عبدالله بن عمر بن الخطاب. الأصفهاني. الأغاني» ۰1۳/۱۳ 

(1) ابن قتيبة. عیون, ۱۱۷/۶- ۰۱۱۸ وانظر آیضا إشارة آخری : البلاذري» آنساب. ۰۶۶۹/٩‏ 
٠۰/۰۱‏ . ابن الجوزي. ذم ص -1٤۹‏ ۰1۵۰ 


- 0٤ بت‎ 


الحياة المعيشية 
من عمر بن الخطاب() وتزوجت آم هشام من عمر بن عبدالعزیز(۲). وقد 
يظهر تدخل الزوج عن طريق حرصه على أن لا تتزوج زوجته بعد وفاته من 
شخص بعينه يحدده بالاسم. أو قد يصفه بصفات. فعلي بن أبي طالب لما 
حضرته الوفاة أوصى زوجته أمامة بنت أبي العاص إن كان لها رغبة في الزواج 
من بعده أن لا تقبل بمعاوية بن أبي سفيان زوجا لها( ). كما أن الحسن بن 
الحسن بن علي بن آبي طالب كان حريصا على أخذ العهد من زوجته(*) بأن 
لا تتزوج بعد وفاته من عبدالله بن عمرو بن عثمان(*). كما اضطرت زوجة 
حمزة بن عبدالله بن الزییر أن تحلف له عند وفاته بأنها لن تتزوج من طلحة 
ابن عمر(") بسبب قوله لها: 'كأني بك قد تزوجت طلحة بن عمر7"). أما 
حسان بن ثابت فقد حدد صفات بعينها نهى زوجته أن تختار من يتصف بها 
زوجا لها بعد وفاته. قال: 
فإمًّا هلکت فلا تتکصي خنئول التشيرة حَسنَادَها 


2 و 


يَرى مدحة شتم أعراضها سفاها ویبفض مَنْ ساده(۸) 


(۱) الدائني. ۱/ ۰۷۰ الأصفهانيء الأغاني ۰1۱/۱۸ 

(۲) البلاذري» آنساب. ۰۲۰۰/۸ الأصفهاني. الأغاني. ۰4۳/۱۳ ابن الجوزي: آخباره ص۱۳۱ ۰ 

(۳) الزییر بن بكارء آزواج. ص ۰۲۹ ابن عبدالبر» ۲۶۱/۶- ۲۶۷. ابن حجرء الاصابة. ۰۲۲۷/۶ 

(۶) هي فاطمة بنت الحسین بن علي بن آبي طالب. الزييري. ص ۰۵۱ 

(۵) الزييري. ص ٥۲ -0١‏ . البلاذري» آنساب. ق۶. ۰۱۰۵/۱ ۱۱۰/۵ الوشاء. ۰۱۶۲/۱ ابن عساکر: 
تاريخ - تراجم - ص۲۷۹ . ابن الجوزي: ذمء ص 1۶٩ -1٤۸‏ . ابن آحمد بن هشام ورقة ۵۶- 
۰ الكسائيء ورقة 14- 1۵. البقاعي» ورقة 1۲۳۱. 

(7) طلحة بن عمر بن عبيدالله بن معمر التيمي. الزييري. ص۲۸۹ ۰ 

(۷) الزيير بن بکار» جمهرة, ۰۱۲۹/۲ وانظر أيضًا: البقاعي, ورقة ۲۳۰ب. 

(۸) حسان بن ثابت. ص۱۰۳ وانظر أيضًا برواية آخری: البرد . الکامل, ۱۶۲/۱- ۰۱۶۳ 


- 00 - 


الفصل التالث 
كما اشترط هدبة بن خشرم(1) على زوجته وهو على وشك أن یقتل أن لا 
تتزوج من وصفه بقوله: 
فلا تتكحي ان فرّق الدهر بيننا أغمً المَفا والوجه(۳) ليس باعل(" 


وگوني خبیستا(*) أو لاروع ماجد. ‏ إذا ضَن أعشاشٌ الرّجال(*) تبرُعا(ا) 


وقد یحدد بعضهم لزوجته شخصا لیکون زوجا لها بعد وفاته حرصًا منه 
علیها كما فعل الحسن بن علي بن آبي طالب الذي آمر آخاه الحسین أن یتزوج 
زوجته آم إسحاق بنت طلحة(۲). وقد توصي الزوجة بمثل ذلك أيضا حيث قیل: 
إن علي بن آبي طالب تزوج من أمامة بنت آبي العاص بوصية من خالتها 
فاطمة بنت رسول الله عي (۲۸. 


لا شك أن فقد المرأة لزوجها يعد من أعظم الصائب علیها. ویری آحمد 
الحوفي/*) أن الزوجة كانت تعظم فجيعتها في زوجها أكثر من فجيعتها في 


(۱) هدبة بن خشرم الغذري. من آهل بادية الحجازء شاعر فصیح, عاصر ولاية سعيد بن العاص 
على الدينة. قتل قوَدًا حوالي سنة ۵۵۰/ ١17م.‏ ابن قتيبة. الشعر. ص707- ۳۵۶. خير الدين 
الزركلي: ۰۷۸/۸ 

(۲) الغمم: أن يسيل الشعر حتى يضيق الوجه والقفا. ابن منظور. .٠١7١/7‏ 

(؟) النزع: انحسار مقدم شعر الرأس عن جانبي الجبهة والعرب تحب ذلك. وتتيمن بالأنزع؛ وتذم 
الغمم وتتشاءم بالأغم وترى أن أغم القفا والجبين لا يكون إلا لئيمًا . ابن منظور. ۰1۱۷/۳ 

(۶) حبیسا : أي تتمنع عن الزواج. ابن منظور. 00۱/١‏ . 

۰۲۱۳/۱۷ أعشاش الرجال: قليلو العروف. من عش المعروف يعشه عشًاء إذا قلله. الزييدي,‎ )٥( 

(1) ابن قتيبةء الشعر. ص00؟. الأصفهاني, الأغاني. ۲۷۱/۲۱- ۲۷۲ . وتبرع: أي أعطى من غير 
سوال أو تفضل بما لا يجب عليه. ابن منظور. ۰۱۹۱/۱ 

(۷) الدائني. ۰۷۱/۱ 

(۸) ابن عنبة. بحرء ورقة ۷. 

۰۲۱۵ آحمد الحوفي. ص‎ )٩( 


کے 


الحياة العيشية 
آخیها وخالها" . وكأنه یدلل بذلك على تفوق مكانة الزوج على مكانة الأخ والخال. 
واستدل على رآیه ذلك بموقف حمنة بنت جحش(۱ التي نمی لها الرسول کل 
أخاها(") وخالها() فما كان منها الا أن استرجمت ثم استففرت لهما. وعندما 
نعی لها زوجها مصعب بن عمیر(*) صاحت وولولت فعلق ی على هذا الوقف 
منها بقوله: "إن زوج المرأة منها بمکان (*). إلا أن ما ذکره آحمد الحوفي 
لا یمکن أن يتخذ قاعدة عامة. كما أن ما ذکره الواقدی() يفسر لنا موقف 
حمنة من وفاة زوجها. فعندما سألها الرسول و عن سبب موقفها ذلك وكأنه 
استتکره منها. ردت عليه قائلة: "يا رسول الله ذکرت ینتم بنیه فراعني" . 


حرصت بعض الزوجات على إظهار الوفاء لآزواجهن بعد وفاتهم بامتناعهن 
عن الزواج, وقد وضح ذلك في الجاهلية والاسلام. ومن ذلك أن إحدى نساء 
بني عامر بن صعصعة!(") توفي عنها زوجها وحاول ابنا عمها أن يرغماها عن 


(۱) حمنة بنت جحش بن رباب بن يعمرء من بني أسد بن خزيمة. أمها عمة رسول الله وء كانت 
من المهاجرات وشهدت أحداء وروت عن النبي يَللِِ. ابن الأثيرء آسد. 1۹/۷ .7١‏ 

(۲) آخوها عبدالله بن جحش. ابن هشام » ۰۵۰/۳ 

(؟) خالها حمزة بن عبدالمطلب. ابن هشام , ۵۰/۳. 

)٤(‏ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصي. آسلم في دار الأرقم بن 
الأرقم وكتم اسلامه. هاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولى ثم عاد مع المسلمين حين رجعوا ثم 
هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة. استشهد في غزوة أحد سنة ۲ه/ ۱۲۶م. ابن سعدء 
ردك لاقل 

(۵) ابن هشام ۵۰/۳. الطبريء تاریخ. ۵۳۲/۲. ابن المرزبان» أحمد بن خلف. من توفي عنها زوجها 
فأظهرت الغموم وباحت بالکتوم. تحقيق عبدالعزيز المانع. مجلة كلية الآداب؛ المجلد الثامن, 
۰۱ ام الریاض» ص ۱۶۷. 

۰۲۹۲/۱ )7( 

(۷) بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عیلان. 
كانت ديارهم تمتد من الطائف شرقًا إلى جنوب نجد. القلقشندي, قلائد. ص١٠٠١‏ . عاتق 
البلادي. قبائل. ص ۲۹۷. 


- ۲۵۷ - 


الفصل الثالث 


طریق آحد شیوخهم على اختیار آحدهما زوجا لها خوفًا علیها من القالة وهي 
لا تزال شابة وکان زوجها قد دفن بمقبرة تدعی حوضی, فعندما عرض علیها 
هذا الأمر قالت: 

فان تسالاني عن هواي فاده رهينٌ بحَوضْى أيّها القتيان 

وان تسألاني عن هواي فإِنّه رهينٌ له بالحبٌ يا رَجُلان 

وإني لأستحييه واالموت دوننا كما كنت أستحييه حين يراني 

اساك إجلالاً وان كنت في انر لوجهكت بوا إن يؤت مکاني(۱) 

كما وفت نائلة بنت الفرافصة!") لزوجها عثمان بن عفان بعد وفاته. وعندما 
خطبها معاوية ابن آبي سفیان. وألح في ذلك قلعت ثنيتيها وبعثت بهما إليه 
فتوقف عن إلحاحهة١(").‏ وكذلك كان موقف الرباب بنت امرئ القيس وكانت 
زوجة للحسين بن علي, فعندما فتل وخُطبت قالت: 'والله لا اتخذت حموًا بعد 
رسول الله يَكِِ() . كما خطب معاوية بن آبي سفيان أم الدرداء(*) بعد وفاة 
زوجهاء فقالت: "ما كنت لأختار على آبي الدرداء(۱) وقد قال رسول الله طَلِِ: 
إذا اجتمعت المرأة وزوجاها في الجنة كانت لآخرهما("). ومن المظاهر الدالة 


(۱) الوشاء. ۰۱۵۱/۱ 

(۲) نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث من بني کلب. الزييري» ص ۰۱۰۵ 

(؟) ابن حبیب. الحبر. ص595. ابن الرزبان. ص۶۸ ۱- ۰۱۶۹ الوشاء ۱/۱ 

۰۲۹۷ -۳۹1 ابن حبیب. الحبر: ص‎ )٤( 

(۵) هي آم الدرداء الصفری قیل اسمها هجيمة أو جهيمة. وقیل: إن آبا الدرداء تزوجها بعد وفاة 
أم الدرداء الکبری وبعد وفاة الرسول يلاء ابن حجر. الاصابة. ۰۲۹۵/۶ 

(1) آبو الدرداء هو: عویمر وقیل عامر واختلف في اسم أبيه أيضاء یصل نسبه إلى قيس بن أمية 
ابن عامر الخزرجي الأنصاري. آسلم یوم ندر فز إنه مات سنة ۵۲۲/ ۱۵۲م. ابن حجرء 
الاصابة. ؟/5غ- 1۷. 


)۷( ابن حبیب» المحبرء ص۳۹۷ . 


E 


الحياة العيشية 


على عدم رغبة المرأة في الزواج بعد موت زوجها أن تنوح عليه قائمة كما فعلت 
عائشة بنت طلحة بعد وفاة زوجها عمر بن عبيدالله بن معمر(). 

يعد رثاء الزوج بعد موته إحدى الإشارات الدالة على علاقة المحبة التي 
كانت تربط بين الائنین. ففي العهد الجاهلي رثت آمنة بنت وهب زوجها 
عبدالله بن عبدالمطلب("). واستمر رثاء الأزواج في الاسلام. فقد رثت عاتكة 
بنت زيد كل من استشهد من أزواجها(). وكذلك فعلت نائلة بنت الفرافصة 
بعد مقتل زوجها عثمان بن عفان | *). وعلى الرغم من أن الرثاء قد اشتهر 
بين النساء بكونه مظهرًا من مظاهر حب الزوج إلا أن رثاء الرجال لزوجاتهم 
كان نادرًا في الجاهلية وصدر الاسلام. ومنه قول يعلى بن مُنية!*) يرثي 
زوجته زينب بنت الزییر(): 


م 
3 3 ۹ ۰ 2 5 3 4 ۰ 
بوجهك عن مس التراب مّضنة فلا تبّعدي فكل حي سیذهب 


(۱) الدائني. ۰۸۶/۱ البلاذري. آنساب. 2۱1۱/۱۰ ۰۱:۲ الأصضهاني. الأغاني» ۰۳۷۶/۲ ابن 
عساکر, تاريخ - تراجم - ص۲۱۲ . ابن فضل الله العمري. ۰۱۷/۱۰ 

(۲) ابن سعد. ۰۱۰۰/۱ 

(؟) ابن سعد. ۱۱۲/۲ . البلاذري» نساب (الشیخان) ص۳۱۶. ابن شبة. ۰۹۶۸/۳ الوشاء. ۱۶۰/۱- ۰۱۶۱ 

(۶) الزبيري. ص۱۰۵ . البلاذري» آنساب. ق۰۶ ۰۶۹۱/۱ الوشاء ۰۱۶۱/۱ وانظر آیضا اشارات 
آخری عن رثاء النساء لأزواجهن : ابن الرزبان. ص ۱1۸- ٠١١‏ . 

(0) يعلى بن مُنية أو يعلى بن أميةء ينسب إلى آمه منية بنت جابر من بني مازن بن منصورء 
وأحيانا إلى أبيه أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي. حليف لبني 
نوفل بن عبدمناف» أسلم يوم الفتح. وقتل سنة ۵۳۸/ 1۵۸م. ابن سعد. ۰۵۶7/۵ ابن الكلبي, 
هشام بن محمد. جمهرة النسب. تحقيق ناجي حسن (ط۰۱ عالم الکتب. بيروت 14017 اه/ 
7م)ص ۰۲۱۲ ابن الأثیر» أسد. ۵۲۳/۵. 

(1) زینب بنت الزبير بن العوام بن خويلد . كانت قبله عند عنبسة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية. 
الزبيري. ص۲۳۱ . 


- ۲۵۵ - 


الفصل الثالت 
تتکرت الأبوابٌ لما دخلتها وقالوا آلا قد بانت الوم ینب 


أأذهمبٌ قد خلیت زينب طائمًا ونفسي معي لم ألقها حیث آذهب(۱) 

ويبدو أن ذلك عائد لإنكار العرب على الرجل إظهار حزنه على زوجته؛ 
فعندما جزع أسيد بن الحضير(") على وفاة زوجته وبكى قيل له : "غضر الله 
لك أنت صاحب رسول الله يل ولك من السابقة والقدم ما لك وأنت تبكي 
امرأة75'). وعندما ماتت امرأة بكر بن عبدالله المزني(؟) واشتد حزنه عليهاء 
نهاه الحسن البصری(؟) عن ذلك( ). 

أما عن طبيعة معاملة الزوج لزوجته فيتضح من خلال بعض الإشارات أن 
معاملة أهل مكة لزوجاتهم كانت تختلف عن معاملة أهل المدينة لهن وخاصة 
في العصر الجاهلي وبعد الهجرةء يتضح ذلك من قول لعمر بن الخطاب جاء 
یک مر روم ها اننساء. فلما قدمناً على الأنصار إذا قوم 
تغلبهم نساؤهم فطفق نساژنا يأخذن من أدب الأنصار (۲). 


(۱) ابن قتيبةء العارف» ص ۰۲۷۲ 

(۲) آسید بن الحضیر بن سماك بن عتيك بن امرئ القیس بن زید. من بني عبدالأشهل» من 
الاوس. من السابقین إلى الاسلام وهو أحد النقباء ليلة العقبة, توفي حوالي سنة ۲۰ه/ 
۰ ابن حجر الاصابة, ۰۶٩/۱‏ 

(۳) ابن سعد» ۰۶۳۶/۳ 

(۶) بكر بن عبدالله الزني. كان فقیهّا ثقة ثبتا کثیر الحدیث. توفي حوالي سنة ۷۲۹/۵۱۰۸م. ابن 
سعد ۰۲۰۹/۷ ۰۲۱۱ 

(۵) الحسن البصري هو: الحسن بن آبي الحسن یسار. مولی زید بن ثابت الانصاري ویسار آبوه 
من سبي ميسان: سکن المدينة ثم آعتق, وتزوج مولاة لأم سلمة أم المؤمنين فولد له الحسن 
فكان سيد أهل زمانه علمًا وعملا. توفي سنة ١١٠١ه/‏ ۷۲۸م. الذهبي. 15/4 0- ۵1۵ ۵۸۷. 

(1)المبرد. محمد بن يزيد التعازی والمراثى. تحقيق محمد الديباجي (ط۲. دار صادر. بيروت 
۱۲ 2۱۹۹۲) ص۱۳۸ . ۱ ۱ ۱ 

(۷) ابن سعد. ۰۱۸۲/۸ التسائي. عشرة. ص۱۵۹ 


تس ۰ ۳ 


الحياة العيشية 


من الواضح أن ضرب النساء كان شيئًا معروفا في العصر الاسلامي. 
ولا شك أنه من موروثات العصر الجاهلي فقد كان حنظلة بن عشمان() له 
زوجة هي ابنة عم له. وله منها آولاد صغار. ففضب علیها ذات مرة فضريها 
فدخلت علیها إحدى جاراتها وهي تبكي فسألتها عن السبب فقالت: "هذا 
الخبیث يضربني ويسيء صحبتي (۲). وعلی الرغم من أن الرسول یا حاول 
أن یمنع الصحابة من ضرب زوجاتهم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تضریوا 
إماء الله (۳). إلا أنه ما لبث أن رخص في ضریهن بعد أن آتاه عمر بن 
الخطاب قائلاً: 'يا رسول الله ذَّكر النساء(*) وساءت أخلاقهن على أزواجهن 
منذ نهيت عن ضربهن". الا أنه مع ذلك كان يرى أن خيار الأزواج من امتنعوا 
عن ضرب نسائهم. ووضح ذلك في قوله بعد الترخيص بضریهن: "لقد أطاف 
بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين من الضرب. وأيم الله لا تجدون 
أولئك خیارکم(*). بالإضافة إلى ذلك كان بعض الأزواج يرفض أن تتدخل 
المرأة في شيء من الأمر ومن ذلك قول عمر بن الخطاب: كنا في الجاهلية لا 
نعد النساء شيئًاء فلما جاء الاسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقًا من 
ران هو فى شو من اا 0 رفا لغولة الاق تسا وة 
(۱) حنظلة بن عثمان بن عمرو بن فاتك بن القليب بن عمرو بن أسد. ابن حبیب. المحبر» ص۲۰۱ . 
(۲) ابن حبیب. الحبر. ص۲۰۱ . وانظر آیضا إشارة أخرى: ابن ظفر الصقلي» ص۱۱۲- ۰۱۱۶ 

(۳) الشافعي. محمد بن ادریس. مسند الامام الشافمي (قسم العاملات) ترتیب محمد عابد 
سندي (د .ط. مطبعة السعادة, القاهرة ۱۹۵۱م) ص۲۱۸ . ابن ماجه ۰۳۹۹/۱ الطبري تهذیب 
(مسند عمر): ۰1۱7/۱ 

(4) ذثر النساء: أي نَمَرّْنَ ونَشَّرْنَ واجترآن وتغير خلقهن. ابن منظور» ۰۱۰۵۳/۱ 


(۵) الطبراني, الکبیر. ۰۲۷۰/۱ وانظر آیضّا: ابن حبیب. آدب. ص ۲:۸- ۰۲۵۱ ابن آبي الدنياء 
العیال. 1۷۱/۲ . النسائی. عشرة. ص۱۱۵- ۰۱۱۳ ابن الأثير؛ آسد. ۰۱۸۳/۱ 
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الفصل الثالث 
زوجته() أن تبدي رأيهاء قال لها: "ما آنت وهذا؟! (نما نت لعّب. فأقبلي على 
مفزلك ولا تعرضي فیما لیس من شأنك(). وفي القابل نجد بعض الروایات 
التي تدل على أن الزوج كان یستمع لنصح زوجته في الحاضرة والبادیة. وقد 
یسمح لها بطرح رأيها ویناقشها فيه كما كان يفعل عبدالله بن عمر مع زوجته 
صفية بنت آبي عبيد("). كما استجاب آحدهم لرأي زوجته حین آشارت عليه 
لفك آزمته الالية أن يستعين بالأمیر سعيد بن العاص(*). وفي البادية كانت 
الخنساء تشیر على زوجها ویستجیب لرأيها(*). كما شارت زوجة جبهاء 
الاشجعی(۱) عليه بقولها: لو هاجرت بنا إلى الدينة وبعت [بلك وافترضت في 
العطاء كان خيرًا لك. قال: أفعل'("). 


تعد غيرة الزوج صورة من صور العلاقة بين الزوحین. فعندما قدم الرسول 


يكل إلى زوجته ميمونة بنت الحارث(*) وجد عندها ابن أختها وهو يومئذ شاب 


(۱) لم تحدد شخصية الزوجة في المصادر التي أوردت الرواية. 

(۲) البلاذريء أنساب (الشيخان) ص۱۸۹ . وانظر أيضًا: ابن شبة. ۰۸۱۸/۳ 

(؟) الأصفهاني» الأغاني. ۲۷/۱ - ۲۸. وهي: صفية بنت أبي عبيد بن مسعود بن عمروء من 
تقیف . الزييري, ص۳۵۷ ۱ ۱ 

(۶) ابن قدامة. التبیین ص۹1٠‏ . 

(۵) البرد. التعازي. ص1۸ . 

(1) جبهاء لقب غلب عليه واسمه يزيد بن عبید. من أشجع. شاعر بدوي عاصر خلافة بني أميةء 
يعد من القلین. الأصفهاني. الأغاني. ۰۱۰۰/۱۸ 

(۷) الأصفهانيء الأغاني؛ ۰۱۰۲/۱۸ 

(۸) ميمونة بنت الحارث كان اسمها برة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم الهلالیة. تزوجها 
الرسول يلو سنة ۵۷/ ۱۲۸م. وسماها ميمونة. توقیت سنة ۱۱ه/ ۱۸۰م. آبو عبيدة آزواج 
ص۷۵5- ۰۷7۰ ابن عساکر: عبدالرحمن بن محمد. الأربعين فى مناقب آمهات المؤمنين» تحقیق 
محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير (ط١ء‏ دار الفكرء دمشق aE‏ ۲ م) ص1٤‏ . 


کا ا 


الحياة العيشية 


فلم یعرفه رسول الله 8 وغضب ورجع فقالت: 'يا رسول الله هذا ابن 
آختي" فدخل عليها('). كما آهدی آبو موسی الأشعری() لعاتكة بنت زید 
امرأة عمر بن الخطاب طنفستة(۳) قلما فلما رآها عمر وعرف مصدرها ضرب بها 
رأسها وأرسل إلى أبي موسى يُوْنّبه قائلاً : "ما یحملك أن تهدي لنسائي؟ ثم 
آخذها عمر فضرب بها فوق رأسه وقال: "خذها فلا حاجة لنا فيها(؟). 
وعندما رآی معاذ بن جبل(۹) زوجته تتظر من خرق في ف ) لم یتمالك 
نفسه فضربها من غَيّرته علیها(۲). وکما وضح ذلك في الحاضرة وفي آزمنة 
مختلفة. وضح أيضًا في البادية. فقد مر عاصم بن عمر بخيمة لرجل آعرابي 
وهو غائب فأمرته زوجته أن يتحول منها خوفًا عليه وعليها من 0 زوجها 
التي اشتهر بهاء حتى إنه ضربها مرة وترك بها ندوبًا وكسر ثنيتها("). اشتهر: 

بعض النسوة بسوء الخلق مع أزواجهن إلا أن ما اتصفن به من جمال كان يشفع 


(۱) ابن سعدء ۳/۱ 
الاشعر. مووز فة :افك مكل وه الذي ea‏ ا 
ابن الخطاب وعثمان بن عفان. وآحد الحکمین بصفنن. ٠‏ توفي حوالي سنة 2/۶ ابن 
حجرء الاصابة. وت 1 

(۲) تمرف أيضًا بالطنئفسة وهي البساط الذي له خمل رقیق, وقيل هي النمرقة فوق الرحل .ابن 
منظور. ۲ وانظر أيضًا: الفصل الخامس عن آثات مسکن الحاضرة. 

(۶) ابن سعد. ۳/۳ 

(۵) معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس بن عائذ الخزرجي الأنصاري. آحد السبعین الذین شهدوا 
۸ 1۳۹ م. ابن الأثیر. آسد. ۰۱۹۶/۵ ۰۱۹۷ 

(1) القبة: نوع من أنواع الخیام؛ وهو بيت مستدير من بيوت العرب. ابن منظور ۶/۴ وانظر ایضا؛ 

)۸( الزبيري. ص ۳۵۲- ۰.۳۵۶ ابن الجوزي. أخبار: ص۱۰۱ . 


۳ 


الفصل الثالث 
لهن. فقد كانت عائشة بنت طلحة سيئة الخلق مع زوجها عمر بن عبیدالله بن 
معمرء وعلی الرغم من ذلك كان یحاول إرضاءها بأغلى الأثمان!'). كما كانت 
أم سلمة بنت محمد بن طلحة(") تقسو على زوجها عبدالله بن الحسن(؟) 
وتغلظ له. وكان يخاف منها ولا يخالف لها أمرًا(؟). إلا أن سوء خلق بعضهن 
قد وصل بهن إلى حد هجاء الزوج كما فعلت هند بنت النعمان(*) بزوجها روح 
ابن زنباع(') حين قالت فيه: 


وماهند الا مهرةعربية سليلةأفراس تجللهابفل 


وو م 


فإن ولدت مُهَرّا كريمًا فبالحَرّى وان يك اقراف() فما أنجب الفحل 


فطلقها لقولها ذلك ). وقد وضح هذا الأمر في البادية أيضاء فقد كان 
محمد بن بشير الخارجي محبًا لزوجته سعدى على الرغم مما كانت تتصف به 


(۱) البلاذري. آنساب (الشيخان) ص۹۸- 19. 

(۲) قد تکون آم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبيدالله بن عثمان... بن تيم بن مرة. من قریش. 
الزبيري. ص۲۸۲ ۰ فقد ذكرها الأصفهاني بأنها من نساء قريش التیمیات. الأغانيء ۰۱۲۵/۲۱ 

(۳) عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب. تابمي من أهل الدينة. كان شيخ بني 
هاشم والقدم فیهم. صاحب فضل وعلم وکرم. قتل في سجنه بالهاشمية سنة ۱4۵ه/ 7 ثلام. 
الأصفهاني. الأغاني» ۰۱۲۰/۲۱ ۰۱۲۸ الأصفهانی. مقاتل. ص۱۷۹- ۱۸۶. خير الدین الزرکلی. 
١ ۱ ۱ 2۸/۶‏ 

(۶) الأصفهانيء الأغانيء ۰۱۲۵/۲۱ 

(۵) هند بنت النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة. آنصارية من الخزرج. كانت امرأة فصيحة آديبة, 
برزة. ابن الجوزي» آخبار. 99- ۰۱۰۰ ابن قدامة. الاستبصار. ص ۰۱۲۳ 

(1) روح بن زنباع بن روح بن سلامة الجذامي. عاصر عبداللك بن مروان: وله معه آخبار مات 
سنة ٤۸ه/‏ ۷۰۳م. ابن حجر الاصابة, ۵۲/۱ 

(۷) الاقراف: من القرفة وهی الهمجنة. والقصود به من كانت أمه عربية وآبوه لیس كذلك. ابن 
منظور. 1۸/۳ . ۱ ۱ 
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من سوء الخلق وما كان يعانيه من شدتها وعنتها. وعلی الرغم من أنه كان 
یفضب منها ویعتزلها وینتقل إلى زوجته الأخرى إلا أنه ما یلبث أن یشتاق لها 
ویتدکرها ویفضل الرجوع إليها('). 

لم تكن کل الأسر في الحجاز أسرًا نموذجية. فمن خلال العلاقة بين الزوجین 
یتضح أن بعض تلك الأسر كانت لا تسلم من الخيانة الزوجية أحيانًاء وقد وضح 
ذلك في مدد زمنية مختلفة في الحاضرة والبادیة. ولعل في حادثة عویمر بن 
الحارث(") وزوجته التي حصلت في عصر الرسول ب دلالة على ذلك("). وفي 
خلافة عمر بن الخطاب جاءه رجل وذکر له آنه وجد مع امرأته زجلا 
فقتلهما ... فکتب عمر إلى عامله في العلانية أن يقاد منه. وکتب إليه في السّر 
أن يأخذوا الدیة(*. وکما حدث ذلك في الحاضرة وجدناه في البادية أيضاء 


ففي الجاهلية كانت زوجة مرثد بن سعد(" تهوی ابن أخيه عمرو بن قميئة(١).‏ 


(۱) الأصفهانيء الأغانی, ۰۱۳۸/۱۲ 

(۲) هو عویمر بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد العجلاني. یعرف أيضًا بعویمر بن أبيض وهو 
سنة ۵۹/ ۱۳۰م. ابن الأثيرء آسد؛ ۰۳۱۷/6 ابن حجر. الاصابة. ۰1۵/۳ 
الکبیر. ۰۸۰/۲ 

(۶) ابن سعد ۰۱۵۵/۲ 

(0) مرثد بن سعد بن ذریح بن سعد بن مالك بن ضبيعة. الأصفهاني. الأْغاني. ۰۱۶۳/۱۸ 

(1) الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۶۱/۱۸ وعمرو بن قميئة هو : عمرو بن ذریح بن سعد بن مالك بن 
ضبيعة. من قدماء الشعراء فى الجاهلية. مات آبوه وهو صغيرء فکفله عمه مرئد بن سعد . 
صاحب امرئ القیس إلى بلاد الروم. ومات في الطریق. ابن قتیب4. الشعر» ص۱۷۹. 
الأصفهانيء الأغاني. ٠١٤١ -١ 145/1١4‏ . 


- ۲۹۵ - 


الفصل الثالت 


وفي الاسلام كانت زوجة ابن الدمینة(۲) تخون زوجها مع رجل من آخواله فقتله 
ثم قتلها(۲]. 


ساعد على ظهور بعض حالات الخيانة الزوجية في الإسلام عند بعض 
النساء ضعيفات الإيمان انشغال المسلمين بالجهاد. لذلك كان الرسول يلل 
يحرص على نهي الصحابة أن يأتوا أهلهم في اللیل. قال يله "إذا أطال أحدكم 
الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً"("). ولم يستمع رجلان لقول الرسول يهاي فأتيا 
أهليهما ليلاً بعد سفر فوجد كل واحد منهما مع أهله رجلاً(؟). كما جاءت آمنة 
بنت خلف الأسلمية!*) إلى الرسول بي فقالت: یا رسول الله إني امرأة 
محصنة وزوجي غاز وإني أصبت الفاحشة فطهّرني (۱). واستمر هذا الأمرء 
ففي خلافة عمر 0 الخطاب غزا رجل من الأنصار وله جار يهودي فخانته 
زوجته معه(۲). لذلك حاول عمر بن الخطاب أن یقلل من مدة غیاب الزوج 
حل وها تة أشي ادها ا إلى هلد 


(۱) ابن الدمينة هو: عبدالله بن عبيدالله أحد بني عامر بن تيم الله. ينسب إلى آمه الدمينة. 
الأصفهانيء الأغاني. ۰۹۸/۱۷ 

(۲) الأصفهاني. الأغاني. 4۸/۱۷- ۰۱۰۲ 

(؟) البخاري. صحیح. ۱۱۱/۹ . والقصود هنا في القام الأول "أن يجد آهله على غير آهبة من 
التتظف والتزین الطلوب من المرأة فیکون ذلك سبب النفرة بینهما" . ابن حجر فتح. ۰۲۶۰/۹ 

(۶) الطبراني. الكبيرء ۰۲۶۵/۱۱ ابن حجر, فتح ۲۶۰/۹- ۰۲۶۱ 

(۵) لا توجد لها ترجمة آکثر مما ذكر عنها في التن. 

(7) ابن الأثيرء آسد. ۰۲۹۰/۵ ابن حجرء الاصابة. ۰۲۲۶/۶ 

(۷) الجاحظ. الحاسن. ص۲۷۹ . ابن قيم الجوزية. روضتة. ص ۰۲۰۱ السراج. جعفر بن آحمد. 
مصارع العشاقء ج۱ (ط۲. دار صادر للطباعة والنشرء بیروت ۵۱۶۱۵/ ۱۹۹۵م) ص ۲۷۸- ۰۲۷۹ 

(۸) الجاحظ, الحاسن. ص۲۷۸- ۰.۲۷۹ البلادري. آنساب (الشیخان) ص۲۱۵- ۰.۲۱۱ ابن آبي 
الدنیا. الاشراف. ص۲۲۳ . ابن آبي الدنياء العیال, ۰1۸۵/۲ 


e 


الحياة العيشية 


هذه هي آهم مظاهر العلاقة بين الزوجین التي تمثلت بأنماط متعددة 
وان برز بشکل واضح مظهر العلاقة الودية بين الطرفین. 
- العلاقة بين الوالدین وآولادهما(!): 

إن العلاقة الثالية بين الوالدین وآولادهما تبنی على عدة آسس من آهمها: 
جعل هذین الأمرین من الثوابت هى العلاقة بين الطرفین إلا آن مدی تطبیقهما 
یختلف حسب اختلاف الطبائع البشریة. 

ترتبط الأم بآولادها ارتباطا قويًا منذ حملها بهم ویزداد بعد ولادتها لهم. 
ویتمثل هذا الارتباط في عمق محبتها لهم. حتی إن بعضهن كن یفضلن بعد 
وفاة آزواجهن أن یقصرن حياتهن على تريية آولادهن. ویرفضن الزواج مرة 
لأنها تحنو على ولدها ولا تتزوج. ورمز ذلك عندهن أن تبتعد عن الزينة ومنها 
کقول صفية بنت عبدالمطلب(") لاحد الأعراب حين شتم ابنها الزییر بن العوام 
(۱) الأولاد جمع ولد وهو: "ما ولد ۳ کان. وهو یقع على الواحد والجمع. والذكر والأنثى”". ابن 

منظور ۹۸۰/۲۳ . 
(۲) ابن درید. جمهرة. ۰۲۷۳/۱ اليداني. 5/١‏ . 
(؟) صفية بنت عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف عمة رسول الله و تزوجت قبل العوام بن 


خویلد الحارث بن حرب بن أمية وأنجبت منه. توفیت سنة ۲۰ه۵/ 1۶۰م. ابن الأثيرء آسد. 
۱۷۳-۷ . ابن البرد. ص ۰۷۲ 


- ۷ بت 


الفصل الثالث 


e 


يظهر خوف الأم على ابنها وتعلقها به عند تعرضه للخطر فقد كانت أم 
محمد بن طلحة(*) تمنع ابنها من الذهاب للجهاد خوفًا علیه. وقد كانت 


إلا أن أبلغ مظاهر عمق محبة الأم لابنها تتضح بعد وفاته. فرثاء الأمهات 
لأبنائهن يعد بحق أصدق صور الرثاءء فالأم تبكي في ابنها أمومتها وسندها 
عند الكبرء لذلك يزداد صوت الحرقة في شعّرهاء وهذا النوع من الرثاء كثير 
في الشعر الجاهلي. كما أنه يبرز في صدر الاسلام(۲)؛ ومنه رثاء زینب بنت 
العوام بن خویلد(") لابنها عبدالله بن حکیم(*), تقول: 


(۱) تقصد ابنها الزبير بن العوام. 

(۲) الأقط: طعام يتخذ من اللبن المخيض الطبوخ. ابن منظور. ۰۷۱/۱ 

(۳) جاء في الحاشية رقم (1) من کتاب النمق: بهامش الاصل: ترید الصبر (کنمر) الحضرمي 
ویکون في غاية الرارة" ابن حبیب. ص۳۲۲. 

(۶) ابن حبیب. النمق. ص۳۲۳۲ . البلاذريء آنساب: ٤۲۲/۹‏ . 

(۵) هي : حمنة بنت جحش بن رئاب. وهو: محمد بن طلحة بن عبيدالله بن عثمان» من تيم بن 
مرة من قریش. الزبيري. ص۲۸۰- ۰۲۸۱ 

(7) ابن شبة. ۰۹۸۹/۳ 

)۷( حسين جمعة. الرثاء في الجاهلية والاسلام (ط۱. دار معد للنشر والتوزیع. دمشق 2۱۹۹۱) 
ص۷۳. 

(۸) زینب بنت العوام بن خویلد. من أسد بن عبدالعزی من قريش. أخت الزبير بن العوام. ابن 
حجرء الاصابة, ۰۲۱۸/۶ 

/ عبدالله بن حکیم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبدالعزی. قتل یوم الجمل سنة ۲۲۱ه‎ )٩( 
. 1م . الزبيري. ص۲۲۵‎ 


AL 


الحياة العيشية 
عم ت N 5 e‏ ۱ 
أعيّنَيَ جُودا بالدمُوع قآفرغا على رَجُل طلق اليّدَيّن كريه(") 
کما رقع امرآة من هذیل ابثا لها قائلة: 
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و 


الا تلك السورَة لا تس دوم ولا قى على الدّهّر النمیم 
ولا يَبّقى على الحدذان(۲) عُفر(") بقاهقة له 0 رووم(؟) 
كما رت آهرابیه ا 
و تام هه اف ها سيق فا کت | ناه 
گنت السواد لناطري ي عة الناظ() 
ولا شك أن الأم تمثل أيضًا للابن رما للعاطفة والتضحية, لذلك یتضح 
تعلقه بها منذ صغره. وعندما یکبر يفخر الابن بأمه کقول معاوية بن آبي 
سفیان: "آنا ابن هند (۱). وکقول شبیب بن برصاء(۲): 


2 و 3 ۳ 
انلا اين فا ت ج هلف هان اون ما دة 


(۱) الزبيري. ص ۲۳۲. 

(۲) الحدثان: من الدهر: تیه . الزبيدي» ۰۲۰۹/۵ 

(۲) العفر: ابن الأروية وهي الأنثى من الوعول. ابن منظور. ۰۱۲۳/۱ ۱۰۰۱/۲ ۰ 

۰۲۱۰/۲ ابن عبدربه»‎ )٤( 

(0) السابق, ۰۲۵۶/۳ وانظر أيضًا شواهد أخرى : السيوطي. فضل الجلد. ص11- ۰۷۱ 

(1) البلادري آنساب. ق ۰۶ ۰1۹/۱ 

(۷) شبیب بن برصاء هو: شبیب بن يزيد بن جمرة بن عوف بن آبي حارثة بن رة بن شبة. من 
شعراء الدولة الأموية. عده الجمحي من الطبقة الثامنة. وهو شاعر بدوي پنسب لأمه البرصاء 
بنت الحارث بن عوف بن آبي حارثة. الجمحي. ۲ . خير الدین الزركلي. ۰۱۵۷/۳ 

(۸) الجمحيء ۰۷۲۷/۲ 


E 


الفصل الثالث 
يُعد البرٌ بالأم آسمی مظاهر العلاقة الودية بين الطرفین. وقد وردت في 


عند بعض الأبناء. فأسامة بن زید كان ممن اشتهر ببره بوالدته حتی انه 
عمد إلى نخلة له يبلغ ثمنها آلف درهم فاستخرج جمٌّارها(۱) وأطعمه لأمهء 
فقالوا له: "ما یحملك على هذا وأنت تری النخلة قد بلغت ألف درهم؟ قال: 
ان أمي سألتنیه ولا تسألني شيئًا آقدر عليه الا آعطیتها(۲). وممن عُرف 
ببره بأمه عبدالله بن الزییر فقد كان یبیت عند آمه ليلة وعند أهله لیلة(۳) 
ومنهم آیضا محمد بن الحنفیة(؟) الذي عرف عنه أنه كان یخضبها ویمشطها 
ویضفر ذوائبها(”). وکذلك كان علي بن الحسین الذي سثل مرة عن سبب 
عدم مؤاكلته لأمه على الرغم مما عرف عنه من البرء فقال: "أخاف أن تسبق 
يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه فاكون عققتها(١).‏ ويقارن محمد بن المنكدر() 


بينه وبين أخيه عمر(") بقوله: بات عمر يصلي وبت أغمز رجليّ أمي؛ وما أحب 


)١(‏ جمارة النخل: ث شحمته التي في قمة رآسه. تقطع قمته ثم تکشه عن جمارة في جوفها بيضاء 
كأنها قطعة سنام ضخمة؛ وهي رخصة تؤكل بالعسل". ابن منظور. ۰4۹7/۱ 

(۲) ابن سعد ۰۷۱/۶ 

)٤(‏ محمد بن الحنفية هو: محمد بن علي بن آبي طالب بن عبدالطلب الهاشمي القرشي. كان 
ينسب لامه خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة. كان واسع العلم. تسميه الشيعة الهدي 
مولده ووفاته بالمدينة: توفي سنة ۱/ ۰ الزبيري. ص١٤‏ . خير الدین الزركلي 2۳/۵/۹ 

(۵) ابن سعد» ۱۱۶/۵- ۰۱۱۵ ابن منظور, ۱۰۸۳/۱ . 

(۷) محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن عبدالعزى؛ من تيم بن مرة من قريش. أمه أم ولد؛ 
يعد من تابعي أهل المدينة. ابن سعد (القسم المتمم) ص188. 

(۸) عمر بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن عبدالعزى؛ من تيم بن مرة من قريش. آمه أم ولد. 
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أن ليلتي بليلته(١).‏ وکان يضع خده على الأرض ثم يطلب من آمه أن تضع 
قدمها عليها("). كما اعتذر یحیی بن الزبير(") عن شرف مصاحبته لاخليفة 
الهدي خوفًا أن تموت آمه وهو غائب. وعندما اقترح عليه الخليفة أن یصحبها 
معه قال له: آخرجها على الكبّر من بلد رسول الله و فتموت بفیرها إني إذن 
لولد سوء لها" فترکه(*). 

وفي القابل هناك بعض الأحدات التي دلت على أن العلاقة بين الطرفین 
لم تكن عند بعضهم صفاء دائمًاء فقد يحدث من الابن أو الأم ما يعكر صفو 
تلك العلاقة؛ فالأم مثلاً قد تعتب على ابنها إن أساء إليها كعتب صفية بنت 
عبدالمطلب على ابنها السائب(؟) وقد تمثلته رجرًا في قولها: 

يمسي الائ من خَلّف الجُدّرٌ لكنّ أبُو الطاهر(") زيار(" آم(۸) 


9 م # > 2 
مد لاله بر غ( 


(۲) السابق. ص۱۹۱ ۰ 

(؟) یحیی بن الزبیر بن عباد بن حمزة بن عبدالله بن الزبیر. شيخ آل الزبیر ووالي صدفتهم. له 
فضل وسخاء. الزییر بن بکار. نسب» ۹/۱ 

(۵) السائب بن العوام بن خویلد. من آسد بن عبدالعزی من قریش. آخو الزيير بن العوام» فتل یوم 
اليمامة شهیدا سنة 1۳۲/۵۱۱م. الزييري. ص۲۳۵- ۰۲۳۲ ابن حجرء الإصابة, ۱۱/۲- ۰۱۲ 

(1) آبو الطاهر كنية الزبیر بن العوام. الزييري؛ ص۰۲۲ 

(۷) الزبار: الشدید القوي. ابن منظورء ۰۷/۲ 

(۸) آمر: أي رجل میمون یقبل عليه امال. الزبيدي: ۰۷۳/۱۰ 

. الزييري. ص۲۲۱‎ )٩( 


۲۷ 


الفصل الثالث 
وکقول الحطيئة!١)‏ يهجو آمه وکانت قد فرّقت في العاملة بینه وبين أخ له: 
جزاك الله شرا من عجوز ولا لوق من البنینا 
تنحّي فاقعٌدي a‏ أراحَ الله منك العالین(۲) 
كما أن زواج الأم الأرملة أو المطلقة بعد كبر سن أولادها يجلب نقمة بنيها 
عليها لاعتقادهم آنهم سیصبحون حديث الناس بسبب فعلها. ومن ذلك ما 
فعله ابن لامرأة من أهل المدينة تدعى حَبَّى! ') كانت قد تزوجت وهي كبيرة ة في 
السن من فتى صفیر, فاشتكاها ابنها للوالي مروان بن الحكم قائلاً: "إن آمي 
السفيهة على كبر سنها وسني تزوجت شابًا مقتبل الشباب حديث السن 
فصيّرتني ونفسها حديثًا(*). وعندما خطب عبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
سعدى بنت عوف(؟) كره بنوها زواجها وقد صاروا رجالا(). 
لا شك أن للأم دورًا في رفع المكانة الاجتماعية للابن أو خفضهاء وقد 
استغل الشعراء هذا الأمر في مدحهم وذمهم لبعض الأشخاصء ومن ذلك قول 
حسان بن ثابت يمدح الرسول تا ويهجو أبا سفيان بن الحارث("): 


(۱) انحطيشة هو: جرول بن آوس. من ينع قطیعة من عبس. لعي بالحطیة لقصره. شاعر 
مخضرم وصفه ابن قتيبة بأنه رقیق الاسلام. لئيم الطبع . كان هجاء عنیفا هجا آمه وآباه 
ونفسه. توفي نحو 140ه/170م. الشعر. ص۱۶۸ ۰ خير الدین الزركلي. ۰۱۱۸/۱ 

(۲) آبو عبيدة. معمر بن المثنى: العققة والبررة. ضمن مجموعة نوادر الخطوطات. تحقیق 
عبدالسلام هارون. ج۱ (ط۱. دار الجیل» بیروت ۵۱۶۱۱/ 2۱۹۹۱) ص ۰۳۹۶ 

(۲) امرأة مدنية كانت مزواجا. العسكري. ۰۶۱۱/۱ ولعلها الخاطبة حبی الدينية السابق ذکرها . 

(۶) حمزة الأصفهاني» ۰۲۹۳/۱ العسكري: ۰4۱۱/۱ 

(0) سعدی بنت عوف بن خارجة بن سنان بن آبي خارجة.... ابن لآم الطائي, الأصفهاني. الأغاني. 
۹22 

(1) الاصفهاني. الأغاني. 2-۹ 

(۷) آبو سفیان هو: الفيرة بن الحارث بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف. عرف بهجاء 
الرسول وَل الزبيريء ص80 . ابن الأثير. آسد. ۰۵/۲ ابن عنبة؛ بحر ورقة اب. ‏ " 


۳ 


الحياة العيشية 


وان سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم() ووالدّك العَبَد) 


وقوله يذمه آیضا : 
وان امراً کانت س اه وسمراء(4) مفموز لذا بلغ الجهد(*) 

من اللحوظ طوال مدة الدراسة أن عددًا من الرجال في مجتمع حاضرة 
الحجاز وبادیته کانوا یُنسّبون إلى آمهاتهم. ولا شك أن هذا الأمر يدفعنا 
لاتساول عن السیب في شیوع فك الظاهرة التي لا شك آن لها جذور! تصل 
إن اتر اهي هشن وش فى إقليع شه انس ره العنربية کلب 
وناقشها كثير من الباحثين(١).‏ 

يبدو أن شیوع هذا الأمر في مجتمع الحجاز حاضرته وبادیته له آسباب 
عدة. فتمدد الزوجات وشیوع التستري آدی إلى زيادة عدد الأبناء. وللتمییز 
بینهم يُنسب بعضهم إلى آمهاتهم. من ذلك أن عبدشمس بن عبدمناف!") له 
عدد من الأبتاء من زوجات شتى» منهم كلاثة يُسمون العبلات نسية إلى امهم 
عبلة بنت عبيد("). وقال أبو عبید(*) في نسب هوازن: "فولد صعصعة: عامرًاء 


(۱) فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. الزبيري» ص۰۱۷ 

(۲) ابن الأثيرء آسد. ۵/۲. 

(۲) ذكر ابن الأثير أن سمية هي آم أبي سفیان. آسد. ۰۱/۲ بینما ذكر الزبيري أن آمه اسمها عدية 
بنت قيس بن طريف ... ابن الحارث بن فهر. ص 6126 

(۶) ذكر ابن الأثير أن سمراء هي آم أبيه الحارث. آسد. ۰۱/۲ بينما جاء في كتب النسب أن أمه 
اسمها صفية بنت جندب. من بني عامر بن صعصعة. الزبيري» ص۰۱۸ ابن حزم» ص6١‏ . 

(۵) ابن الأثيرء آسد. ۰۵/۲ 

(1) انظر ما آورده جواد علي حول هذا الوضوع. ۵۲۱/۱- ۵۲۵. 

(۷) عبدشمس بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة. الزبيري. ص۰۱۶ 

(۸) آبو عبید. النسب. ص۱۹۸- ۰۱۹۹ ابن قتيبةء العارف» ص۰۷۲ وهي عبلة بنت عبید بن جادل 
ابن قيس بن حنظلة. من تمیم. الزبيري ۰ ص۹۸ . 

۰.۲۵۹ -۲۵۸ آبو عبید. النسب. ص‎ )٩( 


دا ۷۷۷ 


الفصل الثالث 


ومازا. وعائدًاء ووائلا وأمهم عمرة بنت عامر بن الظرب. وغالبًا وأمه غاضرة 
بها يعرف» وقيسًا وعوفا ... وأمهم عُدية بها یمرفون. وکبیرا وعمرًا ... وأمهم واثلة 
بها یعرفون. وعبدالله والحارث وآمهم عادية بها یعرفون. وربيعة وأمه عويضرة 
بها يعرف". وتكرر ذلك في نسب فزارة وثقيف والخزرج!۱) وسليم(). 

قد ينسب الابن لأمه آیضا لاتصافها بصفة مميزة مثل كونها سَبيّّة ومن 
مولا تفه ين تسه همي كاتف امه اند سوداء سبية من بني الحارث بن 
كعب["). وقد تكون النسبة لصفة جمالية في الأم مثل سهل وسهيل وصفوان 
أبناء وهب بن ربیعة(*) فقد كانوا ينسبون إلى أمهم البیضاء(*) وشبيب بن 
يزيد كان ينسب إلى آمه(۰)۱ فيقال شبيب بن البرصاء لبياضها("). أو لكونه ابن 
أم ولد فقد كان موسى بن جريرا") إذا آنشد لأخيه بلال بن جريرط"). نسبه 
إلى أمه لأنه ابن أم ولد فيقول: قال ابن أم حكيم فرد عليه بلال بقوله: 


(۱) الخزرج: بطن من مزيقياء من الاْزد. غلب عليهم اسم آبیهم. منهم بنو الخزرج الأكبر بن حارثة 
ابن ثعلبة بن مزيقياء. القلقشنديء نهاية. ص۲٥‏ . عاتق البلادي. فبائل. ص١1١-‏ ۰۱۶۱ 

(۲) أبو عبيد؛ النسب ص ۰۲۵۶ 

(۲) الخنساء. ص۲۲ . ابن سعد. ۰۲۷۹/۶ البلاذري» أنساب (الشيخان) ص17١١-‏ ۰۱۰۸ وبنو 
الحارث بن کمب هم بنو عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن آدد . دیارهم في نواحي نجران. ابن 
حزم ص 1۱۱ القلقشندي, نهاية. ص۸٤‏ . 

NNE A ESR RE 

(0) آبو عبید. النسب» ص۲۲۰ . والبيضاء هي دعد بنت جحدم بن عمرو بن عائش بن ضرب بن 
الحارث بن فهر. آبو عبید. النسب» ص۲۲۰ . 

(1) هي أمامة بنت الحارث بن عوف بن آبي حارثة. آبو عبید. النسب» ص۲:۵. 

(۷) آبو عبید. النسب» ص۲:۲. 

(۸) موسی بن جرير بن عطية بن حذيفة الخطفی. ابن قتيبة. الشعر» ص۲۳۰ . 

(*) بلال بن جرير بن عطية بن حذيفة الخطفی. كان أفضل إخوته وآشعرهم. توفي حوالي سنة 
۰ ۷۵۷م. ابن قتيبةء الشعر. ص .77١‏ خير الدين الزركلي: ۰۷۲/۱ 


NYE 


الحياة العيشية 
با رل کل تي امسر اتا ان ال کی هی مس وتا 


ليّس کخال لك يُدعى عشنجا(") 


كما قد تكون آمه جارية سوداء مثل آم السليك بن السلكة("). أو آمة عاهرًا 
مثل أم زياد بن سمية(") قبل أن يستلحقه معاوية بن أبي سفيان بنسبه(*), أو 
للاختلاف حول نسبه كون أمه جارية بيعت قبل التأكد من براءة رحمهاء 
فسهية كانت أمة لضرار بن الأزور ثم باعها إلى زفر بن عبدالله الزنی(؟) 
فجاءت بأرطاة) على فراشه فادعاه ضرار في الجاهلية فأعطاه إياه زفر ثم 
انتزعه قومه منه. لذلك غلبت عليه النسبة إلى أمه("). أو لكون أمه غريبة 
مثل بشير بن الخصاصية()ء كانت أمه من الأزد() ومحمد بن الحنفيتة, 


كانت أمه من بنى حنیفة( .)١‏ وقد ينسب الابن لأمه لاشتهارها بمهنة معينة, 


۰۹۶/۲ المبردء الكامل: ۰۹۶/۲ والعشنج: "النقبض الوجه السيئ المنظر". البرد. الکامل,‎ )١( 

(۲) البرد. الکامل. ۹۲/۲. وهو: السليك بن عمير السعديء شاعر جاهلي. يعد من غربان العرب. 
البرد. الکامل, ۰۹۲/۲ خير الدین الزركلي. ۰۱۱۵/۳ ۱ ۱ 

(؟) البلاذري. آنساب ق۶, ۰۱۲۱/۱ ۰۲۵۱۰ وسمية جارية الحارث بن كلدة الطبیب الثقفيء زوجها 
من غلامه الرومي عبید. فولدت زيادًا على فراشه. ابن الأثيرء الکامل, ۰11۳/۳ 

(۶) ابن الآثیرء آسد. ۰۲۷۱/۲ 

(۵) زفر بن عبدالله بن مالك بن سواد بن ضمرة الزني. شاعر جاهلي مشهور. ابن حجر. 
الإصابة. ۰۱۰۱/۱ 

(1) أرطأة بن زفر بن عبدالله. ينسب لأمه سهية. آدرك الجاهلية وعاش إلى خلافة عبداللك بن 
مروان. ابن حجر الاصابة. ۰۱۰۱/۱ 

(۷) ابن حجر الاصابة ۱۰۱/۱- ۰۱۰۲ 

(۸) بشیر بن الخصاصية هو بشیر بن معبد بن شراحیل السدوسي. الفيروزآباديء تحفة. ۰۱۱۵/۱ 
ابن حجرء الاصابة. ۰۱۵۹/۱ ۱ ۱ 

۰۱۱۵/۱ الفيروزآبادي» تحفةء‎ )٩( 

(۱۰) الزبيري. ص۰1۱ 


- ۲۷۵ - 


الفصل الثالث 
فيزيد بن ضبة[١)‏ كان مولی لثقیف واسم آبیه مقسم. وانما ینسب لأمه لأن أباه 
مات وهو صغير فکانت آمه تحضن آولاد الفيرة بن شعبة ثم آولاد ابنه عروة 
فکان ينسب إليها لشهرتها بکونها حاضنة("). 

كما أن محمد بن عائشة!(') كان پنسب لأمه لکونها ماشطة فکان يذهب 
معها فإذا دخل إلى مكان قالوا: ارفعوا هذا لابن عائشة. فغلبت على نسبه(). 
وقد ينسب إلى الأم لكرامتها فقد كان علي بن عبدالله(*) ينسب إلى أمه زينب 
بنت علي( فيقال له: علي الزينبي(). كما كان عبدالرحمن بن عبدالله 
الثتقفي ينسب إلى أمه أم الحكم بنت آبي سفيان فيقال: عبدالرحمن بن 
أم الحكم(“). 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من أسباب فقد وردت إشارات كثيرة عن 
النسبة إلى الأم في المجتمع الحجازي في الجاهلية والإسلام دون سبب ظاهر 
في المصادرء إنما قد يندرج تحت ما ذكرناه أو غيره مما لم نصل إليه. 


/ها١١١ يزيد بن ضبة هو يزيد بن مقسم الثقفي. شاعر كبير من أهل الطائف. توفي سنة‎ )١( 
۰۱۸۹/۸ الأصفهاني. الأغاني. ۰۱۰۹/۷ خير الدين الزركلي,‎ ۷ 

(۲) الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۰۹/۷ ۱ 

(۲) محمد بن عائشة. كان يزعم أن اسم أبيه جعضر. وأمه عائشة كانت مولاة لكثير بن الصلت 
الكندي حليف قريش. يعد ابن عائشة من المقدمين في صناعة الفناء ووضع الألحانء توفي 
نحو ١٠٠ه/‏ ۷۱۸م. الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۹۵/۲ خير الدين الزركلي ۰۱۷۹/۲ 

(4) الأصفهانيء الأغاني. ۱۹۵/۲- ۰۱۹۲ ابن فضل الله العمري. ۰1/۱۰ 

(0) علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي. الزييري. ص ۰۸۲ ابن حزم. 


کن ۸ 
3 


)۷( ابن عنبة : عمدة» ص۰۲۸ 
(۸) البلاذري» آنساب. ۰11۱/۱ 


1ن ت 


الحياة العيشية 
أما عن علاقة الأم ببناتها فعلی الرغم من ندرة الاشارات التي تتصل بهذا 
الوضوع الا آنها لن تخرج عن المألوف من حب الأم الفطري لهن, والتصاق 
البنات بآمهاتهن. فهي لا شك تحرص على |عدادهن ليكن زوجات وأمهات 
صالحات. والاسلام یحث على البر بالأمهات حتی وان كن مشرکات. فقد 
قدمت أم آسماء بنت أبي بکر(۲) إلى الدينة فاستأذنت آسماء رسول الله مَل 
في صلتها فأذن لها(۲). 
إلا أنه من الملحوظ أن الرثاء الذي يمثل مظهرا من مظاهر العلاقة الودية 
بين الطرفين غير واضح. فمن النادر رثاء البنات لأمهاتهن في العصرین 
الجاهلي والاسلامي على الرغم من وضوحه في علاقتهن بآبائهن("). ولا أجد 
سببًا واضحا لذلك» يقول حسين جمعة (*): "... ويحاول المرء أن يجد تفسیرا 
لندرة رثاء الأولاد لأمهاتهم ولا سيما البنات فلا يحظى بما یفید. علمًا أن 
كثيرًا من الظواهر الأدبية وجدت ولم يُوجد تفسير لها". وفي المقابل فعلى 
الرغم من غزارة رثاء الأمهات للأبناء إلا أنه يندر رثاؤهن للبنات. ولعل هذا 
يدخل أيضًا ضمن الظواهر الأدبية التي لا يوجد لها تفسير. 
أما عن نسبة البنات إلى أمهاتهن فيبدو أنه لم يكن أمرًا شائعاء أو أن 
المصادر لم تهتم به فلم أجد سوى إشارات قليلة في بعض كتب الطبقات. آما 
كتب النسب فلعل سبب إغفال مؤلفيها لهذا الأمر يعود للسياسة العامة 
لهم في إغفال ذكر البنات في معظم الأحيان. وعدم ذكر أخبارهن. وممن 


(۱) آم أسماء بنت آبي بكر تدعى قتيلة بنت عبدالعزی بن عبد آسعد بن نصر بن مالك بن حسل. 
الزبيري. ص۲۷۱ . 

(۲) الطبراني, الکبیر. ۰۷۸/۲۶ ابن عساکر. تاريخ - تراجم» ص ۰1 ۰۱۷ 

(۲) سيرد هذا الوضوع بتفصیل آکثر. 


- ۲۷۷ - 


الفصل الثالث 
كانت تنسب لأمها خادمة رسول الله َيل أمة الله فقد كانت تدعی أمة الله 
بنت رزينة('). وأميمة بنت عبدبجاد(") فقد كان يقال لها أميمة بنت رقيقة. 


أميمة(). 


هذا مجمل العلاقة التي ربطت بين الأم وأولادها من بنين وینات» وهي 
أيضا كالعلاقة بين الزوجين يتضح فيها الجانب الودي بشكل كبير. 

أما عن علاقة الأب بآولاده من بنين وبنات فيمكن الوصول إليها من خلال 
استعراض بعض الإشارات التي حفلت بها الصادر. فمعروف حب الأب لأبنائه 
دون تمیسیز بيتهم الا أن هناك بعض الاشارات الدالة على وجود حالات 
اا کو ا ی اه الله اة ُشهده على عطاء نحله لأحد 
آبنائه فقال له :کل ولدك نحلت مثله؟ قال: لاء قال: فارجعه (*). كما عرف 
عن العباس بن عبدالمطلب أنه كان یف ابنه عبيدالله على قثم(۱)» كما كان 


(۱) ابن الأثیر. آسد. ۰۲۳/۷ ابن حجر الإصابة, غ/؟١5.‏ 

(۲) أميمة بنت عبدبجاد بن عمير بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة. ابن عبدالبرء 
٤‏ این الأثير؛ اسف 3۲۷/۷ 

(۲) ابن عبدالبر. ۰۲۳۹/۶ ابن الأثیر. آسد. ۰۲۷/۷ 

۰۲۷/۷ ابن عبدالبر» ۰۲۶۰/۶ ابن الأثيرء آسد؛‎ )٤( 

(۵) البخاري. صحیح, ۱۳۶/۳ . وانظر أيضًا : ابن الأثی آسد. ۰۲۳۱/۱ 

(1) ابن حجر الاصابة. ۰1۳۸/۲ ۲۲۷/۲ . وهو: هنم بن العباس بن عبدالطلب بن هاشم. كان يشبه 
النبي ييه ولد في آخر عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. تولی مكة لعلي بن آبي طالب؛ 
خرج في خلافة معاوية بن آبي سفیان إلى سمرقند واستشهد هناك سنة ۵۵۷/ ۱۷۱ ابن 
حجرء الااصابة. ۲۲۰/۲- ۲۲۷. خير الدین الزركلي, ۰۱۹۰/۵ 


- ۷۸ - 


الحياة العيشية 


جعفر الصادق(۱) يحب ولده !سماعیل() آکثر من إخوته(")ء وكذلك الطلب بن 
عبدالله(؟) فقد كان یفضل ابنه الحارث(*) على غیره من بنيه حتی إنه لم 
یتمکن من العيش بعد وفاته لدة طويلة لحزنه علیه(). وهنا يبرز تساؤل مهم. 
ما الذي یجعل الوالد یفضل أحد آبنائه على الآخرة يبدو أن ذلك یمود إلى 
عدة أسباب منها: تفضيله لأمه إن كان له عدة زوجات. أو اتصافه بصفات 
خلقية وخلقية تميزه عن غيره؛ أو لكونه أكبر آبنائه أو أصغرهم أو أبرّهم به أو 
غير ذلك من الأمور. 


إن بر الوالدين من المسلمات التي تحكم العلاقة بين الأبناء ووالدهم. وممن 

شهد له ببر والده: كلاب بن أمية(")ء فقد سأله عمر بن الخطاب قائلا: ما بلغ 
و 

من برك بأبيك5 قال: كنت أؤثره وأكفيه آمره. وكنت أعتمد إذا أردت أن أحلب 


(۱) جعفر الصادق هو: جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب الهاشمي. سادس الأئمة الاشي عشر عند الامامية, لقب بالصادق لصدقه في مقالته. 
كان من سادات آهل البیت. توفي سنة ۵۱۶۸ /10لام. آبو نعیم الأصفهاني, آحمد بن عبدالله. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء ج١‏ (د .ط. دار الکتب العلمية. بیروت د. ت) ص۱۹۲- ۰۲۰۱ 
ابن خلکان. ۳۲۷/۱- ۳۲۸. خير الدین الزركلي. ۰۱۲۱/۲ 

(۲) إسماعيل بن جعفر الصادق. إليه تتتسب الاسماعيلية. مات في حياة أبيه سنة ۵۱۶۳ ۰2۷۱۰ 
ابن حزم. ص۵۹ . خير الدین الزركلي. ۳۱۱/۱ 

(۳) ابن عنبة. عمدة. ص۲۳۲ . 

(۶) الطلب بن عبدالله بن الطلب بن حنطب بن الحارث الخزومي. كان من سادة قريش ووجوهها . 
الزبيري ص‌۲۳۸- ۰۳۳۹ ١‏ 

(۵) الحارث بن المطلب بن عبدالله الخزومي. الزبيري» ص ۰.۳۶۰ 

(1) الزييري. ص ۳۶۰- ۳:۲. ابن قتيبة. عیون. ۰۲۷۶/۳ البقاعي, ورقة ۷۳ب. وانظر أيضًا 
إشارات آخری في: ابن ظفر الصقلي. ص۰۱۱۲ ۰۱۱۸ ۰۱۳۵ 

(۷) كلاب بن أمية بن حُرثان بن الأسکر بن عبدالله. من بني كنانة بن خزيمة. هاجر إلى المدينة 
في خلافة عمر بن الخطاب. الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۶/۱۲ ۰۱۵ 


- ۲۷۹ - 


الفصل الثالث 
له لبنا آغزر ناقة في إبله وأسمنها فآریحها وآترکها حتی تستقر ثم أغسل 
آخلافها حتی تبرد ثم أحتلب له فأسقیه (۱). ومنهم أيضًا الحکم بن الطلب 
الذي كان يصر على تنفین كل طلب یطلبه منه مهما كان ضرره علیه(۲). كما 


اشتهر بذلك أيضًا محمد بن عبدالرحمن(") ووصف ابن سعد( ) بره بوالده 
فقال: 'وكان أبوه يكون في الحلقة وهو متأخر عنها فيقول آبوه: يا محمد فلا 
يجيبه حتى يتب فيقوم على رأسه فيلبيه فيأمر بحاجته فلا يستثبته هيبة له 
حتى يسأل من فهم ذلك عن أبيه فیخبره". 

من مظاهر العلاقة الودية بين الأب وأبناته الاهتمام بتعویدهم على 
ممارسة العمل وغرس حب العلم في نفوسهم وتعليمهم العادات الحسنة. فقد 
كان عوف بن عبدعوف(*) وعفان بن آبي العاص(۱) يخرجان تجارًا إلى اليمن 
ومعهما ابناهما عبدالرحمن وعثمان("). ومن وصاياهم لأبنائهم في الحث على 
طلب العلم قول الحسن بن علي لأبنائه: 'يا بَنِي.... إنكم صغار قوم. وتوشكون 
أن تكونوا كبار قوم آخرین. فتعلموا العلم» فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو 
يحفظه فلیکتبه ويجعله في بیته (. وفي مجال تعويدهم على العادات الحسنة 


(۱) الأصفهانيء الأغانيء .٠۷/١١‏ وانظر أيضًا: البيهقي. ص۵۵۰. 

(۲) الزبيري ص1۰ ۳- ۰۳۶۲ ابن قتيبة. عیون. ۰۲۷۶/۳ البلاذري؛ نساب ۲۲۷/۱۰- ۲۲۸. 

(۲) محمد بن عبدالرحمن بن آبي الزناد عبد الله بن ذکوان. كان عامًا بالحدیث. توفي سنة 
۶ ۷۹۰م. ابن سعد. 4۱۵/۵- ٤۱۸‏ . 

(۶) ابن سعد ۰1۱۸/۵ ۱ 

(0) عوف بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زهرة. الزبيري؛ ص۲1۵ . 

(1) عفان بن آبي العاص بن آمية بن عبد شمس. الزبيري ص۱۰۰ . 

(۷) ابن حبيبء المنمق. ص١٤٠‏ . 

(۸) اليعقويي, تاريخ , ۲۲۷/۲. 


ها 


الحياة العيشية 


قال سعد بن آبي وقاص() لابنه: "يا بني إذا طلبت الغنی فاطلب القناعة فان 
لم تك لك قناعة فليس يفنيك الال(۲). 


تستمر العلاقة الودية بين الأب وآبنائه حتی بعد أن یتزوجوا أو یبتعدوا 
عنه لظروف عملهم ققد ساعد عمر بن الخطاب ابنه عبدالله بعد زواجه 
بالاتفاق عليه مدة شهر ثم آعانه بتمر له ليبيعه ویتجر بثمنه ویستعین به في 
النفقة على آهله(۲). كما أن أمية بن الأسکر(*) وزوجته کانا یتناوبان زيارة 
ابثهنمنا كلاب في کل سنة وذلك بعد آن عینه عمر ين الخطاب غلی ال( 
وكان علي بن آبي طالب يفطر في رمضان يومًا عند الحسن ويومًا عند 
الحسین(۱). ولا يتخلى الأبناء عن أبيهم بعد أن يكبر في السن بل ينتقل للعيش 
عند آحدهم. كما فعل آبناء عمرو بن حممة الدوسي(") مع آبیهم(. 


(۱) سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب القرشي. أحد العشرة 
البشرین بالجنة؛ ولي الكوفة لعمر بن الخطاب. واعتزل الفتنة. مات حوالي سنة 01ه/ 
۵ ابن حجرء الاصابة, ۳۳/۲. 

)۲( ابن قتيبة: عیون. ۰۱۸۵/۳ 

(۳) ابن شبة. 1۹۹/۲ . 

)٤(‏ أمية بن الأسكر هو أمية بن حرثان بن الأسكر بن عبدالله. من بني كنانة بن خزيمة. شاعر 
وفارس» مخضرم آدرك الجاهلية والإسلام» يعد من المعمرين عاش حتى خلافة عمر بن 
الخطاب. آبو حاتم السجستاني, ص۲٩‏ الاصفهاني, الأغانيء .ابن الأثير» أسدء ۰۱۳۸/۱ 

(۵) الأصفهانيء الاغاني. ١‏ . والأبلة بلدة على شاطی دجلة في زاوية الخلیج الذي يدخل إلى 
مدينة البصرة. وهي آقدم منها . یاقوت. البلدان, ۰۷۷/۱ 

(1) ابن عنبة. ص۰1۰ 

(۷) عمرو بن حممة الدوسي, كان آحد حکام العرب في الجاهلية. ابن حجرء الإصابة» ۰۲۶۹/۱ 
OY‏ 

(۸) ابن حجرء الاصابة, ۰۲۶۹/۱ .0۱١/۲‏ 


- ۲۸۱ - 


الفصل الثالث 


من مظاهر تلك العلاقة أيضًا عدم التخلي عن الأب في الشدة, فقد رفض 
عیسی بن مصعب() دعوة آبیه له للحاق بعمه عبدالله وفضل البقاء معه في 
محنته حیث قتل معه(۲). 

یتجلی عمق محبة الأب لأبنائه وتعلقه بهم عند سفرهم عنه. فقد كان أمية 
ابن الأسکر شیخا کبیرا آثر في نفسه تخلي ابنیه عنه في هذا السن وذهابهما 
إلى الجهاد فأنشد یقول: 


س 


۸ و مه 


يا ابني أَمَيّة اني عَنَكُما غاني وما الفنی وای مون فاتي 
يا ابني أمية إن لا دا كبري فإن تَأيكما وال مفُلان(”) 
من مظاهر العلاقة الودية بين الطرفين: الرثاء. الا أنه من اللحوظ أن رثاء 
الاباء للأبناء يقل في العصر الجاهلي ولكنه يزداد في عصر صدر الاسلام. 
ومن ذلك قول آبي ذؤيب الهذلي(؟) في أولاد له سبعة ماتوا كلهم إلا طفلا: 
آودی بي وأَعَقبُونِي حَسسَرَةٌ بعد الرقّاد وعَبَرَةٌ ماتقلم 


+ .ه.ا موه موه جوا موه هه هيو هه موه 


5 7 


10 ترا ی و کا 2 یم م و 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم وإذا المنية آقبلت لا تدفع 


EEE O‏ ا ر ب E‏ دده 
إذا النية أنشّبت أظفارها أالفيّت كل تميّمة لا تنه( 0) 
وإذا المني : ر : یمه 2 قفع 


. عيسى بن مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزی. الزييري. ص۲1۹‎ )١( 

(۲) مرج ص0۸ . الزبيري. ص 745. 

(۳) أبو علي القالي. ذیل. ص‌۱۰۸. 

(۶) آبو ذؤيب الهذلي هو: خویلد بن خالد بن محرث بن مضرء من بني هذیل بن مدركة. شاعر 
فحل مخضرم. أدرك الجاهلية والاسلام. سکن الدينة وشارك في الفتوح. توفي حوالي سنة 
۷/ ۷٤1م.‏ آبو سعید السكري, ۳/۱. ابن قتيبة. الشعر» ص۳۲۰. خير الدین الزركلي. ۲۲۵/۲. 

(۵) آبو سعید السكري, ۰۸۰۱/۱ ابن عبدربه. ۰۲۵۲/۳ 


- ۲۸۲ 


الحياة العيشية 

كما خرج عمر بن الخطاب يومًا إلى بقیع الفرقد(۲) فوجد أعرابيًا يندب 
ابنه قائلا: 

واتغاكنا هاءيؤون فسن سم ره قا كله عو نه عا سم 

7 ۳ 5 و ۲ ۳ و 2 ۳ 

يا قرة العيّن كنت لي سكنا في طول ليّلي نعم وفي قصّرط") 

وفي المقابل هناك قلة في رثاء الأبناء لآبائهم » ويعلل حسين جمعة(؟) 
ذلك بقوله: 

"ولعل مرد هذا إلى ما ورثه العرب من جاهليتهم فكان الرجل منهم ليصاب 
بأخيه وآبیه وابنه فلا یعرف ذلك فيه". إلا أننا أيضًا يجب أن لا ننکر أن 
عاطفة الأبوة أقوى بكثير من عاطفة البنوة. 

وفي مقابل هذه العلاقة الودية هناك نماذج لأشخاص اشتهروا بعَق الأب: 
ومنهم مُنازل السعدی(؛) الذي قال والده فرعان بن الأعرف(؟) لعمر بن 

وم کت خی آن ون از عَدُوي وأدنّى شانخ أنا 0 


(۱) بقیع الفرقد هو: مقبرة آهل الدينة. فيه دفن زوجات رسول الله كَل ومعظم الصحابة. ویقع 
داخل الدينة. یاقوت. البلدان. ۰۶۷۳/۱ عاتق البلادي. العالم. ص۸٤‏ . 

(۲) ابن عبدربه. ۰۲۵۵/۳ السيوطي. عبدالرحمن بن آبي بکر. تسلية الاباء بفقدان الأبناء المسمى 
التعلل والاطفا لنار لا تطفی. تحقیق مشهور سلمان (ط۱. مكتبة النار للنشر والتوزیع. الأردن 
۷ھ / ۱۹۸۷م) ص۷٩-‏ ۰۹۸ 

(۲) حسین جمعة. ص۰۱۹ 

۰۵۰۲/۳ منازل السعدي هو: منازل بن آبي منازل. فرعان بن الأعرف التميمي. ابن حجر. الإصابة,‎ )٤( 

(0) فرعان بن الأعرف التميمي شاعر مخضرم. ابن حجر. الاصابة, ۰۲۱۲/۳ ,0۰۲ 


- ۲۸۳۲ - 


الفصل الثالث 


وأطتمته حتی إذا صاز شیْطمُ() 9 يكادٌ يُساوي غارب(" الَحل غارب 
تخون مالي ظانًا ونوی يدي لوی يد اللهُ الذي هو الب ه(۳) 
کما قتل آحدهم في الدينة علی ید غلمان له بأمر اين له سفیه طا في 
الیراث وذلك في خلافة آبي جعفر النصور(*. ونتيجة لهذا العقوق یفقد الأب 
آمله لیس في ابنه فقط وإنما في نسل ذلك الابن أيضاء فقد بشر آحدهم بولد 
لابن له عاق فقال: تبشرني بفلام آعیا آبوم۹("). ویقول الشاعر في ذلك: 
ترجو الولید وقد أعياك والدّه وما رَجاؤك بعد الوالد الوكدا0) 
آما علاقة الأب ببناته فتتمثل في عدة مظاهر منها: الحرص عليهن وهن 
ما زلن في كنفه وتحت رعایته, فقد كان عبدالله بن عمرو(۲) يحرص على إبقاء 
ابنه جابر في المدينة عند مصاحبته رسول الله بي في غزواته خوفًا على 
بناته(). وان لم يجد الأب ذا قرابة يوكل له آمر بناته عند سفره فإنه كان يحرص 
على تكليف من يهتم بهن من جيرانه؛ فعندما سافر معن بن أوس إلى الشام 
جلت ابنته في حماية جارین له وهما: عمر بن آبي م وعاضع بن عمر بن 


(۱) الشیظم: الطویل الجسم. ابن منظور, ۳۱۸/۲. 

(۲) الغارب: آعلی مقدم السنام. وغارب کل شيء آعلاه. ابن منظور» ۰۹7۸/۲ 

(۳) ابن حجر. الاصابة, ۰۲۱۲/۳ 

. ٤٥٤ ۰1۵۳ ابن سعد (القسم التمم) ص‎ )٤( 

.157/١ اليداني.‎ )۰( 

(3) التاق تف 

(۷) عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي. من أهل العقبة وبدرء 
استشهد بأحد سنة ۵۲/ 1۲١‏ م. ابن حجر, الإصابة. ۰۳۵۰/۲ 

(۸) ابن سعد .٤۹/۲‏ 

)٩(‏ عمر بن أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسد بن هلال. من بني مخزوم. أمه أم المؤمنين أم سلمة. 
ابن حجر, الاصابة, 770/7. 


- ۲۸ - 


الحياة العيشية 

الخطاب. ورد على من سأله: "على من خلفت ابنتك لیلی بالحجاز وهي صبية 
ليس لها من یکفلها؟ بقوله: 

سرت ما لیلی بدار ممضيعة وما شَيّخها إن غاب عنها بخائف 

وان لما جارین لن يَفدرا بها ربيب النبي وابنَ خيّر الخلائف() 

ويستمر حرص الأب على بناته حتى وقت مماته فقد أوصى عبدالله بن 
عمرو ابنه جابرًا ببناته قبل ذهابه في إحدى الغزوات لإحساسه بدن أجله("). 
كما أوصى العاص بن الربيع بابنته أمامة إلى الزبير بن الموام. فكان هو من 
تولى تزويجها من علي بن أبي طالب(). 

قد يستمع الأب لعتب ابنته خاصة إذا كانت مُفضلة لديه فقد كانت أم حكيم 
أحب ولد عبدالله بن الزبير الیه. فعاتبته على تفضيله للأبناء عليهن في الأمور 
المالية وقالت له: "لم تؤثر بنيك بالنخل علينا وبناتك أحق بالأثرة لضعفهن؟ 
أترى بنيك يؤثروننا على نسائهم؟ فقال لها: لا أفعل بعدها(*). 

وتستمر علاقة الأب ببناته بعد زواجهن فها هو سعيد بن المسيب وعلى 
الرغم مما عرف عنه بأنه لا يزور أحداء إلا أنه لم يكن يستغني عن زيارة ابنة 
له یقول في ذلك: ما اظلني بيت بالدينة بعد منزلي الا اي آتي ابنة لي فاسلم 
علیها أحيانًا(*). كما يحرص بعض الآباء على تأمين مستقبل بناتهم على 


(۱) الأصفهانيء الأغانيء ۰۷۱/۱۲ 

(۲) ابن سعد ۰۵۱۳/۳ 

(۳) ابن عبدالب ۲۳۱/۶- ۰۲۳۷ ابن حجرء الاصابة, ۰۲۶۱/۶ 
(۶) الزبیر بن بکار. جمهرة» ۰۲۱۵/۱ 

(۵) ابن سعد ۰۱۳۱/۵ 


- ۲۸۵ - 


الفصل الثالث 


الرغم من زواجهن, فقد جاء في صحیح البخاري('): تصدق الزییر(۳) بدوره 
وال للمردودة(۲ من بناته أن تسکن غیر مضرة ولا مضر بها فان استغنت 
بزوج فليس لها حق". كما تصدق سعد بن أبي وقاص لابنته حفصة!؟) وابنتیها 
بالسکن الذي يسكنه على أنه لا یحق لهن بيعه أو ورائته. ولیس هبة منه لهن؛ 
وإنما هي دار صدقة لمن هجر منهن آو ظلہ(°). 

وتتمثل عمق علاقة الابنة بأبيها في رثائها له بعد وفاته» وقد وضح ذلك 
بكثرة في الجاهلية والإسلام وهو ما افتقدناه في رثاء الأبناء لآبائهم. ومن 
أمثلة ذلك الرثاء ما قالته تخمر بنت قصی(۱) في أبيها بعد وفاته: 


طرق النعي بُعِيدَ نوم الهُجَد فنعى قصيًا ذا التدى وَالستوْدَد(؟) 


كما رثت خالدة بنت هاشم!*) أباها فى قولها: 


)۱ البخاري. صحیح ۰۸ - ۸ . وانظر أيضمًا: البلاذري؛ أنساب» 749 . ابن منظور: 
۱/۱. 

(۲) أي الزيير بن العوام. ابن حجر. فتح. ٤٠۷/١‏ . 

(؟) المردودة أي الطلقة. الهجري. ١١١١/١‏ . ابن الأثير الجزري» النهاية؛ ۰۲۱۳/۲ ابن منظور. 
۱۰۱. 


)٤(‏ حفصة بنت سعد بن آبي وقاص مالك بن وهيب بن عبدمناف بن زهرة. ابن شبة. ۰۲۳۸/۱ ابن 


حزم. ص۱۲۹ . 

(۵) ابن شبةء ۲۳۸/۱ - ۲۳۹. وانظر أيضًا في علاقة الأب بابنته ما سبق ذكره في الفصل 
الثانی. 
ئي 


(1) تخمر بنت قصي بن كلاب بن مرةء تزوجت من عمران بن مخزوم وأنجبت منه. الزييري ص٤٠‏ . 

(۷) ابن سعد. ۷۳/۱. 

(۸) خالدة بنت هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة. تزوجت من آسد بن عبدالعزى, 
وأنجبت منه. الزبيري. ص ۱۷ . 


a 


الحياة العيشية 


بكر النعي بخيّر مَنْ وَطِىْ الحَصّى ذي الکزمات وّذي الفعال الفاضل(1) 
كما آورد البلاذري(') رثاء بنات عبدالمطلب بن هاشم لأبيهنء ومن ذلك قول 
عاتكة بنت عبدالمطلب('): 


رود 1 ا مه شك م و ر 7 4 5 
شین جودا ولا تبیخضسلا بدمعكما بعد نوم النیام 

0 مس عر جه و ۳ 2 7 2 5 8 ۰ +22 

على شيبة الحمد والکرزمات ومَردي المخاصم یوم الخصّام(*) 
وفي الإسلام تمثلت عائشة أم المؤمنين بشعر أبي طالب بن عبدالمطلب 


حين أوشك أبوها على الموت فقالت: 


۶ 2 و 


وأبیْض یستسقی الغمامُ بوجهه ربيع الیتامی عصّمّة للأرامل() 


وفي القابل نری قلة في رثاء الآباء لبناتهم وهو ما لم نجده في رثاء الآباء 
للأبناء. ولعل مرجع ذلك إحساس الأب بفقده لولده. فقده لسنده في کبره. 
ومحيي ذكره بعد وفاته. بالإضافة إلى ما عرف عن العريي من حبه لانجاب 
الذکور على الاناث. وممن رثی ابنته حسان بن ثابت قال: 


(۱) ابن سعد. ۰۸۰/۱ ۰۸۱ 

(۲) البلاذري. آنساب. ۰۸۵/۱ 

(۳) عاتكة بنت عبدالطلب بن هاشم بن عبدمن اف بن قصي بن كلاب بن مرة. تزوجت من 
أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم؛ وأنجبت منه. الزبيري» ص۰۱۸ 

(۶) البلاذري» آنساب. ۰۸۵/۱ 

(0) البلاذري. آنساب (الشیخان) ص 1۷. 


- ۲۸۷ - 


الفصل الثالث 


علمّکك واللّه الخسیب عفيفة من الموّمتات عبر ذات غَوائِل(') 
حصانا رژان الرْجل يَشْبَعٌ جَارُهَا وتصتبحٌ غُرثی(۲) من لحوم الفوافل 
وا قلت في شال نریدیین آخنده. بنبه مواد انني خر داع 
هذه هي آهم اللامح التي ترسم العلاقة بين الأب وآولاده من بنین 
وبنات» وهي لا تخرج عن المألوف والتعارف عليه حتی وفتنا الحاضر. من 
حب الأب لأولاده؛ وبژهم به. وبعض الحالات الاستشائية من جانب الا باء 
والأبناء. 
- العلاقة بين الإخوة: 
تعد العلاقة بين الإخوة المرآة التي من خلالها نتعرف على طبيعة وضع 
الأسرة. فما دور الوالدين في تشكيل تلك العلاقة؟ وما مدى تأثرها باختلاف 
شكل الأخوة؟ة 
لا شك أن الوالدين لهما دور كبير في تشكيل تلك العلاقة من خلال 
أسلوب معاملتهما لأبنائهماء فالتفرقة بين الأبناء في المعاملة تولّد البغضاء في 
النفوس. ومن ذلك قول الحارث بن المطلب لأبيه عندما طلب من ابنه الحكم أن 
ينزل لأخيه عن جارية كان قد اشتراها لنفسه: "لم تكدّر على آخي وتفسد قلبه 


علی؟!(*. آما إذا زرعوا في نفوس آبنائهما المحبة فلا شك أن ذلك سيثمر حبًا 


(۱) الفوائل: الدواهي. ابن منظور: ۱۰۳۸/۲ ۰ 
)۲( غرتی: جوعی. ابن منظور. ۰۹۷۰/۲ 
)۳( حسان بن ثابت. ص۲۶۲ . 


۰۳۶۱ الزبيري. ص۳۶۰-‎ )٤( 


A= 


الحياة المعيشية 


واعزاژا لبعضهم. ویتمثل ذلك الحب والاعزاز بين الاخوة في عدة مظاهر 
فمن ذلك أن الأخت قد تمیل مع آخیها ضد زوجها. كما فعلت سودة بنت 
الزییر بن العوام() فقد كان آخوها عمرو بن الزییر(") قد ضرب زوجها 
عبدالرحمن بن الأسود( فیمن ضرب بالدينة من بني أسد بن عبدالعزی(*)؛ 
هلها اسر م بن ال هن مامتان ونه عب انیت لزن اا يفك 
زوجته عليه لفعله السابق بأخيها حتى كادت تقتله وهو نائم. فطلقها(*). وكما 
حدث في الحاضرةء نجده في البادية أيضاء فقد مالت سلمى بنت خشرء(') 
مع أخيها ضد زوجها في رهان بينهما("). ومن مظاهر الود أيضا اشتراك الأخ 
مع أخيه في عمل واحد وتعاونهما على آدائه. فقد كان خالد و ابنا سعيد 
ابن العاص(*) شريكين في تجارتهما يتعاونان على تصريف أمورهاء فيسافر 
آحدهما في كل عام(“ ). كما أن احترام الأخ الأكبر دلالة على ما تربى عليه 


)١(‏ سودة بنت الزيير بن العوام بن خويلد بن آسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب. الزبيري. 
ص٤۲۱-‏ ۲۲۹. 

(۲) عمرو بن الزيير بن العوام بن خويلد بن آسد بن عبدالعزی بن قصي بن کلاب. الزبيري» ص٣۲۳‏ . 

(۳) عبدالرحمن بن الأسود بن آبي البَحْتّري بن هاشم بن الحارث بن أسد بن عبدالعزی. الزييري, 
ص٤۲۱‏ . 

)٤(‏ بنو آسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب. حي من قريش. الزبيري ص .٤١‏ عاتق البلاديء 
قبائل» ص۱۸ . 

(۵) الزبيري. ص۲۱۶- ۲٠١‏ . 

(1) سلمی بنت خشرم بن آبي حيّة بن سلمة بن آسحم. من سعد بن هذیم من قضاعة. أخت 
الشاعر الحجازي هدبة بن خشرم. الأصفهاني. الأغاني. ۲۵۷/۲۱ ۰۲۵۹ 

(۷) الأصفهاني. الأغاني» ۰۲۵۹/۲۱ 

(۸) خالد وعمرو ابنا سعيد بن العاص بن أمية بن عبدشمس, کانا ممن أسلم مبكرًا وهاجرا إلى 
الحيشة. الزييري. ص؛ ۱۷- ۰۱۷۵ 


. ۲۹۲ ابن حبیب. النمق. ص‎ )٩( 


- ۲۸۹ - 


الفصل الثالت 


الاخوة من محبة بعضهم بعضا. فقد كان الرسول َة یقول: "الأكبر من الاخوة 
بمنزلة الأب(١).‏ فعندما توفی العباس بن عبدالطلب آراد ابناه عبدالله 
وعبیدالله أن یقتسما میراثهما بمكة فدعی القاسم لیقسم بینهما دارًا فقال له 
عبدالله: آتم الطمر" يعني الحبل يمد فقال له عبیدالله: يا أخي الدار دارك. 
لا یمد والله فیها الیوم مطمر(). كما كان آبتاء علي بن عبدالله بن العباس(") 
یکرمون أختهم فاطمة(*) لسنها وفضلها وکرمها(*). 

تتمثل العلاقة الودية بين الاخوة آیضا في لوعتهم على فقد اخوتهم. ومنهم 


"ما هَبّت الصّبا الا آتتني بریح زيد7"). وعندما مات عباد بن آبي صالع(*) 


(۱) الطبراني: الکبیر؛ ۰۲۰۰/۱۹ 

(۲) ابن قتيبة. عیون. ۳۳۶/۱. وانظر آیضا : ثعلب. ۰۱3۷/۱ 

(۲) آبناء علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف, منهم داود. وعیسی, 
وسلیمان. وصالح. وغیرهم. الزبيري. ص۲۹ . 

(۶) فاطمة بنت علي بن عبدالله بن العباس. آمها أم ولد . الزبيري» ص۲۹- ۲۰. 

(0) الزبيري؛ ص۰۲۰ 

(1) زيد بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح. من بني عدي بن کعب من فریش. شهد 
الشاهد كلها مع رسول الله يلك قتل شهيدًا سنة ۵۱۲/ ۱۲۳م. الزبيري. ص۰۳۸ ۰.۳4۹ ابن 
الأثیر. آسد. ۲۸۵/۲ ۰.۲۸۱ 

(۷) الزبيري. ص ۰.۲۶۸ ابن الأثیر. آسد. ۰۲۸۱/۲ 

(۸) عباد بن آبي صالح ذکوان السمان. عده ابن سعد من الطبقة الخامسة من تابعي آهل المدينةء 
وُصف بأنه منکر الحدیث. یسمی أيضًا عباد بن رقية, توفي في خلافة مروان بن محمد 
(القسم المتمم) ص؛:؟. السخاوي» محمد بن عبدالرحمن, التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة؛ ج۲ (د. طء مطبعة دار نشر الثقافة. القاهرة ۵۱۳۹۹/ 919 ام) ص۱۸٠۳‏ . 


- ۲۵۹۰ 


الحياة العيشية 


وجد عليه آخوه و وجدا شديدًا حتى خەت میتی وقد يتمثل حزن 
بعضهم برثاء إخوتهم شعراء ووضح ذلك بكثرة في العصر الجاهلي واستمر 
صخر(" : 

أعيتتيً جودا ولا تَجَمُدا ألا کیان لصّخرالندىة 
لا کیان الجريء الجميلَ ألا تبکیان الفتی السشد*) 


ومن رثاء الاخوة في العصر الإسلامى رثاء أبي العيال الهذلی(*) لأخیه 


لأمه في فوله: 
اه هه دس یی E‏ ی الك 
وقالوا: من قتي للكر ب پرقبن اویرتفسب 
فکنت فتاهُم فيهها ز[ذا یدعی لهاي ب() 


(۱) سهیل بن أبي صالح ذکوان السمان. عده ابن سعد من الطبقة الخامسة من تابعي آهل المدينة. 
مولی جويرية بنت الأحمس الغطفانيةء مات حوالي سنة ۵۱۶۰/ ۷۵۷م (القسم التمم) 
ص4۵ ۳. السخاوي ۲۰۸/۲ - ۲۰۵. 

(۲) ابن سعد؛ (القسم التمم) ص۳۶۵. 

(۲) صخر بن عمرو بن الحارث بن الشرید السلمي: من بني سلیم بن منصور, آخو الخنساء 
الشاعرة الشهورة. من فرسان بني سلیم. ابن حزم . ص۱۷۲. خير الدین الزركلي. ۰۲۰۱/۳ 

(۶) البرد. التعازي. ص۰۹۰ ابن عبدربه. ۰۲۱۸/۳ 

(۵) آبو العیال الهذلي هو: آبو العیال بن آبي عنترة أو ابن آبي غثیر. آحد بني خناعة بن سعد بن 
هذیل. من شعراء هذیل. مخضرم عاش حتی خلافة معاوية بن آبي سفیان. آبو سعید 
السكري. ۰1۰۷/۱ الأصفهانيء الأغانيء ۰۱۱۲/۲۶ 

(1) الأصفهانيء الأغاني, ۰۱۱۰/۶۲ ۰۱۱۲ 


- ۲۹۱ - 


الفصل الثالث 


الا أن هذا الرثاء الذي وجدناه بين الأخت وآخیها والأخ وآخیه. نفتقر فيه 
إلى رثاء الأخ لأخته وهو استمرار لظاهرة تجاهل رثاء ذوات النسب من أمهات 
وینات وأخوات وندرة رثاء الزوجات. ومن الراجح أن رثاء المرأة از غير 
من خلال استمراض العلاقة بين الاخوة لا بد من الاجابة عن التساوّل 
الذي طرحناه في البداية حول مدی تأثر تلك العلاقة باختلاف شکل الخوة. 
فهناك الإخوة الأشقاء ویطلق علیهم الاٍعیان. والاخوة لام وهم الأقران آو 
الأخیاف. والإخوة لأب وهم بنو العّلات!١).‏ ومن الواضح أن الإخوة الأشقاء 
والإخوة لأم أكشر ترابطًا من الإخوة لأب. ولعل مرجع ذلك أن الأم تحرص على 
التقريب بين أبنائهاء ولالتصاق الأبناء بها أكثر من الأب تنجح غالبًا في ذلك. 
فيما قد يفشل الأب فى التقريب بين آبنائه من زوجات شتى لانشفاله عنهم. 
بالإضافة إلى الدور الذي تمارسه غالبًا زوجات الأب في إثارة عوامل الغيرة 
والتنافس بين الإخوة. لذلك غالبًا ما نجد الشعراء يُعبّرون عن الإخوة الأشقاء 
بأنهم بنو أم كقول حسان بن ثابت وهو يعير الحارث بن هشام لفراره يوم بدر 
وتركه أخاه الشقيق أبا جهل: 
هلا غه على ابن مك إذ O‏ قعص(" الأسنة ضائع الأسّلاب() 
(۱) الخنساء. ص۲۱۰- ۰۲۱۱ الهجري» ۱۲۰۵/۲ . ابن الأثير الجزري» ص۲۶۹- ۲۵۰ . والسيوطي. 
مسند علي. ص ۰.۳۲ السيوطي. مسند فاطمة. ص۵۰۵ . العلات جمع علة وهي الضرة. ابن 
منظور ۸1۸/۲. 
(۲) ثوى: قتل. ابن منظور؛ ۲۸۷/۱. 
(۳( "القعص: أن يضرب الرجل بالسلاح أو بغيره فيموت مكانه قبل أن يريمه". ابن منظور, 1۳1/۳. 


3 حسان بن ثابت. ص۳۳۱. والأسلاب مايكون مع القتيل من ثياب وسلاح ودابة. ابن منظور. 
۲( 


AS 


الحياة العيشية 
وقول متمم بن نويرة في رثائه لأخيه مالك: 
وفقد بني أم تولوا ولم اکن خلافَهُم أنْ أسْتَکنْ فأخضتٌ(۱) 

الشدة؛ والوقوف معهم في الأزمات. فقصي بن كلاب( حینما آراد نقل آمر 
مكة والبیت من خزاعة إلى قريش استعان بأخيه لأمه رزاح بن ربيعة(")ء كما 
بايع زيد بن الس ا يعن مقتل عمه الحسین. عبدالله بن الزبیر. ویخلاف 
الدوافع السياسية إن وجدت يرى ابن عنبة() أن ذلك بسبب أن أخته الشقيقة 
كانت زوجة لعبدالله. وعندما تنازع عتبة(') وعنبس(") ابنا أبي سفيان وقد كان 
عتبة ابن هند بنت عتبة وشقيق معاوية. وأم عنبسة بنت أبي أزيهر الدوسي. 


عتبة موقفه قال له: "يا عنبسة إن عتبة ابن هند"(). 


(۱) آبو زيد القرشي؛ ۰۲۶۰/۲ 

(۲) قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن کنانة. الجد 
السادس للرسول ية . الزييري؛ ص٤٠‏ . 

(۳) ابن سعد. ۱ ورزاح هو: زراح بن ربيعة بن حرام العذري. ابن سعد. ۰۱۱/۷ 

)٤(‏ زيد بن الحسن بن علي بن آبي طالب كان یتولی صدقات الرسول يي كان جوادًا ممدوحاء 
مات وله من العمر خمس وتسعون سنة تقريباً. الزبيري. ص5 . ابن عنبة. عمدة. ص ذا . 

(۵) ابن عنبة. عمدة. ص35" . 

(1) عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبدشمس القرشي» ولاه عمر بن الخطاب الطائف. 
وقيل: إن معاوية هو من ولاه. مات بالإسكندرية. ابن حجرء الاصابة. ۰۷۸/۳ 

(۷) عنبسة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبدشمس القرشي. ولي مكة لأخيه معاوية. ابن 
حجر الاصابة. ۸۲/۳- 459. 


)۸ الطبري. تاریخ. ۳۳۳/۵ 
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الفصل الثالث 


وتمتد علاقة الحبة إلى آبناء الأخ الشقیق أو الأخ لام فها هما آبو طالب 
والزبیر ابنا عبدالطلب یحرصان على كفالة محمد يهو لکونه ابن أخيهما 
الشقيق عبدالله ويقترعان لذلك(۱). كما قرب زياد بن أبيه أولاد أخيه لأمه: 
أبي بکرة( ۲ وولاهم الولايات("). 

أما العلاقة مع الإخوة لأب فقد يشوبها بعض الفتورء والسبب في ذلك 
يرجع إلى موقف الضرائر من بعضهن فينعكس سلبًا على أبنائهن بإثارتهن 
الحسد والضغائن والفيرة بينهم. ومن ذلك موقف هند بنت عتبة من ابن 
زوجها عنبسة بن أبي سفيان فقد كانت تَحرّض ابنها معاوية عليه بينما تقرب 
بينه وبين أخيه الشقيق عتبة. جاء في أنساب الأشراف!؟): "شخص آبو سفيان 
إلى معاوية وهو على الشام بعد يزيد أخيه ومعه عتبة وعنبسة. فكتبت هند 
إليه: قد قدم عليك آبوك وأخوك. فاحمل أباك على فرس وأعطه آريعة آلاف 
درهم. واحمل عتبة على بغل وأعطه ألفي درهم. واحمل عنبسة على حمار 
امه انك ورم ميك فال ابو سان اههد أن هذا راق هلد وت شكنا 
في صحة هذه القصة؛ لأن من كان مثل معاوية في رجاحة عقله وقوة 
شخصيته ليس بحاجة إلى أن تبعث إليه أمه لتوجهه كيف يتصرف مع أبيه 


واخوته. إلا أنها لا تخلو من دلالة على موقف زوجة الأب من أبناء زوجها ودوره 


(۱) البلاذري» نساب /١‏ ۰۸۵ 

(۲) آبو بكرة هو: نفیع بن مسروق. آمه سمية. كان عبدًا بالطائف. فلما حاصرها الرسول کر قال: 
آیما عبد نزل الینا فهو حر" . فنزل الیهم متدليًا في بكرة فکنوه بهاء توفي سنة ۵۵۲/ ۱۷۲م. 
ابن سعد؛ ۰۱۵/۷ السيوطي, الحبشان. ص۲۹۶- ۲۹۸. خير الدین الزركلي» ۰14/۸ 

(۲) ابن سعد. ۰۱۱/۷ 

(۶) البلاذري» آنساب, ق ۰۶ ۱۱/۱- ۰۱۲ 


داع ۷ 


الحياة العيشية 
في التفریق بين الاخوة. كما عزل معاوية أخاه عنيسة عن ولاية الطائف وولاها 
إخوته: 

ع 3 7 ا عار دلق a A SE E‏ 
تالحرب صالحِاذَات یا جميعًا فأضحت فَرَقت بَیننا هند( 


ومن آلدلائل التي تشير إلى أن هناك فرقا في العلاقة بين الإخوة الأشقاء 
والإخوة لأب ما قاله هشام بن الولید(۲) لأخيه خالد(") عندما استكثر مبلغ 
فداء أخيه الولید(*) الذي ارش بدر(*) قال: 'إنه ليس بابن آمك والله لو 
ابی(" ) الا كذا وکذا لفعلت(۲). 


يضاف إلى ذلك أيضًا ما سبق أن قاله معاوية لأخيه عنبسة. وعرف 


(۱) آبو عبید. النسب. ص١١7.‏ الزبيري. ص ٠٠١‏ . الب لاذري: آنساب. ق5: ۳۹/۱- ۰۶۰ ابن 
عساکر, تاريخ -تراجم- ص ۰4۵۸ وانظر بيت الشعر هذا آیضا في مناسبة مختلفة: الطبريء 
تاریخ ۰۲۲۳/۵ 

(۲) هشام بن الولید بن الفيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي. الزييري؛ ص ۰۲۲۳ 

(۳) خالد بن الولید بن الفيرة الخزومي. هاجر بعد صلح الحديبية هو وعمرو بن العاص وعثمان 
ابن طلحة. شارك في فتح مكة. كان أثيرًا عند آبي بكر الصدیق. شارك في حروب الردة 
وفتوحات العراق والشام» توفي سنة ۵۲۱/ 141م. الزبيري. ص١77.‏ ابن حجرء الاصابة, 
۱ خير الدين الزركلي, ۰۳۰۰/۲ 

)٤(‏ الولید بن الولید بن الفيرة الخزومي. أسلم بعد افتدائه فاستتکروا فعله. فقال: کرهت أن 
تظنوا آني جزعت من الاسار" . الزبيري» ص۳۲۳- ۳۲۶. 

(0) غزوة بدر حدثت سنة ۲ه/ ۱۲۳م. الطبري» تاريخ ۰۲۱/۲ 

(1) الراد به عبدالله بن جحش الأسدي الذي كان الولید أسيرًا عنده. الفاسيء العقد. ۰۶۱۱/۷ 


(۷) الفاسيء العقدء ۰1۱۱/۷ 


- ۲۹۵ - 


الفصل الثالث 


ذلك آیضا في العصر الأْموي فقد كان یحیی بن محمد(۱) یفخر على إخوته 


لأبيه لکون أمه هاشمیة(۳). 

وقد يبرز التنافس أيضا بين الاخوة غير الأشقای سواء کانوا إخوة لأم أو 
إخوة لأب. فقد كان عثمان بن عبد الله( يترفع على إخوته لأبيه لكون جده 
لأمه الخليفة عثمان بن عفان(*), كما كان كل من محمد بن جعفر بن آبي طالب 
ومحمد بن أبي بكر الصدیق(*) يتفاخر كل منهما على الآخر لكونهما أخوين 
لأم) فيقول كل منهما لأخيه: آنا أكرم منك وأبي خير من أبيك("). 

من هذه الإشارات لمسنا علاقة الأخ بأخيه والأخ بأخته إلا أننا افتقدنا 
موقف الأخت من آختها على اختلاف شکل ۳۹۹ ولعل ذلك عائد إلى صمت 
الصادر التي اطلعت علیها عن التعرض لثل هذه العلاقة. الا آنها لن تخرج عن 
الاطار الذي وضحت من خلاله علاقة الاخوة الذكور. 


(۱) یحیی بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالطلب. الزبيري» ص ۰۲۰ 

(۲) مولف مجهولء آخبار الدولة العباسية وفيه آخبار العباس وولده. تحقیق عبدالعزیز الدوري 
وعبدالجبار مطلبي (د. ط. دار الطليعة للطباعة والنشر. بیروت ۱۹۷۱م) ص ۰۲۲۸ وأمه أم 
الحکم بنت عبدالله بن الحارث بن نوفل بن عبدالطلب. الزبيري. ص, ۳۰ 

(۳) عثمان بن عبدالله بن خالد بن آسید بن آبي العیص القرشي. آمه آم عثمان بنت عثمان بن 
عفان. الزبيري. ص۱۱۲ . 

۱۰۲۲/۳ ابن شبة,‎ )٤( 

(۵) محمد بن آبي بكر الصدیق عبدالله بن عثمان. من تیم من قریش. شهد الجمل وصفین مع 
علي بن آبي طالب ثم آرسله إلى مصر أميرًا سنة ۲۷ه۵/ ۱۵۷م. وقتل سنة ۱۵۸/۵۲۳۸م. ابن 
حچر. الاصابة. 1۷۲/۳ . 

(1) آمهما آسماء بنت عمیس. الزبيري» ص۰۸۱ ۲۷۷ . 

(۷) ابن سعد ۰۶۱/۶ ۰۲۸۵/۸ 


۷۹ 


الحياة العيشية 
ثالثا - العلاقة بالأخوال(۱) والأعمام: 
للأخوال والاعمام مكانة كبيرة عند آفراد الأسرة فغالبًا ما پذکرونهم في 
معرض فخرهم بأنفسهم. أو مدحهم لغیرهم. ومن ذلك قول معقل بن خویلد 
الهذلي(") في الجاهلية: 
نو فالج قَوّمي وَهّمَ وَنَدُوا أبي وخالي ثِمَالُ الضّيف من آل فاتك 


موم موه موه موه وه RNS‏ هه موه موه 


¢ ¥ ب 7 2 سے عص ۳ و 2 4 3 
كأنّ امَرَأ كانوا هُمٌ اهَل مه نَمَى رَحَلَهُ عند النجوم الشوابك(؟) 
كما قال حسان بن ثابت: 

3 ع 3 مس هه م2 8 2 و م 5 7 و 
سّألت حَسَانَ مَنْ أخواله إنمايسأل بالشيء الفر 
2 م 3 َه ۸ رن 2 قرم ٠‏ ٣ط‏ ر گر 72 


زب حال لي لو أبّصرته سبط المشيّة في اليّوم الخصر (؟) 


(۱) انظر في العلاقة بالأخوال: أحمد الحوفي» ص۱۳۱- ۱۶۳. محمد سليمان السدیس, الخؤولة 
في الشعر العربي حتى أواخر العصر الأموي؛ مجلة كلية الآداب» الجلد الثالث عشر العدد 
الأولء ١۱۹۸م»‏ الریاضء ص۲۵- ۰۵٩‏ عبدالرحمن إبراهيم الدباسي» الخؤولة عند العرب» 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية. العدد السابع. ربيع الآخر ۱۶۱۲ه-/ أكتوير 
۲ الریاض» ص۹٦۳۰‏ - ۳۳۲. 

(۲) معقل بن خويلد بن واثلة بن مطحل الهذلي. شاعر جاهلي. آبو سعيد السكري» ۰۶۷۲/۱ 

(۲) أبو سعيد السكري» ۰۶۰۰/۱ والشوابك آي: المتداخلة. ابن منظورء ۰۲۹۶/۲ 

(۶) حسان بن ثابت . ص۱۹۲. ابن منظور. ۸۶۱/۱ . واليوم الخصر: أي اليوم الشديد البرودة . 
ابن منظور. .۸٤۱/۱‏ 


- AV - 


الفصل الثالث 
وقال جعدة بن هبیرة1) يفخر بخالیه علي وعقیل ابني آبي طالب: 
1 0 4 2 5 ی 2 موی 8 جوع ع2 7 4 
آبي كان من مّخزوم إن كنت سَائلا ومن هاشم أمُي لخیّر قبَّيل 
وَمَنْ ذا الذي يَبأى علي بخاله وخالي علي ذو الندی وعقیل(۲) 
وفاخر ابن آم الحکم :أبن خاله یزید بن آبي سفیان قاقلا له: "خالي من 
قریش وخالك من کلب(۲). وقال الولید بن يزيد( ) يفخر على آخیه 
هشاع(٩):‏ 


إني لفي الذروة العُليا إذا انتسبوا ‏ مُقَابَلٌ بين أخوالي وأعمامی(") 
كما مدح الحجاج بن علاط السلمی(۲) على بن أبى طالب بقوله: 


9 م رجي 2 2 ۸ و ,م ۹ ‌ Ka rs‏ 7 3 و 93 
لله أي مذيب عن حرمئة آعني ابَّنَ فاطمّة( ) العم المخولا(؟) 


)١(‏ جعدة بن هبيرة بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. ولاه خاله علي بن آبي طالب على 
خراسان. الزبيري. ص۰۲۶ 

(۲) الزبيري. ص٤٤۳‏ . ابن عبدالبر. ۰۲۶۰/۱ ابن الأثیر. آسد. ۰۳۰/۱ الفاسىء العقد. ۰1۱۳/۳ 

(۳( البلادري: آنساب. قف ۳/۸ 

(۶) الولید بن يزيد بن عبداللك بن مروان بن الحکم. تولی الخلاقة ما بين ۱۲۵ - ۱۲۱ه/ ۷۶۲ - 
۳ م. الطبريء تاریخ ۰۲۰۹/۷ ۰۲۲۱ 

(۵) هشام بن يزيد بن عبداللك. كانت آمه آم ولد . الزبيري. ص۱۱۷ ۰ 

(1) الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۱/۷ 

(۷) الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة بن هلال السلمي تم الفهري. من سكان مكةء قدم على 
الرسول ية وهو بخیبر وآسلم. وسکن المدينةء مات في آول خلافة عمر بن الخطاب. اين 
حجرء الاصابة. ۰۳۱۳/۱ 

(۸) الراد هنا فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبدمناف. الزپيری. ص 1۰. 

)٩(‏ ابن هشام. ۰۱۲۵/۳ وانظر ایض : کثیر عزة. ص۵۳۷. 


- ۲۹۸ - 


الحياة العيشية 


وفي البادية یقول آمية بن آبي عائذ('): 
وات ارو سَالّت في عصر ما خلا وأنت مُعَم في بني الحَرْب مُحْوَلُ1") 

ولکن ما طبيعة العلاقة بالطرفین؟ يبدو أن مکانة الخال كانت آقرب إلى 
أفراد الأسرة من العم. فکثیر! ما يرد أن الخال بمنزلة الوالد("؛ والخالة بمنزلة 
الم( واستمر هذا الوصف حتی وقشا الحاضر. ویری کریم حسام الذین(*) 
أن النزعة العصبية للخؤولة نتجت عن ظاهرة الانتساب للأم والافتخار بذلك. 
يضاف إلى ذلك آنها ظاهرة عمت ولا تزال تعم الجتمع العربي بآسره. 

يسود في الجتمع العربي الشعور بشکل عام سواء في الماضي آم الحاضر 
أن للخال تأثيرًا في ابن آخته في الصفات الخَلّقية والخلقية")ء ان سلبّا أو 
إيجابًاء لذلك قالوا: "عرق الخال لا ينام'("): ولهذا اهتموا بانتقاء أمهات 
أولادهم فعن الرسول بيا أنه قال: "تخیروا لنطفكم وأَنْكحُوا الأكفاء'("). كما 
رُوي عن أبي بكر الصديق أنه قال: "من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها 


(۱) أمية بن أبي عائذ العمري الهذلي. من بني عمرو بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل. شاعر 
إسلامي» يعد من شعراء الدولة الأمويةء توفي حوالي سنة ۵۷۵/ ۱۹۶م. أبو سعيد السكري: 
۲ البغدادي. ۲۱/۱+- ۰1۲۲ خير الدين الزركلي» ۰۲۲/۲ 

(۲) آبو سعید السكري, ۵۳۸/۲. 

(۳) البلاذري» آنساب. ۰۲۲۰/۸ ابن الأثيرء آسد. ۰۱۰۷/۱ 

(۶) ابن حجرء الاصابة. ۰۲۳۵/۶ السيوطي. مسند علي. ص ۰1۵ ۰۱۱۸ السيوطي» مسند فاطمةء 
ص ۱۳ . 

(0) کریم حسام الدين. ص۱۱۸ . 

۰۵۲۷/۱ جواد علي»‎ ۰۳۶۲ -۲٤۳ الثعالبي» ثمارء ص‎ )١( 

(۷) الثعالبي» ثماره ص ۰۲۳ 

(۸) ابن ماجه» ۰۳۱۲/۱ 


- ۲۹۹ - 
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أو آخیها فانما تأتيه بأحدهما('). وکان عبدالله بن عمر یقول: 'جاءتنا 
و 
الأدَّمّة(') من قبل آخوالي( والخال آنزع شيء . وقال حسان بن ثابت وكان 
قد تزوج امرأة من آسلم فولدت له غلاما : 
و ل كيم و © وو و 9 2 4 5 م عم یه ملاع 
غلام آتاه اللؤم من نحو خاله له جانبٌ واف وآخز آکشم! ( 


وجاء في الکامل(*) قول آحدهم في ابنه: 
اله ا شوشي عا ا اه ولا ق 
نمّت وعرق الخال لا ینام 


من الواضح أن مصطلح الأخوال في مدة الدراسة وغیرها لا یقصد به 
إخوة الام أو آخواتها فقط. بل قد يمتد هذا الصطلح لیشمل عشيرة الأم كلهاء 
فبنو النجار() كان یطلق علیهم أخوال عبدالطلب بن هاشم(), وبنو زهرة 
کانوا یقولون: نحن آخوال النبي يه على الرغم من أنه لم يكن لآمنة بنت 
وهب آم رسول الله ية آخ فیکون خالاً له إنما لکون آمه منهم فقط(۸). كما 


(۱) الفاسي, العقد, ۰۱۵7/۵ 

(۲) الأدمة: السمرة. ابن منظور. ۳۵/۱. 

(۲) آمه زینب بنت مظعون بن حبیب بن وهب بن حذافة بن جمح. الزييري. ص‌۸؛۳- ۰۳:۹ 

(۶) حسان بن ثابت. ص۲۵۵ . ابن منظور. ۲۰۲/۳ . والأكشم: الناقص الحسب. ابن منظور. ۲٠٠۳/۲‏ . 

(0) البرد. ۰۹۵/۱ 

(1) بنو النجار تيم الله بن تعلبة بن عمرو. بطن من الخزرج من الأزد من القحطانية. القلقشندي, 
نهایة. ص۷1 . 

(۷) البلاذري» آنساب؛ .۹٤/۱‏ ابن الأثیر. أسد. ۰۲۱۱/۳ 


)۸( ابن قتیبة. امعارف. ص۲۹ ۰۱ 1 


الحياة العيشية 


كان الرسول و يقول عن سعد بن آبي وقاص: 'هذا خالي فليرني امروٌ 
خاله(۱). لکون سعد من بني زهرة("). ويُعرّف بنو کمب(") بأنهم آخوال حسان 
ابن ثابت» وجاء في نسب قریش(*): "حين آخذ داود بن علي(*) وزید بن علي(1) 
بمكة ... والذي آخد مع داود... محمد بن عمر بن علي بن آبي طالب(") وآیوب 
ابن سلمة() فتجاوز هشاء!*) عن أيوب لخؤولته". فقد كانت أم هشاء!'١)‏ من 
بني مخزوم وأيوب منهم. 

كما يمتد مصطلح الأخوال ليشمل أخوال الأب أو الأم أو الجد أو بمعنى 
أعم عشيرة إحدى أمهات أبيه أو آمه. فقد كان بنو النجار يعرفون بأنهم أخوال 
عبدالله بن عبدالمطلب وهم في الحقيقة آخوال آنبه( ۲ كما كانوا أيَضا 


(۱) ابن سعد ۰۱۳۷/۳ وانظر أيضًا: ابن حجر الاصابة. ؟/57. 

(؟)الزبيري: ص . 

(۳) بنو کمب بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء من الازد من القحطانية. ابن حزم» 
ص 730-76 

(۶) الزيبري » ص۱۰ 

(۰) داود بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب الهاشمي القرشي. الزييري. ص١1.‏ 

(1) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي. قتل بالكوفة سنة ۱۲۰ه/ 
۷م في خلافة هشام بن عبدالملك. الزييري: ص10- 1۱. 

(۷) محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي. الزبيري» ص ۰۸۰ 

(۸) أيوب بن سلمة بن عبدالله بن الوليد بن الوليد بن الفيرة الخزومي» وصفه الزبيري بأنه من 
أجل قري وشيوحها ۳۳۰ 

)٩(‏ أي الخليفة هشام بن عبدالملك. 

(۱۰) آمه تدعى أم هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم. الزييري» ص۱۱۶ ۰ 

(۱۱) ابن سعد» ۰۹۹/۱ 


4 


الفصل الثالث 


ع الما ۰۶ ۰ مان 4 ١‏ 6ه 5 ۰ 
يعرفون بأنهم أخوال الرسول وا وهم أخوال جده(). ويفخر الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك بأن الرسول ية خاله لكون أمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبى 
سفيانء وأمها آم كلثوم بنت عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
كريزء وأم عبدالله بن عامر: آم حكيم البيضاء بنت عبدالمطلب بن هاشم ). 


وتتخد الخؤولة معیارا عند العرب دح الفرد(۳) آو دمه فقد مدح حسان 
ابن ثابت ربيعة بن عامر بن مالك(“ في قوله: 
انوك انو المصتول ابورا .رخات ماه که یم د 
كما هجا أسيد بن أبي العیص() بقوله: 
اه اك ی ا ا ا ی رات 
يحبها فغضب لهم فطلقها("). كما قال عمر بن عبدالعزيز لرجل من قريش 
كان خاله عقيل بن علفة: "قبحك الله أشبهت خالك فى الجفاء(٩).‏ 


۰۱۱۷/۱ ابن شبة.‎ . ۱۱١/١ ابن سمد.‎ )١( 

(۲) الأصفهانيء الأغاني. 0/۷. وورد في كتب النسب أن أم حكيم كانت زوجة كريز بن ربيعة وأم 
عامر بن کریز الزبيري» ص۱۸ . ابن حزم. ص؛ ۷- ۰۷۵ 

(۲) انظر ما سبق ذكره في بداية الحدیث عن العلاقة بالأخوال والأعمام. 

(۶) رييعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري. والده يلقب بملاعب الأسنة. حسان بن 
ثابت. ص۲۳۱ . خیر الدین الزركلي. ۲۵۵/۲ . ۱ 

(۵) حسان بن ثابت. ص ۲۳۲. 

(1) آسید بن آبي العیص بن أمية بن عبدشمس. ابن حزم. ص ۰۱۱۳ 

(۷) عمرة بنت صامت بن خالد بن عطية بن حبیب بن عمرو بن عوف. من الأوس. حسان بن 
ثابت. ص ۰۱۹۱ 

(۸) حسان بن ثابت. ص ۰۱۹۱ 

)۹( الأصفهاني. الأغاني. 2-۲۳ ۰۱۷ 


ا ۳ 


الحياة ا لعيشية 

اختلفت صور العلاقة بين العربي وآخواله فقد یسودها الحب والود. وقد 
تتصف بالخصومة والعداوة. وهذا الاختلاف تتحکم فيه الظروف الاجتماعية 
المحيطة بالطرفین, الا أن الفالب علیها العلاقة الودية. 

زفق صور تلك العلاقة استمانة آنحذهما بالاخر عند الشدائد. فکثیرا ما 
يهب الأخوال لمساندة ابن أختهم فیما يمر به من آزمات. وقد وضح ذلك في 
الجاهلية والإسلام؛ فعندما ظلم نوفل بن عبدمناف!١)‏ ابن أخيه عبدالمطلب بن 
هاشم. واستولى على ساحات كانت له. استنصر عليه أخواله بني النجارء فلما 
قدموا إليه ورأى عددهم وقوتهم خافهم ورد الساحات إلى عبدالمطلب(")ء وفي 
ذلك يقول أحد الشعراء: 

مر ي لأَخْوَالُ الأغرٌ ابن هاشم من اٌمامه الأَدَنِينَ أحتى واوصل 

آجابوا على نأي دعاءً ابن آختهم وقد نَانَه بالظلم والفدّر توفل(") 

كما استنجد آبو سلمة بن عبدالأسد بخاله أبي طالب ليمنعه بعد أن 
آخذت قريش في الانتقام ممن آسلم. وعندما اعترضت قريش على موقفه 
قال: آمنع ابن أختي مما أمنع منه ابن آخي (*). وعرف هذا الأمر في العصر 


الأموي أيضًا فقد مال عمرو بن الزبير إلى أخواله(*) ضد أخيه عبدالله بن 


۰۱۵ -١ نوفل بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة. الزبيري» ص؛‎ )١( 

(۲) ابن حبیب. المنمق» ص ۸۳ - ۸۵. البلاذري» آنساب. ۰۷۰/۱ الطبريء تاریخ ۲۶۸/۲- ۰۲۵۱ 
(۲) البلاذري: آنساب. ۰۷۰/۱ وانظر أيضًا مع اختلاف في الروایة: الطبري» تاریخ ۰۲۶۹/۲ 
(۶) ابن الأثیر. آسد. ۰۲۹۵/۳ 


Ye 


الفصل الثالث 
الزبير('). ووقف بنو ولیعة(۲) في وجه مسلم بن عقبة الري(") عندما حاول 
إكراه ابن آختهم علي بن عبدالله بن عباس(*) على مبايعة يزيد بن معاوية. وفي 
ذلك يقول علي يمدح أخواله: 

آبي العبّاس قرم بني قصي وأخوالي الملوك بنو وليعة 

هم منعوا دماري یوم جاءت کتائب مسرف وبنو اللكيعة(°) 

اراس الف لا عتر في فحالت دونه أيد GS EE‏ 

تتمثل تلك العلاقة أيضًا في البر بالأخوال إما عن طريق زيارتهم ومن ذلك 
حرص عبدالمطلب بن هاشم على زيارة أخواله من بني النجار في الدینة(۲)؛ 
واستمرار علاقة التواصل هذه مع ابنه عبدالله()ء وابن ابنه الرسول عليه 
الصلاة والسلاه(*). أو بالحرص على إرسال الهدايا لهم كما كانت تفعل سكينة 
ینت الح 


(۱) البلاذري. آنساب, ق؛. ۰۲۸/۲ 

(۲) بنو وليعة بن شراحبیل بن معاوية بن حجر القود بن الحارث. من كندة. الزييري. ص۲۸- ۲۹. 

(۲) مسلم بن عقبة بن رياح بن آسد بن ربيعة بن عامر ... بن مرة بن عوف. صاحب يوم الحرة. 
ویسمیه آهل الحجاز مسرضًا. ابن حزم. ص۲۵4 . 

)٤(‏ علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالطلب. جد الخلفاء العباسیین. غلب عليه لقب السجاد. 
عات ا ۸ھ /۷۳۱م. ابن سعد ۰ ۳۱۲/۵- ۰۳۱۶ الزبيري. ص۰۲۸ مؤلف مجهول» ص ۲۷۲ . 
خير الدين الزركلي. 707/4- ۳۰۲. 

(۵) اللكيعة: أي الأمة اللئيمة. ابن منظور. ۰۳۹۱/۳ 

(7) البرد. الکامل: -١75/١‏ ۰۱۷۷ 

(۷) البلاذري. آنساب. ۰1۵/۱ ۰.۹۶ 

(۸) ابن سعد. ۰۹۹/۱ البلاذري» آنساب. ۲/۱ ۰.۹۳ 

۰۱۷/۱ ابن سعدء ۰۱۱3/۱ ابن شبة. ۰۱۱۷/۱ ابن عبدالبر.‎ )٩( 

(۱۰) الأصفهاني. الأغانيء ۰۱۵۲/۱۲ 


— و۳۰ - 


الحياة العيشية 


ولیست العلاقة بالأخوال كلها ذات وجه واحد. إنما قد یصیبها التوتر 
نتيجة لعوامل عدة, لذلك كان هناك من يجهر بعداوتهم کالنمر بن تولب الذي 
هجا أخواله بقوله: 


و 
-. قو 


إذا كنت في سعد(') وأمُكَ متهم غا فلا يُكَرُرَكَ خالك من سعد 
فان ابن أَخْت القَوّم مُصغی لناوه ‏ اذا لم راحم خالَهُ باب جلد() 
وقول ابن میادة( ): 

ON SEs. SEA SSS 


ومنهم من يراعي صلة القرابة ويبدل العداوة بالعتب كقول أحدهم في 
الجاهلية: 


فلو غيرٌ أخوالي أرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العّرانين ميسمًا 


ووا كنت الا معت فاط ك ٠‏ . بکف له آخری فاص اذ 


(۱) هم بنو سعد بن زید بن مناة بن تمیم. حمزة الأصفهانيء ۲۲۶:/۱. القلقشندي, نهاية؛ 
ص ۰۲۸۵ 

(۲) البرد. الکامل؛ ۰۱۳۵/۲ وانظر أيضًا مع اختلاف في الروایة: الجاحظ. الحیوان, ۰۱۳۷/۳ 
حمزة الأصفهاني. ۰۲۲۶/۱ 

(۳) ابن ميادة شاعر فصیح مخضرم من شعراء الدولتین الأموية والعباسية. پنسب إلى آمه ميادة 
وهي أمّة صقلبية وقیل بربرية. وان كان يدعي بأنها فارسية. اسمه الرماح بن آبرد بن ثوبان 
ابن سراقة» من بني سعد بن ذبيان من غطفان. توفي سنة ۱۶۹ه/ 77/م. الأصفهاني: 
الأغاني. ۲۵7/۲- ۲۵۷. خير الدين الزركلي ۰۳۱/۳ 

)٤(‏ الأصفهاني. الأغاني» ۰۲۱۳/۲ وهو هنا یتحدث عن أحد آخوال آبیه. 

(۵) الاصمعي. ص۲:۵. وقائل هذين البیتین هو الشاعر التلمس جریر بن عبدالسیح. من بني 
ضبيعة وأخواله هم بنو پشکر. ابن قتيبة. الشعر. ص ۰۷۳ 


۳۲۰۵ - 


الفصل الثالث 
وقول ابن ميادة في آحد آخوال آبیه: 
قن يكلف بون كه اود “الول - نسوة بالحاجر 
لکسوت عُقَبَةَ کوة مشهورة ترذ المتاهِلَ من کلام عاثر() 
وقبل ختم الحدیث عن العلاقة بالأخوال یتبادر إلى الذهن تساوّل حول 
وضع آبناء أمهات الولد في مثل هذا الجتمع الذي ترتفع فيه مكانة الفرد 
وتتخفض بارتفاع مكانة آخواله وانخفاضها . ولعل ما جاء عن سعید بن السیب 
وحواره مع آحد رجال قريش ما يدل على عظم معاناة هوّلاء. فقد سأله سعید 
ابن السیب عن آخواله» فقال له: إن أمه فتاة فلحظ أنه نقص في عینه(؟. 
وكثيرًا ما کانوا یتعرضون لهجاء الشعراء کقول أحدهم يذم رجلا هجینا: 
وخاللك آصهب اللات(" علج وعرق الخال ينمي بعد دهر(*) 
لذلك یحرص بعضهم على الفخر بأخوالهم العجم لواجهة هذا الضفط 
النفسي. کقول بلال بن جرير يرد على آخیه لأبيه وقد عيره لکون آمه أعجمية 
فارسية: 
يا رب خال لي أغرَّابَنَجا من آل كسّرى يَفْتَدِي مُتَوجا 
لس كخال لك يُدعى عشنجا() 
كما دافعت امرأة أعرابية عن أخوالها الفرس بعد أن كثر تعيير بني عمها 
لها بقولها: 
(۱) الأصفهانيء الأغاني. ۰۲۱۳/۲ 
(۲) البرد. الکامل. 55/7. 
(۳) "السبلة عند العرب مقدم اللحية وما آسبل منها على الصدر" . ابن منظور. ۰۹۲/۲ 


( التعالبي. تمار: ص ۰.۲۵ 
(0) البرد؛ الکامل, ۰۹۶/۲ 


امات 


الحياة العيشية 


من آل فارس اخوالي اساورة ‏ هم الوك وقومي سادة الکرب 
وجدّتي تلبس ایب اج ملحف ة )۱‏ من الفرند() ولم تمد على قتب(۳) 
ولم تكب على ال راد تَتَسِجُها معاذ ربي ولم تَشَرَبَ من العُلّب(؛) 
آما عن العلاقة بالأعمام فلا تخرج عن المألوف فالعم في مکان الأب من 
ناحية رابطة النسب لقول الرسول يله : "إن عم الرجل صنو أبيه(*). أي مظه 
ونظیره فأصلهما واحد(). 
كما عرف عند العرب نسبة ولد الأخ إلى عمه إن كان آشهر من أبيه. ومن 
ذلك أن عمرو بن آخطب!") كان يقال له أنصاري على الرغم من أنه لم يكن من 
الأوس والخزرج. وإنما قيل له ذلك لأنه من ولد أخيهما(") عدي بن حارثة(). 


(۱) الملحفة: اللباس الذي فوق سائر اللباس. ابن منظور. .٠٠١/۲‏ 

(۲) الفرند : الثوب المنسوج من حرير. الزييري» ۰1۹۳/۸ 

(۲) القتب: رحل صغير على قدر سنام البعیر. ابن منظور. ۰۱۵/۳ 

(۶) النهشلي. عبدالكريم بن براهیم. اختیار المتع في علم الشمر وعمله. تحقیق محمود شاکر 
القطان. ج۲ (ط۱. دار العارف. القاهرة ۱۹۸۳م) ص۵۳۰ . والعلب: جمع علبة وهي قدح ضخم 
من خشب أو من جلود الابل یحلب فیها. ابن منظور. ۰۸۵۷/۲ 

(0) الدورقي. ۰۱۸۱/۳ وانظر آیضا: مسلم. ۰۱۷۷/۲ السيوطي» مسند علي. ص09 . 

(1) ابن منظور. ۰1۸۵/۲ 

(۷) عمرو بن آخطب بن رفاعة بن محمود بن بشرء من بني عدي بن حارثة. له صحبة ورواية. ابن 
الآثیرء سد ۱۲۸/۲ - ۰۱۲۹ 

(۸) عدي بن حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزیقیاء بن عامر ماء السماء بن حارثة. القرطبي. 
E‏ بن محمد. التعريف فى الأنساب والتنويه لذوی الأحساب تحقیق سعد ات و 
ظلام (د. طء دار المنارء القاهرة ۷ هھ /م) ص۱۷۱. 

)٩(‏ ابن الأثيرء آسد. -١78/1‏ ۱۲۹ . ولم أجد في كتب النسب ما يدل على أن لأوس وخزرج أخاً 
يدعى عديًا. ابن الكلبي» نسب. ۰۳۱۶/۱ آبو عبيدة » النسب» ص۲۷۰ . ابن حزم» ص۳۳۲. 
ولعله عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة. آبو عبید. اللسب» ص 175 . 


Nz 


الفصل الثالت 

ومن مظاهر العلاقة الودية بين الطرفین الوقوف إلى جانب بعضهما في 
الشدائد؛ فالرسول وا وقف إلى جانب عمه آبي طالب في آزمة شديدة 
آصابت قریشا وأعانه على تربية ابنه علي(۱). كما وقف آبو طالب إلى جانب 
الرسول و في وجه قريش وايذائهم له(۳). وکذلك الحرص على صلة الرحم 
فقد كان علي بن آبي طالب یحرص في رمضان على الإفطار عند الحسن ليلة 
وعند الحسين ليلة وعند ابن أخيه عبدالله بن جعفر ليلة("). والعناية بأبناء 
الأخ مثلما فعل المطلب بن عبدمناف مع ابن أخيه عبدالمطلب بن هاشم الذي 
توفي آبوه وعاش مع آمه في المدينة فلما بلغ سبع أو ثماني سنين أخذه وتولى 
کفالته(*). كما أوصى محمد بن مسلم بن جماز(؟) بثلث ماله لبنات أخيه لكون 
أبناء أخيه هم الورثة له(). 

إن العلاقة بالعم كالعلاقة بالخال ليست كلها ذات مظهر واحد فقد تتخد 
العلاقة بينهما مظهرًا عدائيّاء کعلاقة عبدالمطلب بن هاشم بعمه نوفل بن 
عبدمناف الذي استغل وفاة أخيه المطلب واستولى على ساحات لعبدالمطلب 
مما اضطره للاستعانة بآخواله(۲). 


(۱) ابن عبدالبر. ۲۵/۱ 

(۲) ابن هشام. ۰۲۷۸/۱ 

(؟) ابن الأثيرء آسد. ۰۳۵/۶ ابن عنبة. عمدة. ص٠٠‏ . 

(۶) البلاذري؛ نساب ۰1۶/۱ ۰.1۵ 

(0) محمد بن مسلم بن جماز. مولی لبني تیم بن مرة. له دراية بالأحاديث» مات سنة ۱۷۷ه-/ 
۲م في خلافة هارون الرشید. ابن سعد. ۰۶۱۹/۵ 

(1) ابن سعد. ٤۲۰/۵‏ . 


02 ابن حیبیب؛ النمق. ص٣۸ .Ao‏ 


- ۳۰۸ - 


الحياة العيشية 


وت 


من الواضح أن مصطلح أبناء العه(١)‏ لا يقصد به المعنى القريب فقط. أي أنهم 
أبناء آخي الأب» بل يشمل كل فرد في عشيرته أو قبیلته. ويمكن التمییز بينهما بوصف 
أبن العم القریب بقولنا "ابن عم لكا وابن العم البعید بقولنا اين عم کلال"(۲). 

لا شك أن العلاقة بابناء العم لا تأخذ شکلاً واحدًا کفیرها من العلاقات. 
فها هو أحمد بن حفص بن المغيرة") یفضب لعزل ابن عمه خالد بن الولید ویقول 
ارب اطا لسع نت ناغير كن تافص ماما تسه وول الله 
لله وغمدت سیفا 9 رسول الله لا بال اه اعون فا ارت 
القرابة. حدیث السن, مفضب في ابن عمك...(*. فیما نجد ذا الاصبع العدواني(*) 
يقابل عداء ابن عمه له بالتهدید والوعید والهجاء والتعریض, یقول في ذلك: 


2 و 2 و و 
ع ور 5 یت 5305 م u‏ 2 و 5 a‏ 7 ا 0 
يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي أضريك حتى تقول الهامة اسقوني 


مرس و و 
مه ۰ ۰ 


9 9 5 ك ی 9 و 2 < 3 
لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب عنی. ولا أنت دیانی فتضزونی 


ولا تقوت عيالي ی وم مَسَعْبّة ولا بنقسك في المْزاء() تكفيني(") 


(۱) انظر في موضوع آبناء العم مقالة د. محمد سلیمان السدیس, منزلة ابن العم عند العرب في 
ضوء الشعر العريي حتی آواخر العصر الأموي» مجلة جامعة الملك سعود. الجلد الثامن؛ 
الاداب (۱) ۵۱۶۱۲/ ۱۹۹۲م؛ الریاض. ص ۳- ۳۶. 

(۲) ابن منظور. ۰۲۸۸/۳ ۰۳۶۷ 

(۳) آحمد بن حفص بن الغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. سکن المدينةء ثم خرج مع علي بن 
آبي طالب إلى اليمن في عهد الرسول ي قيل مات هناك. وقيل عاش حتى شهد فتوح 
الشام. ابن الأثيرء آسد. .17/١‏ ابن حجرء الاصابة. ۰۱۳۹/۶ 

۰1۱/۱ ابن الأثيرء آسد.‎ )٤( 

(0) هو حرثان بن مُحَرّث. من عدوان بن عمرو بن قيس عیلان. شاعر جاهلي سمي ذا الاصبع لأن 
حية نهشته في إصبعه فقطعها. يعد من العمرین. آبو حاتم السجستاني» ص ۰۱۲۳ ابن قتیبة. 
الشعر» ص٤٠٠‏ . 

(1) العزاء: الشدة. ابن منظور. ۰۷۲۱/۲ 

(۷) الفضل الضبي. الفضلیات. ص ۱۱۰۰ . وانظر البيتين الأخیرین في دیوان: خفاف بن ندبة, ص9 .١١‏ 
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الفصل الثالث 
آما العلاقة بالخالات والعمات. فقد سبق القول: إن الخالة بمنزلة الأم في 
حنانها على آبناء أختهاء الا أنه قيل أیضا: إن العمة خير للولد من الخالة في 
حرصها على تأديب آولاد آخیها. وقد عرف ذلك من خلال عدة آمثال تداولها 
العرب فیما بينهم منها قولهم: آمر مُبّكياتك لا آمر مَُضحکاتك (۱). فقد جاء 
في مجمع الأمثال(۳): "أن فتاة من العرب كانت لها خالات وعمات. فکانت إذا 
زارت خالاتها آلهینها وأضحكنها ولذا زارت عماتها آذبنها وأخذن علیها فقالت 
لأبیها: إن خالاتي يلطفنني وان عماتي يبكينني فقال آبوها .... آمر مبكياتك 
آي: الزمي واقبلي آمر مبکياتك... أي: آمر مبكياتك آولی بالقبول والاتباع من 
غیره . ویقال في الرواية السابقة نفسها: تباعدت العمة من الخالة("). آما 
إذا وقفت المرأة في موقف التفضیل بين آبناء الأخت وأبناء الأخ » فمن الرجح 
أنها تميل إلى أبناء أختهاء ومن ذلك ما جاء في مجمع الأمثال(*): "أن امرأة 
زارتها بنت أخيها وبنت أختها فأحسنت تزويرهما فلما كان عند رجوعهما 
قالت لابنة أخيها: جف حجَرّك وطاب نشَرّك. فرت الجارية بما قالت لها 
عمتهاء وقالت لابنة أختها: أكلت دَهَشًا وحطبت قمّشاء فَوَجَدَتَ بذلك الصبية 
وشق عليها ما قالت لها خالتهاء فانطلقت بنت الأخ إلى أمها مسرورة فقالت 
لها أمها: ما قالت لك عمتك؟ فقالت: قالت لي خيرًا ودعت لي... فقالت: أي 
بنية. ما دعت لك بخيرء ولكن دعت بأن لا تشمي ولدًا أبدًا فيبلٌ حجرك ويغير 
نشرك. وانطلقت الأخرى إلى أمها فقالت لها أمها: ما قالت لك خالتك؟ قالت 


(۱) اليداني» ۰۲۰/۱ الخويّي. ص٣٤‏ . 

(۲) اليداني, ۰۲۰/۱ 

(۲) اليداني. ۰۱۳۱/۱ الخويّي» ص۱۱۳ ۰ 

)٤(‏ اليداني, ۰۱۷۳/۱ وانظر آیضا : الأبهري. ص۰۱۷ 


۳۰ - 


الحياة العيشية 


وما عسی أن تقول لی؟ دعت الله علی»... قالت: بل دعت الله لك يا بنية أن 
یکثر ولدك فینازعوك في الال ویقمشوك(۱) حطبًا" . 


هذه هي آهم مظاهر العلاقات الأأسرية التي من خلالها نستنتج أنه من 
غير النطقي محاولة رصد أي تطورات فیها. فهي علاقات إنسانية كانت وما 
زالت عرضة للتقلبات العاطفية. 
رابعا - استقبال الضیوف : 

تحتم طبيعة العلاقات الاجتماعية استمرار التواصل بين الناس, لذلك كان 
من الطبيعي أن تضیف الأسرة سواء في الحاضرة أو البادية آفرادٌا من الجتمع 
قد یکونون ذوي قربی. أو أصدقاء, أو حتى غرباء. فما موقفهم من دلك؟ وآین 
يُستقبلون؟ وما مظاهر الترحیب بهم؟ وما قواعد استقبالهم ومدة اضافتهم؟ 
وماذا یقدم لهم من طعام وشراب؟ وکیف یکون وداعهم لهم؟ 

تمد اضافة الشیف من المادات الفضلة فقن كانت مجالا للتفاخر بین 
الأسر فانشدها الشعراء في العصر الجاهلي وما بعده» وفي ذلك قال أمية بن 
آبي الصلت واا عبدالله بن جدعان: 


لداع بتكة مُشمتَعل1) وخ فوق دازته(۲ ينادي() 


(۱) يقمشوك أي يحتطبوا لك. الأبهري. ص١١٤‏ . الزبيديء ۰۱۱/۱۷ 

(۳) الدار: المحل یجمع البناء والعرصة. ابن منظور, ۰۱۰۳۲/۱ وانظر فيما يخص الدار: الفصل 
الخامس, ویقصد بها هنا دار الندوة التي يقال بأنها كانت لعبدالله بن جدعان. ابن حوقل, 
محمد بن علي. صورة الأرض (د . طء دار مكتبة الحياة, بيروت 1۹م( ص۰۲۱ 


. آمية بن آبی الصلت. ص۰۳۲ ابن حوقل» ص۰۲۱ التعالیی. ثمارء ص۱۰۹‎ )٤( 


كت 


الفصل الثالث 


كما قال حسان بن ثابت: 
میم ن 3 7 3 7 
وما ضيّفنا عند القری بمّدفع ولا جارنا في النائبات بمُتّلم(۱) 


وقال ابن قيس الرقیات: 


52 
0 


وکان أبو آوفی إذا اليف نَابَهُ تشب له نَارٌ وتَتَضَى له قِدَرُ 
فيُمسي ويضحي الضیّف شبَّعانَ والقرّى حمید ویبّقی بَحَدَها الحَمّدُ والذگو(۲) 
ويزداد التفاخر بإضافة الضيف في وقت الجدب والشدة؛ وفي ذلك قال 
الشاعر مادحا أحدهم: 
آخو شتوات(۲ يَعَلَمُ الضف أنه سیکشرّما في قدره ویطیسب(*) 
تحرص الأسر على حسن استقبال الضیف فهم يرون أن بشاشة اللقاء آهم 


من اطعام الضیف. قال التتخل الهذلی(*): 


ا 
م چو 


و 53 4 2 
سَابدؤهم O REY‏ وأشى بجدی من طعام آو a‏ 


(۱) حسان بن ثابت» ص۱۸۲ . وانظر آیضا: الجمحی, ۰۷۳۲/۲ 
۹/۲ 

(۶) الأصمعي. ص ۰.۹۱۰ 

(5) التنخل الهذلي هو: مالك بن عمرو بن عثم بن سويد بن حنش بن خناعة. من لحیان. من 
شعراء هدیل. ابن قتيبة. الشعر. ص ۰۲۲۳ خير الدین الزرکلی: ۰۲۱۶/۵ 

(1) بمشمعة: أي بمزاح ولعب ومضاحكة. آبو سعید السكري, ۱۲۱۹/۳. ابن منظور. ۰۳۹۰/۲ 


(۷) آبو سعيد السكري, ۱۲۹۹,/۲ 


۳ 


الحياة العيشية 


وقال آخر: 
أضَاحلث ضيفي بل انژال رخله ‏ وَيُخْصِبُ عندي والَحَلُ جَدِيبٌ 
ما الخصّبٌ للأَضْيّاف أنْ یکثر القرى ولکتما وَجَهٌ الکریم حَصيَبٌ(') 
وقد يكون موقفهم ذلك دلالة على رغبتهم في إضافة الضيف قال 
الرتضی(۲): استة الأعراب أنهم إذا حدّثوا الرجل الغريب وهشوا إليه ومازحوه 
أيقن بالقری. وإذا أعرضوا عنه عرف الحرمان . 
تستقبل الأسرة في حاضرة الحجاز ضيفهاء إما في مسكنها("): فإن كانت 
دارًا فمن الرجح آنها تستقبله في آحد بیوته(*) ویطلق عليه الثوی(*). وان كان 
بيا فیبدو آنها تفرد له ناحية منه(١).‏ أو في مکان خارج السکن: کبیت بارز أو 
دار خاصة یطلق علیها دار ضيافة. فقد كان للفاكه بن المغيرة(") في العصر 
الجاهلي بيت للضیافة()؛ كما كان لأحد رجال قريش في العصر الأموي دار 
ضیافة(۱). ولا شك أن ذلك يرتبط بالوضع الاقتصادي للأسرة. 


(۱) حاتم الطائي. ص5١5.‏ ولمزيد من الشواهد انظر: طه هاشم. الضيف مراسيم الحب والإكرام 
العريية له. مجلة التراث الشعبي, العدد السادس والسابعء ۱۹۸۱م بفداد. ص1 ؛ . مرزوق بن 
تنباك. الضيافة وآدابها (ط"؛ دار العارف. مصر ۵۱۶۱۶/ 2۱۹۹۳) ص26 . 

(۲) الرتضی. ۰1۹۶/۱ 

(۳) انظر الفصل الخامس لتوضیح الفرق بين الدار والبیت في الحاضرة. 

2۲ الأصفهانيء الأغانيء‎ (٤( 

(۵) ابن منظور» ۰۳۸۷/۱ 

(1) ابن سعد. ۲۳۲/۲- ۲۳۳ . 

(۷) الفاکه بن الفيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي. الزييري. ص ۲۹۹ - ۳۰۰. 

(۸) ابن حبيب» النمق. ص۱۰۹ ۰ الطبراني الکبیر» ۰1۹/۲۵ 

63 الأصفهانيء الأغانيء 2۹ 


بت 


الفصل الثالث 

آما في البادية فتحرص الأسر الكريمة على بناء بیتها على الروابي, وقد 
ترفع عليه رايات!!) لیستدل عليه السافرون فیقصدونهم لاضافتهم. كما 
یستدل على البیوت الكريمة بایقاد النیران(۲) أو نباح كلابها("). وکان من 
عاداتهم إذا اشتد البرد وهبت الریاح وتعذر ایقاد النیران أن یفرقوا الکلاب 
حوالي الحي ویربطوها إلى العمّد حتی تستوحش فتنبح فيأتي على آصواتها 
الأضياف(). 

فإذا قدم الضیف واستقبل بالأسلوب السابق الذکر فانها تحفظ رحاله ولا 
يبقى معه الا سلاحه خوفّا عليه من الفارات الليلية وهم نیام. وفي ذلك قال 
آحدهم مخاطبًا امرأته: "ضمي إليك رحال هؤلاء الضیفان وسلاحهم فانهم عندي 
في عز وأمن من الفارات والبیات فلیسوا ممن یحتاج أن يبيت لابستا سلاحه(*). 
ومن ذلك یتضح آیضا أن مهمة حفظ الرحال كانت موكلة إلى نساء الأسرة. 


لا فرق فيمن یضیف الضیف في البادية في العصر الجاهلي. فقد یکون 
الرجل أو الرآق. جاء في الأغاني("): آقفر آبو خراش الهذلی() من الزاد أيامًا 


ثم مر بامرأة من هذيل جزلة شريفة فأمرت له بشاة فذبحت وشويت". واستمر 


(۱) الفرزدق: ۰۱۱/۱ 

(۲) النويري؛ ۰۱۱۳/۱ 

(۲) الأصمعي» ص11 . 

۰۱۷۱/۱ الابشيهي,‎ )٤( 

(۵) الأصفهانيء الأغاني. ۰۳۲۳/۲۲ 

(1) الاصفهاني. ۰۲۱۹/۲۱ وانظر آیضا إشارة أخرى : ابن عساکر. تاريخ -السیرة- ۰۲۷۱/۱ 

(۷) آبو خراش الهذلي هو: خویلد بن مرة. آحد بني قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن 
هذیل. شاعر فحل من شعراء هذیل. مخضرم. آسلم. ومات في خلافة عمر بن الخطاب سنة 
6١ه/‏ ۱۳۱. ابن قتيبةء الشعر ص۲۲۵ الأصفهاني. الأغاني ۱ خیر الدین الزركلي. 
۳/۲ 


د ابت 


الحياة العيشية 


هذا الوضع في الاسلام. قال الجاحظ(): آخبرني رجل من بني آسد أنه خرج 
فطلب ابل هه ارت فيا هو يسير في بلاء وتعب وقد آمسی في عشية 
باردة إذ رُفعت له اعلام. قال: فقصدت بیتا منها فإذا آنا بامرأة جميلة ذات 
جزالة فسلمت فردت علي السلام ثم قالت: ادخل فدخلت فبسطت لي 
وهيأت". الا أن مبيت الضيف عند المرأة الوحيدة كان أمرًا محرمًا في الاسلام. 
فقد كان محمد بن بشير الخارجي يتحدث إلى عبدة بنت حسان(")؛ ويقيل 
عندها أحيانًا. وقد يبيت عندها ضيفًا لاعجابه بحديثها فنهاها قومها عنه. 
وقالوا لها: "ما مبيت رجل بامرأة أيّم5! فجاءها ذات يوم فلم تدخله خباءها 
وقالت له: قد نهاني قومي عنك. وكان قد آمسی. فمنعته البیت. وقالت: لا تبت 
عندنا فيظن بي وبك شرٌ(). 

وبعد وصول الضيف واستقباله يهياً له مكان الجلوس فإن كان في الحاضرة 


و ی 


أكرم باجلاسه على وساد ) تسمی النبذة(*), وان كان في البادية بُسط له ومَهّد('). 


بالقرى(") الذي يتفاوت مستواه بتفاوت المستوى الاجتماعي للأسرة. فعبد الله 


(۱) الجاحظء المحاسن» ص۰ ۳۳. وانظر آیضا إشارة أخرى: ابن ظفر الصقلي. ص۱۱۶ ۰ 

69 عبدة بنت حسان الزنية. من ريات الفصاحة والبلاغة. الأصفهاني. الأغاني, ۰۱۲۶/۱۰ عمر 
رضا کحالة. آعلام. ۰۲۳۸/۳ 

0( الأصفهانيء الأغانيء 1 

(٤(‏ ابن سعد, ۲۳۲/۲- ۰۲۳۳ ۰۷۲/۲ ۰۶۳۲/۵ ابن شبة. ۰۵۳۹/۲ ۰1۸۲ 700. الأصفهاني الأغاني 
۲ :۰۵ ۲۱/۹ . آبو الشيخ الأصبهاني. ص ۰۲۶۷ اليداني, ۲٠٠/۲‏ . 

(0) التعالبي, فقه. ص۲۲۹ . 

(7) الجاحظ. الحاسن. ص۰ ۰.۳۲ الوشاء. ۰۱۱۸/۱ 

(۷) حسان بن ثابت. ص۰۱۸۳ الفضل الضبي. الفضلیات. ص۱۷۲ . الأاصفهاني. الأغانيء 
۲ ۶ العسکري» ۰۱۱۶/۲ 


E 


الفصل الثالث 


ابن جدعان اشتهر بأنه آول من عمل الفالوذج(۱) للأضیاف. وهو من الأطعمة 
الشهورة لدی الأسر الفنية فقط. 


ويبدأ اکرام الضیف بمجرد وصوله وذلك بتقدیم وجبة خفيفة تسبق 
الوجبه الركيسة یطاق عليه ان آو :ال كلمة یتعلل بها الضیف قبل الطعاه(). 
فعندما آضاف آحد الصحابة رسول الله بيه قدّم له رطبًا ثم ذبح له شاة 
وطبخها وأطعمه إياها("). وقد يقدم له التمر أو التمر والزبد(؟). أو الرطب 
الل كا تمن تفن ]سمل الأ خفاظ يتفض لاصو انا مد 
ولعلها أطعمة نادرة لتقدیمها للضیف یطلق علیها اسم اللّويّة('). أو 
القفيّة("). ثم تقدم له وجبة الضيافة, وابلغ دلیل على إكرام الضیف نحر 
ناقة) أو ذبح شاة له(). وقد یحتفظ بعضهم بإبل خاصة للأضیاف فقد 
كان لأحد آهل البادية حظيرة فیها مئة من الابل خصصت للأضياف فقط. إذا 


نحر ناقة وَضَّعٌ بدلا عنها آخری( '). ومن حرصهم على سرعة إضافة 


(۱) الضالوذج: یطلق علیها أيضًا الضالوذ والفالوذق وهو من الحلواء. یصنع من لب الحنطة, وهو 
فارسي معرب. ابن منظور» ۱۱۲۷/۲ . 

(۳) ابن درید. جمهرة. ۰۸۸۹/۲ ۰۸۶۷/۵ الأصفهانيء الأغاني» ۰۳۶۰/۲۱ الرتضی, ۰۲۵۳/۱ 
الأبهري. ص٦١٤‏ . 

(؟) الطبراني» الکبیر. ۲۵۵/۱۹ . 

(۶) الطبرانيء الکبیر» ۰۲۱۵/۱۹ الأصفهاني. الأغاني. ۰۳۶۰/۲۱ 

(۰) الهجري. ۰۱۲۲/۳ 

(1) ابن درید. جمهرق, ۰۹۹۰/۲ 

(۷) ابن منظور. ۰۱۶۳/۳ 

(۸) الجاحظ. الحاسن. ص۲۰۰ . الأصفهانيء الأغانيء ۰۳۸۰/۱۷ ۰۵0/۲۶ 

۰۳۱۳/۶ الطبراني. الکبیر. ۰۲۵۵/۱۹ ۰۲۱۹/۲۱ الأصفهاني, الأغاني,‎ )٩( 

(۱۰) الأصفهاني. الأغاني +2 


۳ 


الحياة العيشية 

الضیف أن اللحم كان يقدم قبل إنضاجه جيدً)(١).‏ كما يقدم للضیف بالاضافة 

إلى الأطعمة الصبوح والغبوق من اللبن("). ويضاف إلى ذلك في الحاضرة 

بعض الأشربة الأخرى مثل شراب السويق["). وغالبًا ما يقدم قرى الضيفان 

من طعام وشراب في قصاع أو جفان أو عسس يطلق عليها القاری(*). ومن 

مظاهر الاحتفاء بالضيف أيضضًا تقديم الطيب أو البخور له(°). 

القرى الذي يقدم له فقد نزل ابن هرمة(') ضيفًا على رجل من آسلم. فعندما 

سأله عن اسمه قال له: "رجل من قريش": فذبح له شاة وحَبَّرّ له خبرًا وأکرمه. 

وعندما خرج أبلغه قومه أنه دعي في قريش وليس منهم. وعندما قدم عليه 

ثانية: قدّم له لبنًا وتمرّاء فلما خرج آبلفه قومه أنه دعي أدعياء قریش, وعندما 

قدم عليه ثالثة. قدم له لبّا حامضا("). ولكن تبقى بعض التساؤلات دون إجابة 

وهي: هل هذا الوضع عرف في الحاضرة أيضًا؟ وهل هو عرف طبّق في 

الجاهلية واستمر طوال مدة الدراسة؟ آم هو تصرف مارسه يعض القوم فقط 

ولا يتخذ صفة العرف؟ 

(۲) الفضل الضبي, الفضلیات. ص۱۲۷- ٠١۸‏ . اليداني» ۰۲۱/۲ 

(۲) الأصفهاني الأغانيء ۰۲۷/۱۷ 

(۶) ابن منظور. ۰۸۰/۳ 

(۵) البخاري. صحیح. ۰۱۲۳/۳ الأصفهاني, الأغاني, ۰۱۹۸/۲۲ 

(1) ابن هرمة هو: ابراهیم بن علي بن سلمة بن هرمة بن الهذیل, قیل: انه من بني الحارث بن 
فهر. شاعر غزلي من سکان الدينة. من مخضرمي الدولتین الاموية والعباسية. توفي سنة 


۲۳ ۷۹۹م. الأصفهاني, الأغانيء ۰۳۱۱/۶ خير الدین الزركلي» ۰۵۰/۱ 
(۷) الأصفهانيء الأغاني. ۰۳۱۳/۶ 


مد ۷ ات 


الفصل الثالث 


قد تفاجاً الأسرة بقدوم ضیف دون أن یکون عندها ما تقدمه له. ومن 
ذلك أن الرسول ية آضاف ضیقا ولم يكن عنده ما يقدمه له فأرسل إلى رجل 
من الیهود یستلف منه دقيقا('). كما قد يعمد بعضهم إلى الاستعانة بالأقارب 
لسد ما ینقصهم من طعام. ومن ذلك أن قيس بن اللوح(") آرسله آبوه إلى منزل 
والد لیلی(") يطلب منهم 9 لضیفان قدموا علیه("). 

أما في أزمنة الجدب() فقد تعمد بعض الأسر إلى إطعام الضيف نوعًا 
من الأطعمة وصفه الميداني(") بقوله: دم كان يُجعل في معَىٌ من فصد عرق 
البعير ثم يشوى ويطعمه الضيف في الأزمة". ولعل ذلك كان في العصر 
الجاهلي لتحريم الدم في الإسلام. ويعد إكرام الضيف في أزمنة الجدب عند 
آهل البادية أرقى ضروب الاکرام. وفي ذلك قالت الخنساء: 

يكبُون العشّار ِن آتاهم اذا لم شنکت المثَّة الوَليّدا 


ومعنی ذلك 'إذا لم يكن في المئة من الابل من اللبن بقدر ما یروی منه 


(۱) الطبرانيء الکبیر. ۰۲۲۱/۱ 

(۳) قيس بن اللوح بن مُزاحم بن عُدّس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
لقب بمجنون بني عامر كان يهوى امرأة من قومه اسمها لیلی. اشتهر بالشعر. توفي سنة 
۸ ۱۸۷م. الأصفهاني الأغانيء ۲ . خير الدين الزركلي. ۲۰۸/۰ . 

(۲) لیلی بنت سعد بن مهدي بن ربيعة بن الحریش بن کعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
صاحبة قيس السابق الذکر. الأصفهاني. الأغاني, ۰۷/۲ 

(؛) الأدم: ما يؤكل بالخبز أي شيء کان. ابن منظور. ۰۳۶/۱ 

(0) الأصفهانيء الأغانيء ۰۳۰/۲ البقاعيء ورقة ۱۳. 

(1) انظر الفصل الرابع: الشکلات الاقتصادية. 

(۷) اليداني, ۰۱۹۲/۲ 


A= 


الحياة العيشية 


الصبي من شدة اة .... والعشار: النوق التي قد أتت علیها من حملها 
عشرة آشهر.... يكبون: أي ينحرون العشار لأضيافهم'). 

عند نوم الضيف يبذل له في الحاضرة صحن الدار(")ء آما في البادية 
فيُفرش له نطع(") يطلق عليه مبناة لینام علیه(؟). 


في آغلب الأحیان لا یسمح للضيف بالفادرة قبل مرور ثلاثة آیام سواء 
في الحاضرة أم البادية. من ذلك أن آبا ذر الففاری(*) توجه إلى مكة الکرمة 
قبل فتحها على ید السلمین فأضافه آحد بني مخزوم ثلاثة أيام ثم رجع إلى 
الدینة(). وجاء في الطبقات(۲): "أن ابن عمر كان إذا قدم مكة نزل على 
آل عبدالله بن خالد بن آسید() ثلاثا في قراهم ثم يرسل إلى السوق فيشتري 
له حوائجه". كما أضاف أحد سكان البادية رجلاً فلما بات وأصبح طلب الإذن 
بالرحيل فأبى عليه وقال: "الضيافة ثلاث(٩).‏ ويرون أنه يُتكلّف للضيف في 


(۱) الخنساء. تماضرء ديوان الخنساء تحقيق أنور آبو سويلم (ط۱. دار عمّار للنشر والتوزیع. 
عمّان 09+ اه/ 2۱۹۸۸) ص ۱۲۱- ۰۱۲۲ 

(۲) الجاحظء الحاسن. ص4 ۳۳. 

(؟) النطع: بساط من جلد . الزييدي: ۰۲۱۱/۲۲ 

(۶) الفضل الضبي. الاأمثال. ص1١٠٠‏ . اليداني, ۰4۰۰/۲ 

(0) هو آبو ذر الغفاري مختلف في اسمه واسم آبیه قیل: إنه جندب بن جنادة. من صحابة رسول 
الله يك توفي بالريذة سنة ۵۲۱/ ١10م.‏ ابن حجر الاصابة, ۰۱۶/۶ 

(1) ابن حبيب: الحبر. ص۱۳۹. 

(۷) ابن سعدء ١04/4‏ 

(۸) عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبدشمس. استعمله زياد بن أبي سفيان 
على فارسء ثم استخلفه على عمله حين مات» فأقره معاوية. الزييري» ص۱۸۷- ۰۱۸۸ ابن 
حجر الاصابة ۳۰۱/۲- ۲۰۲. 


۰۱۱۲ الوشاء. ۰۱۱۸/۱ ابن الجوزي» ذم. ص۵۷۵ . البقاعي. ورقة‎ )٩( 


- ۳۱۹ - 


الفصل الثالث 


الیوم الأول فيما یقدم له من طعام وشراب وغیره. آما في اليومين الثاني 
والثالث فیقدم له مما اعتاد عليه أهل البيت('). 


عند تودیع الضیف یعطی من المؤن ما یکفیه يومًا وليلة وتسمی الجيزة"). 
تکون عینا أو نقدّاء ومنه حباء عمر بن الخطاب لعمرو بن معد یکرب("؛ فقد 
بحهت i‏ نافة له ا بالاضافة إلى أريعة آلاف دینار(۲). ويبدو آن الحیاء 
من ضرورات الضيافة قال الأصفهانی(): فلما آراد عيينة الانصراف قال 
للضیف بالاضافة إلى دلالته التكريمية. الا أن الهدف منه آیضا مساعدة 
الضیف على اکمال سفره وشراء الهدایا لأهله وأصدقائه(). 


(۱) ابن الأثير الجزري, النهاي. ۳۱۶/۱ 

(۲) السابق. 

(۲) عمرو بن معد کر بن عبدالله بن عمرو بن عضم بن عمرو ين زیید الأصغر بن ربيعة بن 
سلمة... الزييدي. ابن حزم. ص ۰4۱۱ 

(۶) الأصفهانيء الأغاني. ۰۲۱۱/۱۵ 

(0) عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري. آسلم قبل الفتح وشهد حنیتا والطائف» كان ممن ارتد في 
عهد آبي بكر الصدیق ثم عاد إلى الاسلام. سماه الرسول يلل الأحمق الطاع. عاش حتی 
خلافة عثمان بن عفان. ابن حجرء الاصابة. ۵1/۳- ۵۵. 

(1) نسبة إلى مخلاف آرحب بالیمن. یاقوت. البلدان؛ ۰۱۶/۱ 

(۷) الأصفهانيء الأغاني. ۰۲۱۱/۱۵ وانظر آیضنا إشارة آخری: ابن حبیب. آسماء ۲/ ۰۱۶۰ 

(۸) الأغاني, ۰۲۱۱/۱۰ 


(9) الأصفهانيء الأغاني. ۰۲۳۸/۱۲ ٤۳/٠۹‏ . 
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الحياة العيشية 
خامسا - الاحتفال بالناسبات(۱) : 


تعددت الناسبات السارة التي كانت الأسرة في الحجاز تحتفل بها وان 
اختلف آسلوب الاحتفال بها باختلاف الناسبة. 
- الاحتفال بیوم الجمعة: 

يعد يوم الجمعة مناسبة دينية یحتفل بها آفراد الأسرة وخاصة الذکور 
منهم. فکانوا یحرصون على الاغتسال في ذلك اليوه("). ویفضلون غسل 
رؤوسهم بالس در(" ویدهنون رژوسهم(*), ويلبس ون له لب اس زينة("), 
ویستجمرون قبل الذهاب للمسجد بذكارة الطیب: العنبر والسك والغالية!'). 
أو بالعود الهندي مع الکافور كما كان یفعل الرسول ذَدِِا"). وقد یبعث بعضهم 
موالیه إلى السجد لیحجزوا لهم مكانًا في مقدمة الصفوف(). وبعد العودة 
من السجد تحرص بعض الأسر الفنية على دعوة الأقارب والجیران إلى تناول 
الطعام قال الفاسی(): كان سعيد بن العاص يدعو إخوانه وجیرانه في كل 


)١(‏ يستثنى من ذلك بعض المناسبات التي تحدثت عنها في مجال آخر. 

(۲) البخاري. صحيح: ۰۲۱۳/۱ ۱ 

(۳) ابن النجار محمد بن محمود. الدرة الثمينة في تاريخ المدينةء ملحق بالجزء الثاني من کتاب 
شفاء الفرام بآخبار البلد الحرام لحمد بن آحمد الفاسي (د . ط. مكتبة النهضة الحديثةء مكة 
المكرمة ۵۱۳۷۳/ ۱۹۵۲م) ص ۰.۲۶۳ 

(۶) ابن أبي شيبة. مسند. ۰۲۰۶/۱ 

(۵) ابن سعد. ۰۲۵۰/۱ 1۵۰ البخاري» صحیح. ۰۲۱۶/۱ آبو الشیخ الأصبهاني. ص٤‏ ۰۱۰ 

(7) ابن سعد. ۰۵۱/۵ ۵۲. البخاري. صحیح» ۰۲۱۳/۱ ابن درید» جمهرة. ۰1۹۶/۲ 

(۷) ابن قتيبة. عیون. ۰۳۰۳/۱ 

(۸) ابن سعد. ۰۳۰۹/۵ 

(9) العقد؛ ۵۷۶/۶. 


- ۳۲۱ - 


الفصل الثالث 
جمعة فیصنم لهم الطعام ویخلع علیهم الثیاب الفاخرة ويأمر لهم بالجوائز 
الواسعة ویبعث إلى عیالاتهم بالبر الکثیر" . مما يدل على أن الدعوة كانت 
قاهبوة غلن الرجال دون لاء 


- الاحتفال بالأعياد: 


عرف الاحتفال بالأعياد منذ العصر الجاهلي» ويمكن تقسيم أعيادهم 
قسمين: أعياد مكانية. وهي مواضع طواغيتهم الكبار مثل اللات لأهل الطائف. 
والعزى لأهل مكة. ومناة لأهل المدينة('). وهي ما يمكن أن نطلق عليها أیضا 
اسم الأعياد الدينية. وأعياد زمانيةء فقد كانت الأسر الحجازية تحتفل بأحد 
أعياد النصارى وهو عيد الشعانين وان كانوا يطلقون عليه يوم السباسب0). 
قال النابغة الذبياني: 

رقاق الثمال. طَيّبٌّ حُجرْاتَهُم يُحَيّون بالرّيّحان یوم السباسب(") 


كما عرفوا أيضًا عيدين من أعياد الفرس هما النیروز(*) والهرجان(؟» ويبدو 
أنهما من أعياد آهل يثرب خاصة. فقد جاء في الحديث أن الرسول عفر قدم 
الدينة ولأهلها يومان يلعبون فيهماء فقال: "قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون 
فيهماء وان الله قد أبدلكم يومين خيرًا منهما: يوم الفطرء ويوم النحر(١).‏ 


(۱) محمود شكري الألوسي. ۲۵/۱- ۰.۳۶۱ 

(۲) ابن منظور. ۰۸۱/۲ 

(۳( ابن فتیبة. الشعر. ص11 . ابن منظور. ۲ 

(۶) النیروز: معرب نوروز آي الیوم الجدید وهو آول یوم من السنة عند الفرس. الزييدي ۰۲۹/۱۵ 

(0) الهرجان: وسط فصل الخریف وهو ستة آیام يبدأ في ۲۷ من شهر تشرین الأول "آکتویر". 
محمود شكري الألوسي» ۳۵۲/۱. 

)1( السفارینی» محمد بن آحمد. شرح ثلاثيات مسند الامام آحمد. جا (ط۳. المكتب الإسلامي؛ 
بیروت. ۱۳۹۹ه) ص۷۲۲ . 


- 


الحياة العيشية 
وقد جاء في شرح السفاريني(') لهذا الحدیث أن هذين الیومین هما النیروز 
والهرجان. ویبدو أنه كان للنساء أعياد خاصة بهن. فعن ابن عباس أنه قال: 
"إن نساء آهل مكة احتفلن في عيد كان لهن في رجب فلم يتركن شيمًا من إكبار 
ذلك العيد إلا أتينه'(1). ومن المرجح آیضا أنهم كانوا يعدون أيام انتصارهم 
على خصمهم أيام عید, لذلك فالأعياد تختلف من قبيلة إلى أخرى(". ويوضح 
أحد الباحثين() أسلوب احتفالهم بأعيادهم بقوله: کانوا في أيامهم 
ومراسمهم يتزينون بأحسن الثياب والملابس المفتخرة والحلل المثمنة والبرود 
العجبة. والفرسان منهم يتسابقون على الخيل والأجواد ... يلعبون الميسر 
وصبيانهم يلعبون أنواعًا من الملاعب ... ويزمرون بالدفوف والمزاهر ونحو ذلك 
مع التغني بأراجيز وأبيات من الشعر آنشدوها في آیامهم . 
آما في العصر الاسلامي. فالاحتفال بأيام العيدين يشترك فيه جميع 
آفراد الأسرة. ويبدو آنهم لا يستعدون لذلك بشراء ملابس جديدة كما هو 
الأ خالا ا جرت الماد على الاجتفاظ مانن رنه لا ردق الا 
المناسبات السارة فقط ومنها أيام العيدين. فقد كان الرسول علا يرتدي في 
العيدين بردًا أحمر وإزارًا من نسج عمان ویعتم. ثم تحفظ هذه الثياب لمناسبة 
أخرى(*). كما كان الصحابة يوسّعون على نسائهم في لباس الزينة(')ء فقد 


(۱) السفاريني. ۷۲۲/۱- ۰۷۲۳ 

(۲) ابن سعد. ۰۱۵/۸ 

(۳) محمود شكري الألوسي» ۰۲۶۷/۱ 

(4) محمود شكري الألوسي. ۰۳۱۷/۱ ولم یذکر مصدره الذي اعتمد علیه. ولم آتمکن من الحصول 
على إشارات من الصادر تدل على آسلوب احتفالهم بأعيادهم. 

(0) ابن سعد ۰۱۶۳/۱ 

(1) البلاذري. آنساب. ۰۲/۵ 


ات 


الفصل الثالت 
كانت نائلة بنت الفرافصة ترتدي مطرّف خْز(۱) ثمنه مثتا درهم اشتراه لها 
زوجها عشمان بن عفان(" ومن الرجح آنها كانت تتجمل به في أيام العیدین 
وغیرها من الناسبات السارة. كما كانت عزة الميلاء(") تحتفظ بحلة آهداها 
لها عبدالله بن جعفرء فإذا كان یوم زينة أو مباهاة ارتدتها لتتجمل بها()ء 
ولعلها كانت ترتدیها أيام العیدین أيضًا . آما صبیان الأسرة ذکور! واناثا فلم 
تشر الصادر إلى طبيعة لباسهم في أيام العیدین إلا أن التوقع آنهم کانوا 
کالکبار لهم نصيبهم من لباس الزينة. 

بنذأ لا حتفل العيس هات افر ای هراد وا رتیت ار 
صلاة العید(*). ثم يبدأ الأهل في التزاور لتقدیم التهاني ویقدم آفراد الأسرة 
لضیوفهم بعض الأطعمة مثل الفاكهة وغیرها یطلق علیها اسم تحفة!(١).‏ 

وتحرص بعض الأسر على إظهار الفرح والشاركة فیه. فقد دخل آبو بكر 
الصدیق على ابنته عائشة في یوم عيد وعندها جاریتان تفنیان, فعندما غضب 
لذلك قال له رسول الله کل : "يا آبا بكر إن لكل قوم عيدًا والیوم عیدنا(۲). 


(۱) مطرف خز: أي أردية من صوف إبريسم لها أعلام أو علمان فقط في أطرافها. ابن منظور 
۱ ؟رمله. 

(۲) ابن سعد. 0۸/۳ . 

(؟) عزة الیلاء. مولاة للأنصارء تسكن الدينة. وممن اشتهر بالغناء فيهاء توفيت سنة ۵۱۱۵/ 
۲۳ . الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۱۶/۱۲ 

(۶) الأصفهاني. الأغانيء ۰۲۱۱/۰ 

(0) مسلم. ۲/۲ ۰1۰1-1۰ 

(1) الاصفهاني الأغاني. ۰۱۳۱/۲۶ ابن منظور. ۰۳۱۳/۱ 

(۷) الطبراني الکبیر. ۰۱۸۰/۲۳ وانظر أيضًا: الطبراني. الکبیر. ۰۲۲۵/۲۳ ابن حجرء الاصابة, 


۰.۲۷۵ -۶ 


۲ 


الحياة العيشية 


ولا شك أن ما حدث في بيت رسول الله وا یتکرر في غيره من بيوت السلمین 
في أيام العیدین. كما كان الرسول 5 یسمح لعائشة آم المؤمنين بالنظر إلى 
الحبشة أيام العید وهم یلعبون بالحراب في السجد(1. 


- الاحتضال بعودة السافر: 


یضطر رب الأسرة في بعض الأحيان إلى ترك آسرته والسضر إلى خارج 
البلاد. إما لأداء الحج أو الجهاد. أو لقضاء دین(۲) أو في طلب میراث(۲ أو 
في تجارة؛ أو في غیرها من مستلزمات الحياة . فهل هناك بعض العادات 
التي كانت تتبع عند عودة السافر إلى آهله؟ تری إحدى الدراسات الحدیثة(؛) 
أن من عادة آهل مكة عند عودتهم من السفر أن يبدؤوا بالطواف بالبیت 
الحرام تعظيمًا للكعبة وذلك قبل دخولهم على أهليهم الا أنني لم أجد فیما 
اعتمدت عليه من مصادر ما يدل على ذلك فما ذكره البلاذری(*) يتعلق بأمر 
ديني ليس له علاقة بالسفر يقول: كانت قريش إذا دخل رمضان. خرج من 
يريد التحنث منها إلى حراء('). فيقيم فيه شهرا. ويطعم من يأتيه من 


(۱) مسلم. ۰1۰۹/۲ 

(۲) الأصفهاني. الأغاني. ۰۳۸۰/۶ الفاسي. العقد. ۲۲۲/۷- ۲۲۳ . 

(۲) ابن سعد (القسم التمم) ص۰۲۲۱. 

(۶) عبدالرحمن الدباسي, الشعر في مكة في الجاهلية وصدر الاسلام - جمعًا وتحقيقًا - ج۱ 
(رسالة دکتوراه غير منشورة. قسم اللفة العربية. كلية الآداب. جامعة اللك سعود. الریاض 
۰ ۱۹۸۹م) ص۱۶ ۰ 

(۵) البلاذري: آنساب. ۰۱۰۵/۱ وانظر آیضا: ابن فهد. عمر, إتحاف الوری بأخبار آم القری؛ 
تحقیق فهیم شلتوت. ج۱ (د . ط. مكتبة الخانجي, القاهرة ۵۱۶۰۳/ ۱۹۸۲م) ص۱۷۱ ۰ 

(1) حراء: جبل من جبال مكة یبعد عنها حوالي ثلاثة آمیال. یاقوت. البلدان» ۲۳۳/۲ . وهو الیوم 
یقع داخل مكة ویسمی جبل النور. عاتق البلادي, العالم» ص۰۹۵ 


۳ 


الفصل الثالث 


الساکین. حتی إذا رآوا هلال شوال. لم یدخل الرجل على آهله حتی یطوف 
بالبیت أسبوعا('). فکان رسول الله َيه یفعل ذلك" . 

ومن المرجح أن للمسافر وكا على آهله وأصحابه عند قدومه. وفي 
لهم وهي ما يطلق عليها اسم اللهتة()ء أو العُراضة(). 


يبدأ الاحتفال بعودة المسافر قبل وصوله إلى المسكن حيث يحرص الأهل 
على إرسال صبيان الأسرة ليكونوا في استقباله وقد وضح ذلك في مكة 
والمدينة. فعن ابن عباس أنه قال: لا قدم الرسول ية مكة استقبلته أغيلمة 
من بني عبدالطلب (*). وعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: "قدمنا من حج أو 
عمرة فتلقينا بذي الحليفة[”) وكان غلمان الأنصار يتلقون آهلیهم (. 


بعد وصول الساقر يبدا بتوزيع الهدايا على الأهل والأصحاب الذين 
يقدمون للسلام علیه(۲)؛ وقد يعمل لهم طعامًا يطلق عليه النقيعة(). وان لم 


۰۸۸/۲ آسبوع: أي سبع مرات. ابن منظور.‎ )١( 

(۲) ابن درید. جمهرة. ۰۹۸۹/۲ 

(۳) الزبيري. ص۳:۰. الأصفهاني, الأغاني» ۳۸۰/۶ التعالبي, فقه. ص ۰۲۹۱ البقاعي. ورقة ۷۳ب. 

. البخاري. صحیح. ۲۰۶/۲ . وانظر آیضا إشارة آخری: السيوطي, مسند فاطمة. ص15‎ )٤( 

(0) ذو الحليفة: قرية تبعد عن الدينة مسافة ستة أو سبعة آمیال» وتعد ميقات أهل الدينة. 
یاقوت. البلدان؛ ۰۲۹۵/۲ وهي الیوم بلدة عامرة تبعد عن الدينة حوالي تسعة آکیال جنوبا على 
طریق مكة وتعرف عند العامة بأبيار علي. عاتق البلادي العالم. ص؛ ۰۱۰ 

(1) ابن سعد. ۰1۳۶/۳ وانظر أيضًا: البخاري: صحیح. ۰۳۹/۶ الطبراني. الکبیر. ۰۲۰۶/۱ 

(۷) ابن سعد (القسم التمم) ص۰۲۲ 

(۸) الفضل الضبي, الأمثال» ص۱۲۱ ۰ ابن درید. جمهرة. ۰۱۲۷۱/۲ ابن منظور. ۰۷۰۷/۳ ابن 
حجر, فتح. ۰۲۱۱/۹ 


- ۳۲۲ - 


الحياة العيشية 


يرد في الصادر ما يدل على وقت عملها هل غداء أم عشاء. أو آنواع الأطعمة 


والأشربة التي تقدم. والآنية التي تستخدم.: وهل يُدعَى لها آخرون: ولا على 


مدى استمرارية هذه العادة فى مدة الدراسة. 
- الاحتفال ببناء الدار أو البيت: 

مما لا شك فيه أن بناء دار أو بيت للأسرة يعد مناسبة سعيدة تستحق 
الاحتفال بها. فیّصنم لذلك طعام یسمی الوكيرة, وتنتمی الدغوة الخوکیر(۱. 
وأيضًا تغفل الصادر التي اطلعت علیها جوانب كثيرة في هذا الوضوع وهي 
بذلك شبيهة بطعام النقيعة. فمتی تقام هذه الدعوة۹ هل في آول یوم للسکن آم 
بعد أسبوع مثلا؟ أو بعد مدة غير محددة. وهل هي دعوة للفداء آم للعشاء؟ 
وهل يدعى لها الرجال والنساء؟ أم هي دعوة للرجال فقط؟ وما نوع الأطعمة 
والأشربة التي تقدم فیها؟ وما الآنية المستخدمة في تقديمها؟ كما لم تشر 
المصادر إلى وجود هذا النوع من الاحتفال في بادية الحجاز وهو أمر طبيعي 
لارتباطه بالعمران في الحاضرة. 
سادسا - الاستعداد للمواسم: 

لا شك أن احتياجات الأسرة فى الحياة اليومية تختلف عن احتياجاتها في 
الواسم مثل دخول فصل الشتاء وحلول شهر رمضان. فكيف كانت الأسرة 
تستقبل تلك المواسم؟ 
(۱) الفضل الضبي.: الأمثال. ص۱۲۱ . البلاذري؛ آنساب. ۱ ۸/۰ . ابن درید: جمهرة. 

۲ ۳ ابن حجر فتح. 2-۱۹ 


YS 


الفصل الثالث 
دخول فصل الشتاء وحلول شهر رمضان كانا موسمين يتطلبان استعدادًا مسبقا 
من قبل أفراد الأسرة. فعند قدوم الشتاء تبدأ الأسرة بتجهيز ما يلزمها من 
ثياب وطعام وحطب!('). آما شهر رمضان فیبداً الاستعداد له منذ شهر شعبان 
تقريبًا بشراء الدقيق والأرز والسكر والسويق(")ء ولعل الدقيق يأتي في مقدمة 
احتياجات الأسرة في أواخر القرن الثاني الهجري: فقد جاء في الطبقات(): 
"دعوت رجلاً كان يتولى شراء حوائجي, فقلت: اكتب من الدقيق عشرة 
قفزة(» ومن الأرز قفيرًاء ومن السكر كذا ...". 

سابعا - الموارد المالية للأسرة: 


اختلفت الموارد المالية للأسر في الحجاز باختلاف ظروف كل أسرة سواء 
في الحاضرة أو البادية. ولا شك أن تلك الموارد مرت بسلسلة من المتغيرات 
خلال القرنين الأول والثاني الهجريين: ولمناقشة مثل هذا الموضوع لا بد من 
الإجابة عن التساؤلات الآتية: ما الموارد المالية للأسر قبل الإسلام؟ وهل تغيرت 
بعد ظهوره؟ ما وجه الاختلاف بين الموارد المالية للأسرة في البادية عن 
الحاضرة؟ ما العوامل الخارجية التي أثرت في موارد الأسرة إن سلبًا أو 
إيجابًا؟ ما مدى اسهام آفراد الأسرة لتحسين تلك الموارد؟ 


)١(‏ ابن سعد (القسم المتمم) ص۲۳۲. 

(۲) ابن سعد 1۳۱/۵- ۵۲۲. 

(۲) السایق. ۳۲/۵:. 

(۶) الحدیث لمحمد بن عمر بن واقد . ابن سعد. ۰1۲۵/۵ 

(۵) آقفزة: جمع قفیز, ويساوي صاع النبي ول أي = ۲,۲۶۰ کیلو. فالتر هنتس الکاییل والأوزان 
الاسلامية وما یعادلها في النظام التري. ترجمة کامل العسلي (ط۰۲ منشورات الجامعة 
الأردنية. عمّان ۱۹۷۰م) ص 1۳. 


۷۷ ند 


الحياة العيشية 


من الرجح أن التجارة كانت الورد الالي الرئیس لعظم الاسر القرشية 
وغیرها في مكة قبیل الاسلام. حیث مارسها الرجال والنساءء وتختلف 
ممارستهم لها باختلاف وضعهم الاقتصادي, قال ابن سعد( ): وأقبل آبو 
سفیان بن حرب بالعیر ... فقال ... هل أحسست آحدا من عیون محمد؟ فانه 
والله ما بمكة من قرشي ولا قرشية له نش(" فصاعدا الا قد بعث به معنا". 
ومن لا يوجد عنده الال كان یمارس التجارة عن طریق القراض ویقصد بها 
الضارية أي أن یدفع من يملك المال إلى التاجر مالاً یتجر فيه ویکون الریح 
بینهما حسبما يتفقان("). وعلی ذلك مارس الرسول و التجارة مع السيدة 
خديجة بنت خویلد(*). كما كان عشمان بن عفان يملك المال ویدفعه لمن یتاجر 
له فيه(*). وعندما تتحسن الأوضاع المالية لهؤلاء التجار ينتقلون إلى مرحلة 
مزاولة التجارة عن طريق مشاركة تجار آخرین» فقد كان للرسول و شريك 


يكن تابن انك اسای ۲ 


(۱) ابن سعد ۰۱۳/۲ وانظر أيضًا: القريزي. أحمد بن علي إمتاع الأسماع بما للرسول وَل من 
الأبناء والآموال والحفدة والمتاع» تحقيق محمود محمد شاكرء ج١‏ (د. طء لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء د.م؛ د.ت) ص5. 

(۲) النش: وزن عربي قديم كان معروفًا لدى أهل مكة خاصة يزن نصف أوقية؛ أي عشرين درهمًاء 
أي ما يساوي ۱۲,۵غم. الطبري: السمط. ص۸. القريزي. النقود. ص". فالتر هنتس, ص1٥‏ . 

(۳) ابن منظور ۰ ۰۵۲۲/۲ 1۰/۲ . مختار سيدي الفوث. ص ۲۲۷. 

(۶) ابن سعد. ۰۱۳۰/۱ ۰۱۱/۸ الطبري؛ السمط» ص۰۱۶ 

(۵) ابن سعد. ۰۱۰/۳ 

(1) الدولابي . محمد بن آحمد. الکنی والأسماء ج۱ (ط ۲ دار الکتب العلمية, بیروت ۱۶۰۳ / 
۳ م) ص۰۵۰ ابن عبدالبر, ۱۰۰/۲ - ۰۱۰۱ ابن حجر الاصابة ۰ ۰۱۰/۲ ۲۱۶ .وهو 
السائب بن آبي السائب صيفي بن عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي. ابن عبدالبر. 


۲ 


- ۲۲۹ - 


الفصل الثالث 


مما لا شك فيه أن التجارة كانت تدر على آصحابها وخصوصا القرشیین 
منهم دخلاً كبيرًاء قال ابن سعد(): کانوا يربحون في تجارتهم للدينار دينارا". 
ولا شك أن ذلك مكنهم من العيش في سعة!(). كما مكنهم من تملك العبيد 
الذين كانوا يمتهنون مهتا مختلفة(". فقد كان عبدالله بن آبي ربیعق(*) تاجرًا 
موسرًا وكان له عبيد من الحبشة يمارسون جميع المهن(”). 

بالإضافة إلى ما سيق فمو كان اكرياء مکه رجالا وتسا يمشكوق قاتا 
من الإبل والأغنام(')ء ويعتمدون في رعيها إما على أبنائهم كما كان يفعل 
الخطاب بن نفیل, قال البلاذري(): "حج عمر فلما كان بضجنان() قال: لا إله 
إلا الله لقد كنت أرعى إبل الخطاب في هذا المكافيه E N PT‏ 


(۱) ابن سعد ۰۳۷/۲ 

(۲) جواد علي. ۰۲۸۹/۷ 

(۳) ابن سعد. ۰۶۲۷/۸ ابن قتيبة. العارف. ص۵۷۱ . عبدالله محمد السیف. الصناعات في نجد 
والحجاز في العصر الآموي؛ مجلة الدارق العدد الثالث ۵۱۶۰۲/ ۱۹۸۲م؛ الرياض» ص۲:۵. 

(۶) عبد الله بن آبي ربيعة حذيفة بن الغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. كان اسمه في 
الجاهلية بحیرا فسماه الرسول و عبدالله, كانت قريش تلقبه بالعذل" لأنها كانت تكسو 
الكعبة في الجاهلية من آموالها سنة ویکسوها هو من آمواله سنة. الزبيري» ص۲۱۷. 
الأصفهانيء الأغاني. ۰۷۰/۱ ۰۷۳ 

(0) الاصفهاني. الأغانيء ۰۷۳/۱ 

(1) الواقدي» ۰۳۵۰۲۲۸/۱ ابن هشام. ۰۵۰/۱ ابن حسبیب. النمق: ص۲۷. الأزرقي: ۰۱۱۳/۱ 
البلاذري. آنساب. ۰۷۹/۱ ۰۸۱ الطبري, تاریخ, ۰۲۸۳/۲ ۰۲۶۶ الزمخشري, الکشاف, ؛/۲۳۶. 
ابن العريي, ٤٤٤/١‏ . 

(۷) آنساب (الشیخان) ص۱۵۵ . 

(۸) ضجنان: جبل صغير بالقرب من مكة. یاقوت. البلدان. ۰۶۵۳/۲ وهو الیوم حرة شمال مكة على 
مسافة (۵۶) كيلا على طريق الدينة تمرف بحرة الحسنية. عاتق البلاديء المعالم» ص۱۸۲ 


f» 


الحياة المعيشية 
في صحيح البخاری(۱) قول الرسول و : "ما بعث الله نبيًا إلا رعى الفنم . 
فقال أصحابه وأنت؟ فقال: نعم. كنت أرعاها على قراريط(') لأهل مكة". أو 
یعتمدون على رقيقهم ومن ذلك ما قاله آبو بكر الصديق: "فإذا آنا براع يسوق 
غنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي نرید. يعني الظلء , فسألته: لمن أنت يا 
غلام؟ قال: لرجل من قریش. فسماه لي. فعرفته""). 

كما تشکل الزراعة إحدى سبل الرزق التي تعتمد علیها الأسر في الحجاز 
وخاصة یشرب والطائف وما حولهما من قری زراعية. وهي لا توفر للأسرة 
غذاءها فقط أو موردا ماليًا یعتمد عليه في الحياة العيشية. وانما تقمن لهم 
أيضا الواد الأولية لصناعات آخری ضرورية. 

يبدو أن آفراد الأسرة کانوا یمارسون الزراعة في آراضیهم بانفسهم رجالا 
ونساء وإن كانت الأسرة متوسطة الحال تمکنت من استئجار من یساعدها في 
ذلك( )ء آما الأسر الغنية فلا شك آنها تعتمد على رقیقها في زراعة الأرض. 

من الواضح أن الرعي والزراعة لم یکونا يُدرّان ربحًا کبیرا كالذي كانت 
تدره التجارة. لذلك من الرجح أن الأسر التي كانت تعتمد على التجارة بکونها 
مورد رزق لها كانت آغنی ممن كان یعتمد على الرعي والزراعة» ومن ثم فان 
ذلك سيؤثر في مستواها العيشي. 


(۱) البخاري. صحیح. ۰۶۸/۲ وانظر أيضًا: ابن سعد. ۰۱۲۵/۱ الفاسيء العقدء ۰۲۲۲/۱ 

(۲) القيراط: من الوزن وهو نصف دانق. وقيل هو جزء من أجزاء الدينار حوالي نصف عشره أو 
من الدرهم. ابن منظورء 17/7 . فالتر هنتس. ص .٠١‏ 

(؟) ابن سعد, 510/4. وانظر أيضًا: البخاري: الصغيرء ۰۳۶/۱ السيوطيء عبدالرحمن بن آبي 
بكر» مسند آبي بكر الصديق رضي الله عنهء تحقيق الحافظ عزيز بيك (ط۲. الدار السلفية, 
بومباي ۵۱۶۰۱/ ۱۹۸۱م) ص ۵ . وانظر مثالاً آخر: السيوطي. الحبشان: ص۲۲- ۲۶۳. 

(۶) ابن سعد ۰۳۰/۲ 


> 


الفصل الثالث 


آما الحرف والصناعات فتذکر بعض الصادر(۱) أن أشراف قريش کانوا 
یمتهنوها إلا أن الباحث في هذا الوضوع یتردد في قبول مثل هذا القول(), 
فالراجح أن الاشراف كانوا يأنفون من ممارستها ويعتمدون في ذلك على 
الوالي والعبید(" ومما يلفت النظر في تلك الروايات أنه لم ينسب فيها إلى 
أحد من بني هاشم ممارسة حرفة من الحرف التي كان ينظر إليها على أنها 
وضيعة. لذلك لعل واضع الرواية الأول كان ذا ميول علوية وأراد الحط من قدر 
رجالات قريش وإبراز تميز بني هاشم عليهم|/*). إلا أن ما آورده لا شك يعطي 
تصورًا عن وجود أسر عربية فقيرة كانت تحترف مثل هذا العمل؛ ويعد مورد 
رزفها الرئيس وخاصة خارج نطاق الاسر القرشية الشريفة. 

وفي بادية الحجاز کان ملف الابل والاغنام ورعیها یمشل مورد الرزق 
الرئیس لمعظم سكانهاء فمنها طعامهم وشرابهم ولباسهم ومساکنهم. ولا شك 
أنهم يستخدمون في رعيها إما اران أو آبناژهم أو رقیقهم حسب مقدرتهم 
الادية. وهم في ذلك مثل الحاضرة. ومن الواضح أيضًا أن أعداد الابل 
والأغنام التي تملكها كل أسرة هي المقياس الرئیس للتفاضل بين الأسر. 
أما التجارة فهي لا تمارس عندهم بالمفهوم الواسع لها عند الحضر إنما قد 
(۱) ابن الكلبيء هشام بن محمد. مثالب العرب (مخطوطة مصورة برقم ف ۰۱۲۰۸ مكتبة جامعة 

الملك سعود. الرياض) ورقة ۰1 ۷. الجاحظ. الحاسن. ص177. ابن قتيبة. المعارف» ص ۵۷۵. 

ابن رستة. أحمد بن عمر. الأعلاق النفيسة (ط۱. دار إحياء التراث العربي. بيروت ۱۰۸ه/ 


۸م) ص۱۹۲- ۱۹۳ . 

(۲) انظر رأي جواد علي حول هذا الوضوع. ۰۱۲۳/۱ 

(۳) انظر الناقشة التي آوردها حول هذا الوضوع: عبدالله عثمان الخراشي, النشاط الاقتصادي 
في منطقة الدينة في العهد النبوي (رسالة دکتوراه غير منشورة. قسم التاريخ. كلية الاداب. 
جامعة اللك سعود. الریاض ۱۶۱۷ه) ص ۱۸۰- ۰۱۸۷ ۲۲۷ . 

(۶) انظر: نجمان پاسین. ص 4۸- ٤۹‏ . 


= 


الحياة العيشية 


تشمل بيع الابل والأغنام وبعض النتجات الحيوانية وشراءهاء أو بعض البادلات 
التجارية بين البادية والحاضرة('). آما الزراعة فالراجح آنهم کانوا یآنفون 
منها كما يأنفون من ممارسة الصناعات!۲ إلا آنهم لا شك یعتمدون على 
نسائهم في بعض الأمور التصنيعية کنسج الأخبية؛ وبنائها. وصنع بعض الواد 
الغذائية کالسمن والأقط. ولا شك أيضًا أن مجتمع البادية یحتاج إلى 
الصناع مثل الحدادين والنجارين: ويبدو أن بعضهم كان يمارس مثل تلك 
الصناعات التي تعد مورد رزقه الوحید. ولكن من المرجح أنها من مهن 
العبيد خاصة. بالإضافة إلى ذلك كانت بعض نساء القبائل في الحجاز 
يمارسن مهنة الاسترضاع فقد كانت تمثل لهن موردا مهمّاء خاصة وآن 
البادية كثيرًا ما تتعرض لسنوات جدب تضطرهم إلى البحث عن موارد 
رزق بديلة تدر عليهم دخلاً ثابنًا. وقد اشتهرت بعض القبائل العربية في 
الحجاز بامتهان نسائهم لهنة الاسترضاع وان مت منه قبائل أخرى حتى 
جرى المثل القائل: "تجوع الحُرَّة ولا تأكل بثدييها("). ورجُح السهیلی(*) أن ما 
قامت به نساء بني سعد بن بكر إنما كان اضطرارًا للأزمة التي أصابتهم 
والسنة الشهباء التي أقحمتهم. 

هذا هو تصور مختصر عن وضع الأسر الاقتصادي قبيل الإسلام 


(۱) ابن حجرء الإصابة. .047/١‏ 


)۲( البخاريء صحيح < الا عبدالعزيز الدوري؛ مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي (ط۲: 
دار الطليعة للطباعة والنشر. بیروت ۸ص E‏ 


(؟) العسكري» ۰۲۱۱/۱ اليداني. ۱۲۲-۱ . الخويي ص ۰۱۱۰ 
)٤(‏ السهيلي ۰۱۱۷/۲ 


+ ۳۳ 


الفصل الثالث 
ومواردهم الماليةء ولا شك أن هذا الوضع وتلك الوارد تأثرت مع ظهور 
الاسلام(۱) وتعرضت لتطورات کثيرة. فالوارد المالية للأسر السلمة في البداية 
تضررت كثيرًاء فقد هاجر الکثیر من الأسر أو أفراد منها إلى الحبشة) 
ولاشك آنهم فقدوا موارد رزقهم نتيجة لتلك الهجرة. آما من بقي من السلمین 
في مكة فقد اتخذت قریش حیالهم أسلوب القاطعة الاقتصادية بكتابة 
ما يسمى بالصحيفة التي من ضمن ما تعاهدوا عليه فیها أن لا يبيعوهم شین 
ولا یبتاعوا منهم("ء ثم جاءت الهجرة إلى الدینة(؛) التي عاش السلمون بعدها 
وضعًا اقتصادیّا جديدًا علیهم. فقد مُنوا بخسارة اقتصادية نتيجة لاستیلاء 
الشرکین على آموالهم ومساکنهم التي ترکوها خالیة(*). واستمرت خسارتهم 
لها حتی بعد فتح مکة(). 


كما تعرض الهاجرون لخسارة اقتصادية آخری عندما حُرم التوارث بينهم 
وبين المشركين وفي ذلك قال الرسول 3 :"لا يرث السلم الکافر ولا الکافر 
السلم(۲). 


(۱) انظر في الموارد المالية لسکان الدينة في العهد الراشدي: عبدالوهاب إبراهيم شيرة؛ مجتمع 
الدينة في عهد الخلفاء الراشدین (رسالة دکتوراه غير منشورة. قسم التاریخ, كلية الآداب, 
جامعة الملك سعود؛ الریاض ۶۱۱ ۵۱/ ۱۹۹7م) ص61 ۰۸۳ وك ۰۱۲۶ ۱۷۲- ۰۱۷۶ ۰۱۹۶ 

(۲) ابن هشام. ۳۶۳/۱- ۳۵۳. البخاري, الصغيرء ۲۸/۱- ۲۹. 

(۲) ابن هشام. 2۳۷۱/۱ ۰۲۷۰ 

(۶) السابق. ۰۷۱/۲ 

(۵) ابن سعد ۰ ۰۱۰۲/۶ الأزرقي. ۱۰۱/۲ ۰ البخاري . صحیح. ۱۵۷/۲. البلاذري» 
آنساب ۰۳۵۱/۱ 

)1( الأزرقي. ۲ ۰۲۸۲۱ 

(۷) الطبراني الکبیر. ۰۱2۸/۱ 


۳/۸ بت 


الحياة العيشية 


وقد آحس الأنصار بمدی ما تعانیه الأسر الهاجرة من قلة في مواردها 
الادية وفقدانها ساکنها فحاولوا مساعدتهم. ومن ذلك قولهم للرسول لا : 
"اقسم بیننا وبين إخواننا النخیل. قال: لا. فقالوا: تکفوننا المؤونة ونشرککم في 
الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا(١).‏ ویتضح من خلال هذا الحدیث أنه كان على 
الهاجرین أن يعملوا في البساتين(') ليُؤمنوا لهم مورد دخل يعيشون به مع 
أسرهم. الا أن هذا الأمر يثير تساؤلاً حول مدى معرفة المهاجرين بأمور 
الزراعة وكثير منهم أهل تجارة أو رعي؟ ولعل ذلك سيكون تحت إشراف 
الأنصار. بالإضافة إلى المساعدة السابقة وهب الأنصار للرسول ی کل فضل 
من خططهم حتى يتخذها المهاجرون سكنا لهم» وقالوا للرسول إل "إن شئت 
فخذ منا منازلنا". إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بما وهبوه لهم 
كما ابتنى لأصحابه في أراض ليست ملكا لأحد(). 


وعلى الرغم مما قدمته أسر الأنصار من مساعدة لأسر المهاجرين إلا أنه 
كان لا بد من إيجاد حل عاجل لتلك الأوضاع الاقتصادية التردية. فسن الرسول 
ية الاخاء(*)؛ وعلى الرغم من أنه كان ضرورة اجتماعية لإزالة الوحشة من 
نفوس المهاجرين الا أنه كان أيضًا ذا فائدة اقتصادية لأنه يترتب عليه حقوق 


۰۱4۶ ۰۱۷/۳ البخاري» صحیح.‎ )١( 

(۲) ابن حجر فتح. ۵/ ۹-4۸ 

(۶) ابن هشام. ۰۱۲۳/۲ أكرم ضياء العمريء المجتمع المدني في عهد النبوة. خصائصه وتنظيماته 
الأولى (ط۰۱ المجلس العلمي لإحياء التراث الإسلامي بالجامعة الاسلامية. المدينة المنورة 
۳ ۱۹۸۳م) ص ۰۷۰ 


ا 


الفصل الثالث 
خاصة بين المتآخين من ضمنها التوارث بینهما(۱) والواساة بکل ما تحمله هذه 
الکلمة من معان. من ذلك قول سعد بن الربیع لعبدالرحمن بن عوف بعد أن 
آخی بینهما ول الله ِا : "فانظر شطر مالي فخذه7("). 

آدی استمرار تدفق الهاجرین إلى الدينة إلى قلة الأقوات فيهاء مما آضعف 
الوضع الاقتصادي للأسر. فبحث الرسول یار عن حل لهنه المشكلة السکانية 
فطلب من بعض الهاجرین أن یعودوا إلى دیارهم لما تسببه هجرتهم من ضیق 
اقتصادي. كما أن من مصلحة الاسلام بقاءهم في مواطنهم في تلك الرحلة 
لتوسیع نشره بين الناس بعد أن تبینت قدرة السلمین على الدفاع عن آنفسهم 
لقوله يل بعد الخندق(): "لن تفزوکم قريش بعد عامکم هذا ولکنکم تفزونهم(*). 
ومن هؤلاء وفد مُزینة(؟) الذي قدم سنة 04ه/171م وكان عددهم آربع مثة شخص 
فقال لهم الرسول يَلِةِ: آنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم فرجعوا 
إلى بلادهم"). وبعد فتح مكة أعلن الرسول هي أنه لا هجرة بعد الفت-("). 


(۱) عرف هذا الآمر في الجاهلية أيضًا فقد جاء في تهذيب الآثار للطبري (الجزء المفقود): كان 
الرجل یحالف الرجل ليس بينهما نسب: فیرث آحدهما الآخر ۰ ص/” . آما في الإسلام فقد 
آلفي هذا الأمر بعد معركة بدر لقوله تعالى: # . او الأرحام بعضهم أولئ بعض . .. ¢ 
سورة الأنفال. جزء من آية "۲۷۵ . 

(۲) ابن سعد. ۰۱۲۱/۲ 

(۲) غزوة الخندق حدثت سنة ۵۵/ 151م. الطبري, تاریخ. 0٦٤/۲‏ . 

۰۲۷۶/۲ ابن هشام.‎ )٤( 

(6) مزینة: قیل هم بنو عثمان وآوس ابني عمرو بن آذ بن طابخة بن الیاس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان. ومزينة آمهم عرفوا بها . وتسکن هذه القبيلة نواحي الفرع إلى العقیق. ابن 
حزم. ص۶۸۰ . عاتق البلادي. قبائل. ص٤۸٤‏ . 

(7) ابن سعد ۲۹۱/۱ . 


(۷) مسلم . ۰۱۸۸/۳ 


بت 


الحياة المعيشية 
وعلی الرغم من أن هذا القول قد لا يعني منع أحد من سکنی الدينة إلا أنه 
لا شك یقلل من قدوم بعضهم إليهاء لانتفاء العنی الديني('). 
بدأت الأسر في الجتمع الاسلامي الجدید تستفید من موارد مالية 
جدیدة() منها الفنائم(۳) التي كانت لصالح أسر الهاجرین في البداية وأول 
غنيمة غنمها الهاجرون كانت في سرية عبدالله بن جحش(*) حيث غنموا 
"عيرًا لقريش تحمل زبيبًا وأدممًا وتجارة من تجارة قريش(*). فنال 
آصحاب السرية آربعة آخماسها وجمل خمسها لله وللرسول و ثم تطور 
هذا الورد مع تطور العلاقة العسكرية بين السلمین والشرکین. وما لبشت آسر 
الانصار أن شارکت آسر الهاجرین هذا الورد بعد أن بدووا في مشارکتهم 
حروبهم منذ معركة بدر الکبری(). وزاد هذا الورد مع فتوحات السلمین 
خارج شبه الجزيرة العربية. ومن ذلك أن نصيب الفارس الواحد بعد فتح 


(۱) انظر رأي نجمان ياسين حول موضوع منع الهجرة: ص؛ ۰۱۵ 

(۲) لتفصیلات آکثر في هذا الوضوع انظر: أكرم ضیاء العمريء الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
في عصر النبوة (ط۱. دار |شبیلیا للنشر والتوزیع. الریاض ۵۱۶۱۷/ 2۱۹۷۷) ص۹٥‏ - ۰1۵ 
عبدالله الخراشي. ص۰۱۸-۱۲ نجمان ياسين؛ ص ۱۱۲- ۰۱۲۲ 

(۳) الفناتم جمع غنيمة وهي "ما نيل من آهل الشرك عنوة وقسرًا والحرب قائمة.. تخس ویکون 
سائرها لأهلها خاصة دون الناس" . آبو عبید. القاسم بن سلام» الأموال. تحقیق محمد خلیل 
هراس (ط١.‏ دار الکتب العلمية. بیروت ۵۱۰۱/ 2۱۹۸۱) ص۲۱۸ ۰ 

)٤(‏ هو : عبدالله بن جحش بن رياب الأسدي. حلیف لبني عبدشمس, آحد السابقین للاسلام. 
هاجر الهجرتین. كان آول أمير في الاسلام؛ وکانت سریته سنة ۲ه/ ۱۲۳م. قتل شهیدا یوم 
آحد . الطبري» تاریخ ۰۶۱۰/۲ ابن حجر. الاصابة ۲۸۱/۲- ۲۸۷ . 

(0) ابن هشام. ۰۲۶۰/۲ وانظر آیضا: الطبري, تاريخ ۰4۱۱/۲ 

(7) ابن سعد. ۰۱۲/۲ 


الاب 


الفصل الثالث 
الدائن(۱) بلغ اثني عشر آلف درهم(۲). وبالاضافة إلى الفنائم. هناك الفيء(۲) 
الذي كان یقسمه الرسول و على عامة الناس دون تمییز(*. واستمر هذا 
الأسلوب في عهد آبي بكر الصدیق(*, إلا أنه في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب حصل تطور في هذا الورد آدی إلى حدوث تغیر في الستوی العيشي 
لبعض الأسر من الهاجرین والأنصار. والسبب في ذلك أن الخليفة عمر بن 
الخطاب اجتهد برأي آخر یعتمد على التمییز في العطاء بين المسلمين!١),‏ 
وبذلك ازدادت الثروات الالية لدی بعضهم وبدأت تظهر آثارها في م ختلف 
شا ا 


كان العطاء یمثل المورد المالي السنوي للأسرة في العصر الراشدي 
والأموي. وعندما هم عمر بن الخطاب بفرضه أيّده في ذلك الهاجرون 
والأنصار ومسلمة الفتح» ولم يعارضه في ذلك سوى حكيم بن حزام الذي 
قال لعمر: “إن قريشا آهل تجارة. ومتی فرضت لهم العطاء خشيت أن یتکلوا 
عليه فيدعوا التجارة. فيأتي بعدك من یحبس عنهم العطاء وقد خرجت منهم 
التجارة(۲). فتحقق ما توقعه حکیم بن حزام. وآصبح الاعتماد عليه كبيرًا 
والحرص على الحصول عليه واضحا. من ذلك قول الزییر بن العوام لعثمان بن 


(۱) فتحت الدائن سنة ۱۲ه/ 1۳۷م. الطبري, تاريخ ۰۲۰/۶ 

(۲) الطبريء تاريخ ۰۲۰/۶ 

(۲) الفيء هو: ما نيل منهم بعدما تضع الحرب آوزارها وتصیر الدار دار إسلام... ویکون للناس 
عامًا ولا خمُس فيه". وله مصادر أخرى. أبو عبید» الأموال» ۳ 

)٤(‏ آبو عبید. الأموال» ص5"؟. 

(0) السابق» ص۲۷۹- ۰۲۷۸ 

(1) السابق. ۲۷۸۵۲۷۹ 


hE 


الحياة العيشية 


عفان بعدما مات عبدالله بن مسعود : آعطني عطاء عبدالله فعیال عبدالله 
أحق بعطائه من بيت المال(١).‏ كما خرج عقيل بن آبي طالب( ) إلى أخيه علي 
في الكوفة فلما سأله عن سبب قدومه قاله له: "تأخر العطاء عنا وغلا السعر 
ببلدنا وركبني دين عظيم فجئت لتصلني . فقال علي: 'والله ما لي مما ترى 
شينًا إلا عطائي'("). كما كانت أسماء بنت مُحَربة() تبيع العطر على نساء 
الأنصار ولا کستام شمنه منهن الا بعتن استلامهن العطاء(*. وکان آبو ذر 
الففاري إذا خرج عطاوّه اشتری به فلوسا يقضي بها حوائج آسرته(). وقال 
ابن قيس الرقیات عندما علم بقطع عطائه وقد كان آلفي درهم فقط: "آترکت 
حيًا کمَیّت. لا آخذ مع الناس عطاءً آبد) (۲). 


استخدم العطاء وسيلة ترهیب وترغیب فکان یقطم عن آصحابه إذا غضب 


(۱) ابن شبة, ۱۰۵۶/۳ 

(۲) عقيل بن أبي طالب بن عبدالطلب بن هاشم بن عبدمناف. ابن عم رسول الله لا . خرج مع 
المشركين إلى بدر مکرها. 3 ثم أسلم وهاجر سنة ۸ه/ ۱۳۹م. الزبيري. ص9". ابن الأثیر: آسد. 
أ ۰.1۶ 

(۳) ابن قتيبة؛ عبدالله بن مسلم. الإمامة والسياسة تحقيق طه الزيني. ج١‏ (د. ط. مؤسسة 
الحلبي, القاهرة ۵۱۳۸۷/ 19717م) ص70. 

)٤(‏ أسماء بنت مخربة بن جندل بن آبي أبير بن نهشل بن دارم. تزوجها هشام بن المغيرة في 
نجران وحملها إلى مكة فولدت له آبا جهل والحارت. ثم تزوجها عبدالله بن أبي ربيعة بن 
المغيرة فولدت له عياشًا وعبدالله وأم حجيرء اختلف في إسلامهاء قيل ماتت كافرةء وقيل 
أسلمت وهاجرت وعاشت حتى خلافة عمر بن الخطاب. ابن حجرء الاصابة ۰۲۳۲/۶ 

(0) البلاذري: آنساب, ۲۹۸/۱- ۰۲۹۹ ابن حجر الإصابة؛ 777/4. 

(1) سيف بن عمرء الردة. ص0 .٠١‏ الطبريء تاریخ + /۲۸۵. 

(۷) الأصفهاني. الأغاني. ۸۷/۰ - ۸۸. 


بحي ات 


الفصل التالت 


علیهم() أو یجزل لهم رغبة في كسب ولائهم(۳). لا شك أن في ذلك دلالة على 
مكانة العطاء في ذلك الوقت وحاجة الأسر الحجازية إليه. 


ومن الموارد المالية الجديدة التي برزت في العصر الإسلاميء الرزق؛ 
ويقصد به الراتب الذي يُدفع للموظف الحكومي اما يوميًا أو شهريًاء وقد 
اعتمدت عليه بعض الاسر إلا انه لم يكن يحقق لها كسبًا يمنحها سعة في 
العيش. فقد استعمل الرسول یار عتاب بن آسید(") على مكة عام الفتح حين 
خرج إلى حنین(*) ورزقه كل يوم درهم(*)ء كما أن الخليفة عثمان بن عفان 
استعمل على مقصورة في المسجد النبوي السائب بن خباب() وكان رزقه 
دينارين في كل شهرا"). ولا شك أن تلك الأرزاق يتحكم في مقدراها عاملان: 


۰۳۲۰/۵ الطبريء تاریخ‎ )١( 

(۲) ابن قتيبة. الامامة. ۰۱۸۶/۱ وانظر أيضا: إلهام البابطین. ص۹۷- 44. صالح أحمد العلي, 
العطاء في الحجاز. مجلة المجمع العلمي العراقي؛ المجلد العشرون. ۱۹۷۰م ؛ بغداد. ص۰۲۷ 
عبدالله السیف. الحیاة. ص۱۸۵- ۱۹۶ . نجمان پاسین» ص۲۲ . 

(؟) عتاب بن أسيد بن آبي العیص بن أمية بن عبدشمس الأموي. آسلم يوم الفتح وآقره آبو بكر 
الصدیق على مكة بعد وفاة الرسول يلاء قیل مات فى آواخر خلافة عمر بن الخطاب. ابن 
حجر الاصابة ۰۶۵۱/۲ ۱ 

)٤(‏ حنین: واد قرب الطاثف. یبعد عن مكة بضعة عشر ميلاً. هزم فيه الرسول َة قبيلة هوازن. 
البکري. ۶۷۱/۲ - ۷۲:. وهو الیوم یسمی وادي الشرائع ویعد من آودية مكة یقع إلى الشرق 
منها ويبعد عنها حوالي ثلائین كيلاً. عاتق البلادي: العالم. ص۱۰۷. 

(۵) ابن قدامة. التبیین. ص‌۱۹۸. 

(1) السائب بن خباب. مختلف في صحبته. قیل هو مولی فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن 
عبدشمس وقیل غیره. توفي سنة ۵۷۷/ ۱۹7م. ابن الأثيرء آسد. ۰۳۱۳/۲ ابن حجر 
الاصابة, ۹/۲- ۱۰. 


(۷) ابن شبة, ۰۷/۱ 


۳ یت 


الحياة العيشية 


الوضع المالي للدولة. والأهمية الادارية للوظيفة. ویبدو أن هذا المورد لم يكن 
له دور كبير في عصر الرسول یل ولم تظهر أهميته الا بعد أن بدأت 
التنظيمات الإدارية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وبلفت أوجها في 
العهد الأموي('). 

بالإضافة إلى الموارد الجديدة. استمر المسلمون يمارسون أعمالهم السابقة 
فقد نقل المهاجرون اهتمامهم بالتجارة من مكة إلى المدينة ويدؤوا بذلك مند 
وصولهم إليها فعندما آخى الرسول وا بين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن 
الربیع رفض عبدالرحمن عرض سعد له بأن يشاطره ماله. وقال: دلوني على 
السوق. فاشتری وباع فریح ۰0۲ ثم ما لبثت أن تطورت تجارته وأدت إلى 
امتلاكه ثروات ضخمة!'). 

من المرجح أن التجار كانوا يباشرون أعمالهم التجارية في السوق 
بانفسهم. فلما استخلف أبو بكر الصديق شوهد متوجهًا إلى السوق وعلى 
رأسه أثواب يتجر بها. فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا: 
"أين تريد يا خليفة رسول الله قال: السوقء قالا: تصنع ماذا وقد وليت آمر 
المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي4(5). 

إلا أن هذا الوضع ما لبث أن تغير نتيجة للتطورات الافتصادية التي 
شهدتها الدولة الاسلامية. والتي أدت إلى ازدياد الثروات المالية بعد أن فتح 
الله علیهم. فبداً العرب يأنفون من مباشرة أعمال البيع والشراء بآنفسهم. 


(۱) لتفصيلات أكثرء انظر: صالح العلي. الحجاز » ص۲۸۰- ۲۳۷. 

(۲) ابن سعب ۰۱۲۰/۳ 

(؟) السابق, ۰۱۳۲/۳ 

(۶) ابن شبة. ۰۷۶۷/۲ وانظر أيضا: ابن العريي, ۰۹۸/۱ السيوطي. مسند آبي بکر. ص۱۰۷ 
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الفصل الثالث 
وحل محلهم العبید والوالي وقد لحظ الخليفة عمر بن الخطاب ذلك 
فاستفسر عن سببه فقيل له: 'يا أمير الومنین قد آغنانا الله بالفيء ونکره أن 
نركب الدناءة. وتکفینا موالینا وغلماننا(١).‏ وقد ساعد على الانصراف عن 
التجارة في الأسواق ظهور نشاط تجاري جدید كان يعد مصدرا من مصادر 
الثروات للأسر في الحجاز. وهو بيع الأراضي الزراعية والسكنية وشراؤهاء 
هد اتر مد نله دن حفن ارضا سين الما(" كم ج ها اة ا اراد 
فباع جزأين منها للخليفة عثمان بن عفان بمئة وعشرين ألفًا وكانت أرضًا 
سكنية("). كما اشترى الزبير بن العوام أرض الغابة(؛) بمئة وسبعين آلقَا(*) 
قباعها عبدالله بن الزبير بألف آلف وست مئة آلف(۱). ونتيجة لممارسة هذا 
النشاط التجاري ازدادت الثروات المالية عند الأفراد فعمد بعضهم إلى 
تخصيص جزء منها صدقة أو وقفًا على أن يبقى الأصل لا يباع ولا يورث ولا 
یوهب. ويتولى آمر هذه الصدقة شخص يوصى له من قبل صاحبها ويكون من 
حقه أن ينتفع بها(")؛ وبذلك تصبح موردًا جديدًا من موارد الأسرة. وترى 
إحدى الدراسات الحديثة!*) أن هذا النشاط اختص به المهاجرون في المدينة 


(۱) ابن شبة. ۰۷۶۷/۲ 

)لم يعدم نوع تن 

(۲) ابن شبة. ۱۰۶۲/۳ 

(۶) الفابة موضع قرب الدينة على طریق الشام. یاقوت. البلدان. ۰۱۸۲/۶ والفابة حالیّا هو وادي 
الخلیل. عاتق البلاديء معالم» ص ۰۲۲۳ 

(5) لع يخدد نوع الع 

(1) ابن سعد ۰۱۰۹/۲ 

(۷) البخاري» صحيح. ۱۸۵/۳. مسلم. ۰۱۲۵۵/۲ ابن شبة. ۰۲۲۲/۱ ۲۲۵. 


ولو ب 


الحياة العيشية 


دون الأنصار الذین كان لهم توجه نحو التملك خارج الحجاز. ویری أن ذلك كان 
بسبب هيمنة قريش على الحياة السياسية. وبمراجعة الجدول الذي اعتمد عليه 
في الوصول إلى هذه النتيجة نجد أن القرشیین کانوا أكثر تملكا للأراضي من 
الأنصار لیس فقط في الدينة بل حتی في العراق والشام ومصر والطائف. 
وبذلك ينتفي السبب السابق الذي ذکره. ولعل مرجع اختصاص الهاجرین بهذا 
النشاط التجاري هو وجود السيولة الالية لدیهم کونهم عرفوا بممارسة التجارة 
منذ العصر الجاهلي. 

یشکل استشمار الرقیق موردا مالیّا رادها لوارد الأسرة. وقد تعتمد عليه 
بعض الأسر في دخلها اعتمادًا تامّاء فهناك من الأسر الفنية من يمتلك کثیرا 
من الرقیق والاماء تحرص عند شرائها لهم أن یکونوا صناعًا مهرة في الهن: 
ثم تطلقهم للعمل على أن یدفعوا الخراج لالکهم. وممن كان یستخدم الرقیق 
في هذا الجال الزبیر بن العوام فقد كان عنده ألف مملوك يؤدون إليه 
الخراج(١).‏ وعمر بن أبي ربيعة الذي كان يملك مثة مملوك لهم أعمال 
ومهن(). كما كان بعضهم يقتني الإماء ويكرههن على الزنا ليجلبن له 
مالا أو ليلدن له أولادًا یبیعهم. ومن هؤلاء عبدالله وا و از 
فقد كان يجبر إماءه الىت على الزنا لأنه كان يبيع آولادهن ویتقاضی 
منهن الخراج فشكت إحداهن إلى النبي ی فنزلت الآية الكريمة: #8 ... ولا 


(۱) ابن عبدالبر» ۰۵۸۲/۱ 
)۲( البلاذريء آنساب. ۱۹۷/۱ 3 
(۲) عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد» من بني عوف بن الخزرج. نسب إلى آمه سلولء 


كان رأس النافقین. ابن قدامة, الاستبصار. ص۱۸۶ ۰ 


ا بد 


الفصل الثالت 


رو میا رن نحل فا عرص احا انا وس يرهن 
إن الله من بعد إكراههن غفور رحیم ۱(4). ولا شك أن ما يدفعه هولاء الرقيق 
والاماء من خراج كان يمثل موردًا مالیا مهمًا للأسرة الالكة لهم يعينهم على 
التوسع في معيشتهم!"). 

وتمتلك بعض الأسر في الحجاز قطعانًا من الأغنام أو الابل تقل أو 
تكثر حسب الوضع الاقتصادي للأسرة؛ ففي المدينة كان للرسول كلا 
قطعة من ضأن ترعى بالقَف(") ولقّا-(؛) بذي الجَدّرا*). وكان لسحيم بن 
خفاف() خمس مئة شاة("). وفي مكة تالف الرسول 6 بمض زعماء 
مكة بمنح کل منهم مثة من الابل أو دونها(). كما كان لأبي بكر مَنيحة(*) 


(۱) سورة النور. جزء من آية (۳۲). 

( )یرنه ۳۹۱: 

(۲) السمهودي: وفاء. ۱۲۹۱/۶. والقف: واد من أودية الدينة وهو في الأصل ما ارتفع من الأرض 
وغلظ. البكريء ۰۱۰۸۷/۳ الفيروزآبادي, محمد بن یعقوب, الفانم الطابة في معالم طابة 
(قسم الواضع) تحقیق حمد الجاسر (ط۰۱ منشورات دار اليمامة للبحث الترجمة والنشر, 
الریاض ۵۱۳۸۹/ ۱۹1۹م) ص۳:۹. 

۳۸۶/۲ اللقاح: جمع لقحة وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج. ابن منظور.‎ )٤( 

)٥(‏ الواقدي, 0۲۸/۲ - ۵۳۹. الفيروزآبادي, الفانم» ص۸۷. وذو الجدر: مسرح للإبل على بعد 
ستة آمیال من الدينة من جهة قباء. یاقوت. البلدان. ۰۱۱۶/۲ الفيروزآبادي الفانم. ص۸۷. 
السمهودي.: وقاء, ۱۱۷۵/۶. 

(1) سحیم بن خفاف. صحابي. نزل حمص. ابن حجر الاصابة, ۰۱۱/۲ 

(۷) ابن حجر الاصابة, ۰۱۱/۲ 

(۸) سیف بن عمر. الردة. ص+۰۲۱ ۰۲۱۸ الواقدي, 5/7 44- ۰۹۶۵ ابن هشام ۰۱۶۰/۶ ابن حبیب. 
الحبر. ص۷۲+- ۶۷ . ابن حبیب. النمق. ص۲۲:- 1۲۲. الطبري, تاريخ ۹۰/۲. ابن كثير, 
البدایة. ۰3۸/۸ 

(9) النیحة: "منحة اللین, کالناقة أو الشاة تعطیها غيرك یحتلبها ثم يردها عليك". الزبيدي, 
2/۷ 


THE 


الحياة العيشية 


من غنم يرعاها له عامر بن فهيرة')ء وترك عبدالرحمن بن عوف 
آلف بعیر, وثلاشة آلاف شاة. ومثشة فرس ترعی بالبقیع(". وکان يعلى 
ابن منية وحکیم بن حزام(") ممن کان وا یملکون مئات الابل وآلوف 
الشياءل2). 


3 
وفي العصر الأموي استمر تملك الحجازيين لقطعان الإبل والغنم فقد كان 
لعبدالله بن عمر إبل تزيد على المئتين يرعاها له أحد غلمانه(*). وكان لعبدالله 
ابن صفوان غنم كثيرة قدرت بحوالي الألفین(۱). 
آما بعض الأسر الفقيرة فیعد ما یمتلکونه هو مورد دخلهم الوحید على 
الرغم من قلة ما يدره علیهم. فقد كانت لرجل من بني غضار(") عين أو بكر 


(۱) ابن سعد» ۰۲۲۰/۳ السيوطي, مسند آبي بكر. ص۱۰۸ ۰ وعامر بن فهيرة هو مولی آبي بكر 
الصديق؛ كان من السابقين إلى الاسلام. ومن المستضعفين من المؤمنين» قتل شهیدا يوم بكر 
معونة سنة ۶ه/ ۱۲۵م. ابن سعد 2۲۳۰/۳ ۲۳۱ . 

(۳) حکیم بن حزام بن خویلد. من آسد بن عبدالعزی من قریش. يعد من ساداتها ووجوهها في 
الجاهلية والاسلام. الزبیر بن بکار. جمهرة 7/١‏ عءِ۳. 

(۶) سیف بن عمر الضبي. الفتنة ووقعة الجمل. جمع وتصنیف أحمد راتب عرموش (ط۲ . دار 
النفاتس. بیروت ۷ اه/ ۷+ ص۱۱۳ - YE‏ البخاري.: صحیح. ۱۳/۳۳ الطبري: 
تاریخ. ۶ ۵۱:. ابن كثيرء البداية. ۰1۹/۸ 

(۰) آبو نعیم الأصفهاني, ۰۲۰۰/۱ 

(۷) بنو غفار: هم ولد مُليل بن ضمرة بن بكر بن عبدمناة بن کنانة. كانت دیارهم وادي الصفراء 
بين مكة والدينة. ولیس لغفار اسم الیوم في الحجاز ویظهر آنها اندمجت مع حرب الخولانية. 
الخراز. نهاية. ورقة ° ابن حزم ص۱۸۲ 5 عاتق البلادي. قبائل؛ ۶- ۰.۳۸۵ 


- ۵و۳ - 


الفصل الثالث 
يقال لها رومَة() وكان يبيع منها القربة بالْد(۳). فقال له رسول الله تا : 'بعنيها 
بعين في الجنة. فقال: یا رسول الله لیس لي ولا لعيالي غیرها لا أستطيع ذلك(". 
آما الزراعة فقد كانت في عصر الرسول يه مورد الدخل الرئیس لسکان 
الناطق الزراعية في الحجاز على الرغم من قلة الانتاج بسبب ما تتعرض له 
الحصولات من آفات ومن ثم ضعف الردود الاقتصادی(* آما الهاجرون 
فعلی الرغم من آنهم لم یکونوا أهل زراعة بل آهل تجارة يدلنا على ذلك 
قول آبي هریرة: "إن ٍخواننا من الهاجرین كان يشغلهم الصفق بالأسواق. وان 
إخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل في آموالهم (*۲. إلا أنهم حاولوا أن 
يتكيفوا مع وضعهم الجديد في المدينة ويمارسوا الزراعة. خاصة بعد أن 
آقطع الرسول و بعض كبار الصحابة أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن 


الخطاب والزيير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف أراضي زراعية(')ء ويؤيد 


.۲۹۹/۱ رومة: تقع في عقيق الدينة. اشتراها عثمان بن عفان وتصدق بها . یاقوت. اليلدان.‎ )١( 
. ٤٠ص الفيروزآباديء الفانم.‎ 

(۲) المد : مكيال مقدارة رطل وثلث الرطل عند آهل الحجاز ويساوي ريع صاع. وأصل المد مقدر 
بآن یمد الرجل يديه فیملاً كفيه طعامًا . ابن منظور. ۰1۵4/۳ فالتر هنتس ص٤۷.‏ 

(۲) الطبراني, الکبیر. ۰۲۹/۲ وانظر أيضًا: ابن الأثیر؛ آسد. ۰۲۳۹/۲ 

(5) عبدالله الخراشي. ص۰1۸ ۰۱۱۸ وانظر أيضًا عن الافات التي تتعرض لها الزراعة في العصر 
الأموي: عبدالله السیف. الحیاق ص۷۲- ۰۷ 

(۵) البخاري. صحیح. ۰۳۸/۱ ۰۲/۳ وانظر أيضًا: ابن عبدالبر ۲۰۸/4 ۲۰۹. 

(1) ابن سعدء ۵۸/۲. وانظر أيضًا في إقطاع الرسول ية للأراضي الزراعیة: آبو یوسف. یعقوب 
ابن ابراهیم. الخراج. ضمن کتاب موسوعة الخراج (د .ط. دار العرفة للطباعة والنشر. بیروت. 
۵۹ ۱۹۷م) ص۰۱۱ قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة, تحقیق محمد حسين 
الزييدي (د . ط. دار الرشید للنشر. بفداد 2۱۹۸۱) ص۲۱۵- ۰۲۱۷ إبراهيم علي طرخان.: 
النظام الاقطاعي الاسلامي في الجزيرة العربية في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدین, 
دراسات تاريخ الجزيرة العريية. الکتاب الثالث. الجزيرة العريية في عصر الرسول والخلفاء 
الراشدین» ج۱ (ط۰۱ جامعة الملك سعود. الریاض ۵۱۶۱۰/ ۱۹۸۹م) ص۲۷۵- ۰۳۰۷ عبدالله 
الخراشي. ص۹۵ - ۰۱۰۷ 


ES 


الحياة العيشية 


ذلك ما قاله رجل من أهل البادية ردًا على قول الرسول و "إن رجلاً من آهل 
الجنة استآذن ريه في الزرع . فقال: والله لن تجده الا قرشیّا أو أنصاريًا 
فانهم آصحاب زرع وآما نحن فلسنا باصحاب زرع(۲). واستمر هذا الوضع 
حتى القرن الثاني الهجري. وهناك إشارات كثيرة عن |قطاعات تمنح وآراض 
تزرع لنشرشیین في الدينة ومكة وغیرهما من الاراضي الحجازية طواق مدة 
الدراسة(۳). ولکن يبدو آنهم کانوا یتعاملون مع تلك الأراضي الزراعية بأسلوب 
التاجر ولیس الزارع لعدم معرفتهم بأمور الزراعة بالشکل الذي يحقق لهم 
الریح الوفیر. فاستخدموا نظام الزارعة في الأرض وهو أن یدفع الأرض إلى 
من يزرعها مقابل مقدار معين من الحصول فقد جاء في فتح الباري[): "ما 
بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والريع'. ومنهم من كان یوجر 
أرضه سنويًا بالدنانير أو الدراهم(؟). أما من له خبرة بالزراعة من أهل 
الحجاز فقد كان یمارسها بنفسه(؟), آو یستمین بالأ جر ا لساعندته في 
الزراعة(۱). والأسر الفنية كانت تعتمد على رقیقها في ذلك("). 


(۱) البخاري» صحیح. ۰۷۳/۳ 

(۲) الزبيري ص۰۱۸ الأزرقي. ۲۲۷/۲ - ۲۳۲. الزییر بن بكارء جمهرة. ۱ الفاكهي, ۱۲۱/۹- 
۸ اليعقوبي البلدان. ص۰۷۹ الطبري, تاریخ ۰۱۰۳/۷ ۰۱۳۳/۸ ابن حوقل. ص۰۳۷ السمهودي؛ 
۲۳ - ۰۱۰۵۸ /۰۲۱۷۲ ۲۱۷۶ . عبدالله محمد السیف. الزراعة في الحجاز في العصر 
العباسي؛ مجلة الدارة. العدد الثاني ۵۱1۰۶/ ۱۹۸۲م ؛ الریاض, ص 2۱۹۰ ۰۱۹۲ 

(۳) ابن حجر ۱۱/۵ . 

(4) الدورقي ۰۱۸/۳ البخاري» صحيح: ۰۷۳/۳ 

(۵) البكري, ۱۰۹1/۳- ۰۱۰۹۷ 

(1) الواقدي. ۰۱ البلاذريء آنساب. ۰۳۱۰/۱ آبو نعیم الأصفهانيء ۰۷۱/۱ 

(۷) البلاذري» آنساب. ق ۰۳ ۲۸/ ٥۳‏ . الطبري, تاریخ, ۰۵۲۲/۸ 0۳۹ . 


EV - 


الفصل الثالث 


لا شاف ان كلف الأرافنى الزراعية کات لاله كن امالا د وة 
رئيسًا من الموارد المالية التي تعتمد عليها الأسرة في حياتها المعيشيةء قال 
اليعقوبي في حديثه عن المدينة('): واکثر آموال أهلها النخل. ومنه معاشهم 
وأقواتهم'. وإن اختلفت مدخولاتها حسب مساحة الأرض المزروعة ونوعية 
الإنتاج. فقد كان لجعفر بن طلحة(۲) ضيعة غلتها السنوية أربعة آلاف دينار("), 
فیما كان لعمرو بن العاضن ضبيعة فى الطائف غلتها السنوية عشرة آلاف 
درهم(*). كما كان لسعید بن محمد( آريضة سبخة تغل في السنة دینارین. 
قال ابن سعد" : آوکان یقتصد في ذلك ويجتزئ به ويغدو هو وجاریته فیلقط 
لها بلحات من أرضه ويرسل بها مع جاريته إلى أهله صبورًا على تلك الشدة لا 
يشك من ذلك قليلاً ولا كثيرًا". وعلى الرغم مما في هذه الرواية من مبالغة إلا 
أنها تعطي دلالة على اعتماد بعض الأسر على واردات أراضيهم الزراعية فقط 

بالإضافة إلى الموارد السابقة هناك مورد مالي استفادت منه الأسر 
الفقيرة فقد كانت تعتمد على عائده اليومي في تصريف شؤونها الحياتية, 
ويرتبط هذا المورد بالمهن والصناعات والإجارةء وقد زاول هذا النوع من العمل: 


)١(‏ اليعقوبي. البلدان. ص۰۷۷ 

(۲) هو جعفر بن طلحة بن عمر بن عبيدالله بن معمر بن عثمان بن عمر بن كعب التيمي. الزييري, 
ص۲۹۰ . ابن حزم. ص ۰۱۶۰ 

(0) هو سعید بن محمد بن آبي زید. من الخزرج. كان من آهل الدین والورع والفضل. من الطبقة 
السادسة من تابعي آهل الدينة. ابن سعد. ۰۶۱۱/۵ 

(1) ابن سعد. ۰۶۱۱/۵ 


۳ 


الحياة العيشية 
الأحرارء والوالي والرقیق المأذون لهم بالعمل. فقد كان آبو هريرة أجيرًا 
عند بسرة بنت غزوان() یقول في ذلك: فکنت أخدم إذا نزلوا وآحدو إذا 
رکبوا(۲). كما كان سعيد بن مسعود الهذلي(") نقاشًا يصنع البرم من 
حجارة آبي قبیس بمکة(*). وقد يختص بعضهم بمهنة واحدة. وقد يزاولون 
عدة مهن رغبة في زيادة الدخل اليومي فقد كان عیسی بن آبي عیسی(*) 
شرل افا امل متام ويا مل كل قد عالخت !"ولا شاف أن 
عائدهم اليومي يرتبط بأمرين: خبرتهم ومهارتهم في الأعمال التي 
يمتهنونها("). وارتفاع الستوی المعيشيء فكلما كثرت الأموال في أيدي 
الناس فإنهم يرغبون في استخدامهم ومن ثم يزداد أجرهم اليومي 
وترتفع أحوالهم العيشية. ففي عهد الرسول ور كان العائد اليومي عيتا 
في آغلبه, فقد يكون صاعًا من تمر()ء وقد يعمل بعضهم مقابل إطعامه 


(۱) هي بسرة بنت غزوان المازني. أخت عتبة بن غزوان. كانت قد استأجرت أبا هريرة في العهد 
النبوي ثم تزوجها بعد ذلك از حجر الاصابة ۰۲۵۲/۶ ۱ 

(۲) ابن سعدء ۰۳۲۳/۶ وانظر أيضًا: ابن قتيبة. العارف. ص ۰۲۷۷ 

(۲) هو سعید بن مسعود الهذلي. تزوج ابنة ابن سریج فأخذ منها غناء آبیها کله. كان يسكن منی؛ 
توفي حوالي ۵۱۱۰/ ۷۲۸. الأصفهاني الأغاني. ۰۷۰/۵ ۰۷۲ خير الدین الزركلي. ۰۱۰۲/۳ 

(؛) الأصفهاني الأغانيء ۰۷۰/۵ 

(0) عیسی بن آبي عیسی هو: عیسی بن ميسرة. مولی لقریش, كان کثیر الحدیث ولا یحتج به؛ 
توفي في خلافة أبي جعفر النصور. ابن سعد (القسم التمم) ص۲۶:- ۰۶۲۵ 

(1) ابن سعد (القسم التمم) ص۶۲۶ . وانظر أيضًا إشارات آخری : البخاري» صحیح, ۰۱۳/۳ 
۵ مسلم. ۰۷۰۷/۲ السيوطي. مسند علي, ص ۰۵ ۰۷۹ ۰۱۳۹ ۱۷۵. السيوطي مسند 
فاطمة. ص۰۹۱ 


(۸) مالك. ۲:۵/۲. 


- ۳۹ - 


الفصل الثالث 
فقط(!). كما قد یکسب بعضهم مقابل عملهم في سقاية النخل تمرة عن کل 
دلو ماء(۲). ویعلل آحد الباحثين(") سبب انخفاض الأجور في تلك المدة 
- وأتفق معه في ذلك - بكثرة اليد العاملة مع قلة الحاجة الیها. وحالة الفقر 
العامة. وقلة المال التداول بين آهل الدينة في تلك المدةء لهذا لا بد أن الوضع 
الالي لهوّلاء كان قد تحسن منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب. ولا شك أنه 
قد تأثر أيضا بالأوضاع السياسية التي تتابعت على الحجاز منذ مقتل الخليفة 
عثمان بن عفان. 


يحاول رب الاسرة تحسين الوضع المعيشي لأسرته عن طريق البحث عن 
موارد مالية جديدة؛ فقد كان ابن آبي معقل(*) كثير الأسفار في طلب الرزق. 
وعندما لامته زوجته بقولها: لن تزال في أسفارك هذه تتردد حتى تموت'. 
الله »أو انری ۱ قبع كان سید متحي يننا اوس مع وو القن 
والسلطة في الدولة. ومن ذلك أن قومًا من أهل المدينة خرجوا إلى الخليفة 
هشام بن عبدالملك فأمر لهم بجوائز!!). كما استفاد محمد بن واقد من 
أعطية الخليفة هارون الرشيد فقد أمر له بعشرة آلاف درهم. قال: "فقضينا 
منه دينًا كان علينا وزوجت بعض الولد واتسعنا(۲). كما يعتمد بعضهم على 


(۱) ابن سعد. ۰۲۲۱/۶ 

(۲) ابن ماجه. ۰1۶/۲ البلاذري» آنساب. ۰۱۵۲/۲ 

(۲) عبدالله الخراشي. ص۲۳۱ . 

(4) ابن آبي معقل هو: عبدالله بن آبي معقل بن هيك بن إساف الخزرجي. شاعر حجازي مقل» 
من شعراء الدولة الأموية. الأصفهاني؛ الأغانيء :۰۱۵/۲ 

(0) الأصفهانيء الأغاني. ۲۶/ ۱۷- ۰۱۸ 

(1) أبن سعد. ۰1۲۱/۵ 

(۷) السابق. 


بت ۳0۰ 3 


الحياة العيشية 
مدح آصحاب النفوذ والثروة کابن هرمة الذي سأل عن أعطية [براهیم بن 
طلحة!١)‏ له فقالوا بأنه آمر أن یعطی "مثة شاة برعائها وآربعة آجمال 
ومظلة(") وما تحتاج إليه وقوتك وقوت عيالك سنة("). ومثله آبو وجزة(؟) 
الذي كان "منقطعًا إلى ابن عطية!”) یقوم بقوت عياله وکسوته ویفضل 
عليه 0 


على الرغم من أن مسؤولية الإنفاق على الأسرة هي من اختصاص الرجل 
حسبما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية والعرف إلا أن ذلك لا يمنع من 
ظهور استثناءات دلت على أن لبعض أفراد الأسرة دورًا في تحمل بعض تبعات 
الحياة العيشية وتحسين الوضع المادي للأسرة. فقد كانت ريطة بنت عبدالله(۲) 
امرأة صناعًا تبيع ما تصنع وتنفق على زوجها وولدها()ء كما رُوي أن أسماء 
بنت عمیس دبغت آربعین إهابًا(). ولا شك آنها كانت تبیع ما تدبغ لتحسین 


(۱) ابراهیم بن طلحة بن عمر بن عبيدالله بن معمر التيمي. من قریش. الزبيري. ص ۲۹۰ ۰ 

(۲) انظر الفصل الخامس عن مسکن البادیة. 

(۲) الأصفهاني: الأغانی» ۰۳۷۶/4 

(۶) آبو وجزة هو: يزيد بن عبید شاعر من سليم. وانتسب إلى بني سعد بن بكر بن هوازن لولائه 
قیهم. فقد أصاب والده سياء فى الجاهلية فابتاعه رجل من بنى سعد قانتسب هو وولده 
إليهم. كان من التابعین وروی عن جماعة من آصحاب رسول الله و . سکن الدينة. توفي سنة 
۰ ۷:۷م. الأصفهاني. الأغاني. ۰۲۷۹/۱۲ ۰۲۸۱ خير الدین الزركلي. ۰۱۸۵/۸ 

(۵) ابن عطية هو: عبداللك بن يزيد بن محمد بن عطية السعدي. كان قد ندبه الخليفة مروان بن 
محمد لواجهة آبي حمزة الأزدي الشاري عندما جاء إلى الدينة فانتصر علیه. الاصفهاني. 
الأغانى. ۰۲۹۱/۱۲ 

(7) الاصفهانی. الأغانی» ۰۲۹۲/۱۲ 

)۷( ريطة بنت عبدالله بن معاوية الثقفية. امرأة عبدالله بن مسعود . ابن سعد. ۰۲۹۰/۸ ابن الأثيرء 
أسب ۰۱۲۱/۲ 

(۸) ابن سعد ۰۲۹۰/۸ 

۰1۳۰/۳ ابن هشام»‎ )٩( 


- ۲۵۱ - 


الفصل الثالث 

مواردهم العيشية. كما كانت خولة بنت ثعلبة(1) تتفق على زوجها آوس بن 
الصامت(۲). وأنفقت فاطمة بنت عتبة(") على زوجها عقيل بن آبي طالب(*). 
وقد تظهر مشاركة الرآة في الانفاق من خلال عملها في بعض الأعمال 
التجارية کأسماء بنت مخرية التي كانت تبيع العطر(* أو من خلال ممارستها 
لبعض الحرف فهناك القابلة(). والاشطة(). والخاتنة أو الخاف ض-ة(٩),‏ 
والنائحة في المأته("). والعطارة( '). والخاطبة(۱۱). وقد يشارك الأبناء أيضًا 
في تحسين موارد دخل الأسرة. فقد كان عبدالله بن جعفر وهو صبي 
يصنع شيئًا من طين يلعب به ویبیعه للصبیان(۱۳). كما جاء في الأغانی(۱۳) 


(۱) خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهر. هي أول من ظاهرها زوجها في الإسلام. ابن سعد؛ 
2۳/۸ 

(۲) ابن سعد» ۰۳۷۸/۸ وهو آوس بن الصامت بن قيس بن آصرم الخزرجي الأنصاري. أخو عبادة 
ابن الصامت. شهد المشاهد كلها مع رسول الله جه توفي سنة ۲۶ه/ 1۵۶م. ابن الأثيرء آسد. 
الال 

(۲) فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبدمناف. أسلمت يوم الفتح. هي أخت هند بنت 
عتبة. ابن سمد. ۰۲۳۸/۸ ابن الأثير: آسد. ۲۲۹/۷. 

۱۰۵۵/۲ ابن سعد» ۰۲۳۸/۸ ابن شبة؛‎ )٤( 

(۵) ابن سعد ۰۲۰۰/۸ 

(1) ابن شبة. ۰۹۸۶/۲ 

(۷) ابن حبیب, النمق» ص ۲۰۳۲ . 

(۸) ابن حبیب. آدب. ص۲۷۹ . ابن حبیب. النمق» ص۲۶ . ابن قدامة. التبیین. ص١١٤٠‏ . 

.۸۰۰ - ۷۹۹/۳ ابن شبة,‎ )٩( 

(۱۰) ابن حبیب. آدب. ص۲۸۰ . ابن الأثیر. آسد؛ ۰۳۲/۵ 

(۱۱) البلاذري. آنساب. ۰۲۸۲/۵ ۰۱۳۷/۱۰ الأصفهانيء الأغاني. ۰۲۲۱/۱۹ 

(۱۲) ابن حجرء الاصابة. ۲۸۹/۲ 

(۱۳) الأصفهاني. ۰۲۹۹/۱ 


= 


الحياة العيشية 
رواية عن العَرّجي(') یقول فیها لابن غریر() وقد رأى صبیاناً پلقطون النوی 
فوقفوا ینظرون الیهما: "ما آعرف في الدنیا سخلين(") أشأم مني ومنك. إن 
8 ۲ یگ 1 قر هرن 
ترکوا لقطهم للنوى وقد وقفوا ينظرون إليّ وإليك وينصرفون بغير شيء 
فیّضربون. فيكون شؤمنا قد لحقهم". 
أما في البادية فمن المرجح أن وضعهم لم يحدث فيه تغيير ذو بال في 
الاسلام. فقد ظل الرعي, وتملك قطعان الإبل والفنم والانفة من ممارسة 
المهن لدى الأسر الشريفة. والاعتماد على الرقيق والإماء في ذلك كما كان في 
مما فتح عليهم موردًا جديدًا يرتبط بالغنائم والفيء» وشجعهم على الاستقرار 
في الأمصار الجديدة والفتوحة. واستبدلوا بحياة الترحل حياة الاستقرار. آما 
من بقي في البادية فلم يكن لهم حق في الأعطية والأرزاق كأهل الحاضرة(“)ء 
إلا أنهم أمنوا على أموالهم بعد أن انتهت تلك الغارات التي كانت تشنها القبائل 
على بعضهاء وخفت حدة التنافس على المراعي بعد أن هاجرت كثير من 
القبائل إلى الأقاليم المفتوحة(*). بالإضافة إلى ذلك اعتمد شعراء الحجاز في 
)١(‏ العرجي هو: عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي. لقب بالعرجي لأنه 
كان يسكن عَرّْجٍ الطائف» كان من شعراء قريش الغزليين» ومن الفرسان المعدودين؛ مات حوالي 
سنة ١٠١١ه/‏ ۷۲۷م. الأصفهانيء الأغاني. ۰۳۱۹/۱ ۰۳۷۱ خير الدين الزركلي؛ ۰۱۰۹/۶ 
(۲) ابن غرير هو: الحصين بن غرير الحميري. كان صديقًا للعرجي. الأصفهاني. الأغاني» .7917/١‏ 
(۲) سخلان: مثنی سخلء والقصود به رذيل القوم أو وضيعهم. ابن منظور. ۰۱۱۶/۲ 
)٤(‏ آبو عبید. الأموال. ص ۰۲۶۰ ۲۶۳. 
(۵) عبدالله سالم الخلف, مجتمع الحجاز في العصر الأموي بين الآثار الأدبية والصادر التاريخية, 


19 (رسالة دكتوراه غير منشورة قسم الأدب. كلية اللغفة العربية. جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية. الریاض ۷ ص) ص۰٩۱‏ 5 


و 


الفصل الثالث 
البادية على الدح أو الهجاء لکسب معاشهم. وفي ذلك یقول آحدهم للخليفة 
عمر بن الخطاب عندما نهاه عن هجاء الناس: "إذن يموت عيالي جوعاء هذا 
كسبي ومعاشي(١).‏ 

هذه هي أبرز جوانب الموارد المالية للأسرة والتطور الذي صاحبها بظهور 
الإسلام. ومن خلالها نجد أن الفتوحات الإسلامية والتطورات السياسية كان 
لهما تأثير كبير في الأوضاع المالية للأسرة إن سلبًا أو إيجابًا. 


(۱) ابن شبة؛ ۰۷۸۷/۳ البلاذري» آنساب. ق ۶. ۰۲۳۶/۱ 


- ot - 


الفصل الرابع 


أولاً - المشكلات الاجتماعية 
النانجة عن : 
- تعدد الزوجات 
- التسري بملك اليمين 
- زواج المتعة 
- الفرقة بين الزوجين 
-اليتم 

ثانيا - المشكلات الاقتصادية : 
-الفققر 
-الديون 


تتعرض الأسرة مثل أي کائن حي لبعض الشکلات التي لا شك أن لها 
نتائج سلبية على الحياة الأسرية. فقد تؤدي إلى تدهورها أو انهیارها. ویمکن 
تصنیفها إلى نوعین: 
أولاً - المشكلات الاجتماعية النانجة عن: 
- تعدد الزوجات : 

لم يكن تعدد الزوجات وضعا اجتماعيًا مستحدثا في الاسلام فقد عرفه 
العرب في الجاهلية('). ويبدو أن ذلك عائد إلى أن العرب كانت تربط بينه 
وبين الرجولية(")ء أو لرغبة الرجل في إكثار نسله من الذكور خاصة("؛ أو 
لظروف تنقل العرب بسبب التجارة وغیرها(*). 

عندما جاء الاسلام لم یمنع تعدد الزوجات وانما ضيّقه(*). وعلی ذلك 
يعد تعدد الزوجات في الجتمع الاسلامي امتدادًا لظاهرة اجتماعية تعود 

ترتب على عدم التزام بعض الرجال العدل في المعاملة بين زوجاتهم. 
ظهور بعض الشکلات داخل الأسرة أدت إلى عدم استقرارها أو تفککها . 

إن آول مشكلة تظهر نتيجة لزواج الرجل من آخری أو حتی لرغبته في 
الزواج هو الوضع النفسي للزوجة الأولی. فعندم ا تزوج الرسول وَل على 


(۱) انظر التمهید. 

(۲) ابن حجرء فتح, ۰۱۱۶/۹ 

(۳) ابن قتيبة. عیون. ۰۹7۱/۳ .ي. بلییایف. ص؛ ۰۱۰ 
(4) العسكري. ۰۳۹۱/۱ الخويي. ص ۰۲۶۳ 

(۵) انظر التمهید . 


- 0V - 


الفصل الرابع 
السيدة عائشة آم المؤمنين حزنت حزنًا شدید!(۱), كما حزنت فاطمة بنت 
رسول الله وَل لرغبة علي بن آبي طالب في الزواج عليها("). ودخل عشمان بن 
عفان على ابنته(") وقد كانت زوجة لعبدالله بن خالد بن أسيد فرآها في وضع 
نفسي وصحي لا يسر نتيجة لزواج زوجها عليها(“). 


وتعمد بعض النساء للشكوى إلى أهلهن في محاولة منهن لإيقاف الزوج 
عما عزم علیه. من ذلك ما فعلته فاطمة بنت رسول الله ول عندما وصل إلى 
سمعها أن عليا يرغب في الزواج من جويرية بنت أبي جهل(*)ء فقد ذهبت إلى 
أبيها ية وقالت له: "يزعم قومك آنك لا تغضب لبناتك. وهذا علي ناكح بنت 
آبي جهل". فصعد رسول الله يل على النبر وخطب قائلاً: "... إن فاطمة 
بشید مني» وإني أكره أن يسوءهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو 
الله كفي وج وا و خی ها الوضع في العصر 
الأموي. فقد اشتکت ابنة معاوية بن آبي سفیان() من زوجها عمرو بن عثمان(4) 


(۱) ابن سعد. ۰1۶/۸ 

(۲) الزبيري. ص۱۸۷ . 

(۲) لم تحدد الصادر اسمها فعبدالله بن خالد بن آسید تزوج ابنتين لعثمان هما: آم عثمان 
وأم خالد . 

.۲۶ ابن قتيبة. عیون. ۰۹۱/۳ ابن العديم. ص‎ )٤( 

(0) جويرية بنت آبي جهل بن هشام بن الفيرة الخزومي قیل اسمها جميلةء تزوجها عتاب بن 
آسید أمير مكة في عهد الرسول ية . الزييري» ص۲۱۲. ابن حجر الاصابة. ۰۲۱۵/۶ 

(1) البخاري» صحیح. ۰۲۱۲/۶ وانظر أيضًا: الدولابي. الذرية. ص47- ۶۸ . الطبراني؛ الكبيرء 
۰ ابن الاثیر. ™ OY‏ 

(۷) هي رملة بنت معاوية بن آبي سفیان. الزييري: ص۰۱۰ ۰۱۲۸ 

(۸) عمرو بن عثمان بن عفان بن آبي العاص بن أمية بن عبدشمس. توفي آبوه وهو صغير وکان 
قد أوصى به إلى الزيير بن العوام. الزييري. ص۱۰۱ . 


A= 


الشکلات الأسرية 


لزواجه علیها(؛ كما اشتکت زوجة عبدالله بن معاویة(") لأخیها زواج زوجها 
عليها("). 
نكي نتيجة لما یثیره زواج الزوج من غيرة وآلم» قد بد يشترط د بعص الاباء على 
الراغبين في مصاهرتهم أن لا يتزوجوا على بناتهم. ومن المرجح أن الرسول 
يله كان يشترط ذلك, يتضح هذا من خطبته التي ألقاها عندما علم برغبة 
يُّ في الزواج على ابنته فاطمة حيث قال: "أنكحت أبا العاص بن الربيع 
فحدثني وصدقني... (*۲. وشرح ابن حجر(*) قوله عليه الصلاة والسلام بأنه 
قد يكون علي شرط على نفسه ذلك أيضًاء والا لما طلب منه الرسول يِل أن 
يرد عليه فاطمة إن كان يريد الزواج عليها(!). كما يقال أن الرسول و كان 
"يفار لبناته غيرة شديدة:؛ وكان لا ينكح بناته على ضرة(۲). وان صحت هذه 
الرواية. فقد تعطي دلالة على أن هناك من كان يشترط مثل ذلك. 
علی الرغم ممایثیره زواج الزوج من ألم نفسي للزوجه الأولی, الا أن 
انتشار هذا الأمر في الجتمع الحجازي عود الرآة على الرضوخ له والتسلیم 


(۱) البلاذري, نساب ق۰4 ۰1۵/۱ 

(۲) عبدالله بن معاوية بن آبي سفیان وصفه الزبيري بانه خبیث. كان يُضَعَّف". ص۱۲۸ . وانظر 
أيضًا: البلاذريء آنساب. ق4» ۲۸۶/۱ . وزوجة عبدالله بن معاوية هي إحدى نساء بني مخزوم. 
البلاذري, نساب ق۰ ۰۷۶/۱ 

(؟) البلاذري: نساب ق۰4 ۰۷۶/۱ 

(۶) البخاري. صحيح: ۰۲۱۲/۶ وانظر ایض : الدولابي. الذرية. ص١٤‏ . 

(۵) ابن حجر فتح. ۰۸۱/۷ 

(1) الطبراني. الکبیر. ۰۳۶۸/۱۱ ابن الأثيرء آسد. ۰۲۲۲/۷ ابن قيم الجوزية. روضة. ص ۰.۳۱۵ 

(۷) الدولابي. الذرية. ص۸٤‏ . 


- ۳0۹4 - 


الفصل الرابع 


بعد زواج الزوج تبداً مشكلة جديدة بالظهور في الأسرة. فما موقف زوجة 
الرجل أو زوجاته من هذه المرأة؟ وکیف ستکون العلاقة بینهن؟ 

قد تعمل بعض النساء خفية وعلانية لافشال زواج الزوج من ذلك ما 
قامت به هند زوجة آبي سفیان بن حرب عندما تزوج علیها الصعبة بنت 
الحضرمی(۱)؛ فلم تزل تلح عليه حتی قام بتطلیقها مرغمًا دون رغبة منه(۳). 
كما اتفقت السيدة عائشةء والسيدة حفصة على إفساد زواج الرسول ی من 
آسماء بنت النعمان فقلن لها: انه يحب إذا دنا منك أن تقولي له: آعود بالله 
منك. فلما دنا منها قالت: إني أعوذ بالله منك فقال: قد عدت بمَعاذ 
فطلقها ۳( "۲. ۱ 


إن العداء بين الضرائر آمر معهود ومعلوم. ولعل ما كان یحدث بين زوجات 
الرسول و يعطي تصورًا واضحا عن الوضع في بقية الأسر خلال تلك 
الرحلة. فعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: "إن نساء رسول الله َة كن حزبين 
فحزب فيه عائشة وحفصة(*) وصفية وسودة. والحزب الآخر فيه أم سلمة 


وسائر نساء رسول الله عَللِنِ'(0). 


(۱) الصعبة بنت الحضرمي عبدالله بن عماد بن ربيعة. هي أخت العلاء بن الحضرمي. وأم طلحة 
ابن عبيدالله التيمي؛ قيل عاشت حتى مقتل عثمان بن عفان سنة ۵۲۲/ 101م. ابن الأثيرء 
آسد؛ ۱۹۸/۷ . 

(۲) ابن قتيبة؛ عیون. ۰۱۰۱/۶ 

(۲) ابن حبیب. الحبر. ص۹۵. وانظر أيضًا: ابن عبدالبر ۰۲۲۹/۶ 

)٤(‏ حفصة بنت عمر بن الخطاب. من بني عدي بن كعب من قریش. كانت عند حصن بن حذافة 
قبل زواجها برسول الله َء وقتل ل سنة ۲ه/۱۲۶م. قیل توفیت سنة 1۱۱/۵۶۱م . ابن 
حجرء الإصابة؛ 77/4. 

(0) البخاريء صحیح. ۱۳۲/۲ وانظر أيضًا: الطبراني, الکبیر. ۵۰/۲۳. الطبري» السمط. ص40- ٤٦‏ . 


ا ت 


الشکلات الأسرية 


من مظاهر ذلك العداء ما كانت ترویه آم المؤمنين عائشة عن طبيعة 
العلاقة بینها وبين ضرائرها فكثيرًا ما كانت تستب مع صفية آم المؤمنينء 
وکانت تقول: "ما ریت صانعة طعام مثل صفية آهدت إلى رسول الله كَل |ناء 
فيه طعام فما ملكت نفسي أن کسرته (۱). وعنها آیضا آنها قالت: آدعتني آم 
حبیبة() عند موتها فقالت: "قد یکون بیننا ما یکون بين الضرائر فتحلليني من 
EES‏ 


وكما يتضح العداء في الحاضرة فإنه يتضح في البادية أيضاء وقد يصل 
بينهما حد الضرب أو القتل الخطاًء ومن ذلك ما حدث في عهد الرسول َل 
بين زوجتي حمل بن مالك الهّذلي!؟). فقد ضربت إحداهما الأخرى بعمود 
خباء(٩)‏ آدی الى (سقاط الأخری جنینا معا کما آن عدي الجذامی(۲) كانت 


له امرأتان اذى العراك بینهما إلى مقتل |حداهما(۸). 


ومما يزيد العداء بين الضرائثر غيرة بعضهن من بعض, ولعل قیما فعلته 


(۱) ابن سعد. ۰۸۰/۸ ۰۱۲۷ 

(۲) آم حبيبة هي: رملة بنت آبي سفیان صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمس. تزوجها عبیدالله 
ابن جحش فأسلما وهاجرا ممّاء ثم فارقته بعد تتصره وتزوجت رسول الله يَِ. قیل توفیت 
سنة ۶۶ه/ ٤11م‏ ابن حجرء الاصابة, ۳۰۵/۶ ۳۰۷. 

(؟) ابن حجرء الإصابة, ۳۰۳/۶ - ۳۰۷. 

(۶) حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. يعد ممن روى عن النبي و من أهل المدينة. سکن البصرة. 
ابن عبدالبر» ۰۳۱۲/۱ ابن الأثيرء آسد. ۰۵۸/۲ 

(6) انظر: الفصل الخامس. الفقرة الخاصة بمسكن البادية. 

(1) الطبراني؛ الكبير, ۰۱۹۳/۱ ۰۱۰/۶ ۰۲۸۹/۱۱ ۰.۲۹۰ ابن عبدالبر؛ .517/١‏ ابن الأثيرء أسدء 
۲ . ابن حجرء الإصابة؛ ۲۸/۳ ٤٦‏ . 

(۷) عدي الجذامي يقال: إنه ابن زید. روى عن الرسول ول . ابن حجر, الاصابة. .177/١‏ 

(۸) ابن شية ۰۷۹۱/۳ 


اب 


الفصل الرابع 


بعض نساء النبي وا ما يصور ذلك فقد كانت السيدة عائشة والسيدة حفصة 
جالستين تتحدثان فأقبلت عليهما سودة أم المؤمنين في زينة فقالت السيدة 
حفصة لعائشة أم المؤمنين: یدخل رسول الله َيه علينا... وهذه بيننا تبرق 
لأفسدن عليها زينتها اليوم ...(۱). كما أن جرير بن عبدالله البجلي") كان 
يقول لعمر بن الخطاب: "يا أمير المؤمنين ما استطيع أن أَقَبّل ابن إحداهن في 
يوم صاحبتها'(). 

قد يزيد من تلك الغيرة تفضيل الزوج لإحداهن على الأخريات في المحبة» 
فقد كان الرسول و يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "اللهم هذا فعلي فيما 
آملك. فلا تلمني فيما تملك ولا آملك (*). يعني بذلك الحب في القلب(). وقد 
آحس المسلمون بمكانة عائشة آم المؤمنين وحظوتها عند رسول الله مار فدآبوا 
على إرسال هداياهم في يوم السيدة عائشة مما أثار غيرة بقية نسائه فأرسلن 
إلى السيدة فاطمة بنت رسول الله 5 یطلین منها التدخل في ذلك. "فمن أراد 
أن يهدي إلى رسول الله ول هدية فلیهده حيث كان من نسائه" . "فأرسلت إلى 
رسول الله جر تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بکر". فقال: 
"يا بنية ألا تحبين ما آحب؟ قالت: بلی. فرجعت إليهن فأخبرتهن(١).‏ 


.787/4 الطبراني الکبیر. ۰۲۷۸/۶۲ وانظر أيضًا: ابن حجرء الإصابة؛‎ )١( 

(۲) جرير بن عبدالله البجلي» اختلف في وقت إسلامه؛ كان له أثر عظيم في فتح القادسية. سکن 
الكوفة ثم قرقيسيا حتى مات تقريبًا سنة ۵۵۶/ 1۷۳م. ابن حجرء الاصابة. .777/١‏ 

(؟) ابن شبة. ۰۷۹۱/۳ 

(۶) ابن ماجه» ۰۲۹۲/۱ 

(۵) ابن سعد ۲۳۱/۲ . 


(1) البخاري. صحيح. .157-١577/7‏ وانظر ایض : البلاذری. آنساب. ۰۶۱۵/۱ الكسائى؛ ورقة 01. 


۳۲ 


الشکلات الأسرية 


قد تبلغ الغيرة حدًا يصل إلى مراقبة الزوج فعن عائشة آم الومنین آنها 
قالت: "خرج رسول الله ما من عندي فظننت أنه خرج إلى بعض نسائه 
فتتبعته حتی جاء البقیع...(۱). 

لا تقتصر غيرة الزوجة من زوجات الرجل اللاتي على قيد الحياة. بل تبلغ 
الفيرة مداها لتصل إلى الزوجة التوفاة. فقد كان رسول الله جر کثیرا ما يذكر 
السيدة خديجة ويثني عليها أمام عائشة أم المؤمنين فأخذتها الفيرة منها(). 
فقالت: "هل كانت إلا عجوزاً قد أبدلك الله خيرًا منهاة": فغضب رسول اللّه 
له ثم قال: والله ما آبدلني الله خيرًا منهاء آمنت بي إذ كفر بي الناس؛ وصدقتني 
إذ كذبني الناس» وواستني بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني منها الولد دون 
غیرها من النساء. قالت عائشة: فقلت في نفسي: : لا أذكرها بعدها بسبة ید (۳). 

تؤدي الغيرة بين الضرائر في بعض الاحیان إلى تفاخر بعضهن على بعض 
فقد كانت السيدة زينب بنت جحش تفتخر على نساء الرسول و بأنها بنت عمته 
وبأن الله زوّجها وهن زوَّجهن آولیاهن(*). كما كان نساء النبي و يفخرن على 
جويرية بنت الحارث كونها سبية فاشتكت إلى رسول الله 9 الذي حاول أن يطيب 
خاطرها فقال لها: آو لم أَعْظم صداقك؟ ألم أعتق كل أسير من بني الصطلق۹(*). 


(۱) ابن شبةء ۰۹۰/۱ 

(۲) البخاري, الصغيرء ۰۶۲/۱ الطبري السمط, ۲۷ - ۳۰. 

(۲) ابن عبدالبر, ۲۸7/۶- ۰.۲۸۷ وانظر أيضًا: ابن الأثيرء آسد. ۸۶/۷- ۰۸6 ابن حجرء الاصابة, 
۸۳/۶ 

۰۳۱۳/۶ ابن عبدالبر, ۳۱۵/۶- ۰۳۱۲ ابن حجرء الاصابة,‎ )٤( 

(0) الزيير بن بكارء آزواج» ص ۰۶۵ ۰۶۱ وينو المصطلق هم: بطن من خزاعة: من الأزد. من 
الحطانية. واسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن عامر بن لحي. منازلهم قدید وستارة 
وعسفان. غزاهم الرسول بيه سنة ۵۵/ ۱۲۳ وقیل 1ه/ 1۲۷ م. القاقشندي, نهاية. ص ۰۷۲ 
عاتق البلادي قبائل. ص ۰٩۳‏ 


ب ا 


الفصل الرایع 


وتعرضت صفية للفخر علیها من نساء الرسول و فقد كن يقلن لها: "نحن 
آکرم على رسول الله كلا نحن آزواجه وینات عمه" . فکان عليه الصلاة والسلام 


یقول لها: آلا قلت: وکیف تکونان خیرا مني وزوجي محمد وآبي هارون وعمي 
موسى5!(١).‏ كما كانت كل من سكينة بنت الحسین وعائشة بنت طلحة زوجتا 
مصعب بن الزبیر تفاخر کل منهما الأخرى الأولى بشرفها والثانية بجمالها("). 

قد تزداد العلاقة بين الضرائر توترا إذا كان هناك من یحاول أن يزيد 
النار اشتعالاً, فقد كانت حُميدة(") مولاة أسماء بنت أبي بكر تدخل بيوت أزواج 
الرسول إا فكن يستظرفنها ثم صارت بعد ذلك تنقل أحاديث بعضهن إلى 
بعض وتحرش بينهن فأمر الرسول ية بتعزيرها(). 

ويرتبط بموقف الزوجة من زواج زوجها عليهاء موقف الأولاد خاصة إن 
كانوا في عمر يسمح لهم بذلك. ولعل ما فعله منازل السعدي حين غضب 
لزواج والده على هن یز بعد أن اصطحب معه والدته وماله(*) ما 
يعطي دلالة على أن الاولاد غالبا ما یقفون إلى جانب آمهم لاحساسهم بأنها 
الطرف الفیون في هذا الوضوع. 

لا شك أن علاقة الأب بآولاده تتأثر في الفالب نتيجة لزواجه. فقد تعمد 


بعض الزوجات إلى إيثار أولادها بجانب أكبر من أموال أبيهم على حساب بقية 


(۱) ابن عبدالبر. ۰۳۶۸/۶ وانظر أيضًا: ابن حجرء الاصابة, 5141//4؟. 

(۲) ابن الفرضي. ص۸۹. 

(۳) حميدة هي والدة أشعب الطماع. ابن حجرء الاصابة, 770/4. 

(4) الاصفهاني, الأغاني, 686 ابن فضل الله العمري. ۰۱۲۵/۱۰ ابن حجرء الاصاية, ۰۲۷۹/4 
(۵) آبو عبيدة. العققة. ۰۳۸۷/۲ 


نت 


الشکلات الأسرية 
آولاده, ومن ذلك ما فعله بشیر الأنصاری(۱) مع ابنه النعمان() حين منحه 
عطية دون غيره من آولاد زوجاته فلم ترض آمه عمرة بنت رواحة حتی يشهد 
على ذلك رسول الله با فأتی رسول الله فقال له: اني أعطيت ابني من عمرة 
بنت رواحة(") عطية فآمرتني أن آشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت ساثر 
ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين آولادکم. قال: فرجع 
فرد ا 

لا تخلو البادية أيضًا من وضع مشابه فقد جعل أحدهم ماله كله لبنين له 
صفار آنجبتهم |حدی زوجاته وذلك دون سائر بنيه الکبار الذین احتجوا على 
هذا الوضع وقدموا إلى الخليفة عثمان بن عفان یطلبون منه أن يقضي بینهم 
وبين والدهم. فخيّر الرجل أن يرد إليه ماله أو أن يوزعه بين آبنائه بالتساوي 
فطلب رد ماله, فلما مات تركه الاخوة الكبار لإخوتهم الصغار(). 

من المشكلات الطريفة التي وردت في يعض الصادر بوصفها واحدة من 
الاثار الترتبة على التعددء كثرة الأولاد. ومحاولة ایجاد وسيلة لعرفتهم أو 
التفریق بینهم. فقد اشتهر هاشم بن عبدمناف بأنه نَكَحَة نظرا لكثرة تنقله بين 
أحياء العرب بسبب التجارة أو لوفوده على اللوك. لذلك أوصى أهله أنه إذا 


(۱) بشير بن سعد بن ثعلبة بن جُلاس الخزرجي الأنصاري. استشهد في فتوحات العراق سنة 
۲ ۱۲۳م. ابن حجرء الاصابة. ۰۱۵۸/۱ 

00 النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري. كان أول مولود في الاسلام من الأنصار بعد 
الهجرة. قتل سنة 760ه/585م. ابن حجرء الاصابة. ۰۵۵۹/۳ 

(؟) عمرة بنت رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن الخزرج الأنصارية. ابن حجرء الاصابة. 
شه 

(۵) ابن حجر. الإصابة, ۳۹۵/۱- ۰۳۱۲ 


- ۳۹۵ - 


الفصل الرابع 
ی مولود ومعه علامة تدل على أنه ابنه فعلیهم أن یقبلوه. وعلامة 
قبولهم له هو کسوته ثياباً والباسه خفّا. إلا أن هذا الأسلوب لم يكن ينجح 
دائمًا فقد تزوج هاشم في حي من أحياء الیمن. ویعد رحيله عنهم ولد له غلام 
فارتحل به جده لأمه إلى قريش وسأل عن بني هاشم فدلوه عليهم فأتاهم 
بالغلام وقال لهم: إنه ابن هاشم غطالبوه بالعلامة فلم تكن معه فلم یقبلوه(۱). 
كما كانت ريطة بنت عام را" تحاول أن تفرق بين آبنائها وأبناء ضرتها 
باستخدام القزع. فقد كانت تعلم رؤوس أبنائها به فأخذت ضرتها أحد أبنائها 
فحلقت القزع عن رأسه وادعته ونجحت في أخذه منها. ولذلك كانت ريطة تعد 
من حمقى النساء الشهیرات("). 
- التَسَري بملك اليمين(): 

عرف التسري في الجاهلية واستمر في الإسلام. قال تعالى: ۲ ... وان 
خفتم ألا تسطوا في الْيعَامَئْ فانکحوا ما طاب لَكُم من النساء مشب وثّلاث وربَاع 
فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آیمانکم ذلك آدنی له تعولوا 4(). 
ومع اتساع الفتوحات الإسلامية كثرت السباياء وراجت سوق السراري» وعظم 
الإقبال عليهن في صدر الإسلام. ومن الواضح أن ذلك كان عائد! لعدة 
أسباب منها: الرغبة في الاستمتاع بهن(١).‏ أو لانجاب الولد. فقد كانوا 


(۱) العسكريء .501/١‏ الخويّي. ص ۰۲:۳ 

(۲) ريطة بنت عامر بن نمير لم آجد لها ترجمة كافية سوی ما ذكر في التن. انظر: ابن حبیب. 
المحبر» ص۳۸۲. 

(۲) ابن حبیب. الحبر. ص۲۸۲ 

(۶) یدخل في نطاق هذا المصطلح السبایا والاماء. 

(0) سورة النساء آية (۳). 

(1) البرد. الکامل. ۹۹/۲. الجاحظ, الحاسن؛ ص‌۳۱۸. 


ع 


المشكلات الأسرية 

يعتقدون أن من لا يولد له فعليه بالتسري ومن هؤلاء سعيد بن المسيب فقد 
كان يقول: "طلبت الولد فلم يولد لي.... قال فتسریت فولد لي؛ وكان لا يولد 
لي .)١(‏ كما أن البحث عن نجابة الأولاد كان من أحد أسباب التسري("2. فقد 
كان عمر بن الخطاب يقول: "ليس قوم أكيس من أبناء السراري, لأنهم يجمعون 
عز العرب: ودهاء العجم'("). ومما رغب العرب في التسري أيضًا أن أولاد 
القرائب في الغالب كانوا يتصفون بهزالة الجسم ونحفه, فكانوا يتسرون رغبة 
في إنجاب أبناء أقوياء البنیة(؟). 

يبدو أن التسري في الإسلام كان شائعًا في بدايته بين القرشیین, فقد 
أحصت إحدى الدراسات الحدیشة(؟) عدد أبناء أمهات الولد في قريش فبلغ 
مئتين وواحدًا وستين بينما كان في الأنصار سبعة وسبعين. وأرى أن السبب 
في ذلك عائد إلى كثرة القرشيين في المدينة مقارنة بعدد الأنصار الذين بقوا 
فيهاء ولعل هناك سببًا آخر يدلنا عليه ما ذكر عن آهل المدينة من أنهم كانوا 
يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حتى نشا فيهم علي بن الحسین. والقاسم بن 
محمد بن أبي بكرء وسالم بن عبدالله بن عمرء ففاقوا أهل المدينة فقهًا وورعا 
وكل منهم ابن سرية فرغب الناس في السراري('). وكما هو الوضع في 
الحاضرة نجد أن بعض أهل البادية أيضًا لا يرغبون في التسري فقد كان 
(۱) ابن سعدء ۱۲۵/۵ وانظر آیضا: ابن حبيب» أدب» ص؛ ١0‏ . ابن عبدالباقي, ورقة ۶۲ب. 
(۲) الثعالبي؛ اللطائف. ص۰ ۰۱۷ 
(۲) ابن عبدالباقي ورقة ٤۲‏ ب. 
)٤(‏ العسكري, ۰۵۲/۱ 
(0) عبدالوهاب شیرة. ص۰۲۵۲ ۲۰۲ - ۰.۳۱۳ 


)1( الجاحظ. المحاسن» صا ۰۲ ابن فتيبة: عيون» .A/‏ التعالبی. اللطائف. ص۱۷۰ ۰ ابن خلکان. 
2.۳/۳ ابن عبدالباقی. ورقة ۲ب - ۶۲ . 


Ne 


الفصل الرابع 
لهم الفلا ا شریة مكان اقحال هرل :لد “لا اما هنا شوم قى ن ن 
فینا الاماء (۲). وفي القابل كان هناك من یْفْضّل الاماء على الحرائر لقلة 
مونتها وخفة نفقتها وحسن خدمتها("). 

على الرغم من أن مكانة الجارية في الحياة الأسرية دون مكانة الحرة 
الا أن الغيرة منهن كانت سببًا في ظهور کثیر من الشکلات بين الزوجین. مما 
يجعل الوضع الأسري غير مستقر. من ذلك غيرة نساء الرسول يهل من مارية 
القبطيةء واشتدت غيرتهن منها حين رزق منها ية الولد(*). كما أن نساء 
عبدالرحمن بن أبي بكر جزعن من إعجابه وایثاره لجاريته ليلى بنت 
الجودي(*) واشتكينه لعائشة أم المؤمنين('). لذلك كان بعض الأزواج يُخفي 
تسريه لجاريته اتقاءً لغضب زوجته أو زوجاته. من ذلك ما فعله عبدالله بن 


رواحة(") الذي تسرى جارية له فلما فطنت لذلك امرأته لامته فأنكر فعلته(). 


(۱) القتال لقب غلب عليه واسمه عبدالله بن المضرحي. شاعر من بني عامر الهصان بن كعب بن 
آبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. ا الأ 4/4 

(۲) الأصفهانيء الأغاني. 1755/54. 

(؟) الجاحظ, الحاسن, ۳۱۷. 

(۶) ابن سعد. ۰۱۳۵/۱ الزبیر بن بکار. آزواج. ص ٥۷‏ . البلاذري. آنساب؛ -۶٩/۱‏ ۵۰. 

(۵) لیلی بنت الجودي سبية غسانية. سبيت من الشام في خلافة عمر بن الخطاب. ابن الأثیر. 
آسد. 71۷/۲- ۰11۸ 

(1) الزبیر بن بکار. جمهرة. ۰۱۰۸/۲ البلاذري» آنساب (الشیخان) ص۹۵ الأصفهاني. الأغانيء 
۷ ابن الجوزي. ذم. ص؛ 70- 1۵۵ . ابن الأثیر. آسد. ۰۳۱۸/۳ البقاعي» ورقة ۱۷۸ب. 

(۷) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القیس الخزرجي الأنصاري. ممن شهد العقبة. شهد 
الشاهد كلها مع رسول الله َل قتل شهید! في غزوة موّتة سنة ۱۲۹/۵۸م. ابن الأثيرء آسد. 
۳ - ۲۳۸. 


(۸) ابن آبي الدنیا. الاشراف. ص۲۱۳-۲۱۲. ابن عبدالبر» ۰۲۹۱/۲ ابن آحمد بن هشام ورقة ۷۱ -۷۲. 


۳۹۸ 


الشکلات الأسرية 
وقد تبلغ الفيرة مداها عند بعض النساء» فقد روي أن امرأة عمدت إلى جارية 
كانت لزوجها فأرضعتها قلما علم الزوج بذلك رفع الأمر إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب فقال له: "نما الرضاعة رضاعة الصغير(١).‏ ومما يزيد من غيرة 
النساء أن من حق الزوج أن یبقی عند سریته مدة زمنية غير محددة, وعلی 
الرغم من أن بعضهم حدد بأن للحرة یومین وللأمة يومًاء معتمدین في ذلك 
على حدیث للرسول ی ) إلا أن ابن حجر(") ضعّف هذا الحدیث لأن في 
إسناده علي بن قرين. وجاء في الدونة(*) أن مالكًا أفتى بأنه لیس بين 
الحرائر وأمهات الأولاد من القسم شيء من الأشياء... ولا بأس أن يقيم الرجل 
عند آم ولده اليومين والثلاثة ولا يقيم عند الحرة إلا يومًا من غير أن يكون 
مضارًا". 
من أهم المشكلات التي قد تواجه الأسرة بسبب التسري هو اختلاط 
الأنساب. وقد وضحت هذه المشكلة بشكل كبير في العصر الجاهلي نتيجة 
لانتشار الزنا بين الجواري مما أدى إلى صعوبة تحديد والد الصبي الذي 
تنجبه الجارية. ومن ذلك أن الحارت بن كلدة(*) كانت عنده سرية تدعى سمية 


لم تكن محمودة السيرة ولدت له صبيًا إلا أنه انتفى منه لكونه رآه أشبه بغلام 


(۱) سحنون. ۰۶۰۹/۲ 

(۲) ابن عساکر تاريخ -السيرة - ۰۱۳۹/۱ ابن الأثيرء آسد. ۰۱۰7/۱ ابن حجرء الاصاب ٤1/١‏ . 

(۳) ابن حجر الاصابة. ۰۶۱/۱ 

(۶) سحنون؛ ۰۲۷۲/۲ 

(0) الحارث بن كلدة بن عمر بن أبي علاج الثقفي. طبیب العرب. من آهل الطائف. اختلف 
في إسلامه. ابن عبدالبرء ۰۲۸۹/۱ ابن حجرء الاصابة. ۰۲۸۸/۱ خير الدین الزركلي, 
؟“/رلاة ١‏ . 


قات 


الفصل الرابع 


له آسود(۱). وفي عام الفتح اختلف سعد بن آبي وقاص» وعبد بن زمعة(۲) في 
ابن لوليدة زمعة(") يدّعي سعد أن آخاه عتبة(؟) آوصاه بأخذه لکونه ابتا له 
فیما يدعي عبد بن زمعة أنه أخوه وابن وليدة آبیه ولد على فراشه. فاحتکما 
إلى رسول الله ول فقضی أن الولد لعبد بن زمعة وقال: الولد للفراش 
وللعاهر الحجر" على الرغم من أنه رأى شبهه بعتبة بن آبي وقاصء لذلك 
آوصی سودة أم المؤمنين بالاحتجاب عنه(°). 


استمرت هذه المشكلة في العصر الاسلامي؛ فقد قدمت زینب 
الأسدية) إلى الرسول و وقالت له: "إن آبي مات وترك جارية فولدت له 
غلامًا وإنا كنا نتهمها. فقال: ايتوني به. فأتوه به فنظر إليه فقال: آما الیراث 
فلهء وأما آنت فاحتجبي عنه("). كما أن شویس بن جیاش() قال: "غزوت 


(۱) البلاذري. نساب ق۰4 ۰۱۸۷/۱ ابن حجر الاصابة. ۰۳۰/۶ 

(۲) عبد بن زمعة بن قيس بن عبدشمس العامري القرشي آخو آم الومنین سودة. الزبيري: 
ص۲۱ . ابن الأثيرء سد ٤٤۹/۳‏ . 

(۳) زمعة بن قيس ورد نسبه في نسب ابنه؛ والد أم المؤمنين سودة. الزبيري» ص۶۲۱ . ابن الأثيرء 
سد ٤٤۹/۳‏ . 

)٤(‏ عتبة بن آبي وقاص مالك بن وهيب بن عبدمناف بن زهرة القرشي. اختلف في إسلامهء وقيل 
مات كافرًا . ابن الأثیرء آسد. ۲٦٦/۲‏ ۵۷۱/۲- ۰۵۷۲ 

(۵) الشافعي. ص۳۰. البخاري. صحيح» 4/۳- ۵. البلاذري: أنساب» ۰1۰۸/۱ الفاسيء العقد. 
۵ ابن حجرء الاصابة. ۰1۹/۳ 

(7) زینب الأسدية: من آهل مكة لا پوجد لها ترجمة آکثر مما جاء في التن. ابن عبدالبر. ۳۲۱/۶. 
ابن حجر الاصابة ۰۳۲۰/۶ 

(۷) ابن عبدالبر: ۳۲۱/۶- ۳۲۳. وانظر أيضًا: ابن حجرء الاصابة, ۰۲۲۰/۶ 

(۸) شویس بن جياش یکنی بآبي الرقاد العدوي. من بني عدي بن عبدمناة بن إد بن طابخة. روی 
عن عمر بن الخطاب. وغزا في خلافته. ابن سعد. ۰۱۲۷/۷ 


¥ 


الشکلات الأسرية 
مَيّسَانَ1') ... وسبیت جارية فوطئتها زمانًا حتی جاءنا کتاب عمر: انظروا ما 
في آیدیکم من سبایا میسان فخلوا سبیله. فرددت فیمن رد. والله ما آدري 
على أي وجه رددتها آحاملاً كانت أم غير حامل, والله ما آدري: لقد خشیت أن 
یکون من صلبي بمیسان رجال ونساء(۲). ووضح هذا أيضًا في العصر الأموي 
فقد تسری عبدالله بن عباس جارية له كان لا يثق بها فأنجبت ولدا سماه 
سلیطا ولم یعترف به ونسبه إلى آمه فلما توفي عبدالله بن عباس ادعت آمه 


أنه من عبدالله وخاصمت علي بن عبدالله في ذلك(۲). 


على الرغم من أن السباء يهدم النکاح الا أن الرسول و حرص على تنبیه 
الصحابة إلى آهمية استبراء السبية التزوجة قبل تسریها. وان كانت حاملا 
فعلیه أن ينتظر حتی تضع حملها حرصًا على عدم اختلاط الأنساب(*). ویدخل 
في هذا الأمر أيضًا استبراء الأمة بعد شرائها(. الا أن التأكد من استبراء 
السبية والأمة الشتراة يحب آن یتم ایض قبل بیمهما فقد عون حاملا او قد 
تدّعي على مالکها السابق حملاً فيما بعد(" ) ولعل ما حدث لجارية علي بن 


(۱) میسان: كورة واسعة كثيرة القری والنخل بين البصرة وواسط قصبتها میسان" فتحت في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب. یافوت. البلدان ۰۲۲/۵ 

(۲) ابن سعدء ۰۱۲۷/۷ وانظر أيضًا: البلاذري آنساب. ۰۳ 2۷1/۲۸ ۰۷۷ 

(۲) مؤلف مجهول. ص۹٤۱‏ . 

(4) ابن سعد. ۰۱۱۵/۲ ابن آبي شيبة. مسندء ۰۶۳/۱ البخاري» صحیح. ۰1۲/۳ الطبراني الکبیر. 
۵/- ۰۱۷ ۰۱۵۳/۸ ۰۱۱۱/۱۲ ۰1۹/۲۶ سحنون: ۰۳۱۳/۳ 

(0) ابن آبي شيبةء الصنف. ۰۵۱۶/۳ البخاري. صحیح, ۰۲/۳ 

(1) البلاذري, آنساب, ۰۳۳۷/۷ ۰1۰۵ ابن بطلان؛ الختار بن الحسن, رسالة جامعة لفنون نافعة 
في شري الرقیق وتقلیب العبید. ضمن مجموعة نوادر الخطوطات . تحقیق عبدالسلام 
هارون. ج۱ (ط۱. دار الجیل» بیروت 2۱۹۹۱/۵۱۶۱۱) ص ۰۳۸۹ 


ات 


الفصل الرایع 
الحسن بن زید(۱) یوضح هذا الأمر. فقد بيعت ولم یعلم آنها حامل ثم توفي 
فردها الشتري إلى أبيه الحسن(") فولدت عبدالله(")ء وهذا الوضع ولد في نفس 
الحسن الشك حول صحة نسبه إلى ابنه فأرسل إلى القافة(؟) فألحقوه به(*). 

من الشکلات التي ترتبت على نظام التسري وکان لها آثر بالغ في الأسرة 
ایض وضع السرية بعد الإنجاب ووضع أولادها الأسري والاجتماعي. 

ترتفع مكانة السرية بعد الانجاب فیطلق علیها اسم آم ولد. وعلی الرغم 
(نجابها جعلها معتقة۹ 


تدل الشواهد التاريخية على أن أم الولد كانت تباع في عصر الرسول کل 
وخلیفتیه آبي بكر وعمر وغیرهم ا. ومن تلك الشواهد ما قاله جابر بن 
عبدالله قال: كنا نبيع سرارینا آمهات آولادنا والنبي يَلٍِ فينا حي لا يرى بذلك 
بسا (). وعن آبي سعید الخدري أنه قال: "كنا نبيع آمهات الأولاد على عهد 
الرسول و (). وعن سلامة بنت معقل( آنها قالت : كنت للحباب بن 


(۱) علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن آبي طالب. ابن حزم. ص۰۲۹ 

(۲) الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ابن حزم. ص۰۲۹ 

(؟) عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ابن عنبة. عمدة . 
ص ٩٤ -٩۳‏ . 

(؛) القافة: جمع قائف وهو الذي یعرف الآثار ویعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه. ابن منظورء 
2/۳ 

(0) ابن عنبة» عمدة, ص95- ۹۶. 

(1) ابن اه ۱ 

(۷) السابق. ۰۱۱۲/۱۶ 

(۸) سلامة بنت معقل الخزاعية وقیل الأنصارية من خارجة قيس عیلان. ابن الأثیر. آسد. 
2۷ 


- VY - 


الشکلات الأسرية 
عمرو() ولي منه غلام. فقالت امرأته: الآن تباعین في دینه, فأتیت رسول 
الله عله فذكرت ذلك له فقال رسول الله ا : A‏ تبيعوها وأعتقوها فإذا 
سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم. ففعلوا فاختلفوا فيما بينهم بعد 
وفاة الرسول كيا فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله 
لا وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله يك (۲۳. 
يبدو من خلال تلك الشواهد المعاصرة للرسول بلا أن آم الولد كانت تباع 
في حياة سيدها وبعد وفاته. وان صحت حادثة سلامة بنت معقل» فهي دليل 
كانت مملوكة فى تلك المدة وليست حرة لأن الحرة لا تعتق. 
- أن تعويض الرسول يهاو لهم دليل على أن أم الولد كانت مملوكة وإلا لما 
يكو وعمر دون اعت اضن عتهما . آما ما دکرته يمحن الدراساك السديفةا') من 
أن هناك حكمًا شرعیّا یمنع بیعها معتمدین في ذلك على بعض الأحاديث التي 
رواها عبدالله بن عباس فنرد عليهم بأن الحديثين: "أيما رجل ولدت أمته 
(۱) الحباب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد الانصاري السلمي. من أهل المدينةء وهو أخو آبي 
اليسر الأنصاري. توفي في حياة الرسول و ابن الأثیرء آسد. 4570/١‏ ۰۲۳۲/۹ 
(۲) ابن حنبل, ۰۱۲۱/۱۶ وانظر أيضا: الطبراني» الكبير. غ/01- ۰۵۲ ۰۲:۲ ۰۳۱۰/۲۵ ابن الأثيرء 
أسدء ۰۳۱۳/۱ ۱۶۳/۷ ابن حجرء الاصابة ۳۰۲/۱. 
(۳) منها: ما ذکره آحمد عبدالرحمن البنا في شرحه لسند ابن حنبل. ج5١‏ (ط۳. دار شهاب. 
القاهرة ۱۶۰۶ه) ص١١٠‏ . عبدالسلام الترمانيني؛ الزواج عند العرب في الجاهلية والاسلام 


۹م) ص٥٤۲‏ . 


WES 


الفصل الرابع 

منه فهي معتقة عن دبر منه(١).‏ والحدیث الآخر الذي جاء فیه: وذکرت أم 
إبراهيم عند رسول الله كيو فقال: "أعتقها ولدها(). یحتاج الأخذ بهما إلى 
ترو لأن في إسنادهما الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس؛ وقد ضعفه 
الكثير واتهمه آخرون بالزندقة("). أما حديث الرسول بو الذي جاء فيه: آم 
الولد حرة وان كان سقطا (*۲. فهو حديت ضعيف في إسثاده حسين بن عيسى 
الحنفي(*. كما أن ما جاء في صحيح البخاری(۱) عن أخي جويرية بنت 
الحارث أنه قال: ما ترك رسول الله يلي عند موته درهمّا ولا دينارًا ولا عبدًا 
ولا امه میا او ناف البيضاء وسلاهه رارضا حمليا وة فش اده 
ابن حجر(" دليلاً على عتق أم ولده مارية القبطية؛ إلا أنه على ما يبدو لا 
يمكن الاستدلال من هذا القول على ذلك. فمارية لا يطلق عليها بعد إنجابها 
للولد اسم جارية. بل أم ولد. كما أن مكانتها كانت محفوظة بعد وفاة الرسول 
ية ولا تقارن بغيرها من أمهات الأولاد. وبالإضافة إلى ما سبق فإنه من 
المحال أن يكون هناك حكم شرعي نص عليه حديث للرسول و ولا يعمل به 
خليفتاه أبو بكر وعمرء فعمر بن الخطاب عندما قرر منع بيع أمهات الأولاد("), 
(۱) ابن ماجه. ۰۸۶۱/۲ الطبراني؛ الکبیر. ۰۲۰۹/۱۱ 

(۲) ابن ماجه. ۰۸۶۱/۲ 

(۲) السابق, ۰۸۶۱/۲ 


(۶) الطبراني الکبیر: ۰۲۳۹/۱۱ 

(0) السابق. هامش ۹ 

(1) البخاري. صحیح ,۰۱۸۲/۳ 

(۷) ابن حجر. فتح. ۲۰۰/۵. 

(۸) سن هذا الأمر على مرحلتین: الأولى قرر فیها جعل آمهات الأولاد في ميراث آبنائهن ثم 
یعتقن. وبقي على ذلك مدة من خلافته. والثانية تمت حين مات رجل له أولاد من مهيرة وغلام 
من أم ولد. فقوموها عليه بکل ميراثه فبلغ ذلك الخليفة عمر بن الخطاب فقرر أن الأمة التي 
ولدت من سیدها لا تباع ولا توهب. ابن شبة. ۷۲۱/۲ - ۰۷۲۷ ابن کثیر. ۰۳۶۱/۹ 


E 


الشکلات الأسرية 
لم يعتمد في منعه على نص شرعي وانما دفعه إلى ذلك عاملان: الخوف من 
الوقوع في الحرام. يدل على ذلك قوله: "إن الله قد آفاء عليكم من سبي 
الأعاجم ... فلا تبيعوا أمهات أولادكم فإنكم إذا فعلتم ذلك يوشك أن يتزوج 
أحدكم ذا محرمة وهو لا يشعر(). والمحافظة على العلاقة الأسريةء يدل على 
ذلك ما ذکر من آن رجلا جاء البه یوم بابن له فقال: "افرض لبني مالا قال: 
آمن مهيرة ام من اة فا ها ها اب ی 
فخرج الرجل بابنه وآم ولده إلى السوق لیبیعهما فسمع بذلك عمر فنهی عن 
بيع آمهات الأولاد("). كما أن ما حدث بعد وفاة عمر بن الخطاب يدل أيضًا 
على انتفاء وجود حکم شرعي» فقد مال الخليفة علي بن آبي طالب عن 
رأي عمر. قال علي: "اجتمع رآيي وراي عمر َة في آمهات الأولاد أن لا پبعن. 
ثم رأيت بعد أن يبعن...(0). وفي قول علي بن آبي طالب ما يدل على أن 
المسألة تعتمد على الاجتهاد وليس على حكم شرعي نص به الرسول طلِِ. كما 
أن عبدالله بن الزبیر اتخذ الموقف نفسه الذي اتخذه علي بن أبي طالب ووافق 
ات عبدالله بن عباس فكان له رأي خاص في هذا الأمر فهو 

يرى أن آم الولد تب تبقی في ملك سیدها وله الحق في بیعها كما یبیع شاته أو 


ا ا لان كو لأن ولدها حر وفي رواية آخری تعتق 


من نصيب ولدها في الميراث ت(6). وي يتفق معه في ذلك عبدالله بن مسعود('). 


(۱) ابن شبة, ۰۷۲۲/۲ 

(۲) السابق. ۷۲۲/۲- ۰۷۲۳ 

(۲) السابق؛ ۰۷۲۹/۲ 

۰۷۲۷/۲ السابق,‎ )٤( 

(۵) ابن قدامة. الفني, ۰۳۵۷/۲ محمد رواس قلعه جي, موسوعة فقه عبدالله بن عباس, ج۱ (د. ط 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری؛ مكة الکرمة 1۰۳ ۱ه) ص 0۰- 
00. 


- ۳۷۵ - 


الفصل الرابع 

استمر هذا التعارض في الاراء حول وضع أم الولد فقد ورد ما يدل على 
أن الخلاف حولهن كان معروفًا في عهد عبداللك بن مروان(۱) واستمر حتی 
القرن الرابع الهجري("). 

لم یکتف الخليفة عمر بن الخطاب بعتق آمهات الأولاد فقط بل أضاف 
لهن آمهات الاسقاط معللاً ذلك بقوله لأحدهم عندما آخبره بانه باع آمة له 
آسقطت منه: آبعدما اختلطت دماؤكم ودماژهن ولحومکم ولحومهن بعتموهن؟ 
ارددها ارددها"(۳). 

كما تشدد بعض الصحابة في هذا الأمر فوضع الجارية التي آرضعت ابا 
لسیدها في مقام أم الولد. ومن ذلك أن رجلا آتی إلى عبدالله بن مسعود وقال 
له: إن جاريته أرضعت ابتًا له وهو يريد أن يبيعها فكره ابن مسعود ذلك وقال: 
"ليته ينادي: من آبیعه آم ولدي(*). 

من المهم عند الحدیث عن التسري مناقشة وضع آولاد آمهات الولد 
الأسري والاجتماعي» حيث من الواضح أن مکانتهم كانت تقل عن مکانة ولد 
الحرةء وقد وضح هذا الأمر في الحاضرة والبادية على حد سواء. وفي 
الجاهلية والإسلام. فكثيرًا ما يُُسبّون بأمهاتهم فيقال لأحدهم: "يا ابن 
الأمة'(*) أو: لا أم لك" أي ليس لك آم حرة). 


(۱) ابن سعد (القسم المتمم) ص۱۵۸- ٠١۹‏ . 

(۲) الفاسيء العقد. ۰۲۶/۳ 

(۲) ابن شبة. ۰۷۲۸/۲ 

۰1۰1/٩ الطبراني الکبیر.‎ )٤( 

(۵) ابن سعد. ۲۲۵۰/۶ . 

(1) الأصفهاني» الأْغاني. ٠٥۸/٤١‏ . اليداني, ۲:۲/۲. 


NE 


المشكلات الأسرية 


اتخذ العرب قبل الاسلام موقفين تجاه أولاد السراري فاللحوظ أن ولد 
السبية العربية كان ينسب إلى أبيه(')ء أما ولد الأمة فكان والده يستبعده ولا 
يلحق بأبيه إلا إذا ادعاء('). ولا شك أن في ذلك دلالة على أن مكانة السبية 
الأسرية والاجتماعية أرفع من مكانة الأمة. ويبدو أن ذلك عائد إلى معرفتهم 
بنسب أمه كونها سبية عريية. ومع ذلك يعاني أبناء السبايا مثل أبناء الإماء من 
ازدراء المجتمع لهم. فأبناء السبية كانوا يُعيِّرون بذلك ويُسمّون بني الأخيذة, 
مما كان يدفع بعضهن إلى حث آسريهن على ردهن إلى أهلهن حتى يكونوا هم 
من يزوجه. كما فعلت سلمى إحدى نساء بني غفار التي سباها عروة بن 
الورد(). وذلك حتى ترفع مكانة آبنائها الاجتماعیة(*). أما السبية الأمة فلا 
شك أن وضعها يختلف عن وضع السبية الحرة فكثيرًا ما ينسب أبناؤها لها 
مثل خفاف بن ندبة(*). 

تظهر التفرقة في العصر الإسلامي بين ابن الحرة وابن السرية في أوضح 
معالمها عند فرض العطاء. فقد كان الخليفة عمر بن الخطاب يفرض لابن الحرة 
ولا يفرض للهجناء. واستمر على هذا الوضع حتى أتاه رجل فكلمه فأعجبه 
فقال له: 'إني لأراك رجلاً. قال: يا أمير المؤمنين فافرض ليء قال: وما أنت؟ 


(۱) اليداني» ۰۱۲۹/۱ 

(۲) الأصفهاني, الأغاني. ۰۲۶۶/۸ الزوزني ص ۰۱۹۰ 

(۳) عروة بن الورد بن زيد من بني عبس من غطفان. كان یلقب بعروة الصعاليك» شاعر من 
شعراء الجاهلية وفارس من فرسانها . ابن قتيبة. الشعر. ص۰۳۶ الأصفهانيء الأغانيء 
2/۳ 

(۶) الأصفهاني الأغاني» ۳۹/۲. 

(۵) ابن سعد. ۰۲۷۹/۶ البلاذري, آنساب (الشیخان) ص۱۰۷- ۱۰۸. وانظر آیضنا: الفصل الثالث. 


ص۲۰۷ . 


- ۳۷۷ - 


الفصل الرابع 
قال: آنا ابن فتاة -آو قال هجبن- ففرض له وأقرَ الهجناء (۱). وان صحت هذه 
الرواية فهي دلیل یثبت إلى أي مدى وصلت التفرقة بين الاثنين. كما أن في 
الوقف السابق لعمر بن الخطاب الذي وصف فيه ابن الأمة بالعبودية ما يدل 
على ذلك آیضا . واستمر ذلك في العصر الأموي فعندما ولد لسعيد بن العاص 
ابنه عنبسة(") سأل ابنه يحيى عمًا سيقدمه هدية للمولود فقال: "دجاجة 
بفراریجها" دلالة على احتقاره له لكون ا ولا شك أن في موقف بعض 
العرب الرافض لمصاهرة الهجين مهما كانت مكانة والده السياسية 
والاجتماعية دلالة على ما وصل إليه الأمر من التفرقة بینهما. ومن ذلك أن 
عبدالملك بن مروان خطب ابنة عقيل بن علفة لأحد آبنائه فاشترط عليه لقبول 
هذه المصاهرة أن يبعد عنه هجناءء(*). كما خطب إليه أيضًا إبراهيم بن هشام 
ابن إسماعيل والي المدينة فرده لأنه كان شديد البياض وقال: 
رَدَدَثُ صحيفة القَرَشيٌ نا آبت آعراقه الا اْمراو(*) 

ونتيجة لتلك المكانة الاجتماعية المتدنية لابن السرية كان يحاول قدر الإمكان 
أن يرفع منها فقد رُوي أن رجلاً من قريش كان يجالس سعيد بن المسيب 
فسأله یوم عن آخواله فقال له: إن أمه فتاة فلحظ أنه نقص في عينة فدخل 


عليهم سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب والقاسم بن محمد بن أبي بكر 


(۱) ابن شبة. ۷۳۰/۲- ۰۷۳۱ 

(۲) عنبسة بن سعید بن العاص بن سعيد بن العاص. كان أكثر آبناء سعید ولد . عرف بانقطاعه 
إلى الحجاج بن یوسف. الزبيري» ص۱۸۰- ۰۱۸۱ النويري, ٠٤١/١‏ . 

(۲) النويري, ۱:۳/۳. 

(۶) ابن قتيبةء عیون. ١5/4‏ . البرد. الکامل. ۰۶۳/۲ ابن الجوزي» آخبار. ص۱۰۲ ۰ 


(۵) ابن قتيبة. عیون, ۰۱۲/۶ 


- ۳۷۸ - 


الشکلات الأسرية 


الصدیق وعلي بن الحسین بن علي بن آبي طالب تباعًا وهم على ما عرفوا به 
من العلم فكان يسأله عن كل واحد منهم وعن أخواله وفي كل مرة كان يقول 
له: إن أم فلان فتاة فقال له: یا عم رأيتك نقصت في عينك لما علمت أني لأم 
ولد. آفمالي في هؤلاء أسوة؟! قال: فجللت في عينه جدًا(1). 

قد تختلف معاملة الأب لأبناته باختلاف وضع أمهاتهم الاجتماعيء فأبناء 
الحرة لا يتساوون مع أبناء السرية عند بعضهم. ولعل في الموقف الذي اتخذه 
أبو الجهم بن حذيفة في الخلاف بين زوجته وأم ولده ما يدل على تفضيل أبناء 
الحرة على أبناء السرية حين قال في رده على ابنيه من أم الولد: "ليست أمكما 
عندي كخولة. ولا أنتما عندي كولدها('). كما يتعرض آولاد السراري لظلم 
أهلهم أيضًا فيما يخص استلحاقهم بنسبهم ومعاملتهم لهم. ومن ذلك أنه كان 
لعمر بن حبیب(") ابنة من سرية استلحقها بنسبه وزوَّجها لأمية بن خلف!؟), 
ثم ما لبث أن نفاها وادعى آنها أمة له. مما أدى إلى غضب أمية وتطليقه 
ایاها(*). كما أن نْصَيّبًا الشاعر يدعي أنه حر وان آمه أمة سوداء تسرّاها سيدها 
لكنه تعرض لظلم عمه الذي باعه بعد وفاة والده(). ويقال أيضا: إن الصریمیة(") 


(۱) البرد. الکامل, ؟/97. 

(۲) ابن حبیب. النمق. ص۲۹۹ . 

(۳) معمر بن حبیب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي. كان نديمًا لابن عمه آمية بن خلف. 
حسان بن ثابت. ص۲۰۱. الزبيري» ص4 79. 

۰۲۸۷ آمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي. الزييري. ص‎ )٤( 

(0) حسان بن ثابت» ص۲۰۱ ۰ 

)1( الأصفهاني. الأغاني. ۸ ۳۵ 

(۷) الصريمية هي: مغنية حجازية تنسب إلى والدها صّريم. كان یضرب بها الثل في حسن الفناء. 
عاشت في حوالي النصف الأول من القرن الثاني الهجري. الاصفهاني. الأغانيء ۰۱۱۹/۱۹ 


- ۲۷۹ - 


الفصل الرابع 
لم یستلحقها والدها بنسبه إلا عند موته فحاکمت ورئته حتی حصلت على 
ميراثها من أبيها('). ولعل في هذه الشواهد ما يدل على استمرارية هذا 
الوضع منذ العصر الجاهلي حتى القرن الثاني الهجري. 
- زواج المتعة : 

ويقصد به اتفاق رجل وامرأة على الزواج لمدة محددة يقدم فيها الرجل 
ا ماد لها شقائل استمتاقه فا 

عرف هذا النوع من النكاح في الجاهلية(")ء ويبدو أن ذلك كان نتيجة 
لطبيعة المجتمع الجاهلي الذي يعتمد على التنقل لانشغال أفراده بالتجارة 
والحروب. فالفالب أن من يعتمد هذا النوع من الزواج هم التجار والغزاة(“). 

استمر هذا النوع من الزواج في عهد الرسول ية فقد جاء في الحديث 
أن النبي وا قال: "أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث لیال. فان 
أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا"(*). كما دلت شواهد كثيرة على إباحة 
الرسول يل له('). إلا أن الاختلاف ما لبث أن ظهر بين المسلمين بعد وفاة 
الرسول 46 حول استمرار اباحته. فهناك من يرى أن الرسول یا قد حرمه 
بعد فتح مكة وقيل في حجة الوداع سنة ۱۳۱/۵۱۰م حين قال: آیها الناس 
كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساءء ألا وان الله عز وجل قد حرم 


(۱) الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۱۹/۱۹ 

(۲) الفخر الرازي: ۰۵۰/۱۰ 

(۲) ابن حجر فتح ۰۱۸۶/٩‏ 

Robert 0. 31008, ۳۰108 ۰۶۶ وانظر آیضا : عبدالسلام الترمانيني. ص‎ . ٥۳٦/١ جواد علي.‎ )٤( 
۰۱۲۹/۲ البخاري. صحیح.‎ )۵( 

(1) الطبراني؛ الکبیر. ۱۰۷/۷- ۰۱۰۸ ۰۸۹/۸ 


الشکلات الأسرية 


ذلك إلى یوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فلیْخل سبیلها ولا تأخذوا مما 
آتیتموهن شین (۱). ویری آخرون أنه لم يحرّم في عهد الرسول یا وانما كان 
ذلك اجتهادا من الخليفة عمر بن الخطاب ویعتمدون في ذلك على موقف بعض 
الصحاية الحلل له آمثال: عبدالله بن عباس(۲), وعبدالله بن مسعود. وجابر 
ابن عبدالله الأنصاريء وعمرو بن حریث("), وبعض التابعین من فقهاء مکة(*). 
والراجح ما جاء في فتح الباري من إجماع علماء آهل السنة على تحریمه. وآن 
ما قام به الخليفة عمر بن الخطاب هو تأكيد لما نهی عنه الرسول بلا (°). 
یترتب على زواج التعة بعض الآثار السلبية. فطبيعة هذا الزواج من حيث 
انتفاء الدیمومة فيه يقضي على الهدف الرئیس للزواج وهو تكوين آسرة. كما 
أن وضع الأبناء الذين هم نتاج هذا النوع من الزواج محيّرء هل ینسبون إلى 
آبیهم أم إلى آمهم؟ يرى جواد علی() أن آولاد المتعة ینسبون إلى آمهاتهم في 
الفالب. ولم يحدد إن كان هذا الأمر عرف في الجاهلية أم في الاسلام آم في 
كلا العصرین؟ ويعلل ذلك بأنه نتيجة لاتصالهم المباشر بالأم وارتحال الأب إلى 
أماكن قد تكون نائية فتؤدي إلى انقطاع الصلة بين الطرفين. إلا أنه بالإضافة 


(۱) الطبرانيء الكبير, ۱۰۷/۷- ۰۱۰۹ 
(۲) مؤلف مجهول. ص۱۱۰- ۰۱۱۱ ابن عساکر. تاريخ -تراجم- ص٥.‏ 
(۲) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبدالله الخزومي القرشي. توفي رسول الله ار 
وعمره اثنتا عشرة سنة. سکن الكوفةء وتوفي سنة ۵ ۷۰۶م. ابن الأثیرء أسد, ۰۲۱۳/۶ 
(۶) ابن قتيبة. الأشربة. ص٩۸.‏ الفخر الرازي» ۰۰/۱۰ - 00. ابن کثیر. تفسیر. 2۲14/۲ ۲۶۵. 
الشوكاني. محمد بن عليء نيل الأوطار في شرح منتقی الأخبار من آحادیث سيد الأخيارء ج1 
(طاء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت ۵۱۶۰۲/ 2۱۹۸۲) ص ۲۷۰- ۲۷۱ ۰ 

(۵) ابن حجر فتح. ۱۷۳/۹ - ۰۱۷ 

(1) جواد علي, ۵۲۷/۰. 


ات 


الفصل الرابع 
إلى ذلك فقد یکون السبب في نسبة الابن لأمه قصر الدة الزمنية لهذا الزواج 
التي قد لا تتعدى أحيانًا أيامًا معدودة تجعل الرجل يجهل إن كان من استمتم 
بها حاملاً آم لا؟ كما أنه لم یثبت وجود عدة للمرأة بعد زواج التعة في العصر 
الجاهلي. وعلى ذلك قد تتزوج المرأة مرة أخرى قبل التأكد من براءة رحمها. 
ولا شك أن ذلك يترتب عليه اختلاط الأنساب. لذلك قد ينسب الأبناء إلى أمهاتهم. 
آما مع مجيء الاسلام فقد تقرر أن تكون للمرأة عدة بعد زواج المتعة لا تزيد 
على حيضة واحدة( إلا أن هذا الأمر لم يمنع من شك الزوج في صحة نسبة 
الابن له. ومن ذلك أن سلمة بن أمية(") تزوج من إحداهن زواج متعة فولدت له 
فجحد ولدها. ويقال: إن هذا الأمر كان أحد الأسباب التي أدت بعمر بن الخطاب 
إلى التشدد في تطبيق ما نهى عنه الرسول جه من زواج المتعة والمعاقبة عليه("). 
- الفرقة بين الزوجين : 
تعددت أساليب الفرقة بين الزوجين وأبرزها: 
-١‏ الطلاق : يعد الطلاق من أهم المشكلات التي تتعرض لها الأسرة لتأثيره 
السلبي في الأبناء. والشائع أنه بيد الرجل, وكان يستخدم لذلك عدة 
أساليب في الجاهلية والاسلام. كقوله لزوجته: أنت طالق(*) أو: اذهبي 


فلا آنده سَرَبّك(*) أو أن يل الرجل ثوبه عن امرأته(")ء أو يقول لها: 


(۱) الفخر الرازي» .01/٠١‏ 

(۲) سلمة بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي. ابن حزم» ص۱۵۹. 
(؟) ابن حجرء الاصابة. ۱۳/۲ 555/4. ابن حجر فت ۰۱۷۳/۹ ۰۱۷۶ 

)٤(‏ ابن حبیب. المحبر» ص۲۰۹. 

(۰) اليداني, ۰۲۷۷/۱ 


(1) آبو زید القرشي. ۰۱۰۰/۱ الأنباري. ص٤٤‏ . الزوزني. ص۰۱۹ 


AE 


المشكلات الأسرية 
الحقي بأهلك(') أو: الحقي بأبيك()ء أو: الحقي بأهلك وأبيك() أو: 
EES‏ قدا ری او E‏ او سره او تایه عشت 
غیرها من العبارات(*). 
يرى ابن حبیب(؟] أن الطلاق محدد في الجاهلية بثلاث طلقات. فان 
طلقها الطلقة الأولى والثانية كان له الحق في إرجاعها وإذا طلقها الطلقة 
الشالثة لا ترجع له. وأنها من السنن التي كانت الجاهلية سنتها فأبقاها 
الاسلام. بینما يرى الفخر الرازي(') وابن کثیر(") في تفسیرهما للاية الكريمة: 
ل[ الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أَوْ تسریح یاحسان ... 6(). أن الرجل في 
الجاهلية كان يُطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها. ولو تکرر ذلك آلف 
مرة كان یحق له الرجوع فیها ما دامت لم تنقض عدتهاء وآن هذا الأمر استمر 
في الاسلام ولم یتفیر الا بعد أن آتت امرأة لعائشة آم المؤمنين تشكي زوجها 
أنه یطلقها ویراجعها وآنها تضارٌ بدلك. فذكرت السيدة عائشة للرسول بلا 
أمرهاء فنزلت تلك الآية الكريمة لتحديد مرات الطلاق. ولعل الأمر اختلف 
باختلاف العادات والأعراف بين القبائل العربية. 


(۱) البخاري. صحيح: ۰۱۱۳/۲ ابن حجر. الاصابة, ۲۳۳/۶- ۰۲۳۶ 

(۲) الزبيري» ص5 .١‏ الفاسيء العقد. ۰۱۸۹/۵ 

(۳) البلاذري, آنساب, ۰۳۵۹/۹ 

۰۹۵ ۰٩۳ ۰۸۶ ۰۷۹ ۰۷۸ ۰۷۰/۶ مالك. ۱۱/۲ - ۰۱۷ ابن أبي شيبةء الصنف.‎ )٤( 
ابن حبيب: الحبر» ص۳۰۹.‎ )۵( 

(1) الفخر الرازي ١‏ ۰۱۰۳/۹ 

(۷) ابن کثیر. تفسيرء 1۸۱/۱- ۸۲ . وانظر أيضًا: ابن حجر الاصابة, ۰۱۹۷/۱ 


)۸( سورة البقرة. جرء من آية (۲۲۹). 


- ۳۸۲ - 


الفصل الرایع 


یحصل الطلاق بين الزوجین نتيجة لبعض الاسباب. وسأستعرض ما آمکن 
حصره منهاء وكان سييًا في حصول الطلاق وتفكك الأسرة في الححاز خلال 
الدراسة. 
- الطلاق قبل الدخول : 

قد تحدث بعض حالات الطلاق قبل الدخول, ولهذا الوضع آیضا أسباب 
ساعدت على حدوثه. فمثلاً كما كان للأهل دور في حدوث الطلاق بعد الدخولء 
اللتين كانتا قد تزوجتا ابنين لعبدالعزى بن عبدالمطلب(') قبل النبوة فلما بُعث 
الرسول يلا ونزلت آية: [ تبت يدا أبي لهب وتب ۲(6) أرغمهما أبواهما على 
تطليقهما فطلقاهما(؟). 

ويحدث الطلاق أب إذا سمع الزوج بعيب خلقي في زوجته أخفاه عنه 
أهل الزوجة. كما حدث مع الرسول يله الذي طلق زوجتيه عمرة بنت یزید(*) 
وآسماء بنت النعمان عندما بلفه آن بهما تا( 
ابن السائب الذي زوج ابنته فاطمة لعبدالله بن عمرو بن عثمان فطلقها وهي 


(۱) هما رقية وأم کلثوم. ابن سعد. ۳/۸- ۳۷. 

(۲) هما عتبة وعتيبة. ابن سعد. ۳۱/۸- ۳۷. 

(۲) سورة السد. الآية .)١(‏ 

(۶) ابن سعد. 2۳۱/۸ ۳۷. ابن حبیب. الحبر. ص۳٥‏ . ابن عنبةء بحر ورقة ۰1۷ ياسين الخطیب. 
ورقة ۰3۷۵ ۰۷۷ 

(0) عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية. وقیل عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس بن کلاب. ابن 
عبدالبر ۰۳۱۱/۶ 

(1) ابن سعد. ۰۱۶۳/۸ ابن حبیب. الحبر. ص ۰.۹۱ ابن عبدالبر. ۰۲۳۰/۶ ۰۳۱۱ 
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الشکلات الأسرية 
على منصة العرس دون سبب ظاهر مما اضطر والدها إلى دعوة قرابتها 
لینظروا إليها حتی لا یظن الناس أنه رأى بها سوءًا('). 
وْفرّق بين الزوجین أحيانًا قبل الدخول إذا طالت مدة الزواج ورفض الزوج 
تحدید يوم للدخول(۲), لما يمكن أن يسببه هذا الأمر من ضرر على المرأة. 
- الطلاق بعد الدخول: 
تحصل الفرقة بين الزوجين نتيجة لعدة أسباب منها تدخل الأهل. ولعل في 
حادثة عبدالله بن أبي بكر مع زوجته عاتكة بنت زيد ما يوضح إلى أي مدى يصل 
تأثيرهم. فقد كان عبدالله مولعًا بزوجته عاتكة حتى شغلته عن صلاته ومغازيه 
وتجارته - وقيل: إنها كانت عاقرًا - لذلك آمره والده بطلاقها فطلقها ومما قال فيها: 
فلم أرَ مثلي طلق الیوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق 
ا و ا ر م۳ 
لها خلق سهلٌ وحن ومنصبٌ . وخلق سوي ما يُعاب ومنطق(") 
ومن ذلك أيضًا أن آبا سفیان آجبر ابنه معاوية على طلاق زوجته قريبة 
بنت آبي آمیة(*). وکما يحصل هذا الأمر في الحاضرة نراه أيضًا في البادية, 
ولعل في حادثة قيس بن ذريح وزوجته لبنی(*) دلالة على وجوده حيث أجبره 
والداه على طلاقها('). 
(۱) الزييري» ص١77.‏ 
(۲) سحنون ۰11/۱ 
(۳) الدائني. ۰۸/۱ الزبيري. ص۲۷۷. الزيير بن بكار جمهرة. ۱۰۳/۲ب. البلاذري: نساب (الشیخان) 
ص۰۲ ۱- ۱۰۲. ابن الجوزي: دم ص۳۲۹ . الكسائي. ورفة 1۲ السيوطي. مسانید. ص۱۱۷ ۰ 
(۶) ابن حبیب. المحبر, ص۹٤٤‏ . 


(۵) لبنی بنت الحباب الكعبية؛ من خزاعة. الأصفهاني؛ الأغاني. ۰۲۱۲/۹ 
(1) الأصفهاني. الأغاني. ۲۱۲/۹- ۰۲۱۶ البقاعي: ورقة ۱۲۸ ب- ۱۲۹ آ. 
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الفصل الرابع 

قد يعمل أهل الزوجة أيضًا على التفریق بين ابنتهم وزوجها؛ ویحاولون 
تحقيق ذلك بادعائهم طلاق ابنتهم. مما قد يؤدي بالزوج إلى الهروب بزوجته. 
أو مقاتلتهم. كما فعل كل من عقيل بن علفة, ونافع بن لقيط('). 

قد يحدث الطلاق أيضًا لشك الزوج في تصرفات زوجته كما حصل بين 
الفاكه بن المغيرة وهند بنت عتبة التي طلقها اعتقادًا منه بخيانتها له مما 
آساء لسمعتها في مجتمع مكة الجاهلي. واضطر والدها إلى إثبات برائتها عن 
طريق أحد كهنة العرب(۲). 

يتم الطلاق أيضًا نتيجة لعدم التزام الزوج بشروط كان قد وافق عليها 
عند عقد النكاح فقد كان زيد بن عمرو بن عثمان فد اشترطت عليه سكينة 
بنت الحسين عدة شروط فعندما أخل ببعضها أشاروا عليه بتطليقها كونها 
حرمت علیه. فطلقها('). 

وقد يقع الطلاق نتيجة لحدة في خُلّق أحد الزوجين فقد كان الزيير بن 
العوام قد ضرب أسماء بنت أبي بكر فعندما حاول ابنها عبدالله أن یخلصها 
منه حلف بطلاق أمه إن فعل. فاستنكر عبدالله فيه ذلك وقال: آتجعل أمي 
ره تیه مر ار 


(۱) آبو عبيدة. العققة. ۰۳۸۶/۲ الجمحي, ۰۷۱۱/۲ وهو نافع بن لقيط الأسدي. شاعر. عده 
الجمحي فى الطبقة الخامسة من الاسلامیین. ۰۵۹۳/۲ خير الدین الزركلى» ۰۵/۸ 


(۲) ابن حبیب. النمق. ص -٠١9‏ ۰.۱۱۰ الطبراني, الكبيرء ۰1۹/۲۵ الأصفهاني. الأضاني. 
۹ 


(۳) الدائني. ۰۷۲/۱ ابن قتيبة. العارف. ص۰۲۱ الأصفهانيء الأغاني ۰۱۰۶/۱۱ 
(۶) الطبرانی؛ الكبير. ۰۱۲۱/۱ 
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المشكلات الأسرية 


يتخذ بعضهم الطلاق وسيلة لحرمان الزوجة من الحصول على إرث فيما 
لو مات. مثلما فعل غيلان بن سلمة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب حين طلق 
نساءه وقستم ماله بين بنيه فأجبره الخليفة عمر على إرجاع ماله ونسائه('). 

وقد يكون للخلاف بين الزوج وأهل الزوجة دور في توتر العلاقة بين 
الزوجین. ومن ذلك ما حصل بين والي المدينة عمر بن عبدالعزيز ووالد زوجته. 
مما آدی به إلى طلاقهل(۲). 

كما قد يعمد بعضهم إلى طلاق زوجته متعللاً بعدم حبه لهاء كما فعل 
أحدهم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب مما جعل الخليفة عمر يقول له: 
"أو كل البيوت بنيت على الحب؟! وأين الرعاية والتذمم۳((۹). 

وردت أيضًا بعض الإشارات التي دلت على أن ذوي السلطة كان لهم دور 
في حصول بعض حالات الطلاق: فقد أكره ابن أم الحكم - والي الكوفة في 
عهد معاوية بن أبي سفيان - أحد بني عذرة على طلاق زوجته حتى يتزوجها 
لما بلفه من جمالها(*). كما فرق الخليفة عبدالملك بن مروان بين أم كلثوم بنت 
عبدالله بن جعفر والحجاج بن يوسف - والي المدينة في ذلك الوقت - لأنه كان 
يراه غير كفء لها(*). كما فرق الخليفة هشام بن عبدالملك بين سكينة بنت 


الحسين وإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف دون سبب واضح. 


(۱) ابن شبة. ۰۷۱۸/۲ ابن حجرء الاصاب ۰۱۹۱/۳ . 

(۲) الزييري ص۲۸۵- ۲۸۲ . الزییر بن بكار. جمهرة, ۱۲۱/۲ ب. 

(۳) ابن قتيبة؛ عیون, ۰۱۳/۳ 

)٤(‏ السراج. ۰۱۶/۲ ابن الجوزي, آخبار. ص۱۸- 15. ابن الجوزي, ذم. ص۳۳۹. ابن کثیر. البداية, 
۸ - ۸۳. ابن البتنوني. ص۱۹1- ۰۱۹۷ ونسبت هذه الرواية أيضًا لروان بن الحکم والي 
الدينة. انظر: ابن الجوزي» آخبار. ص۱۲- ۰۱٩‏ 

(۵) الزييري» ص۸۲ ابن طیفور. ص ۰۱۵۱ 
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الفصل الرابع 

هذه هي بعض الشواهد التي قد تعطي تصورا عن آسباب الطلاق بعد 
الدخول خلال الدراسة. 

یترتب على طلاق الزوجین تبعات مادية. یطلق علیها متاع. فعلی الزوج أن 
یدفع لطلقته قدرًا من الال أو ما یوازیه عيتًا لیکون عونًا لها على مواجهة 
وضعها الجدید. ولا شك أن مقدار التاع أو نوعه لا بد أن یتفق مع الستوی 
المادي للزوج. فقد متّع عبدالرحمن بن عوف زوجته تماضر بجارية سوداء(۱) 
كما متع الحسن بن علي إحدى نسائه بعشرین آلف دينار(")ء وکان هذا أيضًا 
متاع الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان(") لسكينة بنت الحسین(*). 

أوجبت الشريعة الإسلامية على المرأة بعد طلاقها من زوجها الالتزام بمدة 
زمنية لا يحق لها الزواج إلا بعد انتهائها وذلك للتاكد من عدم حملها حفظا 
للأنساب» ولذلك لم تشرع العدة للمطلقة قبل الدخول(*؛ وهنا يتبادر إلى الأذهان 
تساؤل حول وضع ال مرأة المطلقة في العصر الجاهلي هل كانت تعتد أم لا؟ 


لم يكن للنساء عدة يعتدونها عند الطلاق...". والفخر الرازي(") يقول بوجود 


(۱) ابن حجرء الاصابة ۲۵۵/۶. 

(۲) الطبراني. الكبيرء ۰۱۶/۳ 

(۳) الأصبغ بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم الأموي القرشي. مات سنة ۷۱۹/۵۱۰۱م. قبل وفاة 
والده عبدالعزیز بعشرین يومًا. ابن حزم» ص۵ ۰۱۰ 

(۶) الأصفهانيء الأغانيء ۰۱۱۰/۱۲ 

(۵) انظر: سورة الأحزاب» آية (49). 

(1) ابن حبیب. الحبر. ص۳۳۲۸. 


(۷) الفخر الرازي: ۰۳۰۱/٩‏ 
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العدة ويؤيده في ذلك ابن کثیر(۲) على الرغم من أنه يورد رواية قد ترجح قول 
ابن حبیب جاء فیها: آن آسماء بنت يزيد السکن الأنضارية قالت: طلقت على 
عهد الرسول 6 ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله عز وجل حين طلقت آسماء 
المدة للطلاق. الا آنه يراد حدیفا غریبٌا(۲). اعتمد ابن حبیب(") في قوله 
السابق على عدة حالات لنساء تزوجن بعد طلاقهن وهن حوامل الا أن قوله 
هذا قد يراه بعضهم یتمارض مع راي آخر له حيث یقول: کانوا يُطَلّقون ثلاثاً 
وکان الرجل یقول لامرأته: آنت طالق واحدة فهو آحق الناس بها فان طلقها 
اثنتين فذاك فان طلقها ثلاثاً فلا سبیل له علیها". فالنص السابق قد يوحي 
بوجود عدة للنساء في الجاهلية الا أن التمعن فيه لا يرى ذلك. فلا يعني أنه 
يحق لزوجها إعادتها بعد الطلقة الأولى والثانية أن هناك عدة تعتدها بل قد 
يكون من حقه أن يعيدها إلى عصمته في أي وفت ما دامت لم تتزوج» كما يحق 
لها أن تتزوج في أي وقت إذا لم يعترض زوجها. وتؤيد إحدى الدراسات 
الحدیثة(*) قول ابن حبيب في عدم وجود عدة للمطلقة. وترى أن ذلك مشابة 
لما هو موجود في أعراف بعض القبائل غير العربية المعاصرة والمتفرقة في 
العالم التي قسمها قسمین. مجتمعات قبلية تعتد بالقرابة من جهة الأم؛ وهذه 
لا تری ضرورة لوجود عدة لأن الأولاد ينسبون إلى الأم وليس إلى الاب. 
ومجتمعات قبلية تعتد بالقرابة من جهة الأأب. وهذه ترتبط فيها البنوة والأبوة 
ارتباطا وثيقًا بنظام الهر. فالهر الذي يقدمه للمرأة هو الذي يجعل الأبناء 


۰4۸۲ -4۸۱/۱ ابن كثير. تفسيرء‎ )١( 

(۲) السایق, ۰1۷۸/۱ 

(۳) الحبر, ص۳۲۸. وانظر أيضًا: الاصفهاني, الأغاني, ۱/۵ -۰۷ ۰۲۱/۹ حمزة الأصفهاني, ۰۱۰۹/۱ 
(۶) محمود سلام زناتي» نظم العرب قبل الاسلام (د. ط. دن القاهرة ۱۹۹۲م) ص 2۲۱۳ ۲۱۵. 
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الفصل الرابع 
ینسبون الیه. لهذا إذا طلب الرجل عند طلاقه زوجته رد الهر كان عليه أن 
یتخلی عن الاولاد لأهل زوجته؛ وللزوج الثاني الحق في أن ينسب هولاء الأولاد 
له إن دفع مهرا . وعلى ذلك فهذه القبائل لا تهتم بالأبوة الصليبة بل تحظى 
الأبوة القانونية أو الاجتماعية المؤسسة على دفع الهر بكل الاهتمام. ولذلك 
كان من الطبيعي أن تخلو أعراف تلك القبائل من إلزام المرأة بقضاء عدة 
الطلاق. ويقول صاحب الدراسة : 'ولما كانت أحوال القبائل العربية قبل 
الإسلام تمائل في كثير أحوال القبائل غير العربية المعاصرة فان ما قيل في 
شأن هذه القبائل الأخيرة يصدق أيضًا بالنسبة للقبائل العريية» فالقبائل 
العربية ذات النسب الأمي لم تكن في حاجة إلى فرض عدة طلاق على المرأة 
لأن أولاد المرأة ينسبون على كل حال إلى المرأة ويكونون أعضاء في جماعتها . 
أما القبائل العربية ذات النسب الأبوي فلم تفرض على المرأة عدة طلاق لأن 
العبرة في تحديد نسب الأولاد لدى هذه القبائل ليست بالأبوة الصليبة وإنما 
بواقع دقع الرجل أو عدم دفعه مهرًا من أجل آمهم . إلا أن ما ذكرته هذه 
الدراسة يؤخذ عليه أمران: 
- أن صاحبها اعتمد على قول أو وجهة نظر واحدة دون العودة إلى غیرها . 
- أن ما ذكرته هذه الدراسة هو مجرد افتراض - وإن أظهره بمظهر الحقيقة - 
تنقصه الأدلة حيث لم يقدم أي سند يدل على إمكانية وجود مثل هذا الأمر 
في المجتمع الجاهلي. 
وعلى هذا ونتيجة لتضارب الآراء حول وجود عدة للمطلقة أو عدم 
وجودها في العصر الجاهلي, ولأهمية هذا الأمر من الناحية الأسرية لما تسببه 
هذه المسألة من مشكلة اختلاط الأنساب. أميل إلى ترجيح احتمالين: إما أن 
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یکون عرب الجاهلية یسیرون على عرفین. فقبائل تلزم الطلقة بالعدة وآخری 
لا تلزمها بدلك. أو أن یکون هناك عدة للمطلقة الا أن الحامل لا تمنع بعد 
انقضاء عدتها من الزواج وهذا هو الذي آدی إلى ولادة الکثیر على فراش 
آزواج آمهاتهم. حيث إن الهدف من العدة لیس استبراء الرحم وإنما قد یکون 
الهدف منها هو إظهار الحزن على فراق الزوج فقط كما هو الحال لعدة الوقاة 
التي كانت تستمر لمدة سنة كاملة[١).‏ فلو كان هدفها التآکد من عدم الحمل نا 
استمرت طوال هذه الدة. 

بالاضافة إلى طلاق الرجل للمرأة قد تطلب المرأة الطلاق من زوجها ما 
رغبة في الزواج من آخرء كما فعلت ضباعة بنت عامر زوجة عبدالله بن 
جدعان التي رغبت في الزواج من هشام بن المفيرة('). أو تذمرًا من وضعه 
الاقتصادي لکونه فقيرًا كما فعلت زوجتا ورقة بن نوفل(۳) ونبیه بن الحجاج(*), 
وقد قال ورقة بن نوفل في ذلك: 

تلك عرساي تنطقان بَهُجَرٍ وتقولان قول أثر وعشر 


فا لای الطسلاق أن رانا “قل مانن اتيتماق بک( 


(۱) الشافعي. ص1۲ . 

(۲) ابن حبیب. الحبر ص۹۷. ابن حبیب, النمق. ص۲۲۷ ۰ ابن حچر الاصابة. ۰۳۵۳/۶ وهو 
هشام بن الفيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي. كان شريفًا یقال: ان قريشًا كانت 
تؤرخ بموته. الزبيري» ص۰۲۹۹ ۰۳۰۱ 

(؟) ورقة بن نوفل بن آسد بن عبدالعزی. من قریش. كان من علماء الناس وممن طلب الدین فتهود 
ثم تنصر. مرج ص۵۶ . الزبيري. ص۲۰۷ . 

(۶) نبیه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن عمرو. من قریش. كان من فرسان 
قریش. الزبيري. ص ۰:۰۳ ابن حبيبء النمق. ص ۵۸. 


(۵) مؤرج. ص٥0‏ . 
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أو نفورًا من إحدى خصاله كما فعلت ماوية مع حاتم الطائي('). أو كرهًا 
لدمامته كما هو حال حبيبة بنت سهل(") مع ثابت بن قیس(). كما يحق للمرأة 
أن تطلب الطلاق إذا تضررت من طول غياب زوجها ورفضه القدوم إليها أو 
ذهابها إليه(؟). 

قد ینفذ الرجل رغبة زوجته ويطلقها طواعية؛ وان رفض ژغب فيه بأن 
تدفع له الزوجة مقابلاً ماديا وهو ما يسمى بِالخُلّع. وقد طبق في الجاهلية 
والإسلام» فأول خلع في الجاهلية كان بين ابنة عامر بن الظرب وابن عمها 
الذي كرهته فأمره عمه بفراقها ورد عليه المهر(*). وأول خلع كان في الاسلام 
كان بين ثابت بن قيس وزوجته حبيبة بنت سهل التي كرهته فأمرها الرسول 
ب بأن ترد عليه حديقته(1). 

على الرغم من أن المتعارف عليه أن الطلاق بيد الرجل إلا أن بعض النساء 
في الجاهلية لشرفهن وقدرهن كن يشترطن أن يكون أمرهن الیهن. إن شئن 
آقمن وان شئن تركن الزوج. ومن هؤلاء سلمى بنت عمرو بن زید. وعاتكة بنت 
مرة بن هلال(" . ويبدو أن طلاقهن عملي وليس قوليًاء ففي البادية إن كن في 


(۱) الأصفهاني. الأغاني. .5857/1١1‏ 

(۲) حبيبة بنت سهل الأنصارية. كان الرسول َه قد أراد الزواج بها ثم تركها. ابن الأثيرء آسد. 
۷ 

(۲) ابن الاثیر. آسد. ۰۵۱/۷ وهو ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الاتصاري. شهد أحدًا وما 
بعدها. قتل يوم اليمامة شهيدًا سنة ۵۱۱/ ۱۳۲م. ابن الأثير. آسد. ۰۲۷۵/۱ 

(۶) سحنون. ۰1۰۵/۱ 

(۰) ابن قتیبة. عیون. ۰۷۱/۶ السيوطي. الاوائل. ص1۶ . 

(1) مالك. ۰۲۲/۲ ۲۲. الشافعي. ص۵۰ - ۵۱. السيوطي الأوائل» ص1۶ . السيوطي. مسانید. ص۱۳۱ ۰ 

(۷) ابن حبیب. الحبر. ص۳۹۸- ۰۳۹۹ وهي: عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج. من بني سلیم بن 
منصور, آم هاشم وعبدشمس والطلب بني عبدمناف. ابن حبیب؛ الحبر. ص۳۹۹. 


- ۲۹۲ - 


الشکلات الأسرية 


بيت من شعر حولن باب الخباء من جهة إلى آخری فإذا رأى الزوج ذلك عرف 
آنها طلقته(۱). أو أن تعطیه رمحا وخيمة وفیهما إشارة إلى اعتماده على نفسه 
في الصید والسکن(). أما إن كن في الحاضرة فیتخذ ذلك مظهرا آخر فقد 
جاء أن علامة ارتضاء هؤلاء النسوة لأزواجهن أن یصنعن له طعامًا إذا أصبد(). 
وعلی ذلك فقد یکون عدم صنع الطعام للزوج إحدى وسائل طلافهن. 

من الرجح أن هذا الأمر عرف في الاسلام أيضًا فقد قدم وفد من آهل 
البصرة إلى الخليفة عثمان بن عفان یستفتونه في رجل منهم جعل آمر امرأته 
طي يدهاء فأجاز ذلك وقال: سلطان كان له علیها فخرج منه (*۲. كما جاء 
رجل إلى عبدالله بن عمر فقال له: "إني جعلت آمر امرآتي في يدها فطلقت 
نفسها فماذا تری؟ فقال عبدالله بن عمر: آراه كما قالت"(*). آما ابن عباس 


فلم يكن يجيز ذلك فقد جاءه رجل وذکر له أنه تزوج امرأة وجعل آمر الطلاق 
بیدها فقال له ابن عباس: خالفت السنة وولیت الأمر غير آهله فالصداق 
والفراق بيدك(١).‏ وهناك من يرى أن طلاق المرأة لنفسها يعد طلقة واحدة("). 


(۱) الأصفهاني. الأغاني. ۰۳۸۵/۱۷ آبو علي القالي. ذيل» ص٤١٠٠‏ . 

(۲) ي. آ. بلياييف. ص؛ .٠١‏ ولم يذكر المصدر الذي اعتمد عليه. 

)"( حمزة الأصفهانى. ۰۲۲۵/۱ الیدانی. .558/١‏ عبدالله عفيفيء المرأة العربية في جاهليتها 
واسلامها. ج١‏ (ط۲. دار الرائد ورن بيروت ۵۱۶۰۲/ (a1۹۸۲‏ ۱/. 

)٤(‏ ابن شبة. ۰۹۱۸/۳ وانظر أيضًا نقاشًا لهنه المسألة الفقهیة: آسد الله محمد حنیف, فقه 
عتمان بن عفان رضي الله عنه في آحکام الأسرة - دراسة مقارنة - (رسالة ماجستیر غير 
منشورة. قسم الدراسات العلیا الشرعية. كلية الشريعة الاسلامية. فرع الفقه والاصول. 
جامعة أم القری. مكة الکرمة. ۱۹۹۶/۵۱۶۱۵م) ص۸1 - ۰۸۷ 

(۵) مالك ۰۱۷/۲ 

(1) محمد رواس قلعه جيء فقه عبدالله بن عباس. ۰۲۰۷/۲ 

(۷) مالك ۱۷/۲- ۰۱۸ 


- ۳۹۳ - 


الفصل الرابع 
آما صيغة ذلك فتکون بقولها لزوجها: آنت الطلاق(۱) آو: آنت طالق(۳). وما 
یهمنا من هذه الاشارات أنه كان آمرا معروفًا في الحجاز خلال مدة الدراسة. 
يترتب على الطلاق عدة مشکلات. منها ما یتعلق بالوضع النفسي لکلا 
الزوجین فکثیرا ما یندم آحدهما على الطلاق مثلما حدث من آبي سفیان بن 
اني وصّعبة فیمایری ‏ بَعيدان وال ود ود قريب 
فان لم يكن نس ب اقب فعند الفتاة جمال وطیب 
فا اق آلا فاعجب وا للویر صار الفزال الرییب(") 
كما طلق الحسن بن علي إحدى زوجاته وأرسل لها عشرین ألف دینار 
متاعًا فقالت: متاع قلیل من حبیب مفارق(*). مما يدل على آنها لم تكن 
ترغب في طلاقه لهاء لکن الحسن كان قد عرف عنه بأنه مطّلاق(٩).‏ كما أن 
أبا قطيفة!(١)‏ طلق امرأة له ثم ندم على ذلك وكان قد تزوجها رجل من آهل 


(۱) مالك ۱۸/۲. 

(۲) ابن الأثير الجزري, النهايةء ۰1۵/۲ 

(؟) ابن قتيبةء العارف. ص۲۲۹ . وانظر آیضا: رواية آخری : البقاعي, ورقة ۱۱۷ آ- ب. 

. 1/۱۲۰ الطبراني. الکبیر. ۰۱۶/۳ وانظر أيضًا: البقاعي, ورقة‎ )٤( 

(0) الطبراني. الكبيرء ۰۱۶/۲ ومطلاق: أي كثير التطلیق للنساء فلا يمسك الزوجة لوقت طویل. 
ابن منظور ۰۱۰۱/۲ 

(1) آبو قطيفة: هو عمرو بن الولید بن عقبة بن آبي معيط الأموي القرشي. شاعر رقیق الشعر. 
سکن المدينة ثم نفاه عبدالله بن الزبير إلى الشام. توفي نحو سنة ۵۷۰/ ٩1۸م.‏ الأصفهاني. 
الأغانيء ۱ ۳۱. خير الدین الزركلي. ۰۸۷/۵ 


- ۳۹۵ - 


الشکلات الأسرية 

فيا افا شرف ة ام عم رو ورخْلة آهل ا تح و المراق 

فليس إلى زیازتها تع 1 ا الفتاسه من لقني 

ول اللة يُرْجمُها إلينا بموت من حليل أو طلاق 
فازجع شامثًا وتَقَرّعيني ويُِجْمَعَ شملنا بعد افتراق(') 

من تلك المشكلات أيضًا وضع الأبناء الأسري بعد طلاق والديهماء فالإمام 


مالك يرى أن البنت تبقى مع أمها حتى تتزوج إن كانت الام في حرز ومنعة 
وتحصین, أما الابن فيبقى مع أمه حتى يبلغ سن الرشد("). إلا أن هناك بعض 
الحالات لم يطبق فیها هذا الحکم الفقهي. قوی نی ان فیس( 
رفضت آمه أن ترضعه بعد ولادته لکرهها لأبيه فاضطر آبوه إلى آخنه 
وإحضار مرضعة له(*). كما أن الزبير بن العوام أخذ ابنه عروة(*) بعد أن طلق 
أسماء بنت أبي بكرء على الرغم من أنه كان صغير السن وفي حاجة إلى 
آمه(۱). آما عاصم بن عمر بن الخطاب فقد بقي مع جدته بعد طلاق أمه 
وزواجها بعد ذلك» وعندما حاول آبوه أن يأخذه منها استنجدت بالخلیفه 
ا بكر الصدیق الذي نهاه عن ذلك("). وعلی ذلك فالخاسر الحقيقي عند 
طلاق الأبوين هم الأولاد الذين يفقدون الاستقرار الأسري. 


(۱) الأصفهانيء الأغانيء ۰۶۲/۱ 

OA ۰۳۵2/۲ , سجنون‎ )۲( 

(۳) محمد بن ثابت بن قيس بن شماس. ولد على عهد الرسول 5 . سکن الدينة وقتل یوم الحرة 
سنة ۵۲۳/ 1۸۲م. ابن الأثیر» آسد. ۰۸۲/۵ 

(۶) ابن الأثير . آسد. ۰۸۲/۵ ابن حجرء الاصابة. ۰۶۷۲/۳ 

(0) عروة بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن آسد بن عبدالعزی القرشي. آحد الفقهاء السبعة 
بالدينة. توفي سنة ۷۱۱/۵۹۳م. خليفة بن خياط؛ الطبقات, ۰۰۳/4 الذهبي, ۰۶۲۱/۶ 

(7) ابن سعد ۰۲۵۳/۸ ابن عساکر تاريخ - تراجم - ص۰۱۸ 

(۷) ابن حبیب, الحبر. ص۱۸ . الزييري. ص۳۵۳. ابن قدامة, الاستبصار. ص۲۸۷ . السيوطي» 
مسانيد: ص١7 ٩٩‏ . 


- ۳40 - 


الفصل الرایع 
۲ - اللعمان : 


وسیبه اتهام الزوج لزوجته بالزنا مع عجزه عن الإتيان بأريعة شهود لاثبات 


92 و‎ e ۵ 


هذه التهمة هت جاءت في قوله تعالى: والّذين ب يرمون آزواجهم ولم یکن 


ةه ل 


هم شهداء لا آنفسهم فشهادة آحد هم اربع شهادات بالّه اه لمن الصادقن 0 
والخامسة أن لعف الله عليه إن کان من الکاذبین () ودرا عن العذاب أن تشهد 
آربع شهادات باللّه إِنّه لن الكاذبين (2) والخامسة أن عضب الله علیها إن كان من 
الصادقين »۱۱ ). ونتيجة للملاعنة بیرق بين الزوجین نهاتيًا ولا تحل له بعد 
ذلك(۲). وقد شرعت اللاعنة في الاسلام نتيجة اتهام هلال بن أمية(") لزوجته 
بالزنا مع شريك بن سحماء(*)» وعجزه عن الاتیان بشهود لاثبات ذلك(*). وهو 
من الأحكام الاسلامية التي لم تعرف في الجاهلية. 


یترتب على اللمان مشکلة آخری ترتبط بوضع الابن الولود بعد تلاعن 
الزوجین فقد جرت السنة أن الابن یدعی لأمه(")ء ولا شك أن هذا الأمر يقلل 


من وضع الابن الاجتماعی لانتفاء أبيه منه. 


(۱) سورة النور. الآيات من (5-5). 

(۲) البخاري. صحیح. ۰۱۷۹/۲ 

(۲) هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري. شهد بدرا. وهو آحد الثلائة الذین تخلفوا عن 
غزوة تبوك. ابن عبدالب, ۴ این حجن الاضایة, ا 

(۶) شريك بن سحماء هو: شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد البلوي. حلیف الأنصار: وسحماء 
هي آمه یقال: انه أخ البراء بن مالك لأمهء وقیل كان أخاً له من الرضاعة. ابن عبدالبر 
۲. ابن حجر الاصابة. ۱۵۰/۲. 

(0) الشافعي. صغغ- ۰۵۰ البخاري . صحیح: ۱۷۹/۲- ۰۱۸۱ ابن عبدالبر, ۰۱۵۰/۲ السيوطي, 
الأوائل. ص٤1‏ . 

(1) البخاري. صحیح, ۰۱۸۱/۲ 


ت 


الشکلات الأسرية 


۳ | لظهار : 
محرماته كأخته أو ابنته أو غیرهما . وهو آمر معروف في الجاهلية تحرم على 
آثره المرأة على زوجها('). وأول من ظاهر من القرشیین في تلك الدة هشام بن 
المغيرة("). وقد استمر الظهار في الاسلام فکان آول من ظاهر فيه آوس بن 
الصامت(؟). الا أن وضعه اختلف عما كان فى العصر الجاهلي. فلم یعترف به 
الاسلام بکونه أسلوباً للفرقة بين الزوجین الا إذا اتبعه بلفظ الطلاق أو أن 
يعود في کلامه ویرجع زوجته. و علیه التکفیر عن فعله(*). 
- الیتم : 

تتعرض الأسرة لهزة عنيفة نتيجة لوفاة الأبوين أو آحدهما لما يمثلانه من 
آمان نفسي ومادي لأولادهم. فکیف یکون وضع الأسرة في مثل هذا الظرف؟ 
ومن یتولی کفاله الأولاد ٩‏ 

کثیرا ما تتفکك الأسرة نتيجة لوفاة الأب» فقد تنتقل الأم إلى مکان آخرء 
فاما أن تلحق بأهلهاء أو تتزوج وترحل إلى موطن زوجها. وقد تأخذ معها 
أبناءها أو بعضهم كما سيرد لاحقا. 
أمهم حتى وان تزوجت. حيث ينتقلون معها إلى موطن زوجهاء فعندما مات 


(۱) الصنعاني ۰ ۰۶۲۲/۲ ابن حجرء الاصابة, ۸۵/۱ 

(۲) ابن الكلبي» جمهرة. ص۱۲۹ ۰ 

(۲) ابن سعد. 0٤۷/۳‏ . الفخر الرازي» ۰۲۵۰/۲۹ 

(۶) سورة الجادلة. الآيات (۲-۱). سورة الحزاب. آية .)٤(‏ 


- ۳۹۷ - 


الفصل الرابع 


کلاب بن انرو کان قد خلف ولدین زهرة وقصیا: ولا تزوجت آمهما فاطمة 
بنت سعد(" من ربيعة بن حرام(۲), أخذت معها قصيًا لصغر سنه, وبقي زهرة 
لکونه رجلا بالا(؟) وأيضًا لؤي بن غالب(۹) عندما مات رجعت زوجته إلى 
أهلها ومعها ولدها عوف بن لؤي[١).‏ ویری ھ0 أن القبيلة لا تسمح للمرأة 
الغريبة أن تخد آولادها معها بعد وفاة زوجها ما لم يكن هناك اتفاق مسبق 
ينص على هذا الأمر ولعل ذلك يتم عند عقد الزواج. 

أما حضانة الأم لأبنائها فإنها لا تنتهي إلا عندما يبلغ الأبناء سنًا يصبحون 
فيها فادرین على الاعتماد على آنفسهم. وبعد ذلك تصبح الولاية لأهل الأب 
ومن ذلك أن زهرة بن كلاب لم ينتقل مع أمه بعد زواجها نظرًا لكبر سنه(). 
كما أن المطلب بن عبدمناف أخذ شيبة ابن أخيه قائلا لأمه: "ابن أخي قد بلغ 
وهو غريب في غير قومه... والمقام ببلده خير له من المقام هاهنا(*). وغالبًا 
ما يُفضل الأبناء العودة إلى أهلهم لأبيهم لما يتعرضون له من تعيير لكونهم 
يعيشون بين قوم غير قوم آبائهم كما حصل لقصي بن کلاب( .)١‏ 


(۱) كلاب بن مرة بن کمب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك. الزييري. ص ۰۱۳ 
(۲) فاطمة بنت سعد بن سيل بن حمالة بن عوف بن غنم بن عامر الجادر. من الأزد. الزييري. ص4١‏ . 
(۲) ربيعة بن حرام بن ضنة بن كبير بن عذرة. من قضاعة. البلاذري آنساب. ۸/۱ 
)٤(‏ ابن سعد. 10/۱- 1۷. البلاذريء آنساب, 4۸/۱- .٤۹‏ الفاسي, شفاء. ۰10/۲ ابن عنبة, 
بحر. ورقة ۵ا. 
)٩(‏ لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. الزبيري» ص۱۲- ¥ 
(1) البلاذري. آنساب. ۰1۲/۱ وهو عوف بن لوّي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 
الزبيري: ص۱۲- ۱۳. 
Smith, P. ۰‏ )7( 
(۸) ابن سعد. ۰۱۱/۱ ۰1۷ 
)٩(‏ السابق ۰۸۲/۱ 


(۱۰) السایق.1۷/۱. جواد علي. ۰۲۵۵/۶ 


- ۳۹۸ - 


الشکلات الأسرية 

بعد وفاة الأم تنتقل الولاية على الأيتام إلى آقارب الأب. فالرسول كَل لم 
ينتقل إلى ولاية أهل أبيه إلا بعد وفاة أمه آمنة(')ء والجد لأب هو الأحق بكفالة 
أبناء ابنه كما فعل عبدالمطلب بن هاشم مع الرسول يل(" فإذا توفي الجد 
انتقلت إلى الأعمام وشقيق الأب أولى من غيره في الولاية على أبناء أخيه. 
فقد انتقلت الولاية على الرسول هه بعد وفاة جده إلى عمه آبي طالب( ). 

هذا ما يخص الأبناء في العصر الجاهليء أما البنات فلم أجد فيما اطلعت 
عليه من مصادر ما يدل على وضعهن, ولعله مشابه لوضع الأبناءء وهذا ما 
تؤكده إحدى الدراسات الحدیثة(*)؛ وإن لم يذكر صاحب الدراسة المصدر الذي 
اعتمد عليه. قال: کان العرف في الجاهلية إذا طلقت المرأة أو مات زوجهاء 
وكان لها طفل رضیم. كانت تذهب به إلى أهلها لتقوم بتربيته بين قومها حتى 
انتهاء مدة الحضانة. فإذا توفيت أو تزوجت قبل انتهاء مدة الحضانة كانت 
تقوم آمها أو أختها أو آقرب امرأة إليها بحضانة الطفل إلى أن يصبح قادرا 
على الاستغناء عن خدمات النساءء ثم يضم إلى قوم آبیه. سواء أكان له أب أم 
لم يكن» وسواء أكان الولد ذكرًا أم آنشی, إذ كان العرّف يستهجن نشأة الطفل 
بعد أن يصبح ممیزا بين قوم غير قوم أبيه". 

مع ظهور الإسلام استمرت تلك الأعراف القديمة الخاصة بحضانة الأم 
لأولادهاء أما الولاية بعد انتهاء مدة الحضانة فقد هدمت الشريعة الإسلامية 
ما كان قائمًا في العصر الجاهليء فالامام مالك يرى أن البنات يبقين مع 
(۱) ابن عبدالير. .77/١‏ 
(۲) ابن سعد ۰۱۱۸/۱ 


.۸۲ إبراهيم فوزي؛ ص‎ )٤( 


- ۳۹۹ - 


الفصل الرابع 
آمهاتهن حتی یتزوجن إن كانت الأم في حرز ومنعة وتحصین. آما الابناء 
فیبقون مع آمهاتهم حتی یبلفوا سن الرشد(١).‏ 

تحبذ بعض النساء الزواج مرة ثانية بعد وفاة آزواجهن لیجدن من یتولی 
الانفاق على آولادهن؛ فقد تزوجت أم عمير بن سعید(") من الجلاس بن سوید(؟) 
حيث تولی كفالة ابنها والانفاق عليه لکونه فقیرا لا مال له(*). وعندما مات والد 
سمرة بن جندب اشترطت آمه أن لا تتزوج الا بمن یکفل نفقة ابنها حتی یبلغ(؟). 

واشتهر بعض الاشخاص بالوقوف إلى جانب الأرامل والیتامی حيث یتکفل 
بهم وینفق علیهم وخاصة إن کانوا من قومه. فقد كان نعيم النحام وآبوه 
عبدالله(") من قبله ممن اشتهر بالانفاق على آرامل بني عدي وأيتامهم: وعندما 
آراد نعیم الهجرة منعه قومه من ذلك لارتباطه بنفقة هوّلاء(۲). 


كما قد يوصي بعضهم قبل وفاته بكفالة آبنائه لأحدهم!") وان لم يكن 
قريبًا له فقد أوصى مالك الأسلمی() بابنه لهزال الأسلمي( ۲). فكان في 


.۳۵۸ ۰۲۵۱/۲ سحنون:‎ )١( 

(۲) عمير بن سعيد بن عبید الأنصاري. ابن حجر. الاصابة. ۰۲۲/۲ 

(۲) الجلاس بن سويد بن الصامت بن خالد الأنصاري الأوسي. كان منافقًا فتاب وحسنت توبته. 
ابن الأثيرء آسد. -945/١‏ ۰۳۶۷ 

(۶) ابن سعد. ۰۲۷۵/۶ 

(0) السابق, ۰1۷/۱ 

(1) عبدالله بن آسید بن عبد بن عوف. من بني عدي بن کمب من قریش. الزبيري» ص۳۷۹. 

(۷) ابن الأثير؛ آسد؛ ۳۶۱/۵ 

(۸) الزبیر بن بکار. جمهرة. ۸۰/۲ ب. 

(9) مالك الأسلمي هو والد ماعز الذي آذنب في عهد الرسول َيه واعترف بذنبه وکان محصنا 
فرجم. ابن سعد. ۰۳۲۶/۶ ابن الأثيرء آسد. ۰۸/۵ 

(۱۰) هو هزال بن ذئاب بن يزيد بن كليب بن عامر بن خزيمة ... الأسلمي. صحابي. ابن الأثیر. 
آسد» ۰۳۹۱/۵ 


س وت 


الشکلات الأسرية 
حجره یکفله به('). كما أن آبا السمع(؟) كان قد آوصی بابنه مالك تعبدالله بن 


جعفر فکفله وریاه وآنفق عليه( "). 


مه ۰۰ 5 3 r‏ "۰ ۰ 
یستقل بنفسه. قال ابن عبدالبر(*) عن الرسول كَلِةِ: فصار في حجر عمه 
آبي طالب حتى بلغ خمس عشرة سنة ... ثم انفرد بنفسه . 

وأحيانا يستمر إحساس الكافل بمسؤوليته تجاه من يكفله من الأيتام حتى 
إنه يفكر في الوصية لهم بمال قبل وفاته حتى يضمن لهم الاستقرار الادي(". 

وه 

وقد يستمر بعضهم في مساعدة من كفله حتى بعد أن يكبر فقد كلم سعيد بن 
العاص في يتيم كان یمونه آن یزوجه قآمده بعشرة آلاف درهم(1). 
ثانيًا - المشكلات الاقتصادية : 
-الفقر: 

يختلف الوضع المادي للأسر في الحجاز سواء كانت في الحاضرة أم 
الباديةء فكما توجد الأسر الغنية والمتوسطة الحال, توجد أيضا أسر تعاني من 
الفقر حتی فى القبائل الشريفة في الجاهلية والاسلام. فقد كان من عادة 
الأسر القرشية التى تصاب بالفقر ألا تسأل آحدا یا انما یخرج رب الأسرة 
(۱) ابن سعد: 1-1 

سلیمان بن آوس بن سماك بن سعد بن آوس بن عمرو بن درماء. الأصفهانيء الأغانيء ۵ ,+ 
(۲) الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۱۸/۵ 
(۶) ابن عبدالبر. ۰۲۲/۱ 
(۵) ابن سعد. 2/۷ 
)1( البلادري. آنساب. ق 4 ۵/۱ البلادري. آنساب: ج ۲ . 


كا وات 


الفصل الرابع 
بأسرته إلى موضع ویضرب على نفسه وأهله خباء حتی یموتوا. ویسمون هذا 
الفعل بالاعتفاد(). واستمر هذا العمل حتی سنّ هاشم بن عبدمناف ممارسة 
التجارة الخارجية بشرط أن ما ربحه الغني قسمة بینه وبين الفقیر(۲) قال 
الشاعر في فعلهم هذا : 
الخالطين فقيرهم بفنیهعم حتی يكون فقيرهم كالكافي") 

وعلى الرغم من ذلك فقد ورد في المصادر ما يدل على أن هناك أسرًا 
فرشية كانت تعاني من الفقر حتى بعد ما قام به هاشم بن عبدمناف ومنهم 
نبيه بن الحجاج(*) الذي كان من فرسان قریش, وعلى الرغم من ذلك كان 
كدت قوته بسوق که پوس بيوم مما أدى إلى ضجر زوجتيه منه وطلبهما 
الطلاق(*). كما كان آبو طالب عم رسول الله هة صاحب عیال ولا مال له(١).‏ 

وعانت بعض الأسر من الفقر نتيجة لأحداث طبيعية أو اضطرابات 
سياسية. فمن الأحداث الطبيعية التي كان لها دور في حدوث الفقر الفاجی 
والمؤقت: السیول. ولعل ما قاله آحد الأعراب للخليفة الولید بن عبدالملك(") 
یعطی دلالة قوية على ما تجره السیول من مشکلات اقتصادية على أهل البادية, 


(۱) الزمخشري» آساس. ص ۳۰۷. 

(۲) الفخر الرازي» ۲۲/ ۱۰7- ۱۰۷. 

(۲) الفخر الرازي, ۰۱۰۷/۲۳ 

(۶) نبیه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم القرشي. ابن حبیب. النمق» ص 00. 

(6) ابن یی المنمق؛ ص۸٥‏ . 

(1) البلاذري, أنساب؛ ۰۹۱/۱ 

(۷) الوليد بن عبدالملك بن مروان الأموي القرشی. تولى الخلافة ما بين 85 - ۵۹1 ۷۰۵ - 
۶ الطبري تاریخ 4۲۳/۱ ٤٩٥‏ . ۱ 


بت 


الشکلات الأسرية 
قال: "يا أمير المؤمنين, بث ليلة في بطن واد ولا أعلم عبسيًا(!) يزيد ماله على 
مالي فطرقنا سيل فذهب بما كان لي من أهل وولد ومال("). وبالإضافة إلى 
السيول عانى الحجاز وباديته على الأخص من مجاعات كثيرة كان الجدب 
سببها الرئیس, وقد وضح هذا الأمر في العصر الجاهلي واستمر في الإسلام. 
فكيف كان وضع تلك الأسر عند حلول الجدب؟ وما الوسائل التي كانت تتبع 
في تلك المدة للتقليل من حدته؟ وما عاداتهم الغذائية خلال تلك المدة5 وما 
موقف الأسر الفنية تجاه الفقراء ؟ 


غالبا اتل الدب وتر “اعات فى الشفای لذلك كان بطلی على 
السنة الجدبة اسم شتاء(۲)؛ قال الشاعر: 


آخو شتات نة الضف أله ٠‏ سشيكتر ماف در وی 

وتتعرض الأسر نتيجة لذلك إلى ضرر مباشر يحل بمواشيها فيهلك 
معظمهاء ومن ثم ونتيجة لاعتماد تلك الأسر على المواشي في حياتهم المعيشية 
يحل بها الفقر وتصاب بالمجاعة(”). 


(۱) عبسي: نسبة إلى قبيلة عبس. بطن من غطفان» وهم: بنو عبس بن بفیض بن ريث بن غطفان. 
كانت منازلهم شرق المدينة إلى وادي الرمة. وشرق خيبر. القلقشندي, نهاية. ص؛؛؟. عاتق 
البلادي. قبائل. ص ۰.۳۱۰ 

(۲) البرد. التعازي» ص ۰۵۵ 

(؟) ابن منظور. ۰۲۱۹/۲ وقد یطلق على السنة الجدبة أيضًا اسم: الضبع. فیقولون: آکلتنا الضبع. 
ومعنی ذلك حسب قول العسكري: آنهم إذا آجدبوا ضعفوا عن الامتناع من الضباع فتفسد 
فیهم . ۸۹/۲. 

۰۱۹۹/۲ آبو زید القرشي,‎ )٤( 

(5) ابن سعدء ۰۱۱۳/۱ ۰۱۵۱ البلاذري: آنساب. ۰۹۵/۱ الأصفهانيء الأغاني. ۰۳۹۰/۱۷ البقاعي, 


ورقة ۸ب ابن البتنونی. ص۱۹۲ ۰ 


خا ۳ 


الفصل الرابع 

مما لا شك فيه أن المؤن تقل نتيجة لاجدب. فيعاني جميع أفراد الأسرة 
من الجوع(١).‏ ویتعرض كثير منهم للموت("). وللتقليل من حدة ما يخلفه 
الجدب من مجاعة كانوا يعتمدون على عدة وسائل. منها: 
۱ - الاستعانة بالحاضرة: 

وذلك للحصول على مصادر للرزق أو لامدادهم بالواد الفذائية اللازمة. 
ومن ذلك أن عددًا من نسوة بني سعد قدمن إلى مكة في سنة جدب مرت بهن 
يلتمسن الرضعاء وذلك للاستفادة من المقابل المادي الذي يقدم لهن لتسيير 
أمور حياتهن في تلك المدة(")ء كما أن حليمة السعدية كانت قد قدمت على 
رسول الله له بعد أن تزوج السيدة خديجة فشكت له جدب البلاد وهلاك 
الماشية فأعانها الرسول وا بأن كلم لها السيدة خديجة فأعطتها أربعين شاة؛ 
وبعيرًا(*). وبعد هجرة الرسول َة إلى المدينة تعرضت البادية للجدب» فكان 
الأعراب يقدمون إلى رسول الله ية يطلبون منه أن يستسقي لهم فكان 
الرسول و يأمر أهل المدينة بإضافتهم ومساعدتهم(*. 

وفي حوالي سنة ۱۳۰/۵۹م قدم فقراء الأعراب نتيجة لجدب بلادهم إلى 
المدينة في عيد الأضحى فمنع الرسول ول حفظ لحوم الأضاحي أكثر من 
ثلاثة آیام. وذلك حتى يقوموا بالتصدق بها عليهم: فلما صار العام الذي يليه 
خصيبًا وتحسنت أحوال الأعراب ألغى هذا المنء(١).‏ 
)١(‏ ابن سعدء ؟/١١5.‏ الاصفهاني, الأغاني. ۰۸۰/۲ 


(۲) البلاذري. أنساب (الشيخان) ص۲۱۶. 

(؟) ابن سعد. ۰۱۵۱/۱ الطبراني. الکبیر. ۰۲۱۶/۲۶ 
)٤(‏ ابن سعد. ۱۱۳/۱ . البلاذري» آنساب» ۰۹۵/۱ 
(0) الطبراني. الکبیر. ۰۱۳۳/۲ ۰۲۳/۲۳ 

(7) مالك ۰۳۲۱/۱ ابن حجرء فت ۲۵/۱۰- ۲۱. 
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المشكلات الأسرية 
وقد تكرر هذا الوضع في عهد الخليفة عمر بن الخطاب فيما عرف بعام 
الرمادة سنة ۵۱۸/ ۲۱۱2۱۳۹ حيث قدم على المدينة عدد كبير من الأسرء فعن 
مالك بن آوس(۲) أنه قال: لما كان عام الرمادة قدم على عمر من قومي مئة 
بيت ...۰ (). كما جاء في رواية أخرى أن الخليفة عمر آمر بإحصاء من قدم 
المدينة من العرب فبلغوا حوالي ستين ألمًا(؟). فكانت خطة الخليفة عمر بن 
الخطاب لمواجهة هذا الموقف تعتمد على أن تقوم الدولة بإطعام الناس حتى 
تعجز عن ذلك» فإذا وصلت إلى هذه المرحلة؛ جاء دور آهل المدينة فيجعل 
مع كل أسرة نفرًا من أهل البادية يساويهم في العدد فيقاسمونهم معاشهم(". 
وكان يعتمد في تغذيتهم على الدقيق والتمر والزیت. كما كان يرسل لمن فنع 
بالمقام حول المدينة بالمؤنة شهریا. واستمر على هذا الحال حتى انتهاء الجدب؛ 
ثم طلب منهم الرحيل قائلاً: 'اخرجوا من القرية إلى ما كنتم اعتدتم من 
البرية7(١).‏ كما أرسل الخليفة هشام بن عبدالملك إلى عامله على المدينة 
إبراهيم بن هشام يأمره بأن ينفق على من تضرر من الجدب حتى ينتهي 


هذا الوضع(۲). 


(۱) الطبري. تاريخ ۰۹۱/۶ 

(۲) مالك بن آوس بن الحدثان بن عوف النصري. توفي حوالي سنة ۵۹۲/ ۷۱۰م. ابن حجر 
الاصابة. ۰۲۳۹/۲ 

(؟) ابن سعد. ۰۲۱۷/۳ وانظر أيضًا: البلاذري؛ آنساب (الشیخان) ص ۲۱۶- ۰۲۱۵ 

۰۲۱۳ البلاذري. آنساب (الشیخان) ص‎ )٤( 

(۵) السابق» ص۳۱۲ 

(1) البلاذري ۰ آنساب (الشیخان) ص۲۱۳ - ۲۱۵. وانظر آیضا: آبو عبید. النسب. ص ۰۲۸۲ 
الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۱۳/۰ 

(۷) البلاذري. آنساب. ۰۳۹۲/۸ وانظر رواية آخری عن استعانة البادية بالحاضرة: ابن فضل الله 
العمري: ۰2۷/۱۰ البقاعي, ورقة ۱۱۷ . 


- ۵و 


الفصل الرابع 
۲ - الفزو: 

يبدو أن هذه كانت إحدى الوسائل التی اعتمدتها البادية للتخفیف من حدة 
الجدب وتوفیر سبل العیش في الجاهلية. ومن ذلك أن نفرًا من بني عبس 
أجدبواء فهلکت آموالهم. فأتوا عروة بن الورد يستغيثونه لما أصابهم من بؤس 
وجوع وقالوا له: 'يا آبا الصعاليك أغثناء فرّق لهم وخرج ليغزو بهم ويُصيب 
معاشا (۲). ولم أجد لذلك استمرارية فى مدة الدراسة. 
۳ - إرسال الماشية إلى الأماكن الرعوية: 


تعمل بعض الأسر في البادية على تخفيف حدة الجدب بالبحث عن 
مناطق رعوية قريبة ترسل ماشيتها الیها. ومن ذلك ما فعله محمد بن بشير 
الذي كان يسكن الروحاء فلما أجدب عليه منزله أرسل غنمه إلى جبل 
رجفان("). 


٤‏ - الارتحال إلى الأماكن الرعوية: 
وهو آمر معروف في البادية وقد فعله أعراب من بني سلیم کانوا قد 
تضرروا من جدب أصابهم فانتقلوا إلى اه ا2 وییدو أن بعص الاسر 


البدوية كانت إذا أرادت الارتحال تركت في منازلها المريض والكبير في السن 
والضعيف للتخفيف على أنفسهم أثناء السفر لقلة العاش(*). 


(۱) الاصفهاني. الأغاني. ۰۸۰/۳ 

(۲) الأصفهاني. الأغاني. ۲ ورجفان جبل يطل على مضيق یل وهي قرية قرب وادي 
الصفراء من آعمال الدينة. الأصفهاني. الأغاني. ۰۱۱۷/۱۲ یاقوت. البلدان. ۰1۶۱/۵ 

(۲) الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۱۵/۱۲ وانظر أيضًا مثالاً آخر: الطبراني؛ الکبیر؛ ۲۹۱/۱ 

(۶) الأصفهانيء الأغانيء ۰۷۷/۲ 


يت 


الشکلات الأسرية 


ه - مصاهرة الأغنياء: 


تستعين بعض الأسر على الجدب بمصاهرة الأسر الفنية. من ذلك ما فعله 
عوف بن مالك( مع ابنته أسماء عندما زجها من رجل غني حملها معه إلى 
بلاده("). كما أن بعض الأسر البدوية ونتيجة لما تعرضت له من مشاق كانت 
لا تتردد في مصاهرة غير الكفء فقد قدم أعراب من بني سليم أصابهم الجدب 
إلى الروحاء فخطب إليهم رجل من الموالي من سكان الروحاء فزوجوم( ". 

هذه هي بعض الوسائل التي كانت تعتمد عليها الأسر للتقليل من حدة 
ما یتعرضون له من فقر نتيجة للجدب. ۱ 

آما آنواع الأطعمة التي كانت تتناولها الاسر خلال مدة الجدب فقد 
اتصفت بالخشونة والرداء2» فقد کانوا یشوون جلود الحیوانات اليتة ويأكلونهاء 
ویسحقون عظامها ویستمونها(؟). كما يُعمد إلى الناقة فتقصد ويؤخذ دمها 
ویخلط بغيره ویکل. وهو ما یطلق عليه اسم الجدوح(*). واشتهر في الجدب 
آیضنا طعام یسمی العلس. وهو یتکون من حبة سوداء تخبز أو تطبخ ثم 
تکل(*), كما کانوا يحفرون آنفاق الیرابیع والجرذان پخرجون ما فیها لتسد 
جوعهم(۱). وکانت الضباب موردًا غذائيًا مهما لأهل البادية في الجدب 


(۱) عوف بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة. من بكر بن وائل. من فرسان العرب في الجاهلية. 
الفضل الضبي. الفضلیات. ص۲۲۱ ۰ خير الدین الزركلي, ۰۹۱/۵ 

(۲) الفضل الضبي. الفضلیات. ص۲۲۱ . 

۳۱( الأصفهاني. الأغانيء ۰۱۱۲-۵۲ 

۰۳۰۹ ۰۱۹۱ ابن سعدء ۰۳۱۰/۳ البلاذري: آنساب (الشیخان) ص‎ )٤( 

(۵) ابن درید. جمهرة. ۰1۳۵/۱ 

(۵) السابق, ۸۶۱/۲ 

(1) ابن سعد. ۰۳۱۰/۳ البلاذري نساب (الشیخان) ص۲۹۱ ۰ 


4¥ 


الفصل الرابع 


والجاعات فقد رأى الخليفة عمر بن الخطاب أعرابيًا سمینا في عام مجاعة 
فقال: "من أي شيء سمن هذا؟ فقالوا : من أكل الضباب. فقال: والله لوددت لو 
أن في جحر کل ضب ضبين7١).‏ وکان من عادتهم في الجدب إذا استعار آحدهم 
قدرًا رها إلى صاحبها وفیها شيء مما یطبخ فيها("). 

لا شك أن هذه الدة كانت مناسبة جيدة لاظهار کرم الأسر الفنية. ففي 
الجاهلية كان أغنياء العرب یتقامرون بالقداح على جزور يُجزئونها ثمانية 
وعشرین جزءًا فإذا قمر آحدهم جعل آجزاء الجزور لذوي الحاجة وکانت 
العرب تمدح بذلك وتعیب على من لا يفعله("). ومن ذلك آیضا أن عروة بن 
الورد كان یتولی رعاية من ترك من عشیرته في داره خلال الجدب من الرضی 
وکبار السن والضعفاء(*) ولا شك آن تلك الواقف کانت مهالا للتفاخر فالشعراء 
إما یمدحون به آنفسهم أو غیرهم. قال الشاعر: 

آخو شتوات يعلم الضيف أنه سيكثرٌ ما في قدره ويطيبٌ[*) 

وقال أمية بن آبي الصلت: 

الطعمون الطعام في السنة الأز مة والفاعلون للزكوات() 

من خلال ما سبق یتضح أن الجدب وما یترتب عليه من مجاعات كانت 
صورته واضحة في البادية لتأثیر الجدب الباشر فیها . إلا أن الحاضرة في 
(۱) الطبري, تهذيب (مسند عمر). ۱۷۰/۱. 
(۲) الفضل الضبي. الفضلیات. ص۰۱۷ 
(؟) ابن قتيبة. الأشربة. ص ۷۲. 
(۶) الاصفهاني. الاغاني. ۰۷۷/۳ 


(۵) آبو زید القرشی, ۰۱۹۹/۲ 


— و - 


الشکلات الأسرية 


الحجاز كانت تعاني من ذلك أيضًاء فكثيرًا ما تعرضت مكة في العصر الجاهلي 
لسنوات شدة يجوع فیها الناس وتهلك آموالهم(۲). وقد كانت الأسر المكية في 
الجاهلية وقت اشتداد الزمان علیها تتخذ نومًا من الحساء یصنع من الدقیق 
یسمی سخينة فکانت تعیر به(۲۳. کما تمرضت الدينة في العصر الاسلامي 
لسنوات جدب کثيرة. منها ما حدث في غزوة بدر الوعد سنة ۶ه/ ١0۲م(‏ )ء 
وفي غزوة الأحزاب سنة ۵ه/ 177م(*). وفي ولاية عمر بن عبدالعزيز 
تعرضت الدينة آیضّا لسنة مجدبة أهلکت عامة آموال آهل الدینة(؟) وابتلیت 
أيضًا بالجضاف في خلافة هشام بن عبداللك سبع سنوات(). ولا شك أن 
هذا الوضع يؤدي إلى تدهور في الأوضاع الاقتصادية للمنطقةء وضعف في 
الموارد المالية للأسرة. وضنك في الحياة المعيشية:؛ بالإضافة إلى غلاء 
الأسعار("): 


أما الاضطرابات السياسية فقد كان لها تأثير مباشر في تدهور الأوضاع 
الاقتصادية للأسرة في الإسلام. فبعد الهجرة إلى المدينة قلت الموارد 


الاقتصادية مما أدى إلى افتقار كثير من الأسر وخاصة المهاجرين. 


(۱) البلاذري» آنساب. ۸۲/۱. ابن ظفر الصقلي. ص۰۹۲ 

(۲) الفضل الضبي. آمثال. ص۰۱۲۳ البلاذري ۰ آنساب. ۲۲۷/۷ . الشعالبي فقه. ص٤٤۲‏ . 
اليداني. مجمع ۰ ۰۱۸۷/۱ الخويي» ص۰۱۵ 

(۳) الواقدي. ۰۳۸۵/۱ 

114/۲ السابق,‎ )٤( 

(۵) الاصفهاني, الأغانيء ۰1۰۶/۱۲ 

(1) الزبيري» ص۰۲۱ 

(۷) ابن النجار. ص۳۳۵. 


بت 


الفصل الرايع 

ولعل في وصف ابن سعد١(١)‏ لوضعهم دلالة على ما سبق ذكره. قال: "كان 
أصحاب رسول الله و كثيرًا ما یتواسون. ولكن الحقوق تكثر والقدام يكثرون 
والبلاد ضيقة ليس فيها معاش...". أما في العصر الراشدي فلا شك أن الوضع 
الافتصادي حتى قبيل مقتل الخليفة عثمان بن عفان كان قد تحسن بسبب 
الفتوحات وفرض العطاء ومع الفتنة أصابت كثيرًا من المسلمين ضائقة مالية 
اضطرت بعضًا منهم إلى الخروج من المدينة. ومن ذلك أن مولاة لعبدالله بن 
عمر قدمت عليه في تلك المدة قائلة له: یا أبا عبدالرحمن إني أردت الخروج 
واشتد علينا الزمان فقال لها: اقعدي لكاع فإني سمعت رسول الله يَلِدِ يقول: 
"لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعًا أو شهید! يوم القیامة(۲). 
إلا أن الفقر ما لبث أن ظهر في الحجاز مرة أخرى مع قدوم الأمويين للحكم 
الذين حرموا معظم سكان الحجاز من العطاء. ولعل في قول عبدالله بن 
صفوان() للخليفة معاوية بن أبي سفيان ما يدل على ذلك. فعندما وفد على 
معاوية سأله عن حوائجه فقال: "تخرج العطاء. وتفرض للمنقطعين.... 
وقواعد قريش لا تغفل عنهن فإنهن قد جلسن على ذيولهن ينتظرن ما يأتيهن 
منك....(*). كما كان في قول أبناء الأنصار لمعاوية عندما استفسر منهم عن 
عدم استقبالهم له قبل وصوله إلى المدينة؛ دليل قاطع على فقرهم في ذلك 
الوقت. قالوا: 'منعنا من ذلك قلة الظهر وخفة ذات اليد بإلحاح الزمان علينا 


(١)ابن‏ سعد. ۰1۰۹/۱ 

(۲) الطبراني: الکبیر. ۰۳۶۷/۱۲ 

(؟) عبدالله بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشيء یعرف بالتکبر. كان 
من أشراف قریش, وقف مع ابن الزبير وقتل معه. الزييري. ص۳۸۹- ۳۹۰. 

غ0 الزبيري, ص۳۸۹ . 


الشکلات الأسرية 


وایثارك بمعروفك غیرنا (۱). كما جاء آحدهم إلى آبي سعید الخدري في آیام 
الحرة(۲) واستشاره في الخروج من الدينة لعدم قدرته الادية على مواجهة 
غلاء آسعارها مع كثرة عیاله(۳). وازداد هذا الوضع سوءًا بعد ثورة عبدالله بن 
الزبير. يدل على ذلك رد عبداللك بن مروان على الزهری(*) عندما طلب منه 
أن یفرض له. حيث قال: 'إن بلدك لبلد ما فرضنا لأحد فیها منذ كان هذا 
الأمر(2). 


ومن الأمثلة الدالة على فقر بعض الأسر الحجازية ما رواه أحدهم 
حيث قال: "كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أيامًا فلما جئته قال: أين 
کنت؟ قلت: توفيت آهلي فاشتغلت بها فقال: .... هل استحدثت امرأة؟ 
فقلت: يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك درهمين أو ثلاثة....(). كما أن 
الزهري لم يتوجه إلى الشام إلا لحاجة أصابت أهل المدينة في عهد عبدالملك 


ابن مروان("). واستمر هذا الوضع حتى عهد عمر بن عبدالعزيز() الذي 


(۱) البلاذري, نساب ق٤»‏ ۱۶۲/۱- ۰۱۶۳ 

(۲) كانت الحرة في عهد يزيد بن معاوية سنة ۵۱۳/ ۱۸۲م. الطبري, تاريخ ۰1۹۶/0 

(۲) ابن النجار. ص؛ ۰۳۳ السمهوديء وفاء. ۰۳۹/۱ 

(۶) الزهري هو: محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري: من قریش. يعد أول من دون 
الحدیث وأحد أكبر الحفاظ والفقهاء. توفي سنة ۷:۲/۵۱۲۶م انظر ترجمته كاملة : آبو نعیم 
الاصفهاني. ۳۰۰/۳- ۰.۳۸۱ ۱ 

(۰) آبو نعيم الأصفهاني. ۰۳۱۸/۳ 

(1) السابق, ۰۱۱۷/۲ 

(۷) السابق, ۰۳۱۷/۲ 

(۸) عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم تولی الخلافة ما بين ۹۹ - ۵۱۰۱/ ۷۱۷ - ۷۱۹م. 
الطبري تاریخ. ۵۵۰/5 - ۵1۵ - ۵11 . 


+ 2 - 


الفصل الرابع 

حسئن من وضع آهل الحجاز الاقتصادي. ولعل فيما کتبته فاطمة بنت 
الحسین له ما یوضح إلى أي مدی بلغ وضع آسر قرشية في تلك الدة. وعلی 
ضوئه نتعرف على وضع غیرها من الأسرء قالت: "... فوصل الله أمير 
المؤمنين... فقد كانت آصابتتا جضوة» واحتجنا أن يعمل فینا بالحق, فأقسم 
لك بالله يا أمير المؤمنين لقد اختدم من آل رسول الله ما من كان لا خادم 
له. واکتسی من كان عاريًاء واستتفق من كان لا يجد ما یستنفق۲۲). الا أن 
الوضع ما لبث أن عاد إلى ما كان عليه بعد وفاته("). وکما وضح ذلك في 
المدينة وضح آیضا في مكة فعبدالله بن الزبير كان يمنع العطاء عمن عرف 
عنه الولاء لبني أمية ومن هؤلاء أبو صخر الهذلي(")ء كما حرم الخليفة 
عبدالملك بن مروان ابن قيس الرقيات عطاءه لكونه زبيري الهوی(*). ووضح 
ذلك في البادية آیضا. ومن ذلك أن محمد بن بشير الخارجي كان قد تزوج 
من امرأة موسرة في البصرة. فعندما طلب منها الرحيل معه إلى بلاده قالت 
له: 'ما أنا بتاركة مالي وضيعتي ههنا تذهب وتضيع وأمضي معك إلى 
بلاد الجدب والفقر والضیق(*). ولا شك أن هذه الأمثلة تتعارض تمامًا مع 


(۱) ابن عساكرء تاريخ -تراجم- ص ۲۸۵. 

(۲) انظر إشارات كثيرة عن ذلك: الزبيري. ص۲۷۲- ۳۷۲. الأصفهانيء الأغاني» ۰۲۹۹/۱ 
١‏ ابن قدامة, التبيين. ص۵۰۲- ۵۰۲. 

(۳) الأصفهانيء الأغاني. ۸ - .۹٩‏ وآبو صخر الهذلي هو: عبدالله بن مسلم السهمي. من 
هذیل. شاعر اسلامي من شعراء الدولة الأمويةء كان مواليًا لبني مروان متعصبا لهم. 
الاصفهاني. الأغاني. ۰۹۸/۲۶ 

(۶) الأصفهاني. الأغاني. ۸۷/۵ - ۰۸۸ 

(۵) السابق. ۱۲۸/۱۲- ۰۱۲۹ 


رب 


الشکلات الأسرية 


تعمیم شوقي ضيف( ') الذي وصف آهل الدينة في العصر الأموي بالترف 
قائلاً: وماذا ینقصهم لیکونوا مترفین؟ إن الال تحت آیدیهم وهم یصیبون منه 
ما يريدون وهم یتنعمون به ما شاؤوا من آلوان النعیم" . فإن كان هذا فعلا 
وضعهم فما الذي يدفعهم إلى الاقتراض من بعضهم منتظرين عطاء عبدالله 
ابن جعفر لیوفوا به قروضهم. وهي رواية أوردها شوقي ضيف نفسه وإن 
استدل بها على مدى ثراء أهل المدينة إلا أن الرواية تعطي دلالة آخری فهي 
تلقي ضوءًا أيضًا على ضعف الموارد المالية لدى سکان المدينة في تلك المدة. 
وتسير على هذا النهج أيضًا نجلة قاسم الصباغ(") حيث تقول: کما أن الخلفاء 
الأمويين عملوا على إبعاد سكان بلاد الحجاز عن التدخل في الأمور السياسية 
فأغدقوا الأموال الكثيرة وهیئوا لهم جو اللهو والترف لاشفالهم عن 
معارضتهم" . إلا أن الأمثلة السابقة الذكر تؤكد وجود أسر فقيرة إلى جانب 
الأسر الفنية حتى من القرشيين آنفسهم( "). 

واستمر في العصر العباسي تأثير الاضطرابات السياسية في تدهور 
الأوضاع الاقتصادية. فمع مجيء العباسیین سنة ۵۱۲۲/ ۹٤۷م‏ تضررت الأسر 
الاموية كثيرًا ولا شك أن بعضها كان یسکن في الحجاز حيث قتل كثير منهم 
وصودرت ممتلکاتهم(*). ومع استمرار الاضطرابات السياسية استمر تأثیرها 


(۱) شوقی ضیف الشمر والفناء في الدينة ومكة في عصر بني أمية (ط؛. دار العارف» مصر 
۹ م) ص۳۲. ۱ ۱ ۱ 

(۲) نجلة قاسم الصباغ. بلاد الحجاز خلال العصر العباسي الأول (رسالة ماجستیر غير منشورة» 
التاریخ الاسلامي. كلية الآداب. جامعة القاهرة ٩۱۹م)‏ ص۱۶۵ . وانظر أيضًا: عطية آبو 
سرحان» 0۳۵۰۷ £۱۱ - ٤۱۲‏ . 

(۳) انظر: عبدالله الخلف. ۱٤۳/۱‏ - ۰۱۶۵ ۱۵۱ - ۰۱۵۹ 

(۶) ابن الأثیرء الکامل, 1۲۰/۵- ۰1۳۱ ۰11۸ 


- ۳ - 


الفصل الرابع 
في الوضع الاقتصادي للأسرة. فمثلاً نتج عن موقعة فخ سنة 79١ه/‏ ۷۸۵م 
حرق د نخیل الثائرین ومصادرة ممتلکاتهم(۲). 

بالإضافة إلى ما سبق فقد یکون آسلوب حياة بعض الأسر في الحجاز 
- کثرة العیال: 

على الرغم من أن الدین الاسلامي حث على كثرة النسل وآنکر على الکفار 
قتلهم آولادهم خشية الاملاق. قال تعالى: 8 ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق 
نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا کبیرا 4 وقال ع: آفمن لم يعمل 

حافك "عه 5 “Nn‏ 5-5 ۰۰ 5 ۳۳ 
بسنتي فليس مني" وقوله: "تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بكم الأمم(). 
إلا أن بعضهم ربط بين الفقر وكثرة العيال ومن ذلك أن عبيدالله بن عباس مر 
بمعن بن آوس فسأله عن حاله فقال: ضعف بصري وكثر عيالي وغلبني 
این( وجاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: "قلة العيال أحد اليسارين'(0). 
وقيل: إن أحد الأعراب ضجر من كثرة عياله مع فقره فسمع بأن في خيبر 
وباءً شديدًا فخرج إليها بعياله رغبة في موتهم(۱). كما ضرب الثل بدور العيال 
في قلة المال فقالوا: "العيال سوس المال("). ولا شك أن ما سبق ذكره يتعارض 
مع ما ورد عن الرسول و . ولا يمكن الجزم بصحته فليس من شأن الشارع 
(۱) الطبريء تاریخ ۲۰۰/۸ . 
(۲) سورة الاسراء آية (۲۱). 
(۲) ابن ماجه. ۰۳۶۰/۱ 
)٤(‏ الاصفهاني, الأغاني. ۰۷۲/۱۲ 
(۰) ابن سعد. ۰۱۳۱/۵ الثعالبي. اللطائف. ص٤۱۷‏ . الخويي. ص 115 . 


(۷) التعالبي اللطائف. ص؛ ۰۱۷ حمزة الأصفهاني. ۰۷۳/۱ اليداني. ۰۸۱/۱ الخويي. ص۲۹۹. 


د و بت 


الشکلات الأسرية 

- الإسراف في الکرم: 

لا شك أن عادة الكرم إن زادت عن حدها تحولت إلى نكبة على صاحبها 
ومن يعيلهم فقد تؤدي به إلى الفقر كما حصل لابن هرمة. فقد قال أحدهم: 
'"قدمت المدينة فقصدت منزل ابن هرمة فإذا بنية له تلعب فقلت لها: ما فعل 
أبوك؟ قالت: وفد إلى بعض الإخوان: قلت: فانحري لنا ناقة فإنا أضيافك, 
قالت: يا عماه والذي خلقك ماعندنا شیء. قلت: فباطل ما قال آبوك. قالت: 
فما قال؟ قلت: قال: 

4 و > تم 2 
کم ناقة قد وجأت منحرها لمستهل الشؤيوب!١)‏ أو جمل 

قالت: يا عماه فذاك القول من أبي أصارنا إلى أن ليس عندنا شيء(). 
- لعب الميسر: 

وهو أيضًا أحد العادات السيئة التي قد تؤدي بصاحبها إلى الفقر في 
الجاهلية. ومن ذلك ما قالته الخنساء عن زوجها: "إن زوجي كان يقامر بالقداح 
متلافًا للأموال فأتلف فيها ماله حتى بقينا على غير شيء(۲. وقد نهى 
الإسلام عن هده العادة لما فيها من مضار. 

تنوعت الأساليب التى اتبعتها الأسر الفقيرة للتخفیف من حدة ما تعانيه 


من فقرء ومن ذلك: 


(۱) الشؤبوب: هو الدفعة من المطر وغيره. الزييدي, ۰۹۱/۳ 
)١(‏ الجاحظ, المحاسن» ص۲۰۱ . 
(۳) الخنساء. ص۳۰۸. وانظر أيضا: البرد. التعازي, ص ۰۶۸ 


= 16 همه 


الفصل الرابع 
- الرهن أو البیع أو الاستدانة: 

فقد اعتاد آهل الدينة على رهن بعض عتادهم أو بیعه مقابل الحصول 
على الطعام. ویبدو أن عناصر من الیهود کانوا قد امتهنوا هذا الأسلوب في 
الدينة فکان السلمون الحتاجون یتعاملون معهم لفك ضائقتهم الادیة. ومن 
ذلك ما فعله الرسول و حين رهن درعًا له من حدید عند يهودي مقابل بعض 
الشعیر(۱). كما جاء نفر من الصحابة إلى يهودي لبیعه أدرعًا لهم حتی ینفقوا 
منها على أسرهم"). وترجح إحدى الدراسات الحدیشة(۲) وأتفق معها في 
الرآي اعتماد فقراء الهاجرین في حل مشکلاتهم امالية بعد الهجرة مباشرة 
على القروض الريوية التي یقدمها الیهود. وبنت ترجيحها ذلك على أن تحریم 
الریا لم يشرع في بداية الاسلام بل كان هناك تدرج في تحريمه؛ ولا شك أن 
ذلك كان سببًا مباشرًا أدى إلى تراكم الديون على فقراء المسلمين وأسهم في 
خلق مشكلة اقتصادية جديدة(). 


- الانتقال من مكان لآخر: 


تفضل بعض الأسر إذا ضاق بها العيش في مكان ما أن تنتقل إلى مكان 
أخرعلها تجد :فيه حلاً لشکلتها الاقتصادية. ومن ذلك انتقال ابن جامع إلى 
المدينة حين ضاق به العیش فى مكةء حیث احترف فيها الفناء(*). 


(۱) البخاري» صحیح. ۰۸/۲ 
(۲) ابن سعد. ۰۲۳/۲ 

(؟) عبدالله الخراشي. ص۰۲۹ ۲۵۳- ۲۵۱ . وانظر أيضا: أكرم ضیاء العمري. ص۰۲۵ 
(۶) انظر الفقرة القادمة عن الدیون. 

(۵) الأصفهانيء الأغاني. ۰۲۲۱/۲ 
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الشکلات الأسرية 

- اعانة الأقریاء لهم أو الاستعانة بخیرهم: 
غالبا ما تتم إعانة الأغنياء لأقريائهم الفقراء طواعية مثلما كان صخر بن 
عمرو یفعل مع أخته الخنساء. فعندما آملق زوجها آعانها ثلاث مرات من خير 
ماله(۱). وکذلك كان حال آبي بكر الصدیق مع مسطح بن أثاثة(") فقد كان 
ينفق عليه لقرابته وفقره(). كما أن زينب بنت معاویة(*) وزينب الاأتصاریة(*) 
كانتا تنفقان على زوجيهما لفقرهما!'). وكان طلحة بن عبيدالله حريصا على 
فقراء بني تيم يكفيهم مؤونتهم ومؤونة عيالهم("). وكان عبدالرحمن بن 
الضحاك في مدة ولايته على المدينة() يبحث عن فقراء قریش من الرجال 
والنساء ويعينهم على اكتساب رزقهم. قال ابن قدامة/*): "كان برا بقريش, 
وكان يقول: أبغوني رجلاً من قريش عليه دين أو له عيال فإذا دلوه عليه 
استعمله على بعض أعماله... وكان يزيد( )١‏ قد ولاه بناء داره بالمدينة فكان 
يرسل إلى القرشيات القواعد يشترين حَمرًا بدوية ثم يجعل تلك الحمر في 


(۱) البرد. التعازي. ص۸٤‏ . وانظر أيضًا إشارة أخرى: ابن ظفر الصقلي. ص۰۷۹ 

(۲) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبدمناف بن قصي. كان ممن خاض مع أهل الإفك, 
مات سنة 4 ٠ه/‏ 1۵۶م. ابن حجر الاصابة. ۰1۰۸/۳ 

(؟) الزيير بن بکار» أزواج . ص۵۵ . 

(۶) زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد بن عامرة. من ثقيف. زوجة عبدالله بن مسعود. روت 
عن الرسول عة . ابن حجرء الاصابة, 9/4١51؟.‏ 

(۵) زينب الأنصارية امرأة آبي مسعود عقبة بن عمر. ابن حجرء الاصابة. ۰۳۱۹/۶ 

(1) ابن حبیب. آدب. ص5158. النسائي» عشرة. ص ۱۸۲- ۰۱۸۲ الطبراني» الكبيرء ۰۳۶۶/۲۳ ابن 
عبدالبر. ۳۱۸/۶- ۰۳۱۹ ابن حجر الاصابة. ۰۳۱۹/۶ 

(۷) ابن سعد. ۰۲۲۱/۲ البلاذري» نساب ۰۱۲۶/۱۰ 

(۸) تولی الدينة ليزيد بن عبداللك سنة ۵۱۰۱/ ٩۷۱م.‏ خليفة بن خیاط. تاریخ. ۰۸۲/۲ 

.۵۰۳ التبیین. ص۵۰۲-‎ )٩( 

(۱۰) الراد هنا الخليفة يزيد بن عبداللك. 


لاقع - 


الفصل الرابع 

نقل الحجارة والدر واللین ویعلفها ویعطیهن في کل حمار درهمین". وقد تتم 

الاعانة أحيانًا بطلب الفقراء الساعدة من آقربائهم الأغنياء. قال الزهري: 

"أصاب آهل الدينة حاجة زمان عبداللك بن مروان فعمت آهل البلد. وقد خیل 

إلى أنه قد آصابنا أهل البیت من ذلك ما لم يصب آحدا من أهل البلد. وذلك 
لخبرتي بأهلي فتذكرت هل من أحد أمت له برحم أو مودة أرجو إن خرجت 
إليه أن أصيب منه شيئًا فما علمت من أحد أخرج الیه...(۱). وعندما حج 
الخليفة هارون الرشيد لقيه رجلان من قريش فقال له أحدهما: 'يا أمير 
المؤمنين نهكتنا النوائب وأجحفت أموالنا المصائب ولنا بك رحم أنت أولى من 
ls‏ وقد وضح ذلك فى البادية انا فمد رأى أحد الأعراب عتية 
ابن أبي سفیان في حج عام ١٤ه/‏ ١11م‏ فصاح به قائلا: رجل من بني عامر 
ابن صعصعة يلقاكم بالعمومة ويقرب إليكم بالخوولة. قد كثرت عياله ووطئه 
الزمانء وبه فقر وفيه أجر وعنده شكر'"). وقد یحتاج بمضهم إلى طلب 
المساعدة من غير الأقرباء كولاة الأمور وذوي المكانة السياسية مثلما فعل ابن 
هرمة الذي خرج من المدينة قاصدًا عبدالواحد بن سليمان بن عبداللك(*) في 
دمشق ليمده بمعونة يغيث بها آهله. ووضح ذلك في البادية e‏ فقد وفد 

أعرابي على عمر بن هبیرة(*) يستعينه على فاقته قائلاً له: 

(۱) آبو نعيم الأصفهاني» ۰۲۱۷/۳ 

(۲) الأصفهانيء الأغانيء ۰۲۷۹/۱۲ 

(۳) أبو علي القالي. الأمالي. ۳/۱ 

م۷٤١‎ /۵۱۲۹ عبدالواحد بن سليمان بن عبدالملك بن مروان. تولى إمرة مكة والمدينة سنة‎ )٤( 
للخليفة مروان بن محمد. الزبيري. ص77١. خليفة بن خياطء تاريخ ۰۵۸۳/۲ ۰۱۱۸ خير‎ 
۰۱۷۵/۶ الدين الزركلي:‎ 

(۵) عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري. تولی اقلیم الجزيرة في عهد الخلیفة عمر بن 
عبدالعزیز. والعراق وخراسان في خلافة يزيد بن عبداللك. توفي نحو ۵۱۱۰/ ۷۲۸م. خليفة 
ابن خیاط. تاریخ, ۰۶۷۵/۲ ابن خلکان, ۰۷۱/۲ خير الدین الزركلي؛ 1۸/۰- ۰1٩‏ 


= 6۱۸ بت 


الشکللات الأسرية 
أصّلحك الله قل ما بيدي فما أطيق العیال إذ کشروا 
ألم دَهَرٌ أنحى بكلكله فارسلوني إليك وانتظرول(۱) 
وغاليًا ما يجد هؤلاء ما يبحثون عنه من مساعدة. 
- الدیون: 
تبرز هذه المشكلة بکونها إحدى الشکلات التي تعرضت لها الأسرة في 
و 8 
شؤونهم الحياتية. والجدير بالذكر أن هذه المشكلة وضحت منذ عصر الرسول 
َه واستمرت الشواهد على وجودها في معظم المراحل. إلا أن وضعها في 
عصر الرسول يهو يختلف عن بقية العصورء ففي عصره ی كانت الناس 
مقابل مادي آخرء كما هو حال أبي حصين السلمی() الذي كان الرسول كَل 
قد تحمل عنه ديتا كان مطالبًا به(۲). أو أن يكون القابل آلادي لا يفي 
بمتطلبات الدَّين: ومن ذلك أن عبدالله بن عمرو بن حرام كان عليه دين لكن 
غلة نخله مدة سنتين لم تكن تفي بما علیه(؟). كما كان كثيرًا ما يموت المدين 
قبل أن يقوم بسداد دينه مما يجعل غرماءه يلاحقون ورثته لسداده. وقد 
يستعين هؤلاء بالرسول ية ليقضي عنهم(*). 
(۱) المبردء الکامل. ۱۲۷/۱- ۰۱۲۸ وانظر أيضًا : ابن طیفور. ص 1۳. 
(۲) آبو حصين السلمي» صحابي من بني سلیم. ابن سعد. ۰۲۷۷/۶ 
(۳) ابن سعد. ۰۲۷۷/۶ ابن عبدالبرء 5/4 . ابن الأثیر. آسد. ۰۷۵/۱ 


حجر» الاصابة. ۲ این حجر فتح.: ۱/۶ 
(۵) ابن سعد. ۰۵۰۵/۵ ابن حجرء الاصابة, ۰۲۱۹/۳ 


- 6۹ - 


الفصل الرابع 

لم تحدد الصادر مقدار هذه الدیون. ولکن يبدو آنها كانت مبالغ كبيرة 
مقارنة بالوضع الاقتصادي في ذلك الوقت. ولعل في هذه النصوص ما يدل 
على ذلك. قال ابن سعد( :)١‏ 'قدم آبو حصين السلمي بذهب من معدنهم 
فقضى دینا كان رسول الله و تحمل به عنه وفضل معه مثل بيضة الحمامة". 
وقال أيضًا("): كان معاذ بن جبل من أحسن الناس وجهًا وأحسنه خلقًا 
وأسمحه کفا فادّان دیثا كثيرًا". وقال كذلك(): "حدشي جابر بن عبدالله أن 
أباه توفي وعليه دین. قال: فأتيت الرسول ييا فقلت: إن أبي ترك عليه ديتًا 
وليس عندنا إلا ما يخرج نخله فلا يبلغ ما يخرج نخله سنتين ما عليه...". 
ومما ذكره ابن سعد(؟) أيضًا أن أحدهم قال للرسول وا : "يا رسول الله إن 
أبي قتل وعليه دين مئتا مثقال ذهبًا" . ومثل هذه الديون توحي بعدة أمور: 


- أن الأحوال المعيشية للأسرة بصفة عامة كانت ضعيفة. 

- أن المسلمين كانوا يفتقدون السيولة النقدية. 

- آنهم كانوا يفتقدون أيضًا مصادر دخل أخرى مساندة تساعدهم على تدبير 
شؤون حياتهم أو سداد ديوتهم. 


هذا بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه من أن التعامل بالريا قبل تحريمه 
كان سببًا مباشرًا أدى إلى تراكم الديون. 


(۱) ابن سعد. ۰۲۷۷/۶ 
(۲) السابق. 0۸۷/۳ . 
(؟) السابق ۵1۱۳/۳- ۵1۶. 


۰۵۰1/۵ السایق.‎ )٤( 


۲۰ ع 35 


الشکلات الأسرية 

تحسنت آوضاع الأسر الادية في الحجاز بعد الفتوحات الاسلامية وفرض 
العطاء. ولکن في القابل يبدو أن هناك اسرافا في النفقة یدلنا على ذلك 
استمرار الاعتماد على الديون لفك الضائقة المالية. فأسيد بن الحضير توفي 
في خلافة عمر بن الخطاب وعليه أريعة آلاف درهم دينًا فكان غرماؤه 
يستوفون من ورثته ألف درهم لمدة أربع سنين من أرض زراعية له تغل هذا 
البلغ(۱). ولا شك أن ورثته اعتمدوا في تسيير أمورهم المعيشية على ما كان 
يفرض لهم من عطاء. كما أن الخليفة عمر بن الخطاب كان يستدين وينتظر 
عطاءه ليوفي دينه. وعندما حضرته الوفاة حسب دينه فبلغ ستة وثمانين ألف 
درهم("ء إلا أن وجود مصادر آخری عينية جعل من السهل سدادها فقد باع 
ابنه عبدالله دازا وأرضًا زراعية لوالده وسدد بهما دينه("). 

استمرت الحاجة إلى السيولة التقدية لتسییر آمور الحياة المعيشية عند 
الأسر في الحجاز علی الرغم من ارتفاع الحالة الادية, فالحسین بن علي فل 
وکان عليه دين كثير فاضطر ابنه علي أن يبيع عددًا من ممتلکات والده 
لسداده(*۲. وتوفي سعيد بن العاص وعليه دين بلغ حوالي تسعين ألف دينار()ء 
وكان قد أوصى أن يباع قصره بالعقيق ويُّقَضَّى به دینه(1). 

من الواضح أن الدّین كان أمرًا منتشرًا في تلك الدة. لذلك كان هناك 
(۱) ابن سعد. ۰1۰7/۳ 
(۲) السابق, ۰۳۹۰/۲ البخاري. صحیح. ۰۲۰۵/۶ البلاذري؛ آنساب (الشیخان) ص۲۶۲. 


(۳ الفاسی: شفاع ارت 


(۶) الطبرانی, الکبیر. ۰۱۳۲/۳ 
(1) الأصفهاني. الأغاني. ۰۱۲۹۰۱۳/۱ ابن قدامة. التبیین ص۱۹۵ 
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الفصل الرابع 

من یعرف بمداينته للناس ومن هؤلاء قيس بن سعد("). قال آبو عبيد("): "آمرض 
قيس بن سعد فَمَقَدَ الناس في عيادته وكان يداين الناس فقال: ما للناس 
لا يعودونني؟ قالوا: یستحون منك نا لك عليهم من الدين فشق حقوقه عليهم 
وآبطلها وأمر صائحا قصاح بذلك فعادوه حتى كسروا درجته . 


لا شك أن الدین هم یثقل کاهل الدین. وقد يضطر بعضهم إلى الاختباء في 
منزله هرا من مطالبة آصحاب الال له( في حين یحاول بعضهم الآخر أن 
تعمل هه اک ار وف د عون طون الازيسانة شخصيات رس وه 
بغناهاء وكثيرًا ما ينجح هؤلاء في تحقيق مطالبهم. فقد قضى طلحة بن 
عبیدالله عن آحد بني تيم ثلائین آلف درهم(*). وقضى معاوية بن أبي سفيان 
عن عبدالله بن جعفر ديتًا بلغ أربعين آلفا(*). كما أن الحسن بن علي حصل 
على مبلغ ثلاث مئة ألف درهم من الخليفة معاوية بن أبي سفيان ليقضي به 
دينه البالغ مئة آلف درهم(۱). ووفد الحارث بن خالد المخزومي على الخليفة 
عبدالملك بن مروان يستعينه في دين كان عليه بلغ حوالي ثلاثين ألمًا("). كما 


(۱) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي. صحب الرسول و وشارك 
في فتح مكةء ثم صحب علي بن أبي طالب في معركة الجمل وصفين والنهروان. وتوفي في 
المدينة. ابن عبدالبر ۲۲۶/۳- ۰۲۲۰ 

(۲) النسب. ص۲۸۲ - ۲۸۳. 

(۲) مؤلف مجهول. ص ۰۲۸۰ 

۰۲۲۱/۳ ابن سعد‎ )٤( 

(۵) ابن الأثيرء آسد؛ ۰1۳۳/۳ 

(1) البلاذري, نساب ق٤ء‏ ۰۱۰۱/۱ 

(۷) البلاذري» آحمد بن یحیی. آنساب الأشراف. ج١١‏ (مخطوطة مصورة برقم /٩۱۷‏ تاریخ. معهد 
الخطوطات العربية. القاهرة) ورقة ۱۰۸ 1 - ب. 
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الشکلات الأسرية 


قضی الخليفة هشام بن عبداللك ديثًا كان على الزه ري بلغ ثمانين آلف 
درهم(۱). وآخر على علي بن عبدالله بن عباس بلغ ثلاثين ألقًا("). 

هذه هي أهم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرضت لها الأسرة 
في القرنين الأول والثاني الهجريين, واتضح من خلال عرضها استمرارية 
هه لوال من ال اه 


(۱) ابن سعد (القسم التمم): ص۱۸۲ . 


E - 


الفصل الخامس 
۱ ۳ أولاً : مسکن الأسرة في الحاضرة 
۱ آولا : مسکن الاسرة في الحاضر: 


ثانيا: مسكن الأسرة في البادية 


او لا - مسکن الأسرة في الحاضرة : 

یمثل المسكن أحد الدعامات الرئيسة لاستقرار الأسرة واستمرارهاء 
والبحث في موضوعه یتطلب الاجابة عن تساؤلات عدة منها: ماذا كان یطلق 
على السکن في ذلك العصر؟ وهل تعددت آسماوّه؟ وهل لتعدد الأسماء علاقة 
بشكل المسكن أم هي مجرد تسميات لشكل معماري واحد؟ وما أقسامه؟ وما 
الأبنية الملحقة به؟ وما المواد الستخدمة في بنائه؟ وهل للمسكن استخدامات 
أخرى غير السكن فيه؟ وما المؤثرات الخارجية فیه؟ 


أطلق على السکن في ذلك العصر أسماء عدة مثل الدارء والبیت. 
والغرفة. والمنزل('). ولعل أشهرها: دارء وبيت. وقد يتبادر إلى الذهن أن هذين 
الاسمين لفظان مترادفان يدلان على شكل معماري واحد تستخدمه الأسرة 
للسکن, إلا أنه من خلال ما جمع من نصوص متفرقة في كثير من المصادرء 
لحّظ أن الدار تختلف عن البیت. فالبيت ما هو إلا جزء من الدار إلا إذا بني 
منفردًاء وقد ورد ما يدل على ذلك في العصر الجاهلي واستمر إلى ما بعد 
ظهور الإسلام. ولإيضاح ذلك لا بد من إيراد بعض النصوص لبيان الفرق بين 
الاثنين. ذكر ابن حبیب(۲) في حديثه عن زهير بن عبدشمس(": 'فأتى داره 
فزخرفها وزخرف أبيانًا ثلاثة بأحسن ما يكون من زينة ذلك الزمان". وعن 
آمنة بنت وهب آنها قالت: لما ولدت رسول الله هة "... خرج منها نور أضاء له 


(۱) تحمل كلمتا دار ومنزل معنيين؛ فقد يقصد بهما بالإضافة إلى تحديد الشكل المعماري للمسکن. 
محل الاقامة بشکل عام. ابن سعد. ۳ . ابن منظور. ۱۰۳۲/۱ . 
(۲) ابن حبیب. آسماء. ۰۱۶۲/۲ 


(۳) زهير بن عبدشمس من بني صيفي بن سباً الأصغر. ابن حبيب» آسماء ۰۱۶۱/۲ 


- ۲۷ - 


الفصل الخامس 
البیت الذي نحن فيه والدار(١).‏ كما وردت اشارات كثيرة في عصر الرسول 
ييه تدل على أن الدار والبيت لفظان لهما معنيان مختلفان. فعن الرسول مَل 
أنه قال: "صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حُجَركن؛ وصلاتكن في 
حجركن أفضل من صلاتكن في دورکن. وصلاتكن في دوركن أفضل من 
صلاتكن في الجماعة(۲). وعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت في وصف زواجها 
من الرسول كَل : 'فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار... ثم أدخلتني 
الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن: على الخير والبركة ...۳(۲). وعن 
الرسول ی أنه قال: آقصر في الجنة من لؤلؤ فيه سبعون دارًا من ياقوتة 
حمراء في كل دار سبعون بیتّا من زمردة خضراء'(4). 

استمر استخدام هذين اللفظين بمعنييهما المختلفين حتى القرن الثاني 
الهجري. فقد ورد في الدونة(*) عدة نصوص تدل على ذلك منها: "قال مالك 
في رجل ابتاع دازا فاستحق بينًا منها أو بعضها:... إن كان البيت الذي 
استحق منها هو أيسر الدار شأنًا فأرى أن يلزم البيع ويرد من الثمن مبلغ 
قيمة ذلك البيت... ورب دار لا يضرها ذلك تكون دارًا وفيها من البيوت بيوت 


(۱) الطبراني. الکبیر. .١47/70‏ وانظر أيضًا روايات أخرى حول هذا الموضوع : الأأصضهاني, 
الأغانی. ۶ ابن الأثیر. آسد. ۰۱۸۱/۷ ابن حجر فتح 0۸۳/١‏ . 

(۲) الطبراني. الکبیر. ۰۳۶۱/۹ وانظر آیضا: ابن عبدالبرء 111/۶ ابن قدامة. الاستبصار 
ص٦٣٥۳‏ . ابن حجر؛ الاصابة. غ/غغ. 

(۳ البخاري. صحیح؛ .o/t‏ 


(۶) الطبراني. الکبیر. ۰۱۱۱/۱۸ وانظر أيضًا رواية آخری : ابن الأثيرء آسد. ۰۱٩۲/۲‏ السمهودي, 
وقاء: ۳/۳۲( م 


(0) سحنون. ۳۷۷/۵- ۳۷۸. وانظر أيضًا: ۰۱۳۹/۲ ۰۵۰۹/4 ۰۵۲۱ ۰۵۲۲ ۰۵۲۵/۵ ۰-۲۷۲ ۲۷۳ . 


YA -‏ مس 


السکن 

من الفروقات بين الدار والبیت أن الأول له صحن والثاني مسقوف. ويؤيد 
ذلك عدد من النصوص التي وردت في مدد زمنية مختلفة, فكلمة صحن 
تأتي دائمًا ملازمة لكلمة دار ومن ذلك ما جاء في الطبقات(') في حدیث 
لحمد بن واقد قال : "فدخلت عليه وهو جالس في صحن داره...". وورد في 
الحاسن والأضداد(") أن آحدهم آتاه آعرابي "فأضافه وآحسن إليه وبذل له 
صحن الدار". كما أن كلمة سقف تأتي دائمًا ملازمة لكلمة بيت مثال ذلك ما 
ذكره ابن حجر(؟) قال: كان الرجل إذا أهلّ فبدت له حاجة في بيته لم يدخل 
من الباب من أجل السقف أن يحول بينه وبين السماء". ووردت في الاأغانی(*) 
رواية جاء فيها: "دخل يومًا أمية بن آبي الصلت على أخته وهي تهین أدمًا لهاء 
فأدركه النوم فنام على سرير في ناحية البیت. قال: فانشق جانب من السقف 
في البيت". وعن الرسول ول أنه قال: 0 عن سقف بيتي وآنا بمکة(*). 
ويؤيد ذلك أيضًا قول أحدهم لابن سریع(۱) : "علي وعليّ إن جمعنا وإياك 
سقف بيت أو صحن دار7("). ولم يرد بتاتا نص يجمع بين كلمتي سقف ودار أو 
كلمتي صحن وبيت. 


بعد هذه المقدمة الإيضاحية لا بد من التعرف إلى الدار والبيت بشكل 


(۱) ابن سعدء ۰1۳۲/۵ 

(۲) الجاحظ. ص4 ۰.۳۳ 

(؟) ابن حجرء فتح, ۰1۲۲/۲ 

۰۱۳۲/۶ الأصفهاني.‎ )٤( 

(۵) البخاري» صحیح. ۰۹۱/۱ وانظر أيضًا: ابن حجرء فتح, ۰1۵۸/۱ 

(1) ابن سریج یدعی عبید بن سریج. مولی لبني نوفل بن عبدمناف. من سکان مكة, بدأ بالغناء 
زمن عثمان بن عفان ومات في خلافة هشام بن عبداللك. الأصفهاني؛ الأغاني. 2۲4۳/۱ ۰۲۶۶ 

(۷) الأصفهاني, الأغاني. ۰۲۹۱/۱ 


ت ت 


الفصل الخامس 


آوسع. وسيبحث موضوع البیت من خلال دراسة الدار لکون البیت جزءًا من 
الدار الا إذا يتن منفردا؛ وسیشار إلى ذلك فى حینه. 


عادة لا یطلق اسم دار الا على المسكن الذي يحتوي عددا من البیوت وله 
صحن وقد یتکون من طابق واحد أو طابقین( ۱ وتنقسم الدار إلى بیوت. وحجر, 
وغرف. ومنازل. وفناء. وصحن بالإضافة إلى مرافق ملحقة بها كالكنيف. 
أو الرحاض والفتسل أو الستحم. وآماکن لاعداد الطعام. والخزانة, كما تحتوي 
بعض الدور على مساجد خاصة بسکانها . 


- البیوت: 


ولعل القصود بها ما یطلق عليه حاليًا اسم غرف(۲ یدلنا على ذلك قول 
عائشة آم المؤمنين للخليفة عمر بن الخطاب عندما آرسل يستأذنها أن یُدفن مع 
رسول الله َة وآبي بكر الصدیق: "إن البیت ضیق۲۲ وقولها أيضا: "ما زلت 
آضع خماري وأتفضل في ثيابي في بيتي حتی دفن عمر بن الخطاب فيه فلم 
آزل متحفظة حتی بنیت بيني وبين القبور جدارّا (*). فلو كان البیت یقصد به 
ما هو متعارف عليه حالیّا لما تعذرت السيدة عائشة بصغر بيتهاء ولا بني بين 
القبور وبینها جدار. والبیوت إما أن تکون جزءًا من الدار كما سبق أن ذکر أو 


)۱( البخاري. صحیح. ۰۱۰۲/۲ سحنون. ۰۵۲۲/۵ الفاسي. العقد. ۰۱۵/۷ .ابن حجر فتح. 
۵ + 

(۲) انظر آیضا: ابتسام عبدالحسن السویلم. الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز من قیام 
الدولة العباسية حتی منتصف القرن الرابع الهجري (رسالة ماجستیر غير منشورة. قسم 
التاریخ كلية الآداب, جامعة الملك سعود. الریاض ۵۱۶۰۶/ 2۱۹۸۶) ص ۰۱۵۱ 

(؟) ابن سعد ؟575/5- ۰۳۱۶ 

(۶) البلاذري. أنساب (الشيخان) ص/777. 


السکن 


تبنی بشکل مستقل بکونها وحدة معمارية منفصلة عن الدار كما هو حال 
بیوت الرسول وَل ولیس هناك إشارات دقيقة عن سعة تلك البیوت سوی 
ماورد عن بعض بيوت الرينة(", فقد کشفت الحفریات عن وجود بیوت 
مريعة الشكل يبلغ متوسط مساحتها (۲,۳۰«۲,۳۰) متر تقريبًا(") أو (۲۲) 
أمتار تقريبًا('). وبيوت مستطيلة الشكل يبلغ متوسط مساحتها (7<؟) أمتار 
تقرییا(*). وتحتوي البيوت على نوافذ يطلق علیها اسم کوة* لإنفاذ الضوء 
إليها('). وقد يحتوي البيت الواحد على عدد من الكْوّى("). كما ورد استخدام 
الكوى حفط يهن الأمكية والأطقمة هري(" وشن ذلك لا مر عن 
أمرين: إما أن تكون للكوة حافة عريضة تجعل بعضهم يستخدمها رقاء أو 
آن هتالت قوفي من الکوی (حدآهما: لادخال و والفائينة محفظ یکن 
الأمتمة والأطعمة. 


(۱) حدد ياقوت موقعها بقوله: إنها "من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على 
طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة". البلدان» ۰۲۶/۲ وتقع اليوم إلى الجنوب الشرفي 
من المدينة المنورة بحوالي (۲۰۰) كيل. سعد عبدالعزيز الراشد. الريذة - صور للحضارة 
الإسلامية المبكرة في المملكة العربية السعودية (د. ط؛ جامعة الملك سعود. الرياض د. ت) ص۲۶ . 

(۲) سعد الراشدء الربذة. ص1۸. 

(؟) السابق. ص١5.‏ 

.۵۲ السابق. ص‎ )٤( 

(۵) ابن سعد. ۰۲۲۸/۲ سحنون, ۰۲۹۱/۱ البلاذري؛ آنساب» ۰۲۱۱/۱ ابن دريدء جمهرة. ۰۲۳۲/۱ 
۲ . الأصفهانيء الأغاني. ۰۲۱۱/۶ ۰۵/۱۹ الطبراني؛ الکبیر ۰۸۸/۲۶ 

(1) ابن درید. جمهرة. ۰۲۳۲/۱ ۰۸۱۸/۲ ابن منظور. ۰۳۱۹/۳ 

(۷) الأصفهانيء الأغانيء ۰۲۱۱/۶ 

(۸) سحنون» ۰۲۹2/۱ البلاذري» آنساب. ۰۲۲۱/۱ ۰۶۶۰/۹ الطبراني الکبیر. ۰۱۸/۲۶ ابن عساكرء 
تاريخ - تراجم - ص۰۱۶ 


- ۳ - 


الفصل الخامس 

تحتوي البیوت أيضًا على رفوف یحفظ فیها التاع. أو یوضع علیها الأمتعة 
الثمينة كالآنية الصيني لحمایتها من الکسر(). أو یحفظ الطعام فيها(), 
وتکون هذه الرفوف إما من الحجارة كما هو موجود في بیوت الاسر المكية 
حیث یطلق علیها اسم صفایح. ومنها الصفيحة الوجودة في بيت السيدة 
خديجة آم المؤمنين("). أو تکون من الخشب!*). وقد ورد ذکر لهذه الرفوف في 
بیوت مكة والدينة منذ العصر الجاهلي واستمر استخدامها إلى ما بعد زمن 
الدراسة فقد جاء في جمهرة اللفة(*): الرف الستعمل في البیوت: عربي 
معروف" . وقد یطلق علیها أیضا اسم سهوة('). 

قد يحتوي البیت على دكة للجلوس أو النوم علیها تسمی دُكانًاء ویفرش علیها 
بساط أو نحو ذلك("): كما آظهرت بعض الحفریات في موقع الريذة أن لبعض البیوت 
في الدار دكاكاً للجلوس عليهاء وعلی جدران هذه الدکاك وحوافها رسوم جداریق(). 

ینقسم البیت إلى عدة آقسام مثل: 
الخدع أو الکت(۱): 

ومن الرجح أنه كان في مؤخرة البیت. ویکون عن طریق بناء جدار قصیر 


(۱) الأزرقي. ۰۲۰۰/۲ 

(۲) البخاري. صحیح. ۰۱۷۹/۷ ابن حجر. فتح. ۰۲۷۹/۱۱ ۰۲۸۰ 

(۳) الأزرقي؛ ۲۰۰/۲ . 

(4) ابن منظور. ۱۲۰۰/۱. ابن حجرء فتح ۰۲۸۰/۱۱ 

(۵) ابن درید. ۰۱۲۶/۱ 

(7) ابن الأثير الجزري, النهاية. ۰1۳۰/۲ 

(۷) ابن سعد. ۰۲/۸ ابن منظور» ۰۷۹/۳ 

(۸) سعد الراشد. الریذق ص ۵۰. 

(9) ابن درید. الاشتقاق. ۰۲۸/۱ ابن درید. جمهرة. ۰۱۱۷/۱ ابن منظور. ۰۳۰۵/۳ 


۲ 


السکن 


بين جداري البیت لا یصل إلى السقف ویطلق عليه اسم المرش, ویمد سقف 
من طرف العرش إلى داخل البیت یسمی جائزا(')ء وبذلك یتشکل بيت صغير 
داخل البیت الکبیر(۳). ویستخدم الخدع خزانة تحفظ فیها الأسرة متاعها. 
قال ذو الرمة: 


۹ س ۶ ر ت و 3 - 90 7 
لها رآنا هل مَرَأة آغلقوا مَخادع لم ترفع لخیر ظلالها(") 
وقد تبنی الخزانة في رکن البیت كما هو الحال في بیوت الريذة(“). 
- السهوة أو الضفة:(2): 


وقد اختلف في وضعها فقيل هي بيت صغير منحدر من الأرض قلیلا 
وقيل هي تكون بين يدي البيت(١).‏ والمرجح آنها تتشكل بعد بناء المخدع إلا أنها 
تمثل القسم الأكبر من البيت(")ء ومن الجدير بالذكر هنا أن قبر الرسول وَل 
وقبري صاحبيه رضي الله عنهما كانت في سهوة بيت عائشة آم المؤمنين(“). 


0 
- الحجرة: 


وتمد من الرافق اللحقة بالبیت ولیست البیت نفسه کما پری أحد الباخثين): 


(۱) ابن منظور. ۰۷۹۹/۱ ۰۲۳۱/۲ 

(۲) ابن الأثير الجزريء النهاية. ۰۱۶/۲ ۰۱۶۱ ابن منظور. ۰۷۹۹/۱ 

(۳) الجمحي. ۵۵۱/۲. 

)٤(‏ سعد الراشد. الربذة. ص۵۰. 

(۵) ابن النجار. ص ۰.۳۹۱ ابن منظور. ۰۲۳۱/۲ ابن حجر فت ۰1۸۹/۶ 

(1) ابن الأثير الجزري النهاية. ۰1۳۰/۲ 

(۷) ابن منظور. ۰۷۹۹/۱ 

(۸) ابن سعد. ۰۳۱۶/۳ ابن النجار» ۰۲۹۱/۲ 

(9) عبدالعزیز ابراهیم العمري» الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول ‏ (طاء 
مؤسسة الخلیج للنشر والطباعة, الدوحة ۱۹۸۵م) ص۱۷۰ ۰ 


۷ 


الفصل الخامس 

ومن ذلك حجرات بیوت رسول الله اء فقد ورد في الطبقات(۱): ریت بیوت 
آزواج النبي ية حين هدمها عمر بن عبدالعزيز كانت بيوتا باللین ولها حُجر 
من جريد مطرور بالطين عددت تسعة أبيات بحجرها" . وفي رواية أخرى: 
كانت منها أربعة أبيات بلبن لها حجر من جرید. وكانت خمسة أبيات من 
جرید مطينة لا خر لیا" 


تطور بناء الحجرة فبعد أن كانت تبنی من الجرید والشعر(") استخدم 
اللبن في بنائها. وأول من حجّر حجرة بلین أم الومنین أم سلمة. فلما سألها 
الرسول ع عن السيب فى ذلك قالت: ردت يا رسول الله أن كف آبصار 
شاقن ا 


تتميز الحجرات بأنها غير مسقوفة فقد كان الناس يرون الرسول ی وهو 
يصلي في حجرته لكون جدار الحجرة قصيرًا(*). ومن المرجح أن هذه الحجرات 
ليس لها أبواب بل يسدل على مدخلها ستر فقط(). 


(۱) ابن سعدء -177/8:455/١‏ ۰۱۱۸ وانظر أيضما: البخاري» صحيم. ۰1۱/۶ ابن النجار 
۲- ۳۵۹. 

(۲) ابن سعد. ۰۵۰۰/۱ ۱1۷/۸- ۰۱۲۸ ابن الضیاء المكي. محمد بن محمد. تاريخ مكة الشرفة 
والسجد الحرام والدينة الشريفة والقبر الشریف. تحقیق عادل عبدالحمید العدوي (ط۱. 
الكتبة التجارية. مكة الکرمة ۵۱۶۱۲/ ۱۹۹7م) ص۰۱۱ 

(؟) ابن سعدء ۱۸۱/۲ .این النجار» ۱۷۵۸/۲ 

(۶) ابن سعد. ۰۶۹۹/۱ وانظر أيضًا: ابن النجار, ۰۳۵۹/۲ 

(0) البخاري. صحیح ۰۱۷۸/۱ 


(1) ابن سعد؛ 1/۲ ۷ . البخاري . صحیح. ۱ء ۹ -- ۳35 الطبرانی. الكبيرء 
۹ 


1 


السکن 

مما لا شك فيه أن هذه الحجرات لکونها غير مسقوفة استغلتها الأسرة 
للجلوس والتبرد فيها أو لتناول الطعام وخاصة وجبة العشاء( )۰ أو للنوم. وقد 
يستخدمها بعضهم مريطًا لدوابه. 

لا يقتصر وجود الحجرات على البيوت التي تبنى مستقلة وإنما تكون آیضا 
ملحقة في بيوت الدار. يدلنا على ذلك رواية أوردها ابن سعد( ) عن امرأة من 
الأنصار وزوجها دعَوّا رسول الله َيه إلى طعام. قال: 'فجاؤوا حتى ملؤوا 
البيت وملؤوا الحجرة وكانوا في الدار وجيء بمثل الكف فوضعت... فجعل 
الرجل يقوم والآخر يقعد حتى ما بقي من أهل البيت أحد إلا شبع ثم قال: ادع 
لي أهل الحجرة. فجعل يقعد قاعد ويقوم قائم حتى شبعواء ثم قال: ادع لي 
أهل الدار فصنعوا مثل ذلك..... كذلك قول الرسول لا : صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها 
في دارها..." (). 
- المصلّيات في البيوت: 


تحرف ا ا عن تسیا مرش شر اليك کون 
مصلى لهم يطلقون عليه اسم مسجد. وقد بدأ اتخاذ ذلك منذ عصر الرسول 
كله فقد جاء زيد بن حارثة لزينب بنت جحش وقال لها: "يا زینب أبشريء إن 
ولال كرك الت آنا تمهت بح انكو رم فاه ان 


۷۷۱/۱ )9( 


غ/غغ. 


¬ 0 


الفصل الخامس 
مسجدها ...(۱). وقد تکون بداية اتخاذ الصلیات فى البیوت مرتبطة بعمار بن 
یاسر. فقد ذکر البلاذري(): آول من اتخذ مسجدا في بيته يصلي فيه عمار". 


یتبارك سکان البیوت بالرسول به فيتخذون مصلیاتهم في الأماكن التي 
كان الرسول با قد جلس فیها في آثناء زيارته لهم. حتی إن سهل بن سعد 
اتخذ مصلاه في وسط بيته لکون الرسول و كان جالسسًا فيه عند زیارته 
له("). أو قد یطلبون منه يل أن يصلي في ناحية من البیت لیتخذوه مصلی 
لهم( ). 
- الغرف أو العلالي: 


اصطلح على تسمية كل بيت يبنى في السطح باسم غُرّفَة(*). ويسميها آهل 
مكة عليّة[!)؛ وورد ذكرها أيضًا باسم مَشربة("). ويصعد إلى هذه الفرفة عن 
طريق درج أو سلم أو نقير يصنع من "جذع ينقر ويجعل فيه شبه المراقي ا" 


(۱) ابن سعد. ۰۱۰۶/۸ وانظر روايات أخرى: البلاذري. أنساب:١/1257.‏ ابن عبدالبر. ۰۳۱۱/۶ ابن 
حجر الإصابة ۰۲۱۵/۶ 1۲۶ . 

(۲) آنساب. ۰۱۱۲/۱ 

(۲) ابن آبي شيبة. مسند. ۰۲۲/۱ ابن حجرء الاصابة, ٤١٤/٤‏ . 

۰۱۶۳/۱ مالك‎ )٤( 

(۵) الجاحظ. البیان. ۰۱۷/۱ ابن منظور. ۲۸۸/۲. الفيروزآبادي» القاموس» ص۱۲۹ . وقد وردت 
کلمة غرفة في سورة الفرقان. آية (۷۵) وسورة الزمر. آية (۲۰) وسورة العنکبوت. آية (08): 
وسورة سبأء آية (۲۷). وانظر تفسیر الفخر الرازي لهذه الكلمة في: :۰۱۱۵/۲ 

(1) الجاحظ, البیان. ۰۱۷/۱ ابن درید. الاشتقاق. ۰۵۵/۱ ابن عبدربه. ۰۱۶/٩‏ الأصفهاني, 
الأغاني, 4- 1۵. آبو الشیخ الأصبهاني. ص۱۱۲ . ابن عساكرء تاريخ -السيرة. ۰۱۱/۱ 
(۷) ابن سعد. 2۱۸۸/۸ ۰۱۸۹ ابن حبيب» آسماء ۰۲۰۱/۲ البخاري. صحیح. ۰۱۰۰/۱ الأصفهانيء 

الأغاني» ۰۸۵/۵ ابن حجر, فتح. ۰۲۹۲/۹ 
(۸) البلاذري. آنساب (الشیخان) ص۹۸- ۹٩‏ . وانظر آیضا : ابن منظور. ۰۷۰۱/۳ 


تم 


السکن 
ومن الرجح أنه درج غير ثابت. قال البلاذری(۱): وکانت عائشة بنت طلحة 
سيئة الخلق فاعتزلت عمر بن عبيدالله بن معمر غضبی علیه. وجلست في 
غرفة لها ورفعت السلم . 

تتعدد الفرف في الدار حسب سعتها وكثرة البیوت فیها لأن الفرفة تبنی 
فوق البيت وتشترك معه في خشب السقف الذي یمثل أرضية الفرفة(۳). وقد 
كانت بعض الفرف تطل على السطع. لذلك فمدخلها عن طریقه. آما الفرف 
التي لا تطل عليه فيبدو أن لها درجها الخاص بها دون المرور على السطع( ". 

ينتفع سكان الغرف بسطح الدار بالإضافة إلى ساحته حيث يشاركون 
سكان بيوت الدار في ذلك(*). ولعل لسكان البيوت الحق أيضا في الانتفاع 
بالسطح. 

تستخدم الفرف بالإضافة إلى السكنى مخزنًا للمواد الغذائية کالتمر(*) 
والدقیق() والشعير(")ء آو لخزن الأسلحة()ء أو لخزن أثاث البيت والأمتعة'). 


(۱) البلاذري» أنساب (الشيخان) ص4۸- ۰.۹٩‏ 

(۲) سحنونء ۰۵۱۷/۶ ۰۵۲۲/۵ الطبرانيء الكبيرء ۰۱۶۱/۶ ۰.۱۶۹ ابن عبدالبرء ۰۶۰۶/۱ ابن 
قدامة. الاستبصار. ص 14- ۰۷۰ ابن حجر الاصابة ۰1۰۵/۱ 

(۳) سحنون, ۰۵۲۲/۵ البخاري. صحیح. ۰۱۰۳/۳ الفاسي, العقد. 2۱۵/۷ ۰۱۸ ابن حجر فتح, 
۵ + 

۰۵۲۲/۵ سحنون.‎ )٤( 

(0) ابن أبي شيبة. مسند. ۰۳۲۷/۲ الطبراني, الکبیر. 2۳۱۳/۱۹ ۰۳۱۶ 

(1) البلاذري: آنساب. ۰۲۷۸/۱ الطبراني. الکبیر» ۰۱۰/۱۹ ابن الأثيرء آسد. ۰۵۱۷/4 

(۷) ابن حجر. فتح. ۰۲۸۸/۹ 

(۸) البلاذري» آنساب» ۰۲۷۸/۱ 


© ابن حجر» فتح. ۳۳/۹ 


- EV - 


الفصل الخامس 
ومن الرجح أن الفرفة إذا استخدمت مسکتا غلب علیها اسم غرفة أو علية, 
وإذا استخدمت مخزنًا غلب علیها اسم مشرية. 

يتبادر إلى الأذهان تساؤل حول شكل الغرفة المعماري هل هو مشابه لشكل 
البيت من حيث تقسيماته الداخلية واحتواؤه على حجرةة 

لم ترد نصوص واضحة تمکن من الإجابة عن هذا التساؤل بشكل دقيق. 
إنما يبدو أن الوضع المعماري للغرفة مشابه للبيت من حيث وجود المخدع 
والسهوة والحجرة لتشابه الشكلين في الحجم. فكلتاهما يقصد به ما هو 
متعارف عليه حاليًا باسم: غرفة. أو حجرة, وکلتاهما تستخدم للسکن الا أن 
الفرق بینهما أن الفرفة تعلو البیت. الشيء الوحید الذي تحدثت عنه الصادر 
هو وجود نوافن في الفرف تسمی کوی كما هو الحال في البیوت(۱). 
- المتازل: 

ورد ذكرها منذ العصر الجاهلي. ووضع المنزل شبيه بوضع البيت فقد 
يبنى مستقلاً وقد يكون قسمًا من أقسام الدار فقد جاء في الطبقات('): 
'قدم وفد قومي() ... فأنزلتهم في منزلي ... ثم انتهينا إلى رسول الله َل 
وهو جالس مع أصحابه في بيته ... ثم رجعت بهم إلى منزلي". وعن علي بن 
الحسين أنه قال: 'قدمت منزلي في دار علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
فحفرنا في ناحية منه....' (أ). وقال عبدالله بن خالد بن أسيد لابنه: "ابن لي 


(۱) سحنون. ٥۲۹/۵‏ . ابن منظور. ۰۲۱۹/۳ 
(۲) ابن سعد. ۰۲۲۰/۱ 
(۲) الحدیت للمقداد بن عمرو. 


(۶) ابن عبدالبر» ۰۳۰۲/۶ وانظر أيضًا: ابن عساکر. تاريخ - تراجم. ص ۹۲. 


SEA 


السکن 
دازا بمكة واتخذ فیها منزلاً لنفسك. ففعل فدخل عبدالله الدار فإذا فيها 
منزل قد آجاده وحستنه بالحجارة النقوشة فقال: لمن هذا النزل؟ قال: النزل 
الذي آعطيتني..." (۲۱. 

یختلف شکل النزل عن البیت. یدلنا على ذلك قول رافع مولی سعد(": 
"إنه عرض منزلاً على جار له أو بيتًا'(). ویبدو أن الاختلاف بینهما كبير وهذا 
یجعل النزل أكثر شبهّا بالدار من حيث تعدد البیوت والغرف والرافق اللحقة 
به. الا أنه من غير صحن. 

یتکون النزل من طابق واحد أو طابقین. وقد یلحق بالطابق السفلي منه 
حجرة ومن المکن أن تسکنه آسرتان» فكل طابق فيه یتمیز بوجود مرافق خاصة 
به مثل الکنیف(*) والفتسل, والطبغ, والدخل. ومما يدعم هذا القول ما جاء 
في الدونة(*): سمعت مالكاً يقول: وان كان في بيت واحد رفیقان فحلف أن 
لا يساكنه فانتقل عنه إلى منزل في الدار يكون مدخله ومخرجه ومرافقه في 
حوائجه ومنافعه على حدة...". كما جاء فيها آیضا: سأله رجل عن امرأة له 
وأخت له كانتا ساكنتين في منزل واحد وحجرة واحدة فوقع بينهما ما يقع 
بين النساء من الشر فحلف الرجل بطلاق امرأته ألا تساكن إحداهما 


(۱) اليداني: ۰1۱۸/۲ 

(۲) رافع مولی سعد بن آبي وقاصء سکن الدينة, ابن الأثیر» آسد. ۰۱۹۲/۲ 

(۲) ابن الأثیر. آسد. ۰۱۹۲/۲ 

)٤(‏ کل شيء سترك فقد کنفك. ومنه اشتقاق الکنیف لأنه يكنف من دخله أي پستره". ابن درید. 
جمهرة. ۰۹۱۹/۲ 


(0) سحنون. ۰۱۲۱/۳۲ 


- ۳۹4 - 


الفصل الخامس 


صاحبتها فتکاری منزلاً سفلاً وعلوًا. وکل منزل منهما مرفقه على حدة, 
ومرحاضه ومغسله ومطبخه ومدخله ومخرجه على حدة(1). 

من النصوص السابقة یتضح أن النزل له مرافقه الخاصة به حتی إذا كان 
جزءًا من الدارء ولم آجد ما يدل على وجود مرافق خاصة بالبیت في الدار. 
وعلى ذلك نستنتج أن سكان البيوت في الدار الواحدة لهم مرافق ومنافع 
مشتركة. وسكان المنازل لهم مرافق ومنافع خاصة. 

يحتوي المنزل أيضًا على فناء فقد جاء في الطبقات(۲): 'رآيت واثلة بن 
الأسقع يتغدى أو يتعشى بفناء منزله.... وقالت إحداهن لزوجها: ما رأيت 
كأصدقائك ما كنت موسرا في منزلك وبفنائك. فان التوى عليك الزمان 
اجتنبوك(۲). 
- القاصیر: 


من الرجح أن القاصیر هي الجهات القابلة لصحن الدار فكل ناحية 
تسمی مقصورة. وهي بذلك تحتوي على عدد من البیوت ومن الرجح آیضا أن 
لمقاصير لا تکون إلا في الور الكبيرة أو القصور. قال ابن منظور(؟) في 
تعريفه للمقصورة: "إذا كانت دارًا واسعة محصنة الحيطان فكل ناحية منها على 
حيالها مقصورة". ولعل المقصورة والنزل شيء واحد فقد جاء في المدونة(°): 


. ۱۳۱/۲ : سحنون‎ )١( 
۰۰۸/۸ ابن سعد‎ )۲( 
(؟) ابن حبيب. المنمقء ص۲۸۲.‎ 
.۹٩/۳ ابن منظور»‎ )٤( 


(۵) سحنون. ۱۳۱/۲ . 


السکن 
"أرأيت الرجل یحلف ألا يساكن فلانًا فسکنا في دار فیها مقاصیر فسکن هذا 
في مقصورة وهذا في مقصورة آخری آیحنث آم لا؟ (قال) إن کانا في دار 
واحدة وکل واحد منهما في منزله والدار تجمعهما فاراه حانثًا". ولعله بطلق 
علیها مقصورة إن كانت في دار واسعة أو قصرء ویطلق عليه منزلاً إن كانت في 


دار صغيرة أو بنيت منفردة أو لعلهما كلمتان مترادفتان. 
۵ - الفناء: 


وهو المكان المتسع أمام الدار متوسط بين الدار والطریق(۲)؛ ويطلق عليه 
تفا ده مكل ع و اوه ودر 


تستفید الأسر من أفنية الدور التي یسکنونها فقد یبنی فیها مسجد(؟ا, 
وقد بدأ بناء المساجد فی أفنية الدور قيل الهجرة: واستمر بعدهاء ومن ذلك 
السجد الذي بثاه آبه يكن الضندیق فى فاء داره یمک( ۰۲ 


من المرجح أن بناء الساجد في أفنية الدور كان بأمر من الرسول تلا فقد جاء 
في الحدیث أن الرسول و آمر ببناء الساجد في الدور وآن تنظف وتطیب(۲. 


(۱) سحنون. ۵ ابن شبة. ۰۱۳۶/۱ ابن درید. جمهرة ۹۷۳/۲. الأصفهانيء الأغاني: ۰۲۱۱/۲ 
۲ ابن منظور, ۱۱۳۸/۲ . ابن حجرء فتح. ۰۱۱۳/۵ 

(۲) عمر بن آبي ربيعة. ص۱۵۵ ۲۲۵ . ابن درید. جمهرق. ۰۷۳۸/۲ 

(۳) سحنون. ۰۵۲۱/۵ الأصفهاني» الآغاني» ۰۳۲۷/۶۱ ۰۱۹۱/۱۸ 

(۶) ابن قيس الرقیات» ص۲۰ . ابن درید. الاشتقاق. ۰۲۲۲/۱ ۰۵۳۹/۲ ابن درید. جمهرة, ۰۱۹۲/۲ 

(۵) انظر أيضًا رأي عبدالکريم زیدان في أن الراد ببناء الساجد في الدور بناژها في أجواف 
الدور ولیس في الحلة التي تکون فيها هذه الدور. الفصل في أحكام المرأة والبیت السلم في 
الشريعة الاسلامية. ج۳ (ط۰۱ مؤسسة الرسالة. بیروت ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۳م) ص 1۳۷ - ٤۳۸‏ . 

(1) البخاري. صحیح, ۰۱۲۲/۱ ۰۲۵۵/۶ البلاذري: أنساب» ۰۲۰۱/۱ 

(۷) ابن ماجه. ۰۱۳۷/۱ 


- (غغ - 


الفصل الخامس 


وقد استمر بناء الساجد في الدور حتی القرن الثاني الهجري فقد كان 
لعبدالله بن عون(۱) مسجد في داره يصلي فيه الصلوات الخمس ويصلي معه 
من يسكن الدار معه ومن یزوره من اخوانه وآولاده("). 
7 - الصحن: 
وهو باحة غير مسقوفة تقع في وسط الدار(؛ وینتفع بها السکان في 
الدخول والخروج كما یستخدمونها مریطا لدوابهم(*) ویضعون قیها حطبهم 
ومستودعات أرضية مسقوفة لحفظ المياء(°). 
۷- مرافق ملحقة بالسکن: 
- الكنيف أو المرحاض :لم يكن من المتعارف عليه في العصر الجاهلي 
وبداية العصر الإسلامي بناء مراحيض داخل المساكن أو بالقرب منهاء وكانوا 
يأنفون من ذلك ویستفنون عنها بالخروج إلى الخلاء أو الحشوش("). ومن 
أماكن قضاء الحاجة في المدينة المناصع()ء آما مكة فقد كانوا يقضون 
)١(‏ عبدالله بن عون بن آرطبان. مولى عبدالله بن درة بن سراق المزني» توفي سنة ۵۱۵۱/ 8 الام. 
ابن سعد ۳۹۸۰۲۱۱/۷ 
(۲) ابن سعدء ۰۲۱۳/۷ ۰۲۰۸ 
(۲) ابن الأثیر الجزري. النهاية. ۰۱۲۱/۱ ابن منظور. ۰1۳۱/۲ 


(۶) سحنون. 2,2۶ الطبرانی: الکبیر: 0/١‏ ۸ ابن الأثیر. آسد؛ ۳/۱« الفاسي» العقد. 
9/۵ 


(۵) سحنون: ۱/۵« ۳ سعد الراشد. الريذة, ص .6١‏ 
(7) ابن منظور ۱۱۶۰/۱ 
(۷) الحشوش: جمع خش وهو البستان. ابن الأثير الجزري. النهاية. ۳۹۰/۱. 


)۸( البخاري. صحیح. ؟/رهه١.‏ النسائي. ص۰۵۱ الطبراني. الکبیر» 2/۲ الفيروزآبادي. الغانم. 
ص۳۹۲- ۰۳۹۳ 
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المسكن 
حاجتهم في الشّعاب وبطون الأودية وسفوح الجبال!١).‏ وفيما كان الرجال 
يخرجون في كل وقت. كن النساء لا پخرجن إلا ليلا(). ويبدو أن للنساء 
أماكن خاصة لهن لا يرتادها الرجال("). أما الوضوء فقد كن يتوضأن في 
مربد كان بالقرب من بیوتهن(*). وقد لا يحملون ماء عند الخروج إلى الخلاء 
بل يعمدون إلى الاستجمار حتى يعودوا إلى بيوتهم فيستنجوا في المرفق فقد 
ورد أن رسول الله ولا كان يخرج يهريق الماء فيتمسح بالتراب فإذا قيل له: 
إن الماء منك قريب يقول: "وما أدري لعلي لا أبلغه'(0). 


ومن المرجح أن الخروج إلى الخلاء كان قصرا على سکان البيوت آما 
سكان الدور فقد كانوا يستخدمون أفنية دورهم لقضاء حوائجهم(). قال ابن 
درید(۲): "العَّدْرّة : عذرة الدار أي ساحتها وفناؤهاء وإنما سميت العذرة التي 
يعرفها الناس كناية لأنهم يلقون ذلك بأفنيتهم'. 

من البديهي أن يتبادر إلى الأذهان تساؤل حول بداية استخدام الكنف في 
الساکن. إلا أنه من الصعوبة تحديد إجابة قاطعة حول هذا الوضوع. ولعله لم 
يكن قبل سنة 71ه/ 1۲۷م يدلنا على ذلك قول عائشة أم المؤمنين في أثناء 
روايتها لحادثة الافك: "فخرجت أنا وأم مسطح قبَّل المناصع متبرزنا لا نخرج 
الا ليلاً إلى ليلء وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبًا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب 


(۱) ابن قتيبة. عیون. ۲۲۱/۱. البلادري» آنساب. ۰۲۱۰/۱۰ الفاكهي, ۰۷۸/۲ ۰۱۲۲ ۰۲۳۳ ۰۱۹۲/۶ 
(۲) البخاري» صحيح. ٠١١/۳‏ . النسائي. ص۵۱ . الطبراني. الکبیر ۰۵۲/۲۳ 

(؟) ابن منظور. ۰118/۳ 

(۶) السمهودي, وفای ۰۷۱۸/۲ 

(۵) ابن سعد. ۰۳۸۳/۱ 

. ٤٤١/١ الخطابي,‎ )7( 


0070 ابن درید » حمهرة. ۲ 


f 


الفصل الخامس 


الأول في البرية أو في التنزه"('). كما وردت أيضًا روایات آخری تدل على أن 
الكنف كانت معروفة في عصر الرسول يل منها قول الرسول يَلِةِ: ستر ما 
بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله(۳. وعن ابن 
عمر أنه قال: 'رأيت رسول الله و في كنيفه مستقبل القبلة". قال الشعبي: 
صدق ابن عمر... في الصحراء لا يستقبل القبلة 0 يستديرهاء وأما قول ابن 
عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة استقبل فيه حيث شئت(). كما أورد البخاري 


في صحیحه(* بابًا سماه: "باب التبرز في البيوت". جاء فيه عن ابن عمر أنه 
قال: ارتقیت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله با 
يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام". وفي الحديث أيضًا: أن الرسول 
يله كان إذا دخل الكنيف قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائت(*). 


يبدو أن الكنيف كان يحتوي على لبنتين ليُجلس عليهما فقد ورد أن ابن 
عمر قال: 'يقول آناس إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة. ولقد ظهرت ذات 
يوم من الایام على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله ب قاعدًا على لبنتين مستقبلا 
بيت المقدس(1) لقن اتمه أيضًا أن الكنف تحتوي على وعاء ماء للتطهر 
به(") . آو قد يكون الكنيف بترا محاطًا بالجدر(). 


(۱) البخاريء صحيح. 100/7. وانظر أيضًا: النسائي» ص١0.‏ الطبراني؛ الکبیر, ۵۲/۲۲. 
الطبري. السمط. ص۰۷۵ ١‏ 

(۲) ابن ماجه» ۰1۰/۱ 

(۳) السابق؛ ۰1۶/۱ 

(۶) البخاري. صحیح. ٤1/١‏ . 

(0) مسلم. ۰۲۸۳/۱ 

(7) ابن ماجه. ۰1۶/۱ 

(۷) مسلم. ۰10/۱ 

(۸) الخطابي. 0۷1/۲ . 


= 


السکن 

أطلق على الکنیف أيضًا اسم الخلاء(۱)؛ ومن الرجح أن ذلك كان في 
بداية استخدامهم له اعتمادًا على عادتهم السابقة في الخروج إلى الخلاء 
لقضاء الحاجة؛ ثم أصبحوا فيما بعد يطلقون عليه اسم كنيف» فعن آنس بن 
مالك أنه قال: "إن رسول الله َة إذا دخل الخلاء وضع خاتمه"). وعنه 
أيضًا: كان النبي كي إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي آذهب عني 
الأذى وعافاني"). 


كانت الكنف تبنى إما في داخل السکن أو قريبًا منه اعتمادًا على نوعية 
مسكن الأسرة, فإذا كانت تسكن في دار فالكنيف يكون في ساحة الدار 
"الصحن”؛ فمن المتعارف عليه أن مرافق الدار تبنى فیها(*» ويزيد الموضوع 
وضوحًا ما جاء في حديث الافك عن عائشة أم المؤمنين: وکان متبرز النساء 
في المدينة قبل أن تسوى الكنف في الدور[*). أما إذا كانت الأسرة تسكن في 
بيت منفرد وليس في دار فالكنيف يبنى بالقرب منه. والرواية السابقة عن 
عائشة أم المؤمنين تدلنا على ذلك وفیها: " ..... وذلك قبل أن نتخذ الكنف 
قريبًا من بيوتنا(١).‏ كما ژوي عنها آیضا أنها قالت: 'وكنا نتأذى بالكنف أن 


ان حصن فقن ۲۲ 

(۲) ابن ماجه: 1۱/۱ 

(۳) السابقء ۰1۱/۱ 

)٤(‏ آوردت إحدى الدراسات أن بعض الدُور كانت تحتوي على عدد من الحمامات عادة تکون في 
شکان واحن وتي الج الذي فة الاما فين إلذا و الحدية ا الو امن 9۰۱۵۱ 
أن ما اعتمدت عليه هذه الدراسة لیس له علاقة بالحمامات, وبالعودة للنص في مصدره 
ی ای نهر چام شرا مره مان وی سهان ون ای میس رنه دي 
مرضه الذي مات فیه. وفي منزله جنبة فیها حمامات مقررة بيض". الأزرقي. ۰۱۶۱/۲ 

(۵) ابن منظور. ۰1۶۹/۳ 

(1) البخاري. صحیح. ۰۱۵۵/۲ وانظر أيضًا: النسائي. ص۰۵۱ 


- و و 


الفصل الخامس 
نتخنها عند بیوتنا (۲). وریما كان مکانه خلف البیت زيادة في التستر. آما 
سکان الفرف فیستخدمون کنیا يسمى كرَباسًا یبنی في السطح ویتصل 
بالأرض عن طریق قناة(۲). 
لا شك أن اتخاذ الکنف یوجب الاهتمام بنظافتها عن طریق کنسه!( ۲ 
ویبدو أن هناك أشخاصا معینین یمتهنون مهنة كنس الراحیض, وقد یطلق 
على صاجنها اشم کار 
ومن الجدیر بالذکر أن الدار قد تحتوي على عدد من الکنف خاصة [ذا 
كانت تحتوي على منازل لأن النازل - وکما سبق أن ذکر - لها مرافقها 
الخاصة بها . 
- الفتسل أو الستحم: وهو موضع الاستحمام في المسكن()ء وقد ورد له ذكر 
في الساکن منذ عصر الرسول ية () حتی القرن الثاني الهجری(۲). ولعله 
بذلك موجود منذ العصر الجاهلي. 


يبنى الفتسل عادة في ساحة الدار کفیره من المرافق(). آما البیوت 
النفردة فليس واضحا مکان وجود الفتسل. ولکن يبدو أنه داخل البیت. ولکن 


(۱) الطبراني الکبیر. ۵۲/۲۲. 

(۲) ابن منظور. ۰۲۶۳/۳ 

(۲) سحنون. ۰۵۰۹/۶ ۰۵۲۱ 

(؛) الاصفهاني, الأغاني, ۰۶۰۱/۱ 

(0) ابن الأثير الجزري. جامع. ۰۱۱۸/۷ ابن منظور. ۰۷۲۷/۱ 

(7) ابن ماجه. ٦۱/۱‏ . 

)۳( ابن سعد. ۰۱۸۹/۵ ابن سعد (القسم التمم) ص۲۱۹ الأصفهاني. الأغاني, ۰۲۷۹/۱۵ 
(۸) سحنون. ۰۱۳۱/۳ 
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السکن 
یبقی تساؤل: هل هو بناء یبنی أم ساتر یوضع فقط؟ من الرجح أنه عبارة عن 
حفرة(') یوضع علیها ساتر في إحدى نواحي البیت. وقد وردت عدة روایات 
تشير إلى صحة هذا الترجیح. فعن ابن عباس قال: قالت میمونة: وضعت 
ن 896 فسا يرنه وت 6۳ .لو کان في الوك يناع خامن تلاخضبال 
لما سترت الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أن الرسول َو قال: "إن الله عز 
وجل ستير فإذا آراد آحدکم أن یفتسل فلیتوار بشيء'('). وقال آبو السمح خادم 
رسول الله ی : كان إذا آراد أن یفتسل قال: ولني. فأوليه قفاي» فأستره به (*). 

إن وجود الکنف واکففسلات داغل الساکن بقیر ولا مهعا: هل لهده 
الرافق قنوات لتصریف الفضلات؟ 

لم يكن للمفتسل في البداية تصریف. فهو عبارة عن حفيرة في أرضية 
المسكن مما يجعل التراب هو المصرف الوحيد له. لذلك نهى الرسول وق عن 
التبول فيه. قال َلِِ: لا يبولن أحدكم في مستحمه فان عامة الوسواس 
منه(*). ولكن فيما بعد تطورت أساليب العمارة فأصبحت أرضية المغتسل 


تبنی بالج ص( ) والصاروج(۲) والقير()ء مما يعني أن وجود تصريف فيه 


(۱) ابن ماجهء 1۱/۱ . 

(۲) البخاري» صحیح ۸۷۱/۱ 77. 

(۲) ابن الأثیر الجزري, جامع» ۰۳۰۱/۷ 

(4) ابن الأثیر الجزري. جامع: ۰۳۰۱/۷ وانظر ایض : ابن الأثيرء أسد. ۰۱۵1/۰ 

(0) ابن ماجه. ۰۱۱/٩‏ ابن الأثير الجزري. جامع» ۰۱۱۸/۷ 

(1) "الجص معروف الذي يُطلى به...". ابن منظور» ۰۱۳/۱ 

(۷) "الصاروج الثورة.... تطلى بها الحياض والحمامات": ابن منظور, ۷۵/۲ : 

(۸) القیر: "'شيء آسود تطلی به الابل والسفن یمنع الماء أن ید خل" . ابن منظور ۰۲۰۰/۳ 
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الفصل الخامس 
يبدو أمرًا بديهيًا. یقول علي بن محمد الطنافسی(۱) معلقًا على الحدیث 
السابق ذكره عن الرسول ِا : |نما هذا في الحفيرة فأما اليوم فمغتسلاتهم 
الجص والصاروج والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به("). كما عثر في 
حفریات الربذة على مراحیض ومفتسلات مزودة بقنوات لتصریف الفضلات( "), 
وعثر في میناء الجار(أ) على آنظمة لتصریف الیاه الستعملة(*). ومن الوسائل 
الستخدمة لتصریف الیاه وضع الیزاب وحفر بالوعة في صحن الدار. 


- الیزاب: وقد یکون مصبّه في الطریق أو في الدار نفسها فقد كان للعباس 
ابن عبدالطلب میزاب مصبه في الطریق( ), وکان لسعید بن العاص میزاب 
مصبه في الطریق ثم حوله إلى دارو(۲). آما محمد بن مسلم(۸) فقد كان 
يُحوله إلى موضع آخر("). وعلی ذلك يبدو أن لكل منزل في الدار ميزابًا 
خاصا به لتصريف المياه. ومما يرجح هذا قول محمد بن مسلم: سمعت أهل 


۰۳۱/۱ علي بن محمد الطنافسي من كبار مشايخ ابن ماجه. توفي سنة 777"ه//ا18م. ابن ماجه.‎ )١( 

(۲) ابن ماجه. ۰1۱/۱ 

(۲) سعد الراشد. الريذة. ص١‏ ه. 

)٤(‏ الجار: هو ساحل المدينة؛ ترفاً إليه السفن, كان قرية آهلة بالسكان وكثير القصور. عرام بن 
الإصبغ السلمي. أسماء جبال مكة وسکانها. ضمن مجموعة نوادر المخطوطات. تحقيق 
عبدالسلام هارون؛ ج۲ (ط۱. دار الجيلء بيروت ۵۱۶۱۱/ ۱۹۹۱م) ص ۰1۲۸ البكري» 500/7. 

(۰) علي ابراهیم غبان. شمال غرب المملكة العريية السعودية الکتاب الثاني الاثار الاسلامية 
في شمال غرب المملكة (ط۰۱ مطبعة سفيرء الریاض ۵۱۶۱۶/ ۱۹۹۲م) ص۲۱ . 

(1) ابن سعد. ۰۲۰/۶ 

(۷) البلاذري آنساب. ج؛. ۰۱۳۲/۲ 

(۸) محمد بن مسلم بن جماز. مولی لبني تيم بن مرق مات سنة ۵۱۷۷/ ۷۹۳م. ابن سعد ۰1۱۹/۵ 

۰1۱۹/۵ ابن سعد‎ )٩( 
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المسكن 
الدار يشتكون من ميزاب لنا على طريقهم في الدار وأدركت آبائي في هذا 
المنزل وهذا الميزاب في موضعه(١).‏ فإن كانت أسرة واحدة تسكن أحد 
منازل الدار لها ميزاب فلا شك أنه موجود في بقية منازل الدار. آما بيوت 
الدار وغرفه فالراجح أنها لا تحتوي على ميازيب نظرًا لاستخدامها المرافق 
الوجودة في صحن الدارء بخلاف النازل التي لها مرافق خاصة بها. أما 
البيوت المنفردة فيبدو أنها لا تخلو من ميازيب لوجود الفتسلات في داخلها. 

- البالومة: وهي عبارة عن بثر فوهتها ضيقة تحفر في صحن الدارء الهدف 
من وجودها جريان ماء الطر فیها(۲). 


- الخزانة: وهي اسم للموضع الذي تخزن فيه الأشياء("). ومن المرجح أن 
الساکن كانت تحتوي على نوعين من الخزائن واحدة لتاع البيت وأخرى 
لحفظ الأطعمة(*). النوع الأول موقعه في الخدع» وقد سبق الحديث عنها 
في أقسام البیت. أما النوع الثاني فمن المرجح أن الأسرة كانت تفضل وضعه 
في أعلى المسكن فغالبا ما يحتوي أعلى البيت على غرفة أو مشربة تجعل 
فيها خزانة لحفظ الواد الغذائية فيها. ففي الحديث عن رسول الله عّ: 
"أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزائنه فينقل طعامه5'(*). وجاء في 
المعجم الکبیر(۱): "قلت للحسن بن علي رضي الله عنه: ما تعقل عن رسول 


(۱) ابن سعدء 1۱۹/۵ 

(۲) ابن منظورء ۰۲۵۷/۱ الزييدي, .707/٠١‏ 
(۳) ابن منظورء ۰۸۲۸/۱ 

(۶) ثعلب. ۰۱۱۷/۱ 

(۵) البخاري. صحیح. ۹۵/۲. 

(1) الطبراني. ۸۷/۲. 
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الفصل الخامس 
الله ية قال: صعدت معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة" . وورد في فتح 
الباری(۱) حدیث لعمر بن الخطاب جاء فيه أنه قال لابنته حفصة: آین 
رسول الله ية فقالت: هو في خزانته في الشریة" . وفيه آیضا: فنظرت 
في خزانة رسول الله له فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها 
قرظ(") في ناحية الغرفة'("). أما الدور فقد تكون الخزانة في ساحتهاء أو 
داخل البیوت. فقد عثر خلال التنقيبات في موقع الربذة على مستودعات 
صغيرة في ساحة الدار يعتقد آنها مخصصة لحفظ الحبوب. كما عثر في 
أركان البيوت على خزائن صغيرة يرجح آنها خاصة بحفظ الأمتعة أو 
الحبوب أو غيرهال؟). 

- امُطبّخ : عرّفه ابن دريد(*) بأنه الوضع الذي يطبخ فيه". ومما لا شك فيه 
أن المطابخ لا تكون إلا في الدور لأنها تقام في صحنه!)؛ أما البيوت فلكونها 
مسقوفة فإنه يتعذر إقامة مطبخ فيها لذلك فهم يستخدمون مكانًا آخر خارج 
البیت» فقد ورد أن عائشة وحفصة كانتا جالستین. فأقبلت عليهما سودة 
فقالتا لها: يا سودة أما شعرت؟ قالت: وما دلك؟ قالتا: خرج الأعور الدجال؛ 


زهه و ۳۹ 3 35 ۳۹ ۰ 35 ۰ اه لي 5 ۰ ۰[ ۷ ۰ ی ۳ 
ففزعت وخرجت حتی دخلت خيمة لهم یوقدون فيها( ). وهي خيمة من 


(۱) ابن حجر. ۲۸۹/۹ . 

(۲) القرظ: قیل هو ورق شجر السّلم تدبغ به الجلود . ابن منظور. ۰۱۳/۳ 

(۳) ابن حجر. فتح. ۰۲۸۸/۹ وانظر آیضا رواية آخری: البلاذري» آنساب. ۰۲۷۸/۱ الطبراني 
الكبير, ۰۲۷۰/۷ ۰۱۰/۱۹ ۲۲۳- ۰.۲۱۶ ابن الأثیر» سد ۰۱۸۰/۲ ۰۲۱۳/۶ 

.۵۰ -4۸ سعد الراشد. الريذة ص‎ )٤( 

(۵) ابن درید. جمهرة, ۰۲۹۲/۱ وانظر أيضًا: الزمخشري» آساس. ص٩‏ ۰۲۷ 

(1) سحنون. ۰۱۳۱/۲ ۰۵۲۱/۵ ۰۵۲۵ سعد الراشد. الريذة. ص ۸۶- ۵۰. 


(۷) ابن الأثيرء آسد. ۰1۶۰/۵ ابن حجرء الاصابة. ۰۲۸۱/۶ 
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السکن 


سعف(). كما أن الرواية التي آوردها الطبرانی(۲) ترجح هذا الرأي فقد جاء 
في العجم الکبیر: لقد مکثنا وآل رسول الله َو شهرا وما لنا ولهم الا تنور 
واحد نخبز فیه" . ومن الرجح أن الطابخ لا يقصد بها بناء معين بل هي 
عبارة عن حيز مكاني في ساحة الدار يحتوي على آفران أو تنانیر للخبز أو 
الشواء وأثافي للطبخ وأحجار رحی مخصصة لجرش الحبوب(") وغیر ذلك 
من الأمور الخاصة بالطبخ. 

- الأبواب: من البديهي أن الساکن في حاضرة الحجاز تحتوي على آبواب 
لإضفاء الخصوصية على سکانها الا أن مكة تفردت بوضع خاص فقد ورد 
في الصادر أن عمر بن الخطاب نهی آهل مكة عن تبویب دورهم معللا سبب 
نهیه ذلك بأن الحاج ينزلون في آفنیتها, ویبدو أن هذا الوضع لم يدم طويلاً 
فقد ورد أيضًا أن هند بنت سهيل استأذنت عمر بن الخطاب في تبويب 
دارها لأنها تهدف من ذلك إلى المحافظة على متاع الحاج ودوابهم[*). ولعل 
أهل مكة تبعوها في ذلك. ومن الجدير بالذكر هنا أن هذا المنع على الأرجح 
كان على الدور فقط لوجود الأفنية. أما البيوت فكانت تبوب. 


يحتوي المسكن على باب واحد أو عدد من الأبواب فقد كان بعضهم يُفضّل 
عمل بابين لمسكنه يجعل أحدهما للدخول والآخر للخروج» ومن هؤلاء أبو جهل 
فقد كان لمسكنه بابان» يدخل ضيوفه من باب ويخرجهم من باب آخر(*). كما 


(۱) الطبراني» الكبير ۰۲۷۸/۶۲ 

(۲) السابقء ۰۱۶۲/۵۲ وانظر أيضًا: سحنون. 017/14. 

(۳) سعد الراشد. الريذة. ص۰1۸ ۵۰. ۱ 
(۶) الأزرقي. ۱۱٤/۲‏ . الفاكهي. ۳۵۰- ۰۳۵۱ ابن حجر فتح. ۰1۵۰/۳ 
(۵) حسان بن ثابت. ص ۰۲۱۳ 
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الفصل الخامس 
كان لبیت رسول الله ی بابان فعندما توفي عليه الصلاة والسلام قالوا: كيف 
نصلي علیه؟ قالوا: ادخلوا من ذا الباب آرسالاً آرسالاً فصلوا عليه واخرجوا 
من الباب الآخر(١).‏ كما كان لدار عبدالرحمن بن العوام(۲) ثلاثة أبواب(). 
وهند بنت سهيل عندما استآذنت عمر بن الخطاب في تبويب دارها جعلت له 
بابین(*). ويبدو أن أحد البابين يكون في مقدم البيت والآخر في خلفه أو كل 
منهما يكون في جهة تختلف عن الأخرى. يدلنا على ذلك أن بعض الدور التي 
لها بابان كان يطلق عليها ذات الوجهين(°). 


قد يطلق على الباب اسم مصراع» وقد اختلف اللفویون حول تفسير 
هذا اللفظ. قال ابن درید(1): ولا يكون الباب مصراعًا حتى يكون اثنين". بينما 
يرى ابن منظور(") أن المصراع هو أحد هذين البابين يقول: "مصراعا الباب: 
بابان منصوبان ينضمان جميعًا مدخلهما في الوسط من الصراعین . كما قال 
ابن النجار(): كان لبيت عائشة مصراع واحد من عرعر أو ساج". وللباب 
عتبة واحدة("). أو عتبتان. فان كانت عتبتان يطلق على السفلى أسكفة والعليا 


(۱) ابن سعد. ۰۲۸۹/۲ 

(۲) عبدالرحمن بن العوام بن خویلد بن آسد بن عبدالعزی بن قصي. كان اسمه عبدالکعبة قسماه 
رسول الله ول عبدالرحمن؛ استشهد يوم الیرموك سنة ١١ه/‏ ۱۳۶م. الطبري, تاريخ 
۴۳ ابن حزم. ص۱۲۱ . 

(۳) ابن شبة. ۰۲۲۱/۱ 

(۶) الأزرقيء ۰۱۱۸/۲ وانظر آیضا أمثلة آخری: الفاكهي, ۰۲۹۲/۳ ۰۳۰۲ ۳۰۳. 

(۵) الفاكهي: ۰۲۹۱/۳ ۰۳۰۲ ۲۰۳. 

(1) ابن درید. جمهرق ۰۷۳۸/۲ 

(۷) ابن منظورء ٤۳۱/۲‏ . وانظر أيضًا: سحنون, ۰۳۱۵/۵ ابن النجار» ۰۳۸۷/۲ 

(۸) ابن النجار. ۰۳۵۸/۲ وانظر أيضًا: ابن الضیاء الکي: ص۰۱۱۱ 

۰۱۰۹/۱ سحنون.‎ )٩( 
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المسكن 
عتبة؛ وعلى الخشبة التي فوقها اسم الحاجب!!). كما يشتمل الباب على 
خشبتين مشبتتين في جهتي اليمين والشمال يطلق عليهما عضادتين/", 
وتتصلان من فوق بخشبة تسمى عارضة لباب( ۲ ومن المرجح أن الخشبة 
التي يطلق عليها الحاجب والتي تقع فوق عتبة الباب هي الموصلة بين 
العضادتين من أسفل. وللباب أيضًا رجل تدور في خشبة تسمى نجران(“)ء 
ولا بد أن الباب يدور من أعلى أيضًا في عارضة الباب(*). ويُعالج صرير الباب 
عن طريق صب الماء في النجران. يقول الشاعر: 
صَبَبَتُ الاء في النجران صبسًا َرَت الباب ليس له صر (۱) 

يغلق الباب عن طريق خشبة تسمى مزلاجاء وقد سميت بهذا الاسم 
لسرعة انزلاجها(), أو السّاقطة كما يسميها أهل الدین 8( أو باستخدام 
مفاتيح يطلق عليها اسم مغاليق أو أغاليق؛ وقد ورد لها ذكر في عصر 
الرسول يل فقد جاء في رواية عن مقتل أحد اليهود: "ثم علّق الأغاليق على 
و وهي الفاتیح(٩).‏ 


(1) البلاذرئ: اتساب ۸۲۱۸۱ ابن ذزيدء حمر ۰۲۵۵/۱ الظبرانن؛ الكبيرة ۱۳۱۳/۱۹ ۷۵۲/۲۳: 
ابن تون ۲ 1 

(۲) الاأصفهاني. الأغاني. ۰۱۳۹/۱۲ الطبراني. الکبیر. ۸4/۷- ۰۸۵ ابن منظور ۰۸۰1/۲ 

(۳) ابن درید» جمهرة. ۰۷۶۸/۲ ابن منظور. ۰۷۶۳/۲ 

(۶) ابن درید. جمهرة ۰۶۱۷/۱ 

(۵) السابق» ۰۷۶۸/۲ 

(1) ابن منظور ۵۸۵/۳. 

(۷) ابن درید. جمهرة. ۰1۷۲/۱ 

(۸) الهجري. ۰۱۲۵/۲ 

. ۱۰۰۱/۲ ابن منظور,‎ )٩( 
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يبدو أن الأبواب تحتوي على وسيلة للاستتذان بالدخول. فقد جاء في 
الحدیث: آتیت النبي تا في دَيّن كان على آبي. فدققت الباب (۲). وقد ورد 
ما یدل على أن ابواب رسول الله 4 كافك تشرع بالاظافر(), وعلل ابن حجر(؟) 
السبب في ذلك بکون باب رسول الله تا لم يكن فيه حلق. أو آنهم کانوا 
یفعلون ذلك أدبًا واجلالاً له عليه الصلاة والسلام. الا أن ذلك لا يدل على أن 
الساکن في عصر الرسول يل لم يكن لأبوابها حلق كما ذكرت إحدى الباحثات(؟). 
فقد ورد ذكر لحلق من حجارة على باب أطم في المدينة[*). وهذا يجعلني 
أَرجّح وجودها على أبواب المساكن أيضًا. ومن الجدير بالذكر هنا أيضًا أن هذه 
الأبواب كانت تغني عن وجود الستور فلم يرد ما يدل على استخدام الأسر 
للستور على أبواب مساکنهم. ويبدو أن ذلك لم يكن معروفًا في عصر الرسول 
و لذلك شرع الاستئذان. فقد جاء في الحديث: "جاء رجل فقام على باب 
النبي يك يستأذن مستقبل الباب فقال له: هكذا عنكء فإنما الاستئذان من 
أجل النظر(). كما جاء عن ابن عباس أنه قال: كان الناس ليس لبيوتهم 
ستور فأمرهم الله بالاستئذان("). ويبدو أن ذلك استمر حتى بعد تحسن 
الحياة العيشية, قال ابن عباس: "ثم جاء الله بالخير فلم أر أحدًا يعمل بذلك". 


(۱) البخاري. صحیح., ۰۱۳۱/۷ 

(۲) آبو الشیخ الأصبهاني ص۰۹۱ ياقوت الستعصمي. ص۵۵. ابن حجر, فتح. ۰۳۱/۱۱ 
(۲) ابن حجر. فتح. ۳۱/۱۱. 

۰۸۱ نورة آل الشیخ. ص‎ )٤( 

(۵) ابن حجر, فتح. ۰۳۱/۱۱ 

(1) السابق ۰۲۵/۱۱ 

(۷) السابق. 
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السکن 
وجاء في فتح الباری(۱) تعليقا على ما سبق بأنهم قد یکونون اکتفوا بقرع الباب. 
كما جاء آیضا(۳): كان رسول الله بء إذا آتی باب قوم لم یستقبل الباب من 
تلقاء وجهه ولکن من رکنه الأيمن أو الأيسرء وذلك أن الدور لم يكن عليها 
ستور" . آما ما ذکرته إحدى الدراسات(۲) من أن لبیت رسول الله َه ستارة 
اعتمادًا على ما ورد في صحیح البخاري وسنن ابن ماجه. فليس له علاقة 
بباب البیت بل بحجرة بيت رسول الله وَل الطلة على السجد(*) وقد عرفنا 
سابقًا الفرق بين البیت والحجرة. وقد تساءل معد الدراسة أيضًا "عما إذا كان 
السجف أو الستارة یقومان مقام الباب؟ ویمعنی آخر هل باب بيت الرسول کل 
كا تفا او کار و کل ما شیق ذكو تعیب عن هذا الفساول: 


وقد يبنى بجانب باب السکن دک للجلوس علیها یطلق علیها اسم 
مكة(6). 


قد يحتوي المسكن بالإضافة إلى الباب على منفذ آخر يطلق عليه اسم 
خوخة عرفها ابن منظور( ) بأنها: مخترق ما بين كل دارين لم ينصب عليها 


(۱) ابن حجرء فت .70/١١‏ 

(۲) السابق. 

(۲) محمد فارس الجمیل. الفرش والستور على عهد النبي َو . مجلة الدارة. العدد الثالث. ربیع 
الآخر - جمادی الآخرة؛ ۱۶۱۳ه الریاض. ص۱۹۵ . 

۰۵۶۱/۲ وانظر آیضا : السمهودي, وفاء.‎ )٤( 

(۵) الأزرقي. ۲ الأصفهاني. الأغاني. ۰۳۱/۱۶ ابن الأثير الجزري, النهاية, ۱۸/۲ ان 
العريي, ۰۲۳۳/۱ ابن منظور, ۱۰۰۰/۱ ۰۱۸۲/۲ ابن حجرء فتح؛ ۰۱۱۳/۵ 

(7) ابن منظور. ۰۹۱۷/۱ 
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باب" . وقد تکون أيضًا بين بيتين الا أنه يوجد علیها باب. قال ابن الأثير 
الجزری!۱): "الخوخة: باب صغير كالنافذة الكبيرة. وتكون بين بيتين ینصب 
عليها باب". وقد ورد لها ذكر في مدد زمنية مختلفة(") مما يدل على 
استمرارية وجودها. وربما يهدف من عملها إلى اختصار الطريق عند الزيارة. 
قال ييا 'سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة آبي بكر(). 
وقد شرح ابن حجر(*) الخوخة هنا بقوله: الخوخة باب صغير قد يكون 
بمصراع وقد لا يكون وإنما أصلها فتح في حائط". ولعل في قول الشاعر 
العرجی(*) ما يوضح العنی المرادء قال: 

شیر بان قته آتین ا فَهَلْلنا مِنّالحَوحّة الصّفری سوی الاب مَخل(1) 
- موارد الیاه في السکن: 


من الواضح أن الأسر الحجازية فى الحاضرة تستطيع الحصول على 
متطلباتها من الیاه عن طریقین یحددهما وضعهم السكني» فان کانوا من سکان 
الدور فهم یحصلون علیها بسهولة لکون معظم الدور كانت تحتوي على آبار. 
فقد كان في دار آنس بن مالك بثر يطلق علیها البّرود كان الناس في الجاهلية 


(۱) ابن الأثير الجزريء النهايةء ۰۸۱/۲ 

(۲) عمر بن أبي ربيعة. ص۰۸۱ ابن سعد ۰۵۱۰/۲ الأصفهاني. الأغاني, ۰۲۲۲/۶ ۰۲۶۲ ۰۲۵۰/۱۱ 

(۲) البخاري. صحیح. ۰۱۲۰/۱ 

.۵۵۸/۱ ابن حجر. فتح,‎ )٤( 

(9) العرجي هو: عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان: سمي العرجي بماء له يقال له 
العرج قرب الطائف» توفي سنة ۵۱۲۰/ ۷۳۷. العرجي. عبدالله بن عمرء دیوان العرجي, 
تحقیق خضر الطائي رشید العبيدي (ط۰.۱ الشركة الاسلامية للطباعة والنشر المحدودة, 
بغداد ۵۱۳۷۵/ ۱۹۵۱) ص۲ . 


(1) العرجي. ص۱۳۵. 
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السکن 
یشربون منها إذا خوصروا كما شرب منها الرسول و بعد قدومه إلى 
الدینة(۱). كما حفر عقيل بن آبي طالب بئرًا في داره بالدينة وکان ذلك بعد 
سنة ۶۶ه/ ٤11م().‏ وجاء في الدونة(۳): "قال مالك: من حفر بثرا أو سربًا 
للماء أو للريح مما مثله يعمل الرجل في داره أو في آرضه..". وفي مكة كانوا 
يشربون من حياض|؛) ومصانم(*) على رؤوس الجبال(')ء ثم حفرت كثير من 
الآبار التي تحدثت عنها المصادر منذ العصر الجاهلي واستمر وجودها طوال 
زمن الدراسة وما بعدها(), وممن حفر بثرًا في داره عبدالله بن عامر). 
ومعاوية ابن أبي سفیان. وكثير بن الصلت(*) وعبدالله بن الزییر( '). 


ولا شك أنه من خلال هذه النصوص نلحظ استمرارية حفر الآبار في 
الدُور منذ العصر الجاهلي حتی القرن الثاني الهجري. 


)۱ ابن سعد. ۳/۷ البخاري. صحیح. ۰/۳ ابن شية: ۱ السمهودي: وفاء 101/۲. 

(۲) ابن شبة. ۰۱۲۰/۱ ابن الأثيرء آسد. ۵۷/۵. 

(۲) سحنون» 1 

. ٤۸۲/۲ المصانع: مساكات أو حباس يحتفرها الناس لتمتلی بماء المطر. ابن منظورء‎ )٥( 

)1( البلاذريء فتوح. /١‏ ۰ 

(۷) الأزرقی, ۲۱:/۲- ۲۲۷. البلاذري» فتوح. ص1۰- 1۳ . الفاكهي. 241/۶ ۰۱۱۹ 

(۸) عبدالله بن عامر بن کریز بن ربيعة بن حبیب بن عبدشمس. ولد في عهد الرسول کل 
استعمله عثمان بن عفان على البصرة. وفتح خراسان وآطراف فارس وغیر ذلك. توفي سنة 
۷/ 1۷1 م. الزبيري» ص27 -١‏ ۰۱۶۸ ابن الأثیر. آسد؛ 2۲۸۸/۳ ۰۲۸۹ 

)٩(‏ كثير بن الصلت بن معدي كرب بن وليعة بن شرحبیل. ولد في عهد النبي ی روی عن عمر. 
وعثمان» وزید بن ثابت وآخرین. توفي حوالي سنة ۷۰ ٩۱۸م.‏ ابن سعدء ۰۱۶/۵ خير الدین 
الزركلي؛ ۰۲۱۹/۵ 

(۱۰) الأزرقيء ۰۲۵۲/۲ الفاكهي. ۰۱۱۰/۶ 
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الفصل الخامس 

آما سکان البیوت فلم يكن بوسعهم حفر بثر. لذلك کانوا پستقون من الآبار 
الشهورة بعذوبة مائها(۱). فأهل المدينة مثلاً کانوا یستقون من عدد من الآبار 
مثل: آریس. والبصة وبضاعة: وییْرَحَاء. ورومة. والسقیا. وغرس وغيرها("). 
واستمر هذا الوضع حتی خلافة معاوية بن آبي سفیان الذي آراد أن يتقرب 
من آهل الدينة فأمر واليه فیها مروان بن الحکم باجراء الاء من الضواحي 
إلى البلدة عن طریق حفر جداول مطبقا بذلك ما رآه في دمشق مما آثار 
غبطة السکان هناك(). 


كشفت التنقيبات الاثرية في الربذة عن طريقة آخری لتوفیر الیاه داخل 
الدور لم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر ما يدل على استخدامها في 
الدينة. أو مكةء أو غيرهما من مدن الحجازء ولعلها أسلوبٌ تفرد به سكان 
الربذة فلم يوجد له مشيل إلى الآن حتى في المواقع الأثرية المكتشفة خارج 
الجزيرة العربية مثل العراق والشام والأردن(). وتعتمد هذه الطريقة على 


(۱) آبو الشيخ الأصبهاني. ص777. 

(۲) ابن النجار. ۲۶۰/۲- 0 المطري» محمد بن آحمد. التعریف بما آنست الهچرة من معالم دار 
الهجرة. تحقيق محمد الخيال (د. طء منشورات أسعد طرابزوني الحسيني. المدينة النورة 
۲ ه) ص۵1- 57. المراغي؛ أبو بكر بن الحسین, تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار 
اله جرة. تحقيق محمد الأصمعی (ط۲. المكتبة العالمية المدينة المنورة ٤*١‏ اه/ ۹۱م( 
ص۱۱۸ - ۰.۱۸۰ الفيروزآبادي: الفانم. ص0 ۲- 5 السمهودى. وفاءء ۲/۳ AA‏ 
(د . ط» دار الکتب العلمية. بیروت د. ت.) ص۶۳۰ . 

(٤(‏ سعد الراشدء منطقة الحجاز وشمال غرب الجزيرة وصلتها ببلاد الشام في صدر الاسلام 
والخلافة الأموية اعتمادًا على الاكتشافات الحديثة. المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام: 
5م م.: عمان ص ۸۰:- ٤۸١‏ . سعد الراشد؛ الربذة. ص۰1۹ 
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السکن 
خزن الیاه في الساکن في خزانات آرضية مبنية تحت مستوی آرضیات السکن. 
ویوضح لنا آحد الباحثين الآثاريين(') حجم هذه الخزانات التقريبي وشکلها 
بقوله: "يبلغ متوسط طول الخزان الواحد حوالي مترین بعمق مترین أيضاء آما 
العرض فيصل إلى (۱,۵۰) متر أحيانًاء وبالطبع فإن بعض هذه الخزانات آکبر 
حجمًا بکثیر, كما أن كل حقبة زمنية كان لها خزاناتها الخاصة. يُطوى الخزان 
الأرضي بعد حفره من الداخل بالحجارة بعضها على أرض لينة وبعضها الآخر 
على الطبقة الصخرية ومن ثم تفطی جدران الخزان وأرضيته بطبقة سميكة 
من الجص المخلوط بالحصى المجروش والرماد. وتكون الطبقة الملامسة للماء 
أكثر نعومة لمنع تسرب المياه بعد ملء الخزان: وعادة ما تكون أرضية الخزان 
مائلة إلى إحدى الجهات مع وجود منخفض يسير في تلك الجهة وذلك لتسهيل 
عملية غرف المياه وتنظيف الخزان وعند ارتفاع الخزان إلى مستوى الأرضية 
السكنية تنتهي أطرافه العلوية بأفريز إلى الخارج تثبت عليه صفائح من 
الحجر الطويل من الصخور الجرانيتية أو البازلتيةء ويكون صف هذه بعرض 
الخزان ومثبتة بالونة القوية وتفطی الفتحات بحجارة أصغر وتوضع طبقة 
خفيفة من المونة المخلوطة بالحصى على سطح الخزان العلوي منعًا لتسرب 
الرمال والحشرات إلى داخل الخزان؛ ويزود كل خزان بفوهة تقع على الطرف 
الأكثر انخفاضًا من أجل سحب المياه عند الحاجة مع وجود غطاء محكم يفطي 
هذه الفوهة. وتتساوى أرضيات الخزان العلوية مع الطبقة السكنية بارتفاع 
محدود في بعض الأحيان. أما طريقة ملء هذه الخزانات با مياه فيحتمل أن 


تكون بإحدى طريقتين رئيستين: 
(۱) سعد الراشد. الريدةء 4 - ۷۰. 


- 6۵٩ - 


فالأولى تتم بواسطة تثبیت آنابیب من الحجر الأسود في آرکان الفرف 
تستقبل مياه الأمطار الساقطة على أسطح المنازل التي تَفرغ بواسطة هذه 
الأنابيب إلى داخل الخزانات الأرضية. 

والطريقة الأخرى هي أن سكان الريذة ریما استفادوا من الآبار الكثيرة 
خارج الدور السكنية بحيث كانت المياه تصب في قنوات تسیر منها المياه وتفرغ 
عبر الأنابيب الحجرية التي عادة ما تكون على مستوى منخفض من القنوات. 
كذلك لا يستبعد استخدام الطريقة اليدوية في نقل المياه من مصادرها 
المختلفة وأنواعها في هذه الخزانات. وقد اتضح لنا من أسلوب بناء الخزانات 
أنها بنيت بشكل فردي ضمن غرف سكنية بحيث يكون أحد طرفي الخزان 
مجاورًا لركن الغرفة وفي حالات أخرى بنيت الخزانات على شكل مجموعات 
متلاصقة تجمع بينها قنوات علوية لتصريف المياه إلى داخل الخزانات وفي 
حالات كثيرة تمر المياه بعملية تصفية قبل دخولها في الخزانات(۱). 


- مواد البناء: 
استخدم في بناء المساكن مواد متعددة حسب نوعية المسكن فأساسات 


- اللبن: وقد عرّفه ابن منظور(۲) بقوله: 'هو المضروب من الطين مريمًا". وقد 
ورد استخدامه في بناء جدران بيوت الرسول يلل ('). كما بنيت به جدران 


(۱) ورد أيضًا ما يدل على أن تلك الخزانات كانت تبنى في ساحة الدار كفيرها من الرافق, انظر: 
سعد الراشد. الريذة. ص ۵۰. 

(۲) ابن منظور. 8/7؟5. الفيروزآبادي: القاموس ۰ ص1085. 

(؟) ابن سعد ۰۲۶۰/۱ ۰1۹۹ 


السکن 


بعض الدور أيضًا('). وعثر في حفریات الريذة على لبن مستطیل الشكل!"). 
ویبدو أن معظم الساکن في الحجاز كانت تبنی به ما عدا بیوت الأغنياء("). 
- الطین: ویقصد به الوحل, ویستخدم الطین مونة عند بناء اللبن بعضها فوق 
بعض, بالاضافة إلى استخدامه في طلاء جدران البیت أو الدار(*)» ویحتاج 
السکن عادة إلى اعادة تطیینه مرة آخری بعد مدة زمنية قد تکون مرة كل 
سنة أو كل سنتین لحمایته من تسرب الأمطارل*): وینقل الطین في مکاتل(*) 
ثم یلقی على الجدار, ویطلق على هذه الرحلة من البناء ردح البیت(۳ ثم 

يقام بمسح الطین على الجدار بخشبة تسمی مسَجِة(. 


- الحجر والجص والآجر: غالبًا ما تبنی آسوار القصور والدور الحصنة 
وأساسات جدران الفرف بالحجر(*) الذي یقطع من الجبال مثل جبل الهیلاء 
في مكةء وجبال الحلاء قرب الدینة '). كما قد تبنی بعض البیوت في 
الناطق الساحلية في الحجاز بالحجر الرجاني الستخرج من البحر أو من 
محاجر الساحل كما هو الوضع في میناء الجار(''. 


(۱) ابن شبة. ۰۲۶۵/۱ 

(۲) سعد الراشد. الربذة, ص ۵۸. 

(؟) جواد علي: ۰۲۱/۸ 

۰۱۳۸/۲ ابن منظور.‎ )٤( 

(۵) سحنون» ۰۵۰۹/۶ ۰۵۲۱ 

(1) المكاتل: جمع مکتل. وهو وعاء أو قفة شبيهة بالزييل يسع الواحد منها خمسة عشر صاعًا. 
انظر: ابن منظورء ۰۹/۲ ۰۲۲۰/۳ 

(۷) ابن درید. الاشتقاق. ”/778. 

)۸( ابن درید» جمهرق ۰۸۹/۱ 

(9) اليعقوبي» مشاكلة. ص ۰۱۳ سعد الراشد. الريذةء ص۰۵۸ 1١‏ . 

. ٤0۸ ۰:۵۷ ۰4۶۸/۲ عرام.‎ )۱۰( 

(۱۱) علي غبان. ص۰۱۸ 


و 


الفصل الخامس 

ویبدو أن البناء بالحجر كان من الظاهر الدالة على غنی صاحب السکن 
فقد مر عمر بن الخطاب وهو خليفة ببتاء ييني بحجارة وجص فقال: لمن هذا 
فذکروا عاملاً له على البحرین فقال: آبت الدراهم إلا أن تخرج آعناقها(۱). 
كما أن معاوية بن آبي سفیان بنی داره في مكة بالجص ودارًا له آخری بالآجر 
الأحمر والجص الأبيض(". وقد تطلی الجدران بالنورة(") والجص(؛). كما قد 
ینقش علیها بعض الصور لتزیینها(*). آما آرضية السکن فقد تطلی بالجص أو 
تبلط بالحجارة والاجر(). 


آما السقف فیستخدم في بنائه الخشب(۲) حيث توضع خشبة تسمی 
العَرّض أو الجائز في وسط سقف البیت. ویوضع علیها أطراف الخشب حتی 
یکتمل سقف البیت(. وقد يكون الخشب الستخدم من جذوع النخل()ء كما 
یدخل في بنائه جرید النخل( ') وحشيشة الاذخر التي توضع فوق الخشب(۱۱). 
وقد ورد استخدام هذه الواد منذ عصر الرسول يي (۲۱۲. ومن الواضح أن 


(۱) ابن قتیبة. عیون . 0٥۳/۱‏ . 

(۲) الأزرقي. ۰۲۲۷/۲ الأصفهاني, الأغاني. ۲۷۸/۲. 

(؟) سعد الراشد. الربذة. ص۵۲- ۵۲. 

(۶) الآزرقي. ۲ اليعقوبي. مشاكلة. ص؛ .١‏ الأصفهاني, الأغاني. ۰۲۷۸/۲ 

)0( البخاري» صحیح. 10/۷ . ابن حجر. فتح. ۰۳۸۵/۱۰ 

(1) سحنون» 0۱۷/٤‏ . اليعقوبي. مشاكلة. ص۰۱۶ ابن منظور. ۰۲۵۷/۱ ۰11۳ 

(۷) سحنون. ۰۵۱۷/۶ ۰۵۲۲/۵ 

(۸) ابن درید. جمهرة. ۰۷۳۸/۲ ابن الأثير الجزري, النهاية. ۰۲۱۶/۱ 

۰۲۶۰/۱ ابن سعد.‎ )٩( 

(۱۰) ابن سعد. ۰۲۶۰/۱ ابن شبة. ۰۲۷۱/۲ 

(۱۱) البخاري, صحیح. ۰۱۳/۳ ۰۷۲/۶ ۰۹۸/۵ ابن أبي خيثمة. ص۱۱۷ ۰ الطبراني الاأحادیث» ص‌۲۱۸. 
الطبراني, الکبیر. ۰۱۳۰/۱۱ ۱۳۵. ابن الأثير الجزري, النهاية. ۳۳/۱. ابن منظور. ۰۱۰۰/۱ 

(۱۲) ابن سعد. ۰۲۶۰/۱ البخاري. صحیح. ۱۲/۳. 


ا 


المسكن 
السقوف في بداية القرن الأول الهجري لم تکن من التانة بحیث تحمي السکن 
من تسرب میاه الأمطار أو غیرها یدلنا على ذلك قول آبي آیوب: لا نزل علي 
رسول الله مج قلت: بأبي وآمي إني آکره أن أكون فوقك وتکون آسفل مني... فلقد 
کو ا كرت امن رها فت ا6 اوت ةا ا 
لعاف ا ها الما هركا من اه ال0 م 

وبالاضافة إلى ما سبق ذكره من مساكن هناك آنواع أخرى منها لها 
طابعها الخاص مثل الآطام والقصور. 
- الآطام أو الحصون: 

اشتهرت يثرب وخيبر والطائف في العصر الجاهلي بشكل معماري متميز تمثل 
في بناء الآطام أو الحصونء ويرى بعضهم أن هذا النوع من أنواع العمارة نقله الأوس 
والخزرج معهم من اليمن؛ فيما يرى آخرون أنه من إبداعات اليهود المعمارية("). 

ولا شك أن الهدف من بنائها هو إيجاد مكان حصين للأسرة في مدة 
زمنية تميزت بكثرة الصراعات الحربية بين اليهود والعرب ثم بين قبيلتي 
الأوس والخزرج التي امتدت إلى أكثر من مئة عام كانت أولها حرب سمير 
وآخرها حرب ماف قال ابن النجار(*): کانت الاطام هر آمل اندينة 


(۱) الطبراني, الکبیر. ۰۱۶۱/۶ وانظر أيضًا: ابن عبدالبرء ۰۶۰۶/۱ ابن قدامةء الاستبصار. ص 
.7٠١ 8‏ ابن حجر الإصابة؛ ۰1۰۵/۱ 

(۲) لتفصيلات أكثر عن هذا الموضوع انظر: محمد الخطراوي. المدينة في العصر الجاهلي - 
الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية (ط۰۱ مؤسسة علوم القرآن» دمشق - بيروت 
۲ 2۱۹۸۲) ص ۹۰- ۹۲ . 

(۲) لعرفة الزید حول الحروب بين الأوس والخزرج. انظر: ابن الأثيرء الکامل. 1۸٤ -10۸/١‏ . 
السمهودي, وفای ۲۱۵/۱- ۰۲۱۸ 

(۶) ابن النجار, ۰۳۲۵/۲ 


الفصل الخامس 

ومنعتهم التي یتحصنون فیها من عدوهم . وعلی ذلك لا بد أن تحتوي تلك 

الآطام على عدد من البیوت!۱) تكفي لسکانه. فقد كان حصن النفرة" في 

الطاقف سلا توي على ارعن ما .كما فة فقن بعش الاطام خالية من 
يحتوي الأطم أيضًا على مخازن يُخزن فيها ما يمكن أن تحتاجه الأسرة 

من مواد غذائية وأسلحة. ومن البديهي أن يحرص أصحاب الأطم على حفر 


بكر فیه(*). 


يتضح من خلال ما ورد في المصادر عن الآطام أن الأطم قد ينسب إلى 
فرع قبيلة بعينها فيما ملكيته تعود إلى واحد منها فقط. مثل أطم 'وَاقم' كان 
لبني عبد الأشهل!*). وصاحبه حضير بن سماك(). ويبدو من ذلك أن فرع 
القبيلة التي ینتسب لها مالك الأطم قد تشترك معه في الاستفادة منه. يزيد 


من تأكيد هذا الرأي ما ذكره السمهودي(") عن بني حارثة() في صراعهم مع 
بني عبدالاشهل فقد تحصنوا فى آطم امسر فیما هو ملك لواحد منهم 


(۱) القصود بها هنا كما ذکرنا سابقًا ما یطلق عليه حاليًا اسم غرف. 

(۲) العجيمي» ص۹۲. 

(۲) السمهودي, وفاء. ۰۱۹۷/۱ 

)٤(‏ السابق, ۱۹۹/۱. العجيمي. ص۹۲. 

(۵) بنو عبدالأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبیت بطن من الأوس: من الأزد. من 
القحطانية. القلقشندي. نهاية. ص۲۲ عاتق البلادي. قبائل. ص ۳۰۳. 

(1) حضير بن سمّاك بن عتيك بن امرئ القیس بن سماك. سید الأوس یوم بُعاث. ابن حزم. ص۳۲۹. 

(۷) السمهودي, وفاء: ۰۱۹۷/۱ 

(۸) بنو حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن النبيت» بطن من الأوس من الأزد من 
القحطانية. القلقشندي, نهاية. ص۲۲۶. عاتق البلادي. قبائل. ص۱۰۲. 


ووع - 


السکن 
فقط . ولعل السبب في ذلك عائد لقلة الآطام التابعة لهم. قال الفیروزآبادی(۱): 
۶ و 
"كان في دار بني عبدالأشهل آطمان آحدهما واقم. وأطم كان لبني حارثة يقال 
له امسیر . 
تبنی الآطام عادة في الکان الذي تسكن فيه فروع القبيلة("). إلا أن ذلك 
لا يمنع من تملك بعض الأفراد لآطام خارج منطقة سكناهم انتقلت إليهم نتيجة 
لظروف معينة كإرث أو دية أو غيرها("). 
السمهودی: وکانوا بنو هة( ) متفرفین في آطامهم. ولم يكن في قصبه دارهم 
منهم أحدء قلما جاء الإسلام اتخذوا مسجدهم وابتنی رجل منهم عند المسجد 
پیتّا فسکنه فکانوا يسألون عنه كل غداة مخافة أن یکون السبع عدا علیه"(*). 
غالبا ما یکون شکل الأطم مريعًا تقريبًا فأطم "الضحیان كان عرضه 
قريبًا من طوله(۱). ویتکون بعضها من طابقین أو ثلاثة("). ویبنی الأطم من 
حجارة بیضاء آو سوداء الاو وییدو أن الحجارة السوداء أقوى في بناء 
الأطم فقد سقط أطم "الضحیان" لأنه بني بحجارة بيضاء(). 


۰ الفيروزآبادي: الفانم» ص۲۸۱‎ )١( 

(۲) السمهودي, وفاءء ۰۱۹۳/۱ ۰۱۹۷ ۲۰۱ 

(؟) السابق, ۰۱۹۳/۱ 

(۶) بنو خطمة هم: بنو عبدالله بن جشم بن مالك بن الأوس من الأزد من القحطانية. القلقشندي: 
نهاية. ص۲۶ . عاتق البلادي قبائل. ص٤٤۱‏ . 

(۵) السمهوديء وقاء. ۰۱۹۸/۱ 

(1) الفيروزآبادي. الفانم. ص۲۲۷ . السمهودي, وفای ۰۱۹۶/۱ 

(۷) جواد علي. ۰۹/۸ ولم يذكر مصدره الذي اعتمد عليه . 

(۸) الخطابي, ۱۰۵/۱. السمهودي. وفای ۰۱۹۶/۱ ۰۲۰۲ ۲۰۵ . 

۰۱۹۶/۱ السمهودي وفای‎ )٩( 
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یطلق على الآطام آسماء اما نسبة إلى الکان الذي بنیت فيه مثل آطم 
"صع ذرع" نسبة إلى بر بني خطمة التي يقال لها ذرع()» وأطم الریان" نسبة 
إلى سقيفة الریان التي بني بجانبها("). أو نسبة إلى الشخص الذي بناه أو 
يسكنه مثل أطم "شّاس" الذي كان لشاس بن قيس( ")؛ وأطم الزاهرية" نسبة 
إلى امرأة سکنته(*)» أو نسبة إلى صفة تطلق على من بناه مثل أطم القواقل" 
نسبة إلى بني سالم بن عوف(* الذين يطلق عليهم القواقل(). وقد تشتهر 
الناحية التي يبنى فيها الأطم باسمه مثل ناحية راتج نسبة إلى أطم "راتج["), 
وناحية المذاد نسبة إلى "أطم الذاد "(). 

توقف بناء الآطام مع قدوم الرسول يل فقد كان أطم 'مَعرض' آخر أطم 
بني في الدينة. قدم الرسول كو وهم يبنونه فاستأذنوه في سات فأذن 
لهم(" ). ويبدو أن السبب في توقف بناء الآطام هو انتفاء السبب الذي من أجله 
كانت تبنی. فمع قدوم الرسول َو انتهى الصراع الحربي في المدينة. هذا 
بالإضافة إلى محاولة الرسول ار إضعاف العصبية القبلية لصالح الجماعة 
الإسلامية. 


(۱) الفيروزآبادي. الفانم. ص5؟. السمهودي. وفای ١//ا5١.‏ 

(۲) السمهودي, وفای ۰۲۰۳/۱ 

(۳) الفيروزآبادي: الفانم» ص۱۹۷ السمهودي, وفاءء ۰۱۹۷/۱ 

۰۲۱۳/۱ السمهودي. وقای‎ (٤( 

(۵) بنو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف. بطن من الخزرج ؛ من الأزدء من القحطانية. 
القلقشندي, نهاية. ص١58.‏ عاتق البلادي. قبائل. ص ۲۰۹. 

(7) السمهودي, وفاء ۰ ۰۱۹۹/۱ 

(۷) الفيروزآبادي» الغانم. ص۱۶۹ . السمهودي وفاءء ۰۲۱۶/۱ 

(۸) الفيروزآبادي, الفانم. ص ۰.۳۷۳ السمهودي, وفای ۲۰۲/۱ 

)٩(‏ الفيروزآبادي الفانم. ص۰۳۷ 


a 


- القصور: 


اشتهرت الدينة النورة في صدر الاسلام ومع ارتفاع المستوى العيشي 
للأسرة بسبب تدفق الشروات على السلمین بنوع خاص من الساکن تمیز 
بالترف العماري, وارتبطت نشأته باهتمام أغنياء الحجاز باستصلاح الأراضي 
الزراعية. فقد صاحب ذلك اهتمام كبير ببناء القصور وسط تلك الزارع 
الكبيرة. وقد اشتهرت الأودية الواقعة حول الدينة ومكة والطائف. والأودية 
والقری بين مكة والدينة وشمال الدينة بمثل هذا النوع من المساكن('). 

بدأ بناء القصور في زمن الدراسة منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب في 
وادي العقیق(۳) الذي تمیز بجودة تريته وصلاحیتها للزراعة. وقد كان الرسول 
هة قد أقطعه لبلال بن الحارت. وهو الیوم من آشهر آودية الدينة يأتيها من 
الشمال على بعد (۱۶۰) كيلاً حيث الزنی() شرط أن یزرعه فعندما لم یف 
بالشرط انتزعه منه الخليفة عمر بن الخطاب وآقطعه للناس فبدووا بزراعة 
الزارع وبناء القصور فيه(“). 


(۱) انظر أمثلة على تلك القصور في: الهجري, ۱۶۳/۳- 2-۱1۵۵ ۰۱2۵1 ۰۱۵۲۹ ۱۵۳۵- ۰۱۵۲۱ 
1 - ۰۱۵۱۷ السمهودي: قطان ۳ ۱۰۱۳ . آحمد ياسين الخياري» تاريخ معالم 
الدينة النورة قديمًا وحدیشٌا (ط۰۱ اصدارات نادي الدينة النورة الأدبي؛ الدينة النورة 
۰ ۱۹۹۰م) ص۱۷۳- ۰۱۷۷ علي غبان. ۷۵/۲- ۰۱۰۶ 

(۲) وادي العقیق: واد عظیم. عليه مزارع آهل الدينة. على بعد ثلائة آمیال منها تقريبًا. یاقوت. 
البلدان؛ ۰۱۳۹/۶ الفيروزآبادي» الفانم. ص۲۹۱ . وهو الیوم من آشهر آودية الدينة يأتيها من 
الشمال على بعد (۱۶۰) كيلاً حيث مساقط مياهه من جبال قدس ومن حرة الحجاز. عاتق 
البلادي. العالم. ص ۰۲۱۳ 

(۲) بلال بن الحارث الزني. قدم على النبي یا في وفد مزينة سنة ۵ه/ ۱۲۱م. كان يحمل لواء 
مزينة يوم فتح مكة ثم سکن البصرة وتوفي سنة ۰/ 1۷۹م. ابن الأثر. آسد. ۰۲۶۲/۱ 

(۶) ابن شبة. ۱۵۰/۱- ۰۱۵۱ 


VE 


الفصل الخامس 
يبدو أن معظم سکان القصور کانوا یتخذون من قصورهم مكانًا للنزهة 
ولیس سکنا دائمّا. حيث من الرجح أن يكون لهم دُوّر في الدن الرئيسة مثل 
مكة والدينة والطائف فقد جاء في الأغاني('): "أن سعيد بن العاص لما حضرته 
الوفاة وهو في قصره قال له ابنه عمرو: لو نزلت إلى المدينة! فقال: يا بني إن 
قومي لن يضنوا علي بأن يحملوني على رقابهم ساعة من نهار... فإذا واريتني 
فانطلق إلى معاوية فانعني له وانظر في دَيّني واعلم أنه سیعرض عليك قضاءه 
فلا تفعل واعرض عليه قصري هذا فإني إنما اتخذته نزهة وليس بمال...". 


يبدو أن القصر شبيه بالدار حيث يحتوي على صحن!(') وفناء(") كما 
تحفر فيه الآبار(أ)ء إلا أنه أكبر منها وأكثر منعة خاصة وأن معظمه يبنى من 
حجارة. وقد يحتوي القصر على عدد من الدور فقد جاء عن الرسول بيا 
'قصر في الجنة من لؤلؤة فيها سبعون دارًا من ياقوتة حمراء في كل دار 
سبعون بیتّا من زمردة خضراء7*). ومن خلال دراسة شمولية قام بها أحد 
الباحثين الآثاريين(!) على القصور الواقعة في شمال الحجاز نستطيع أن نصل 
إلى تصور تقريبي لوضع القصور في الحجاز عامةء فقد حصر الظواهر 
المعمارية التي تلحظ على عمارة هذه القصور بالنقاط الآتية: 


(۱) الأصفهاني. ۰۲۹/۱ وانظر أيضًا: السمهوديء وفاءء .٠١67/5‏ 
(۲) الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۵۳/۲ 

(۲) الوشاى ۹۶/۱ 

.۱۰:۶/۲ السمهودي, وفاء‎ )٤( 

(۵) الطبرانيء الکبیر؛ ۰۱۱۱/۱۸ 

(1) علي غبان. ۱۰۳/۲- ۰۱۰۶ 
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- استخدام أفضل الواد الانشائية. 

- الاستفادة من الواد الخام الحلية. فنلحظ استخدام الأحجار في الأماکن 
القريبة من الجبال, واستخدام اللبن والآجر في الأماكن التي یتوافر فیها الطین. 

- توظیف آفضل الخبرات الفنية في بناء هذه القصور . 

- الاهتمام بمتانة البناء وضخامته. وزيادة ارتفاع الجدران. 

- تفضیل الشکل الریع في السقط العام للقصر. 

- استخدام الأبراج والدعامات على الأسوار الخارجية. وهي سمة آساسية من 
سمات النمط العربي للقصر. 

- تعدد الداخل في بعض القصور. 

- بناء دكات على جانبي دهلیز الدخل. 

- كبر حجم الفناء الداخلي('). 

- قلة عمق المنشآت الجانبية القامة على الفناء. 

- تماثل تصمیم الحجرات والوحدات السكنية القامة حول الفناء. 

- الاهتمام بقاعة القصر وافرادها بعمارة مميزة. 

- احتمال وجود أكثر من قاعة استقبال واحدة في بعض القصور. 

- استخدام الأعمدة البنية من الآجر. 

- استخدام الأقواس نصف الدائرية. وکانت شائعة الاستخدام في الحجاز 
خلال العصر الأموي. 

- استخدام المثلثات الركنية وتوظيفها في أغراض التسقيف. 


(۱) المقصود بالفناء الداخلي هنا الصحن أو الساحة غير المسقوفة في وسط القصر. 


5 


الفصل الخامس 
- استخدام القبة في تسقیف قاعات القصور. 
- استخدام الحنایا الحرابية لتزیین واجهات قاعات الاستقبال الطلة على 
الفناء الداخلي. 

- استخدام الجص في تلییس الجدران من الداخل والخارج. 
- استخدام الجص علی نطاق ضیق مونةّ للبناء مع الاجر. 
- التفنن في صف الآجر للحصول على آشکال هندسية متنوعة. 

ویری الباحث الآثاري أيضًا أن آرضیات هذه القصور قد تکون مبلطة 
ببلاطات الآجر أو مبلطة بالطین. أو الجص, أو بهما معاء ولم یستبعد وجود 
آرضیات فسيفسائية. 

وبعد استعراض آشکال الساکن في حاضرة الحجاز لا بد من التعرف إلى 
طرق بعتهانة كنك الساكن هن الامطار او استول: فک راما كانت هرفن 
لسيول عنيفة يتأثر بها السكان والمساكن. فقد تعرضت المدينة في عصر 
الرسول و إلى سيل استمر أسبوعًا تهدمت على إثره بعض المساكن('). وقد 
أورد بعض المؤرخين إشارات كثيرة عن سيول مكة في زمن الدراسة وتأثيرها 
المدمر وعن محاولات الخلفاء للحد من هذا التأثيرء ومنها سيل آم نهشل(۲) في 
مكة سنة ۵۱۷/ ۱۳۸م. فقد آمر الخليفة عمر بن الخطاب نتيجة له بعمل ردم 
لق عليها فيما بعد ردم عمر. ويبدو أنه حاجز مرتفع من الصخر, وقد حقق 
هذا الردم الهدف المطلوب فيذكر أن السيل لم يعل عليه منذ تلك السنة مما 


(۱) مالك ۱۵۲/۱. 


(۲) آطلق عليه هذا الاسم لأنه آدی إلى مقتل امرأة تدعی أم نهشل بنت عبید بن سعيد بن العاص 
ابن آمية بن عبدشمس. الفاسىء فاع Ty‏ 


ذاه لا 


السکن 
آدی من ثم إلى حماية الساکن الطلة علیه(۱). كما تعمرضت مكة في سنة 
ملعا فقت الی سسیل عظیم أظلق علیه ميل الجحاف تسیپ في مقتل کثیر 
من السکان. وهدم الدور القريبة من وادي مكة فکتب إلى الخليفة عبدالملك بن 
مروان في ذلك فارسل آموالاً كثيرة إلى واليه على مكة(") وأمره بعمل ضفائر 
للدور المطلة على الوادي وعمل ردمًا على مداخل السكك لحماية الساکن 
وأرسل مهندسًا نصرانيًا لعمل ذلك( ). وفي سنة ۵۱۰۵/ ۷۲۳م تعرضت مكة 
أيضًا لمطر شديد تهدمت على إثره كثير من الساکن(*). وتكرر ذلك في سنة 
AA‏ ۵۸۰۰( . 

- آثاث السکن: 


عرّف ابن درید(۱) الأثاث بقوله: کل شىء وطأته ووثرته من فراش أو 
2 
بساط فقد أثثته تأثيثًا. والأثاث: أثاث البیت" . 


لا شك أن أثاث المسكن قد صاحبه تطور كبير تبعًا لتحسن الأوضاع 
الاقتصادية للمسلمين؛ فما عرف عن أثاث في عهد الرسول ية (") يعطي 
دلالة على شكل الأثاث المستخدم في بقية المساكن في تلك المدة؛ وعلى الرغم 


(۱) الأزرقيء ۰۱۱۷/۲ الفاسيء شفاء . ۰۲۹۱/۲ 

(۲) قیل: إن والي مكة هو الحارث بن خالد الخزومي وقیل هو عبدالله بن سفیان الخزومي. 
انظر: الأزرقي. ۰۱۱۹/۲ الفاسي. شفاء. ۰۲۱۱/۲ 

(؟) الأزرقي. ۱1۸/۲- ۰۱۱۹ الفاسي» شفاء» ۰۱۷۱/۲ ۰۲۱۱ الفاسي, العقد. ۰۵۱۶/۵ 

(۶) الأصفهانيء الأغاني: ۰۲۱۷/۲ 

(۵) الأزرقي» ۰۱۷۰/۲ الفاسي. شفاء ۰۲۱۲/۲ 

(1) ابن درید» جمهرق. ۰۵1/۱ 

(۷) انظر: محمد الجمیل, الفرش. ص۱۵۳- ۰۱۹۹ 
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من قلة ما وجد في الصادر عن هذا الوضوع إلا آننا یمکن أن نصنفه تبعًا 
لوظیفته, فبعضه یبسط للجلوس علیه. ومن الرجح أن كل ما یبسط على الأرض 
یسمی بساط(). وقد ورد له ذكر في عصر الرسول ی فعن آنس بن مالك أنه 
قال: إن الرسول یا ریما حضر الصلاة وهو في بیتنا فیأمر بالبساط الذي 
تحته فیکنس وینضح ثم یقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا" ). وفي شرح ابن 
حجر( لهذا الحديث آورد ما يدل على أن البساط هنا یقصد به الحصیر. 
ولا شك أن الحصير من البسط الرخيصة الثمن فهو يصنع من البَرّدي(*) 
وا و ا ام ا ال في الا ماظن وین ا 


تنسج من الصوف(") ولها هدب( . ولعلها كانت معروفة في عهد الرسول كيا 
إلا أن استخدامها لم يكن شائعًا لغلاء ثمنها فقد جاء في الحديث عن جابر بن 
عبدالله أنه قال: "قال لي رسول الله يل لما تزوجت اتخذت أنماطًاة قلت: وأنى 
لنا آنماط؟ قال: أما إنها ستکون(). وقال جابر: وعند امرأتي نمط فأنا 
أقول: نيه عني. وتقول: قد قال رسول الله يَلِ: إنها ستكون ... فأدعها(۱۳). 


(۱) ابن منظور. ۲۱۳/۱. 

(۲) البخاري. صحیح, ۰۱۱۹/۷ 

(؟) ابن حجر فتح, ۵۸۶/۱۰. 

(۶) البردي: نبات معروف. ابن منظور» ۰۱۹۰/۱ 

(۵) ابن منظور. ۰1۵۱/۱ والأسل: نبات له أغصان كثيرة دقاق بلا ورق ولا شوك. ابن منظور؛ ۰1۲/۱ 
(7) ابن خلاد. ص۱۶۱. 

(۷) ابن درید. جمهرة. ۰۹۲۷/۲ الزمخشري. آساس, ۰1۷۳ 

(۸) ابن منظور. ۰۷۲۳/۳ 

۰۳۷/۳ مسلم.‎ )٩( 


(۱۰) السابق, ۰۳۸/۳ 
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السکن 


ولا شك أن استخدامها وضح منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب(!). وازداد 
في عهد الخليفة عثمان بن عفان حتی كانت الغرفة الواحدة يفرش فیها ثلاثة 
أنماط("). وبالإضافة إلى ذلك كان هناك بعض البسط التي استخدمها آهل 
الحجاز في الصلاة. ولعل لها استخدامًا في المسكن مثل: الطنافس وتصنع من 
مواد مختلفة فقد ورد أن لها هُدَبّا رقیقا(") مما يدل على أنها من نسيج؛ كما 
وصفت بأنها حصير من سعف عرضه ذراع(*). وقد عرفت منذ عهد الرسول 
يل ). وممن استخدم الطنافس عقيل بن أبي طالب() وعروة بن الزيير("). 
ومن بط الصلاة أيضًا الخْمّرة وتتسج من سعف النخيل وتمتاز بصفر 
الحجه("). وقد كان الرسول وَل يصلي عليها('). آما اُضَرَّية واللبُود فهما من 
البسط التي يرجح أنها غالية الثمن. وقد ورد استخدامهما للصلاة في المساجد 
منذ أواخر القرن الأول الهجري. ويمتازان بأنهما يتكونان من طاقين يحشى 
ما ته تالقظن أو الخو 


(۱) ابن عبدالبر» ۰۳۱۸/۶ 

(۲) ابن شبة. ۰۹۸۷/۳ 

(؟) ابن منظور. ۰1۱۸/۲ 

(۶) الفیروزآبادي؛ القاموس؛ ص۷۱۵ ۰ 

(۵) ابن ماجه, ۰۲۶۱/۲ 

(1) مالك ۰۲۲/۱ 

(۷) الفاكهي, ۰۱۶۱/۲ 

(۸) ابن منظور. ۰۹۰۱/۱ 

۰۱۰۱ ۰۸۵/۱ البخاري» صحیح‎ )٩( 

(۱۰) الفاكهي. ۲, أبو الشیخ الأصيهاني ص۱۵۱. ابن عساکر, تاريخ - السيرة - ۰۳۲/۱ ابن 
منظور. ۰۵۲۳/۲ ۰۳۳۶/۲ الفيروزآبادي: ۰۲۵۲/۳ 


- 2۷۳ - 


الفصل الخامس 

بالاضافة إلى الجلوس على الأرض مباشرة كان بعضهم یفضل استخدام 
الوسائد للجلوس عليها ومنها المرافق والتمارق . وقد اشتهر: ت المرفقة في عصر 
ا او سین e‏ ومع ارشع 
املونة("). ولا شك آنها آلين من الوسائد السابقة, ولعلها تحشی 7 و قطنا. 

تتعدد وظائف الوسائد. فبالاضافة إلى استخدامها للجلوس علیها فهي 
تستخدم أيضا للاتکاء عند الجلوس(؟). 

ومن الأثاث الستخدم في الجلوس آیضا السسّرّر وهو شائع الاستخدام 
في زمن الدراسة(*) وما قبلها(). وتختلف السرر من حيث الحجم والنوعية 
فهناك السرر العادية وقاعدتها منسوجة من سعف النخل!") وأخرى 
منسوجة من سیر( كما تصنع بعضها من العاج("). وهناك السرر النجدية 


(۱) ابن سعدء ۰۲۲۲/۱ ۰۶1۵ ۰۶1۱ ۰۲۳/۸ :۰۲ 187. البخاري» صحيح.: ۰۲۶۷/۲ ۰۱۰۶/۲ ابن 
شبة. ۰۸۰۲/۲ ۰۸۰۳ 

(۲) ابن ماجه ٤۱۷/۲‏ . 

(۳) ابن سعدء ۰۱۹۲/۵ ابن سعد. القسم التمم" - ۱۹۳/۱- ۰۱۹۶ ابن شبةء ۰۹۸۷/۲ الطبراني. 
الکبیر» ۰۲۱۱/۱۰ 

/۲ البخاري . صحیح, ۳/۰۱۰۶/۳. ابن شبة.‎ . ٤1۸/۸ ۰۲۵۷/۹۰ ٤1٥ ۰۱۲۰/۱ ابن سعدء‎ )٤( 
۰۲۶۷/۲ ابن درید. جمهرة. ۰۷۸۶/۲ الطبراني. الکبیر.‎ ۸ 

(۵) ابن سعد. ۰۲۱۵/۵ ابن شبةء ۱۰۶۰/۳ ۱۱۸۲/۶. البلاذري. آنساب. ۰۲۹۰/۷ الأصفهاني, 
الأغاني, ۲ الطبراني. الكبير. ۰۳۹۰/۱۹ ابن عساکر. تاريخ - السيرة - 
۱ این العربي. ۰۲۲۹/۱ ابن فضل الله العمري. ۱۹۱/۱۰ - ۰۱۷ 

(1) ابن حبيب» المحبرء ص۰۱۰ 

(۷) البخاري. صحيح. 1۳/۶ انفده ۰/۱ ابن حجرء , فتح» ۰۱۹۷/۲ 

(۸) ابن شبة. ۹۸۷/۲. والسیر ما من الأديم طولاً' . ابن منظور. ۰۲۵۲/۲ 

.۲۸۷/۲ الفاكهي.‎ )٩( 


- لاع - 


السکن 


ذات القوائم الأربم('). والسرر الضخمة الطويلة القوائم(۲). وجرت العادة أن 
يوضع فوق قاعدة السریر فراش لاراحة الجالس عليه("). ولم تحدد نوعية هذا 
الفراش فقد یکون من الجلد الدبوغ أو قد يكون من آنواع اللبود والضریات أو 
غيرها. فقد ورد أن أم البنين زوجة الخليفة عثمان بن عفان قد أحدثت في 
بيتها سريرًا وضعت عليه حشيتين بالعصفر(*). كما يوضع على السرير بعض 
الرافق للاتكاء عليها شبيهة بتلك التي تستخدم على الأرض|”*). وبالإضافة 
إلى السرر استخدمت الكراسي منذ العصر الجاهلي وخلال زمن الدراسة 
للجلوس عليها وإكرام الضيوف بها('). ولندرة الإشارات التي تعطينا تصورا 
عن شكل الكرسي فالرجح أن قاعدته كانت تصنع بالمواد نفسها التي ذكرت في 
صناعة قاعدة السريرء وأما قوائمه فقد ورد في الحديث الشريف أن الرسول 
يله جلس على كرسي قوائمه حديد(") مما يعطي دلالة بأن قوائم الكرسي قد 
تصنع أيضنًا من مادة أخرى كالخشب أو العاج. بالإضافة إلى ما سبق ذكره قد 
يستخدم الدكان أو المصطبة للجلوس بعد وضع فراش عليه!"). 


ولا شك أن هذا الأثاث المعد للجلوس عليه يفرد له ناحية في البیت. أو 


(۱) ابن شبة, ٠١٤١/۲‏ . 

(۲) ابن ماجه. ۰۲۸۵/۲ الأصفهانيء الأغانيء ۰۲۸۵/۶ 

(۳) البخاري. صحيح: ۰۳/۶ ابن شبة, ۰۲۰۲/۱۶ ابن حجرء فتح. ۰۱۹۷/۲ 

(۶) ابن شبة. ۰۹۸۷/۳ 

(۵) البخاري. صحیح: ۰۶۳/۶ ابن شبة. ۰۲۰۲/۱ ۰۹۸۷/۲ 

(1) ابن حبیب. الحبر. ص۱۳۹ . البخاري». صحیح. ۰۱۵۹/۲ مسلم. ۰۶۹/۱ 0۹۷/۲ الاصتهاني, 
الأغانيء ۰۲۸۵/۶ 

(۷) ابن آبي شيبة. مسند. ۰۱۲۳/۲ مسلم. ۰۵۹۷/۲ آبو الشیخ الأصبهاني. ص ۰۱۶۷ 

(۸) ابن سعد. ۰۲۶/۸ سعد الراشد. الريذة. ص ۵۰. 


- ۶۷۵ - 


بيت في الدار. أو قاعة الاستقبال في القصور. كما تختلف نوعیته بحسب 
المستوى المعيشي للأسرة. 

أما الأثاث المستخدم في النوم فمنه ما يفرش على الأرضء ومنه ما يرتفع 
عنها. فمن الأثات الذي يفرش على الأرض ما ذکر سابقا من البسط. بالاضافة 
إلى جلود مدبوغة قد تحشى ليمًا وهو ما اشتهر في بيت الرسول ئل ('), 
وفرش محشوة صوفًا('). والمثل وهي مفارش الصوف الملونة("). والأنطاع(“). 

أما ما يرتفع من الأثاث فمنه السرر. ويرجح أنها السرر السابقة الذكر في 
الأثاث المستخدم في الجلوس علیه. وعلى ذلك فلها وظيفتان. وقد استخدمت 
السرر في النوم منذ العصر الجاهلي فقد جاء في أنساب الأشراف(؟): كانت 
فريش بمكة وليس شيء أحب إليها من السرير تتام عليه. فلما قدم رسول الله 
يلك المدينة نزل منزل أبي آیوب. قال يل : يا أبا أيوب أما لكم سريرة قال: لا 
والله. فبلغ أسعد بن زرارة(") ذلك. فبعث إلى رسول الله َة بسرير له عمود. 
وقوائمه ساج. مرمول بخزم يعني السد" . وفي رواية آخری: كان من خشبتين. 
ساجا منسوجا باللیف (۲). ولا شك استمر استخدام السرر طوال مدة الدراسة(). 


(۱) ابن سعد. ۰۱۶/۱ ۰۲۲/۸ ۰۲۳ آبو الشیخ الأصبهاني ص۰۱۵ 

(۲) ابن سعد :۰۶0۵/۱ الطبري؛ السمط. ص۱۷۸ . 

(۲) ابن سعد. ۰۲۱/۸ ابن منظور. ۰1۳۸/۳ 

۰۱۸۰ ابن سعد. ۰4۲۸/۸ البخاري» صحیح. ۰۱۶۰/۷ السيوطي. مسند علي. ص‎ ٤( 

(۵) البلادري: ۰۵۲۵/۱ 

(1) آسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد من بني النجار من الخزرج. يعد أول الأنصار إسلامًاء توفي 
في ۱ ه/ ۱۲۲م. ابن الأثیرء آسد. ۸1/۱- ۸۷. 

(۷) ابن العربي. ۰۱۳۱/۱ 

(۸) ابن سعد» ۰۶0۱/۱ ۰۲۸۸/۲ ابن شبة. ۷۹۹/۲ البلاذري» آنساب. ۵۲۵/۱. 


- 1۷ - 


السکن 
وقد یستخدم في النوم آیضا الصطبة أو الدکان البني في البیت ویطلق 
عليه منامة(١).‏ ومن البديهي أن یوضع فراش على السریر أو النامة ليقي 
النائم رمال السرير أو قساوة البناءء ولا شك أن كل ما يمكن استخدامه 
للنوم على الأرض یمکن وصعه على تلك الأسرة والنامات. بالإضافة إلى 
توسد الوسائد التي هي شبيهة بما يستخدم للجلوس والاتكاء("). واستخدمت 
اللحف مثل القطيفّة('). وقد يطلق علیها الحمیل أو الخمیلة(*) التي رجح 
آنها دثار له هدب آو مصنوع من ی ولعل بعضها صفیر الحجم. 
فقد جاء في الطبقات() أن الرسول ی آتی عليًا وفاطمة "وقد دخلا في 
قطیفتهما إذا غطیا رژوسهما تکشفت آقدامهما وإذا غطیا آقدامهما تکشفت 
رژوسهما . 

وقد يطلق على السرير اسم أريكة(") إذا وضع في حجلة وهي: بيت 
منفرد أو قبة مزينة بالستور, وذلك زيادة في الخصوصي[). وقد ارتبط 
ذكرهما بالنساء. قال عقبة بن أبى معیطل() لأمية بن خلف عندما رفض 


(۱) ابن سعدء ۰۲۶/۸ ابن منظور. ۰۷۶۹/۳ 

(۲) ابن سعد» ۰207/۱ ۰۲۱۲/۲ ۰۲۳/۸ آبو الشیخ الأصبهاني. ص۵۱۹- ۰۱۱۲ 

(۲) ابن سعد ۰۲۵/۸ السيوطي» مسند فاطمةء ص۰۱۰۲ ۰۱۰۸ 

(۶) ابن الأثير الجزريء النهاية. ۰۸۱/۲ الطبري؛ السمط. ص ۰۱۰۷ ابن منظور, ۰۹۰۵/۱ السيوطي. 
مسند علي» صء۰۳ ۰۲۹۸ السيوطي. مسند فاطمة, ۰۸۲ ۱۰۷. 

(۵) ابن منظور. ۰۱۲۲/۳ 

(1) ابن سعد» ۲۵/۸ . 

(۷) ابن منظورء ۰۵۰/۱ 

(۸) الثعالبيء فقه. ص۹١٤‏ . ابن الأثير الجزري» النهاية. ۰۳۶۷/۱ ويرى آحد الباحثين وأتفق معه 
في ذلك بأنها قد تكون شبيهة بغرف النوم الحالية. محمد الجميلء الفرش. ص ۰۱۵۷ 

)٩(‏ عقبة بن آبي معيط آبان بن أبي عمرو بن آمية بن عبدشمس. قتل في معركة بدر سنة ۲ه/ 
۳م. الزييري» ص۱۳۸ . 


بت 2۱/۷ — 


الفصل الخامس 


الشاركة في غزوة بدر: تجمر فانما أنت جارية في آريکة (۲). وقال أمية بن 
آبي الصلت: 
نواعم في الأرائك قاصرات فَهنّ عقائل وهم قروم(۲) 

وقال آبو الیسر(") يسأل آحدهم عن آبیه: آين آبوك؟ قال: سمع صوتك 
فدخل أريكة آمي(*). 

ومن آثاث السکن أيضا ما يعلق على الجدران أو الأبواب بغرض الزينة أو 
الستر. وقد عرفت الستور في عصر الرسول تْءْ(*), ومنها الدرئوك فقد جاء 
في صحیح البخاري(۱) عن عائشة آم المؤمنين: "قدم النبي یا من سفر وعلقت 
درنوکا فيه تماثيل فآمرني أن آنزعه". وقد شرح ابن حجر(" الدرنوك بقوله: 
ویقال فيه درموك بالیم بدل النون ... وهو ثوب غلیظ له خمل إذا فرش فهو 
بساط وإذا علق فهو ستر" . وهو في ذلك یتفق مع شرح ابن منظور(*) له الذي 
يرى آیضا أن منه الأصفر والأخضر ومن البسط التي تعلق أيضًا الأنماط؛ عن 
عائشة آنها قالت: "قدم رسول الله ي من سضر فاشتريت نَمَطاً فيه صورة 


(۱) البلاذري آنساب. .791/١‏ 

(۲) أمية بن آبي الصلت. ص14 . 

(۲) آبو الیسر هو: كعب بن عمرو بن عبّاد بن عمرو السلمي الأنصاري. شهد العقبة والشاهد كلها 
مع رسول الله َء وكان مع علي بن آبي طالب في معركة صفین, توفي في الدينة سنة ۵0ه/ 
۶ ابن الأثیرء آسد. 777/7. 

(۶) مسلم. ۰۲۳۰۲/۶ الطبراني» الکبیر. ۰۱3۹/۱۹ 

(۵) انظر: محمد الجمیل, الفرش. ص ۱۹۱ - ۰۱۹۷ 

(1) البخاري» صحیح. ۰1۵/۷ 

(۷) ابن حجرء فتح. ۰۲۸۷/۱۰ وانظر آیضا: مسلم, ۱17۷/۳. 

(۸) ابن منظور. ۰۹۷۵/۱ 


— EVA — 


السکن 
فسترت به على سهوة بيتي ... .)١(‏ ومن آنواع الستور التي استخدمت في 
عصر الرسول و أيضًا القرام(۲) وهو ستر رقیق, وقد لا یکتفی به بل یوضع 
فوقه ستر غليظ(". وغالبٌا ما یکون لتلك الستور آزرار کبار تشد بها(). 
ولا شك آن تلك الستور قد تطور استخدامها. فظهرت الستور الفاخرة في الدور 
والقصور(؟). ومن ذلك أن الخليفة عمر بن الخطاب دخل على آحدهم في مكة 
وقد كان حديث عهد بعرس فوجد في بيته سترًا من أديم مزين بسيور فأخذه 
عمر فشقه(۱). 


آما الثیاب فتحفظ في آوعية تسمی عيابًا(") وهي للرجال والنساء(» 
وبعد استعمال الثياب أو عند الحاجة لاستعمالها مرة ثانية توضع على 
الشجب() وهو "عیدان يضم رژوسها ویفرج بين قوائمها('١).‏ كما استخدم 
ایض التضّد وهو شبه السریر آو الشجب تنضد علیه الاب بمضها شوق 
بعض('')ء وتری إحدى الباحثات(۱۲) أنه آشبه بخزانة ثیاب مکشوفة. كما 


(۱) ابن سعد. ۰41۹/۸ وانظر أيضًا : مسلم. ۰۱۱۱/۳ 
(۲) مسلم. ۰۱۱۱۷/۳ 

(۲) ابن منظور. ۷۱/۳ 

(۶) ابن الأثیر الجزري النهاية. ۰۲۰۰/۲ 

(۵) الطبراني, الکبیر. ۰۱۶۰/۶ 

(1) ابن العربي. ۲۳۲/۱ . 

(۷) ابن درید. جمهرةء ٠١70/7‏ . ابن الأثيرء آسد. 1۷/۷ . ابن فضل الله العمري» .۲۳/٠١‏ 
(۸) الأصفهاني. الأغانيء ۲۳۵/۲۲ . 

۰1۵/۱ ابن سعد. ۰۶۷۳/۸ ابن عبدالبر.‎ )٩( 

(۱۰) ابن منظور. ۲۷۰/۲ . 

(۱۱) الثعالبي» فقه. ص۰۲۳۰ ابن منظور. ۰1۵7/۳ 
(۱۲) الهام البابطین. ص۲۰۵ . 


- 1۷۹ - 


الفصل الخامس 
اتد امراة حكن الكراكن الضفو تحفظ ظببها وذهقها ومقتطها متل: 
الجونة وهي سلة مستديرة الشكل مفطاة بالجلد(')ء والقشّوة وهي قفة من 
خوص ا وال وهی عة من كشي . 

آما سبل إنارة المساكن فقد اعتمد على المصابيح والسرج والقنادیل» وهي 
إما أن تعلق على الجدّر أو تستخدم عند الانتقال من مكان لاخر(*). وقد اختلفت 
أحجامها ومواد صناعتها(*). كما ورد ما يدل على استخدام الشموع في 
العصر الأموي('). 

لعل ما سبق ذكره عن المسكن وأثاثه في الحاضرة يعطي تصورًا تقريبيًا 
عن وضعهما خلال زمن الدراسة التي لا شك تطورت مع تطور الأوضاع 
الاقتصادية للمسلمین. حتی بلغ ثمن بناء دار في مکة وتأئیشها لأحد الْقرّیین 
من الخليفة هارون الرشید حوالي أربعة آلاف دينار("). 
ثانيا - مسکن الأسرة في البادية: 

تنتشر مساكن أهل البادية قرب مصادر الیاه. وكلما كان الماء وافرا ازداد 
عدد بيوت القبیلة. وهي مساكن متنقلة تبعًا للماء والمرعى. 


(۱) ابن منظور. ۰۳۹۱/۱ 

(۲) ابن درید. جمهرة. ۰۸۷۱/۲ ابن منظور ۰۹۶/۳ 

(۳) ابن درید. جمهرق ۰۳۵۹/۱ 

(۶) ابن سعد. ۰۳۸۷/۱ ۰۲۳۰/۲ ۰۷۸/۳ ابن شبة. ۰۷۲۲/۲ ۰۲۱۶۰/۶ البلاذري: آنساب: ۰۲۵۰/۸ 
ابن درید. الاشتقاق. ۰۱۹۸/۱ الطبراني: الکبیر. ۰۱۹۸/۲ آبو الشیخ الاصبهاني. ص٩۲۷‏ ۰ 

(۵) الأزرقي. ۰۲۸۲/۱ الهام البابطین. ص۱۹۸ ۰ 

(1) البلاذري, آنساب. ۰۱۶۵/۸ 

(۷) الأصفهاني. الأغاني» ۰۲۰۹/۱۹ 


۱- آسماء المسكن: 


رفك التاذنة اا د متيناء لضت بومظلق على من ود 
للسكنى من شعرء وصوف. ووبرء وحجرء وغيرها(١).‏ بمعنى أنه لفظ مشترك 
بين مساكن أهل الحاضرة والبادية. قال :یا فاطمة؛ إن الله - عز وجل - 
بعث أباك بأمر لم يبق على ظهر الأرض بيت مدر ولا حجر ولا وبر ولا شعر 
إلا أدخله الله به عرًا أو ذلاً حتى يبلغ حيث بلغ اللیل (۲). وقالت الخنساء: 


و و رو و ۳ د رت نه ا َي و 9 و 
لم تره جارة يمشي بسّاحتها لريبة حين يخلي بيته الجار 


ومَا تراءٌ کے لت یاه لته بارز بالصحن() مهم ام(*) 
وقالت أيضنا: 

إذا دح وا يُيُوتَهمأَكَجُوا على الرکبات منْ قصر العماد(*) 
فا 


م وگ وو e‏ 0 ر 0 مگ مرن مت ۷ 
وتری لهم بمنی بیوت أعزة رَفعت جوانبها صْقوب(۱) العرّعّر(") 


(۱) ابن منظور, ۰۲۹۲/۱ ندی عبدالرحمن الشایع. معجم آلفاظ الحياة الاجتماعية في دواوین 
شعراء العلقات العشر (ط۰۱ مکتبة لبنان. بیروت )2۱۹٩۱‏ ص۲۸ . 

(۲) السيوطي. مسند فاطمة؛ ص ۰۲ ٤٠‏ . 

(؟) الصحن: العغس وهو القدح الکبیر أو الجفنة الضخمة. الخنساء. ص‌۰۳۸۸ 

. الخنساء. ص۳۸۸. ومهمار: مكثار» یکثر لأضيافه من القری"‎ )٤( 

(۵) الخنساء. ص٤٤٠‏ . 

(1) صقوب: جمع صقب وهو العمود الاطول في وسط البیت. ابن منظورء ۰4۵۵/۲ 

(۷) الفرزدق. ۰۳۳۷/۱ والعرعر نوع من آنواع الشجر. ابن منظور ۰۷۳۱/۲ 


- ۶۸۱ - 


الفصل الخامس 

وعلی الرغم من آن الفرزدق لیس من سکان الحجاز الا آن ما آوردناه علی 
لسانه يعطي دلالة على اتفاق البوادي على هذا الاسم واستمراریته. وقد يقيد 
معنی البیت ویقصد به نوع معين من الساکن. وهذا سیتضح معناه عند 
الحدیث عن آنواع المساكن في البادية. 
آبو دوّیب الهدلي: 

آسَاءلت سم الدار اَم نم تسّائل عن الستکن َو عَنْ عهّده بالأوَائل(؟) 

وقد یطلق عليه آیضّا: الرّحْل: وعرفه ابن منظور(") بأنه منزل الرجل 
ومسکنه وییته . 
۲- آنواع السکن: 

تعددت آنواع الساکن فى البادية واختلفت أحجامهاء ولا شك أن ذلك عائد 
لاختلاف الوضع الاجتماعي للأسر. وعند الحديث عن السکن لا بد من 
الاجابة عن عدة تساوّلات: فما شکل البناء؟ وما المادة المستخدمة في بنائه؟ 
وهل يشتمل على أقسام لاستخدامات متعددة؟ وما الأبنية اللحقة به؟ 
وما الوسائل المستخدمة لحمايته من الأمطار والرياح؟ وعلى الرغم من أهمية 
الإجابة عن هذه التساؤلات عند الحديث عن كل نوع من المساكن إلا أن ذلك 
سيكون مقيّدًا بما توصلنا إليه من معلومات. 
(۱) ابن منظور, ۰۱۷۶/۲ 


(۲) أبو سعيد السكري» ۱/. 
(۲) ابن منظور. ۱٤۱/۱‏ . 


- AY - 


السکن 


من آشهر الساکن التی عرفت فى البادية: الخباء. ویری ابن دريد(١)‏ أن 
الاخبية یتفیر اسمها تبعًا لکبر حجمها. یقول: الأخبية بیوت الأعراب. فاذا 
ضخم فهو بیت. وإذا كان أعظم من ذلك فهو مظلة. فإذا جاوز ذلك فهو دوحة 
وذلك تشبیه بالشجرة العظیمة . 


يصنع الخباء من مواد عديدة مثل الوبّر والصوف(۲) آما الشعر فقد 
اختلف فيه فهناك من پری آنه يصنع منه. وآخرون يرون أن الخباء لا يكون من 
الشمر(). وعلق المسکری(*) على هذا الاختلاف بقوله: ولعلهم كانوا كذلك 
في آول الزمان ثم انتقل بعضهم إلى الشعر فبنى منه بيته والأشياء قد تتغير'. 

يقام الخباء عادة على عمد تقطع من شجر معروف في الحجاز یسمی 
ا ویتراوح عددها ما بين عمودین آو ثلاثة. وقد تزید علی دللع(۱), 
وكلما ازداد ارتفاع العمّد كان البيت أوسع» وفي ذلك دلالة على غنى صاحبه 
وشرفه فهم يمدحون بطول العماد ويذمون بقصرها(). قالت الخنساء: 


رَفِيعٌ العمّاد طویل النجا دساد عشيرته هرد( 


(۱) ابن درید. جمهرة. ۱۲۹۹/۲ . 

(۲) البلاذری. نساب ۰1۱۲/۸ ثعلب» ۰۷۹/۱ ۰۱۱۲ العسکری. ۰۱۹7/۲ ابن منظور ۰۷۸۹/۱۰ 
الفيروزابادي: القاموس» ص0١156.‏ ۱ 

(؟) البلادری. آنساب. ۰۶۱۲/۸ العسکری. ۰۱۹۱/۲ ابن الأثير الجزرىء» النهاية. ۰۹/۲ ابن منظور. 
۱ الفيروزآبادي, القاموس» ص١١٠٠‏ . 1 

(۶) العسكري»ء جمهرق ۰۱۹۰/۲ 

(۵) کثیر عزة. ص۹٥۱‏ . ابن منظور. ٠٥٤/۳‏ . 

(1) ابن خلاد. ص۱۳۸ ۰ ابن منظور. ۰۷۸۹/۱ 

(۷) الخنساء ص۱۶۳- ۰۱1۶ 

(۸) السابق. ص ۰۱۶۳ 


ا ده 


الفصل الخامس 

وقالت أيضًا: 

إذا دَخَلُوا بي وتهم کب وا على الرکبات من قصر العمّاد(۱) 

ولکل عمود من عمد الخباء اسم وأهمها الصتقعب أو الصقب وهو العمود 
الأوسط للخباء وأطول العمد(۲. والخالفة وهو عمود یقع في مؤخرة 
الخباء( ۳ آما الهوادي فهي عمد تتصب في مقدمة الخباء(*). ویضاف إلى 
ذلك عمودان آخران الأول منهما یسمی السطاع. وهو خشبة تنصب وسط 
الخباء وتسمی عمود البیت وهي آطول عمد الخباء(*. وهنا يبرز تساؤل: هل 
السطاع والصقعب اسمان لعمود واحد؟ آم آنهما ینصبان معًا في وسط 
الخباء؟ يبدو لي آنهما اسمان لعمود واحد لسببین؛ الأول: أن كلا منهما وصف 
بانه آطول عمد الخباء والثاني: أن كلمتي السطاع والصقعب صفتان تدلان 
على الطول(). آما العمود الآخر فهو السّطح. وقد ورد في تعریفه أنه الذي 
يلي السطاع("). كما ذكرت بعض العمد على أنها من عمد الخباء دون تحديد 
لوقعها فيه مثل البوان(")ء والإوان('). 


(۱) الختساء. صغ؛4١.‏ 

(۲) آبو سعيد السكري. 0۷/۱- ٥۸‏ . ابن درید. الاشتقاق. ٥1۲/۲‏ . ابن منظور, 100/7 . 

(؟) ابن درید. الاشتقاق. ٥1۲/۲‏ . ابن درید. جمهرة» ۰۱۱۸/۱ الفيروزآبادي القاموس. ص١٤١٠‏ . 

)٤(‏ آبو سعيد السكريء I‏ . ندی عبدالرحمن الشايع؛ معجم لغة دواوين شعراء المعلقات 
العشر تأضیلا ودلالة وصرفًا (طاء مکتبة لبنان. بيروت 2۱۹۹۲) ص۹٠١‏ . 

(۵) ابن درید. جمهرة. ۸۲۶/۲ ابن منظور. ٠١٤/١‏ . الفيروزآبادي» القاموس» ص ۰ ۰۹۶ 

(1) ابن منظور. ۰1۵۵/۲ 1۵۸ . الفيروزآبادي, القاموس. ص ۰.۹۶۰ 

(۷) ابن درید. الاشتقاق, ۰۸۰/۱ ابن درید. جمهرة, ۰۵۲۲/۱ الزمخشري آساس» ص ۰۲۱۰ ابن 
منظور. ۱۶۳۰/۲ ۰ الفيروزآبادي, القاموس, ۲۸۷. 

(۸) ابن منظور. ۰۲۹۱/۱ الفيروزآبادي. القاموس. ص۱۵۲۵. 

(*) ابن منظور. ۰۱۳2/۱ 


- EAL - 


السکن 
والني کالحَوض خط دون عَوا دي السيّل منه ومضرب الوتد() 
وقال کثیر عزة: 
فأصبح لا تلقی خباء مهد کته تا رنه أوتادة لم تنزع(۲) 
وهو عبارة عن خشبة قبت في الأرض. ویشد بها أسفل الخ 
باستخدام حبل قصير يدعى الأيِّصرا). ومن تلك المواد أيضًا: الطرائق؛ وهي 
نسيجة تنسج من صوف أو شعر» عرضها يقدر بمرض عظم الذراع أو أقل. 
وطولها تقریبا أربعة آذرع. ويتحكم في الطول كبر الخباء أو صغره. وتخیّط 
هذه الطرائق في ملتقى الشقاق من الكسر إلى الكسر. وفيها تكون رؤوس عمد 
الخباء. ویحرص البدوي على الفصل بين تلك الرؤوس والطرائق بألباد أو متن 
من شعر تحاشيًا لخرقها(*). ومنها آیضا: الأطتاب. وهي حبال طويلة يشد بها 
الخباء بين الأرض والطرائق('). قالت الخنساء: 


مُزحٌ على جتب الفداء إذا عدت نَكْبَاءا') تَقْطّعٌ بالي الأطتاب() 


(۱) ابن قيس الرقیات. ص۰۷۵ 

(۲) کثیر عزة. ص ۰:۱۰ 

(۳) الجمحي. 01۷/۲ . ابن منظور. ۰۸۷۱/۳ الفيروزآبادي» القاموس؛ ص ۰:۱۳ 
(۶) ابن منظور. 1۷/١‏ . الفيروزآبادي: القاموس ص ٤۳۸‏ . 

(0) ابن منظور. ۰۵۸۸/۲ 

(1) السابق, ۰۱۱۷/۲ 

(۷) النکباء: الریح التي تأتي بين الریحین. الخنساء. ص ۲۳۵ . 

(۸) الخنساء. ص۲۳۶ . 


- 2۸۵ = 


الفصل الخامس 

ومما یستخدم في بناء الخباء أيضًا: الطوّارف, وهي حلّقّ مركبة في الرفوف 
تیوه هیال ای ا006 والرضوف حي رف وهی خرفة بان 
البجاد(۳) أو غیرها یوصل بها کسر البیت إلى الأرض في حال تقصير الكسر("). 

وتميزت بعض الأسر ذات اليسار والشرف بسكنى أخبية تمتاز بالسعة 
والضخامة وجودة المواد المستخدمة في بنائها. وقد أطلقت عليها أسماء عدة 
تبعًا لشكلها الخارجي ومادة بنائها. ومنها أخبية تبنى من الثياب وقيل من 
الشعر خاصة!*)؛ وتتصف بالسعة ولها رواق؛ وقد تكون شقة وشقتين وثلاثاًء 
كما قد يكون لها کفاء(*)؛ فإذا صغرت سميت الوَّستّوط("». وإذا كبرت قليلاً 
سميت المظلّة("). وإذا عظمت سميت دَوّحَة(). ومن مساكن ذوي اليسار ایض 
الدّوح ويطلق على البيت الضخم الكبير المصنوع من الشعر(*). ولعله الدوحة 
السابقة الذكر والطراف, وهو بيت أو قبة يبنى من آدم()؛ ولا يحاط من 
الخارج بکساء(۱۱) وهو بذلك يختلف عن الخباء. ولا شك أنه يمتاز بارتفاع 


(۱) ابن منظورء ۰۱۱۰/۱ 

(۲) البجاد. الصوف المغزول والمنسوج. ابن منظور» ۰۱۱۰/۱ 

(۲) ابن منظورء ۵۸۵/۲ 

. 1٤۸/۲ ثعلب» ص۷۹ ۱۱۲ . ابن منظور.‎ )٤( 

(0) كساء يحيط بالخباء من الخارج» أو شقة في موخرة الظلة. ابن دريد» جمهرة ٠٠۸۲/۲‏ . 
الاصفهاني. الأغاني. ۰۱۹۹/۱۷ 

(7) ابن منظور» 1٤۸/۲‏ . 

(۷) ثعلب. ص۰۷۹ ۰.۱۱۲ ابن الأثیر الجزري. النهاية. ۰۱۵۸/۱ ابن منظور. ۰1۶۸/۲ 

(۸) الزمخشري» آساس. ص۱۳۸ . 

۱۰۳۰/۱ ابن منظور,‎ )٩( 

(۱۰) آبو سعید السكري» ٥۷/١‏ . الزوزني. ص۸۲. الزمخشري آساس. ص۲۷۸ . 

(۱۱) الزمخشري. آساس. ص۲۷۸ ۰. ابن منظور. ۰۵۸۵/۲ 


- ٤۸٦1 - 


السکن 


عمده واتساعه(۱]. فقد صف ساکنوه بارتفاع مستواهم المعيشي(". ومن 
بيوت الأغنياء أيضًا: الفستطاط ویصنم من الشعر()؛ ویطلق على أطرافه اسم 
الخَطّل!؟). ويضرب بخيوط التمتین()؛ ويطلق على سقفه اسم رفيف()ء 
ومنه مضرب سيد القبیلة(۲). ولا شك أن هذه البيوت تتفق مع البيثة 
الصحراوية التي يعيش فيها البدوي فهي مصنوعة من مواد تسمح للهواء 
بالدخول بالإضافة إلى إمكانية رفع جوانبهاء ومع وجود مدخلين لها يؤدي 
النسيم إلى تلطيف حرارة الصيف. وفي الشتاء تغلق الجوانب والمدخل الخلفي 
مما يشيع جوا من الدفء فیها. كما أن نسيج البيت ينتفخ عند نزول المطر 
فيمنعه من الاختراق["). 

آما الفقراء فقد تعددت أشكال مساكنهم أيضاء وهي في مجملها تتصف 
برداءة المادة المصنعة لها وضيق مساحتها. ومنها: الحفش ويصنع من الشعر 
ويتصف بالصغر والضيق والحقارة وعدم الارتفاع*). والخص وهو بيت يبنى 


(۱) الزمخشري, أساس. ص 71/8 . 

(۲) الأنباريء ص؟97١.‏ 

(؟) ابن منظور, .٠١90/7”‏ جواد علي. ۸/۵. 

(۶) ابن منظور» ۰۸۱۱/۱ 

(۵) السابق, ۰۶۳۶/۱ 

(7) السابق, ۱۲۰۰/۱ 

(۷) الزبيدي, ۰۲۶۷/۳ ۰۱۵۸/۱ جواد علي, ۰/۵ - ۰۷ 

(۸) مونتفمري وات. البدو. ترجمة إبراهيم خورشید وآخرین (ط۱. دار الکتاب اللبناني» بیروت 
۱م) ص۱۱ . 

۰ الفيروزآبادي القاموس: ص۷۱۲‎ . 1۷۲/١ ابن الأثیر الجزري, النهاية. ۰۰۷/۱ ابن منظور,‎ )٩( 

(۱۰) ابن درید. جمهرة. ۰۱۰۵/۱ ابن منظورء ۰۸۶۱/۱ 


- AY - 


الفصل الخامس 
الخصاص آو الفرج التي تظهر فيه( .)١‏ ومنها أيضًا الخيمة. وهي بيت مستدیر 
يبنيه الاعراب من عیدان الشجر ویستخدمون لذلك ثلاثة آعواد أو آربعة یجعل 
ويُفضل الأعراب سکناها في الصیف. وقد يبنيها الرجل لیستظل بها إذا آورد 
الایل قان العرجی: 

ذكرني قرنا وخیّمابه مازل من عَيّشي» فلم آَرق د(۲) 

وقد تبنی بعض مساکنهم من الجلد ومنها القشتع أو القشعة. 

قال آحد الهذلیین: 


۳ 
2 


5 سه لكي 2 EL‏ از 2 سخ و 
إن يك بَيّتى قشعة قد تخذمّت!؛) وغصنا كأن الشوّكَ فيه الواشع(*) 


أقسام المسكن: 

يتقدم المسكن قناء تنتفع به الأسرة في دخولها وخروجها واستقيال 
ضيوفها وإناخة ركائبهم('). أما المسكن فینقسم إلى مكان لاستقبال الضيوف. 
وهو أهم جزء فيه ويقام في مقدمته بمد ستر في البيت لا يصل إلى السقف 
ويسمى هذا الجزء الرواق(۲) قالت الخنساء: 


(۱) ابن درید. جمهرة. ۰۱۰۵/۱ ابن منظور. ۰۸۶۱/۱ 

(۲) ثعلب. ۰۷۹/۱ ۰۱۱۲ ابن منظور. ۰۷۳۵/۲ ٩۳۲‏ . الفيروزآبادي, القاموس: ص ۱:۲۷ 

(۲) العرجي. ص ۰۱۰ ۰.۹۲ 

.۰۱۱۸۶/۳ تخذمت: أي تقطعت. آبو سعید السكري»‎ )٤( 

(۵) أبو سعيد السكري؛ ١۸١/١‏ . والمواشم يقصد بها الابر. آبو سعيد السكري» ۰۱۱۸۶/۳ 

(1) المفضل الضبيء آمثال. ص8١١.‏ ابن خلاد. ص۰۱۳۹ الأصفهانی. الأغانی, ۰۱۷۱/۲ ۰۱۳۲/۰ 
الطبراني. الک 0 ابن العربي. ۰۲۱۳/۱ ابن منظورء ۲ ۱ 

(۷) ابن منظور. ۱۲٥۸/۱‏ . 
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السکن 
من الوم مشي ال روّاق كانه إذا سیم ضَيّمًا خادر متبسن(۱) 
وقد يفطي هذا الرواق بسجف قال أحد الهذلیین: 
دامع الابساس() كاد پطیرضا جنونْ كما طْاز الرواق اممك 
آما النساء والصبیان فیقمن خلف ستر الرواق ویطلق على مکان إقامتهن 
الخدر(). ومن الرجح أن السکن يحتوي على مدخلین آحدهما في مقدمته 
والآخر في المؤخرة ويستران بسجوف(). وهناك بعض الرافق الملحقة بالمسكن 
مثل: المبّناة وتینی من آدم كهيئة القبة وهي خاصة بالمرأة, والمرجح آنها خارج 
البيت ملاصقة لكسر البيت. قال ابن منظور(۱): تجعلها المرأة في كسر بيتها 
فتسكن فيهاء وعسى أن يكون لها غنم فتقتصر بها دون الغنم لنفسها وثيابها . 
ویحیط باليناة من الداخل إذار الهدف من وجوده منع المطر والغبار من 
الوصول إليها("). كما تبنی للخیل والابل حظيرة من شجر لتقیها من البرد 
تسمی العتة(). آما سل اللابس فالأسرة قد تفرد له بیتا صفیرا رثا ققد ورد 
أن مية صاحبة ذي الرمة كانت "تفسل ثيابًا لها ولأمها في بيت منفرد وکان بيتا 
رتا قد آخلق ففیه خروق("). 
)۱( الخنساع ص۲۲ ۲. ومتيسل: أي كريه المرآة. الخنساء. ص۲۲۲ . 
(۲) الابساس: یکون عند حلب الناقة يقال لها: بس بس لتسکن وتدر. ابن منظور. ۰۲۱۲/۱ 
(۲) آبو سعید الهذلي, ۱۰۶۶/۲. وانظر آیضا: ابن العربي. ۰۲۸۱/۱ 
لع المفضل الضبي 2 المفضليات ص ` 73١‏ ابن درید » جمهرة 2۰۷۷/۱ ابن منظور. 2۸ 
مونتغمري وات. ص۱1- ۱۷ . 
(0) کثیر عزة. ص٤۳۲‏ . الأصفهانيء الأغاني. ۰۲۱۹/۲ ۳۸۲. ابن منظورء ۰۱۰۱/۲ 
(1) ابن منظور» ۰۲۷۳/۱ 
(۷) السابق ۰۲۷۳/۱ 
(۸) السابق, ۹۰۹/۲. 
)٩(‏ الأصفهانيء الأغاني. ۰۱۵/۱۸ 
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الفصل الخامس 

تتعرض الساکن في البادية لخطر تسرب الأمطار إلى داخلها وهبوب 
الریاح الحملة بالغبارء لذلك تعمد الأسر إلى اتباع بعض الأساليب للحد من 
ذلك ومن آشهرها: إقامة النژي حول السکن, قال العرجي: 

ومنزل الحيّبه BN EE‏ الشؤي والموقد() 

ويتم ذلك عن طريق حفر نهیر. أو قناةء أو خندق ضحل, ليجري فيه الماء 
الذي ينصب من البيت عند هطول الطر فيحول ذلك دون دخوله البيت()ء أو 
إحاطته بحاجز من التراب(". أو رصف الحجارة من حوله(*). أو زراعة نبات 
الشمتام(*). وإن تمكنت الأسر في البادية من معالجة مشكلة الأمطار بالوسائل 
السابقة الا أن تعرضها للریاح الشديدة من الأمور التي یصعب مواجهتها 
فالساکن وما یحیط بها من ثمام. کثیرا ما تقل نتیجة لریح شديدة تسمی 
الهَجُوه('. وعلی الرغم من ذلك فقد کانوا یحاولون حماية آنفسهم مما تحمله 
الریاح من غبار بإحاطة البیت من الخارج بکساء کالازار يصل إلى الارض یطلق 
عليه اسم كفاء("). 


(۱) العرجي. ص۰۱۱ .7١‏ 

(۲) ابن قيس الرقیات. ص۰۷۵ کثیر عزة. ص۳۳۶. آبو زيد القرشي: ۰۲۰۷/۱ الأنباري» ص ۸. 
الزوزني. ص۰۱۰۱ ابن منظور. ٥1۱/۲‏ . 

(؟) آبو زید القرشي. ۰۳۵۱/۱ 0/۲ . الفضل الضبيء الفضلیات. ص؛ ۰۱۱ ۰۳۶۵ ۰.۳۷۹ ابن درید. 
جمهرق ۰۲1۹/۱ ۱۱۰۶/۲ الأبهري. ص١١٠‏ . 

(؛) الأصفهاني. الأغاني. ۰۱۹۳/۲۱ حمزة الأصفهاني. ۰۳۸۸/۲ 

(۵) ابن قيس الرقیات. ص۰۷ آبو زید القرشي, ۰۲۹۲/۱ 

(7) ابن منظور. ۰۷۷۰/۳ 

(۷) ابن درید. جمهرة. ۱۰۸۲/۲ ابن منظور. ۰۱۳۰/۲ ۰۲۷۱/۳ 


۳۳۳ ۶۹۰ 3-3 


السکن 

من الجدیر بالذکر أن الأسر في البادية تعتمد على المرأة في بناء البیت 
فهو من الهمات الموكولة إليها(') قال الشاعر: 

صَعْلٌ ان جناحیّه وَجُوَحُوَهٌ بيت اطافت به حَرَفَاءُ مَهَجُوم!") 

وجاء في لسان العرب() شرح الازني(*) لهذا البیت. قال: "امرأة غير 
صناع ولا لها رفق فإذا بنت بيتا انهدم سريعًا". ومن المرجح أن القصود ببناء 
البيت إعداد المواد المصنعة له مثل الصوف والجلد وخياطته. أما رفعه 
وما يتطلبه شد الحبال وربطها بالأوتاد. فيتطلب قوة جسدية قد لا تمتلكها 
معظم النساء. 

أما عن أثاث المسكن في البادية فعلى الرغم من ندرة الإشارات إليه إلا أن 
المرجح تقارب أشكاله مع الأثاث المستخدم في الحاضرة وبالتحديد مع ما يفرش 
فلن الأركن القن يطلق علا از وان انت مل العف وما الأنماظة), 
والوسائد للنوم(۲) والاتكاءء ومنها النمارق()ء والفرش(*). أو مع ما تستخدمه 


(۱) اليداني؛ ۰۲۲۷/۲ 

(۲) الفضل الضبيء الفضلیات» ص1۰۰ . 

(۳) ابن منظورء ۰۸۲۰/۱ 

)٤(‏ الازني: هو بكر بن محمد بن بقية. مولی بني سدوس, سکن البصرة. نحوي, لفوي. آدیب؛ 
وعروضيء توفي ۸ ۸۱۲م تقریبا . یاقوت. الأدباء» ۱۰۷/۷- ۰۱۲۸ خير الدین الزركلي: 
2/۲ 

(۵) ابن منظورء ۰۵۸۲/۳ 

(1) الفضل الضبي, الفضلیات. ص۲٠.‏ 

(۷) الجمحي, ۰۷۷۱/۲ 

(۸) آبو سعید السکري» ۰۱۰۰۰/۲ ۰.۱۰۵۶ 

. ۱۱۸٤/۳ السابق»‎ )٩( 
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الفصل الخامس 


الأسرة لحفظ متاعها من لباس وطيب وغیره مثل العَيّبَة(!) والجُونة(۲) 
والقشّوة() والطبّلة(؟). إلا أن الفالب علیها البساطة: لما جبلت عليه حياتهم 
من عدم الاستقرار. لذلك فهم يقتصرون على الضروري فقط في حياتهم 
العیشیة(*). ولبعد أهل البادية عن المؤثرات الخارجية. لذلك من المتوقع انتفاء 


حدوث تطور فيه فما عرف في العصر الجاهلي استمر في زمن الدراسة. 


(۱) ابن درید. جمهرة. ۱۰۲۵/۲. الأصفهانيء الأغاني» ۰۲۳۵/۲۲ ابن الأثیر. آسد؛ ۰۱۷/۷ 
(۲) ابن منظور. ۳۹۱/۱. 

(۳) ابن درید. جمهرة. ۰۸۷۰/۲ ابن منظور. ۰۹۶/۳ 

(۶) ابن درید. جمهرق. ۰۳۵۹/۱ 

(۵) نجمان یاسین. ص, ۳۷ 
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الخال‌سه 


من خلال هذه الدراسة عن التطور التاريخي للأسرة في الحجاز خلال 
القرنین الأول والثاني الهجریین نستطیع أن نحدد آهم النتائج التي توصلت 
[لیها : 
- أن مصطلح آسرة لم يكن متداولاً بکثرة في الحجاز خلال زمن الدراسة 
اعتمادا على ما ورد في الصادر اللفوية وکتب النسب وما جاء في القرآن 
الکریم والسنة النبوية الشريفة والصادر الأدبيةء وانما شاع بينهم لفظ 
أهل بیت. وعلی ذلك يبدو أنه الرادف لصطلح آسرة لکونها أصغر وحدة 


3 


5 الأثر الإيجابي لظهور الإسلام في آوضاع الأسرة ومدى إسهام أحكامه في 
تصحيح الأوضاع الخاطتة التي قامت عليها بعض الأسر في الجاهلية. 

> تأثير الهجرة في الترابط الأسريء وفي خلق أسر إسلامية جديدة. 
النفسية على تجاوز الأعراف الاجتماعية. فقد استمرت بعض العادات 
والتقالید مما لا یتعارض مع تعاليم الاسلام. فمثلاً معیار الكفاءة الذي 
وضعه الرسول يلل أساسا للمصاهرة ووّجة ببعض التجاوزات وخالفه 
بعضهم ولم يطبق التطبیق الکامل خلال عصر الدراسة. كما أن الکفاءة في 
نظر القرشیین يجب أن تتوافر فیمن يريد أن یصاهرهم ولیس فيمن يريدون 
أن یصاهروه؛ فالقرشية في نظرهم لا يكافؤها الا قرشي. فالرجل في نظر 
الجتمع يرفع امرآته. والمرأة وإن كانت رفيعة النسب لا ترفع زوجها. 
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الخاتمة 

- أن الشريعة الاسلامية تفضل المرأة ذات الدین عند الخطبة إلا آنها تقر 
بمکانة المال والحسب والجمال. كما أن ترغیب الاسلام للرجل باختیار البکر 
عند الزواج لم يجعل النساء الطلقات والأرامل ممن يرغب عنهن في الجتمع 
الحجازي خلال زمن الدراسة. بل إن ظاهرة الزواج منهن آدت إلى انتشار 
وجود ما یسمی بالمرأة المردفة. 

- پر الدین الاسلامي وحرصه على ایجاد الألفة والحبة بين الزوجین, ویتمثل 
ذلك في آمرین: اطلاقه للرجل النظر إلى المرأة الرغوب في خطبتها حتی 
قبل أن یتقدم لها. واشتراط موافقة المرأة على الخطبة سواء كانت بکرا أم 
فيا الا آن تطبیق هذین الأمرین كان یرتبط بالأاعراف الاجتماعية السائدة 
في ذلك الوقت. 

+ أن عقد النكاح لا يعني إتمام الدخول فقد يؤجل هذا الأمر إلى مدة لاحقة 
ماوت منیا حسيهنا تمایه الطروف ال فة فا ماه الخاد 
بالزوج أو الزوجة. وقد وضح ذلك في مدد مختلفة. 

- تفاوت الهور في الجتمع الاسلامي خلال زمن الدراسة وهذا يعطي دلالة 
على تأثير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدة في ظهور ذلك 
التفاوت مع فشل أي محاولة لتحدیده. 

- معرفة الجتمع الاسلامي للزواج السري الا أنه نادر ولا يمارسه إلا من 
اتصف بالشرف ولدیه زوجة ذات قدر شریف وأراد الزواج من امرأة ليست 
بذات مكانة اجتماعية أو تمارس مهنة غير شريفة. 

- التفضیل الواضح لإنجاب الذکور على الاناث. وهو استمرار لوضع اجتماعي 
ساد في الجزيرة العربية خلال العصر الجاهلي وما زال. 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 

- أن ظاهرة الوأد شملت البنین والبنات ولم تقتصر على البنات فقط كما 
توحي بذلك بعض الصادر. وهي ظاهرة جاهلية قديمة اندثرت ثم بعثت 
قبيل الإسلام وكانت ممارستها في نطاق محدود. 

- شيوع ظاهرة الاسترضاع في الجاهلية واستمرارها في الإسلام مع تنوع 
أشكاله موید! من الله سبحانه وتعالى؛ مع لحظ أن الهدف منه ليس الحصول 
على مصدر غذائي فقط للمولود . ويرتبط بالاسترضاع اتخاذ الحواضن من 
النساء والرجال في الجاهلية واستمرار ذلك في الإسلام حتى أواخر القرن 
الثاني الهجري. 

- الاهتمام الواضح بتنوع لباس الصبيان وزينتهم مع اشتراك البنين والبنات 
الأخرى إلا آننا نكاد نجزم بأن هذين العاملين آثرا بشكل أو بآخر في لباس 
الصبيان وزينتهم. 
برزت بشكل أكبر في بدايته وقل الاهتمام برصدها فيما بعد. 
اة لها 

- انتشار كثير من العادات الأسرية الخاصة بالصبيان إلا أن بعضها اندثر في 
الاسلام. أما بعضها الآخر فقد استمر أو عُدّل حسبما تمليه أحكام الشريعة 
الإسلامية. 
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الخانم 4 

- من آهم اللحوظات على الحياة اليومية للأسرة وجود وجبتین رئیستین لها 
هما الغداء والعشاء فقط. ولم يلحظ اهتمام بوجبة الاقطار الصباحية كما 
هو الوضع في الوقت الحالي. 

- شيوع النسبة إلى الأم في المجتمع الحجازي خلال زمن الدراسة وتعدد أسبابه. 

- أن العلاقات الأسرية لا تخرج عن المألوف والتعارف عليه في وقتنا الحاضر 
أي تطورات فيها فهي علاقات إنسانية كانت وما زالت عرضة للتقلبات 
العاطفية. 


- تعدد المناسبات التي كانت الأسرة في الحجاز تحتفل بها وإن اختلف أسلوب 
الاحتفال باختلاف المناسبة مع لحظ التطور الذي صاحب تلك المناسبات 
حيث ألغى الإسلام بعضها واستبدل بها أخرى ذات صفة دينية. 

- اختلاف الموارد المالية للأسرة في الحجاز باختلاف ظروف كل أسرة سواء 
في الحاضرة أم البادية مع التأثير الواضح للفتوحات الإسلامية والتطورات 
السياسية في سلسلة المتغيرات التي صاحبتها خلال القرنين الأول والثاني. 

- تعدد المشكلات التي تتعرض لها الأسرة وتأثير نتائجها السلبية في استقرار 
الحياة الأسرية فقد تؤدي إلى تدهورها أو انهيارها مع لحظ استمرارية 
معظم تلك المشكلات حتى الوقت الحاضر. 

- شيوع ظاهرة التسريء وعلى الرغم من أنه أمر كان معروفًا في الجاهلية إلا 
أنه ازداد بشكل كبير في الإسلام نتيجة للفتوحات الاسلامية. وقد كان لهذه 
الظاهرة آثر في إنجاب فئة من المجتمع أطلق عليهم اسم هجناء ومن ثم 
ظهور ما يسمى بأم ولد. 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 

- أهمية التمییز بين اسمي دار وبیت في الحاضرة. فكل منهما شکل معماري 
خاصء فعادة لا یطلق اسم دار الا على السکن الذي يحوي عددا من البیوت 
وله صحن ویتکون من طابق واحد أو طابقین. بینما البیت یمثل ما یسمی 
حالیّا بالغرفة فهي وحدة معمارية مسقوفة قد تکون جزء) من الدار أو تبنی 
مفردة تسکنها في الفالب آسرة واحدة. 

- لحظت ظاهرة وجود آماکن خاصة لأداء الصلاة في البیوت یطلق علیها 
مصلیات آو مساجد. وبناء مساجد فى آفنية الدور لصلاة سكاتهاء 
عدة لکبر حجمها ووجود الصحن في وسطها . 
الرسول َيه إضعاف العصبية القبلية لصالح الجماعة الاسلامية. 

- انتشار بناء القصور في صدر الاسلام لتکون شکلاً معماريًا جديدًا پرتبط 
بتحسن الأحوال الاقتصادية للأسر الحجازية وخاصة القرشية منها . 

- ارتباط شکل السکن وأثاثه فى الحاضرة بتطور الأوضاع الاقتصادية للمسلمین. 

- تعدد آنواع الساکن في البادية واختلاف آحجام ها باختلاف الوضع 
الاجتماعي للأسر مع لحظ إمكانية عدم حدوث تطور فیها أو في أثاثها 
لبعد أهل البادية عن المؤثرات الخارجية فما عرف في العصر الجاهلي 
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الخانم 4 

- وضوح الحياة الأسرية في الحاضرة مقارنة بالبادية. ولا شك أن ترکیز 
الصادر علیها آدی إلى هذا الأمرء الا أن هذا الکتاب حاول القاء الضوء 
ما آمکن على الحياة الأسرية في البادية بعد الحدیث عن الحاضرة في 
محاولة لاجراء مقارنة بين الحیاتین. كما لحظ أيضًا صعوبة التمییز في 
بعض الأحيان بين ما پخص الحاضرة أو البادیة. 


وفي الختام آمل أن أكون قد وفقت فى إعداد هذا الکتاب .. والحمد لله. 


اللعف_ات 
الملحق رقم (۱): مصاهرات بني هاشم 
قبل الاسلام - رجال 


بني هاشم 

اللحق رقم (۲): مصاهرات بني هاشم 
قيل الاسلام - نساء 
بني هاشم 

الملحق رقم (۳): مصاهرات بني هاشم 
في القرنين الأول 
والثاني الهجريين 
- نساء بني هاشم 

الملحق رقم (4): مصاهرات بني هاشم 
في القرنين الأول 
والثاني الهجريين 
- رجال بني هاشم 


الملحق رقم (۱) 
مصاهرات بني هاشم قبل الاسلام () 
- رجال بني هاشم - 


اسم الزوجة آوالزوجات 


0 
ية بنت جندب بن |هوازن (عامر بن | ۲ ۲ 
۱ - لبنی بن هاجربن |خزاعة 

عبدمناف 


ا نك اق كك 
- آمنة بنت وهب بن أقريش (بنو زهرة) 9 
قريش (بنو عبدالعزى 

ابن قصي) 


عیدمناف 


الملحقات 


اسمالزوج 


AY‏ 7 له ارت پن |۲۸ - آم الحكم بنت الزبير 


۲0 1 
هاشم 

۳۹ أبو طالب بن عبدالمطلب 
ابن هاشم 

۸ عقيل بن أبى طالب 

۹ أأبو لهب (عبدالعزی) بن 
عبدالمطلب بن هاشم 

٩۰ - ۳‏ عتبة بن أبي لهب بن 

۳ أعتيبة بن آبي لهب بن 
عبدالمطلب 

Ao 
هاشم‎ 
عبدالمطلب‎ 

٠“ 1۰‏ الوق يلسا 
عبدالمطلب 

۸٦‏ نوفل بن الحارت بن 
عبدالمطلب 

كم الحارث بن نوفل بن الحارث 

۹۱ آسد بن هاشم بن عبد مناف ا 

۹۱ | حنين ين اة بن هاشم 

۰ آبو صيفي بن هاشم بن 
عبدمناف 


العباس بن عبدا لطلب 1۳ ۱- أم الفضل لباية بنت 


سد 


5 الزوجة أوالزوجات 


الحارث 
٩-1‏ 


۳۳ آمهات آولاد 


۷ - قاطمة بنت آسد بن 


آم جمیل بنت حرب بن 


أمية 


0 
عبدالله 


ابن عبداللّه 


طريف 


احاتم عبدالمطلب 
۵ - جمانة بنت أبى طالب 


ابن عبدالمطلب 


.م 


۰ -هالة بنت كلدة بن 
عبدمناف بن عبدالدار 


بت وم 


فریش (بنو عبد 
شمس) 


۱ - رقية بنت محمد بن | قريش (بنو هاشم) 


ابن عامر بن لؤي) 
قريش (بنو زهرة) 
فريش (بنو عبدالدار 
ابن قصي) 


عدد الأبناء 


الأرقم بن ذ نضله بن هاشم 


اسم الزوجة أوالزوجات | 


۳۲ - بن المطلب بن 


عبدمناف 


۲ - خلدة بنت أسد بن 
هاشم 


— 0٠80 بت‎ 


الشبلة 


قريش 


0 


٩-۱‏ مالك بن كنانة 
(بنو الطلب) 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


عدد الأبناء 
ذكور | إناث |مجموع 
1 
١‏ 


1! 


الملحقات 


اللحق رقم (۲) 
مصاهرات بني هاشم قبل الاسلام (۱) 


- نساء بني هاشم - 

س ت 
5 افاشعين الطلب ين خیرات ١‏ - الشفاء بنت هاشم بن عبدمناف | قريش (بنو الطلب بن عبدمناف) | 
۷ إعبدمناف بن زهرة بن كلاب ١‏ - ضعيفة بنت هاشم بن عبدمناف | فرش (بنوزهرة) ...| 
۷ |آسد بن عبدالعزی بن قصي ‏ ]۴ - خالدة بنت هاشم بن عبدمناف 
۷ |هاشم بن الأجحم بن دندنة ‏ |؛ - حية بنت هاشم بن عبدمناف 
۸ أكريز بن ربيعة بن حبيب بن عبدشمس ٥‏ - م حكيم بنت عبدالطاب بن هاشم | قريش (بنوعبدشمس) ۱۰۰۰۰ 


۸ أأبو أمية بن المغيرة بن عبدالله 1 - عاتكة بنت عبدالمطلب بن هاشم | قريش (بنو مخزوم) 


۸ ادع د ۷ - برة بنت عبدالطلب بن هاشم | قريش (بنو مخزوم) 


آبو رهم بن عبدالعزی بن أبي قيس يش (بنو عبدشمس) 


۹ ا|جحش بن رثاب بن يعمر 


٩‏ أعمير بن وهب بن عبد بن قصي ٩|‏ - أروى بنت عبدالمطلب بن هاشم | قريش (بنو عبد بن قصي) 
كلدة بن هاشم بن مناف قريش (بنو عبدالدار بن قصي) 
۰ |العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى |۱۰ - صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم | قريش (أسد بن عبدالعزى) 


۵ أأبو وداعة بن هبيرة بن سعيد |۱ - أروى بنت الحارث بن عبدالمطلب | قريش (بنو عمرو بن هصيص بن كهب بن لؤي) 


۸ - أميمة بنت عبدالمطلب بن هاشم أسد بن خزيمة 


1 أبو سفيان بن الحارث بن عبدالطلب ۲ - جمانة بنت أبي طالب بن عبدالمه با فريش (بنو هاشم 


AY‏ ۳" - أم الحكيم بنت الزییر بن عبدالمطلب فريش (بنو هاشم) 
٠٠‏ إعتبة بنا عبد ١‏ - رفية بنت محمد بن عبدالله بن عبد 
۹۰,۲ بن آبي لهب بن الطلب ۱- ر بن الله الطلب فريش لت 


۳۲ عتيية بن آبي لهب بن ۵ - آم كلشوم بنت محمد بن 
عبدالطلب 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


آبو العاص بن الربیع بن وائل 


ر ۰ 


يفوث بن وهب بن عبدمناف 
أبن زهرة 


- الشفاء بنت الأرقم بن نضلة بن 
هاشم بن عبدمناف 


عبيد بن عبد يزيد بن هاشم 
أبن المطلب 


الأرقم بن نضلة بن هاشم ۱ - خلدة بنت أسد بن هاشم بن | قريش (بنو هاشم) 
عبدمناف 


۲ - فاطمة بنت أسد بن هاشم 
عبدمناف 


أبو طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن قريش (بنو هاشم) 


الملحقات 


اللحق رقم (۳) 
في القرنین الأول والثاني الهجریین(۱) 
- نساء بني هاشم 


رقية بنت محمد بن عبدالله بن 
عبدالمطلب 

۲ أأم كلثوم بنت محمد بن عبدالله 
أبن عبدالمطلب 


فاطمة بنت محمد بن عبداللّه 
ابن عبدالمطلب 


أ فا فاخ ت ابات 
زینب بنت علي بن آبي طالب 


أم كلثوم الكبرى بنت علي بن 
أبى طالب 


أم الحسين بنت علي بن أبي طالب 


رملة بنت علي بن أبي طالب 


زينب الصغرى بنت علي بن أبي 
طالب 


1- هبيرة بن أبي وهب بن عمرو 


۵- عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 


۸- جعفر بن عقيل بن أبي طالب 
-٩‏ أبو الهياج عبدالله بن أبي سفيان 
۰- معاوية بن مروان بن الحكم 


١١‏ - محمد بن عقيل بن أبى طالب 


؟١-‏ عبدالله الأكبر بن عقيل بن 
أبي طالب 


-٤‏ عبدالله الأكبر بن عقيل بن 


م هان بت علي بن ابي طالب 


ميمونة بنت علي بن أبي طالب 


.1۳ - ۲۲ الزييري . ص‎ )١( 


- ۵۰۸ - 


اسم الزوج القبی له 


أم كلثوم الصفری واسمها نفيسة | -٠١‏ عبداللّه الأكبر بن عقيل بن | قريش (بنو هاشم) 


-١‏ كثير بن العباس بن عبدالمطلب 


۷- تمام بن العباس بن عبدالمطلب | قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو هاشم) 


٤1-٥‏ | خديجة بنت علي بن أبي طالب |۱۸- عبدالرحمن بن عقيل بن أبي | قريش (بنو هاشم) 
طالب 


5- أبو السنابل عبدالرحمن بن | قريش (بنو عبدشمس) 
عبدالله 


فاطمة بنت علي بن أبي طالب ۰- محمد بن أبي سعيد بن عقيل | قريش (بنو هاشم) 


ابن أبى طالب 


العوام 


۳- الصلت بن عبدالله بن نوفل | قريش (بنو هاشم) 


٠ه‏ أأم الحسين بنت الحسن بن علي | 14- عبداللّه بن الزيير بن العوام 


٠‏ أأم عبدالله بنت الحسن بن علي |۲۵- علي بن الحسين بن علي بن | قريش (بنو هاشم) 
أبي طالب 


۰ أأمسلمة بنت الحسن بن علي 


العوام 
ابن غلي 
۰ |آم سلمة بنت الحسين بن الحسن |۲۸- الحسين بن زيد بن الحسن | قريش (بنو هاشم) 


۱ ۰ 1۳ إفاطمة بنت الحشین بن الحسن |۲۹- جعفر بن محمد بن علي بن | قريش (بنو هاشم) 


ابن علي حسین 
0١‏ أأمكلثوم بنت الحسين بن الحسن | -٠١‏ إسماعيل بن عبدالملك بن | قريش (بنو عبدشمس) 
ابن على الحارث 


- ۵۰4 - 


البحتري 
۲- النذر بن عبيدة بن الزبیر بن | قريش (بنو عبدالعزی بن قفصي 


قريش (بنو عبدالعزی بن قصي) 


5- عمرو بن المنذر بن رین رش (بنو عبدالعزی بن قصي) 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


١ 


اسم الزوج القبی له 


۱- الوليد بن عبدالملك بن مروان | قريش (بنو عبدشمس) 
قريش (بنو هاشم) 
۳- حسين بن زيد بن علي بن | قریش (بنو هاشم) 


ن بن الحسن |۳۶- الوليد بن عبدالملك بن مروان | قريش (بنو عبدشمس) 


۵5 محمد بن علي بن حسين بن | قريش (بنو هاشم) 
علي 


1- معاوية بن عبدالله بن جعفر | قريش (بنو هاشم) 


oY 
oY 
عبيدالله بن العباس‎ 
or 
or 
or 
د ع لكك‎ ۱ 
على بن الحسن بن الحسن فريش (بنو هاشم)‎ 0 9 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
رقية بنت عبدالله بن الحسن |41- إسحاق بن إبراهيم بن الحسن | قريش (بنو هاشم) 
إبراهيم بن الحسن | قريش (بنو هاشم) 


زینب بنت محمد بن عبدالله قریش (بنو هاشم) 
ابن الحسن 1 
۰- عيسى بن علي بن عبدالله | قريش (بنو هاشم) 
ابن العباس 
( 


۱- محمد بن [براهیم بن محمد | فريش (بنو هاشم 
۲- إبراهيم بن إبراهيم بن | قريش (بنو هاشم) 


۳- عبدالله بن | لحسن بن | قريش (بنو هاشم) 
إبراهيم بن عبدالله 


أبي طالب 1 5 
۵0- عبدالله بن عثمان بن عبدالله | قريش (بنو عبدالعزى بن قصي) 


۷- إبراهيم بن عبدالرحمن بن | قريش (بنو زهرة) 
عوف 
۸- الأصبغ بن عبدالعزيز بن | قريش (بنو عبدشمس) 
مروان 
فاطمة بنت الحسين بن علي 5- الحسن بن الحسن بن علي | قريش (بنو هاشم 


۰- عبداللّه بن عمرو بن عثمان | قريش (بنو عبدشمس) 


-0١١- 


الملحقات 


1۲ 


1۲ 


1۳ 


1۲ 


1۲ 


۳ 


1۳ 


1۳ 


1۲ 


آم كلثوم بنت علي بن الحسین 


ابن علي 


أم سلمة بنت محمد بن علي 
قاطمة الكبرى بنت جعفر بن 


محمد 


ابن علي 


سس 


اسم الروج 


۱- محمد بن معاوية بن عبدالله 
آبن جعفر 
۲- علي بن الحسین بن الحسن قریش 
ابن علي 


۳- نوح بن إبراهيم بن محمد | ق 
ابن طلحة 


غك داود بن عثمان بن حسن 


-٥‏ داود بن علي بن عبداللّه بن | قريش (بنو هاشم) 


15- داود بن علي بن عبداللّه بن | قريش (بنو هاشم) 
العباس 


۷- علي بن الحسين بن الحسن | قريش (بنو هاشم) 
ابن علي 


۸- عبدالله بن معاوية بن | قريش (بنو هاشم) 
عبدالله 


- إبراهيم الامام بن محمد | قريش (بنو هاشم) 


ابن علي 

۰- عبيداللّه بن الحسين بن | قريش (بنو هاشم) 
علي 

-١‏ عبيدالله بن محمد بن | قريش (بنو هاشم) 

۲- محمد بن عبد الله بن علي قریش (بنو هاشم) 

۳- محمد بن إبراهيم بن | قريش (بنو هاشم) 
محمد بن علي 

۶- حمزة بن عبداللّه بن | فريش (بنو هاشم) 
محمد بن علي 


۵۱۲ - 


التطور التاريخي للأسرة في الححاز 


۷- علي بن اسماعیل بن جعفر | قريش (بنو هاشم) 


۷- موسی بن جعفر بن علي بن | قريش (بنو هاشم) 
۸- عبداللّه بن جعفر بن محمد | قريش (پنو هاشم) 
ابن علي 


۹- حمزة بن عبداللّه بن | قريش (بنو هاشم) 


علية بنت الحسين بن زيد بن 
علي 
زينب بنت محمد بن عبدالله 


ابن علي 


۸۰- محمد بن عبدالله بن داود | قریش (بنو هاشم) 
۱- علي بن جعفر بن محمد بن | قريش (بنو هاشم) 


على 


۲- محمد بن إبراهيم بن قریش (بنو هاشم) 
محمد بن علي 


زینب بنت عيسى بن زيد بن 


علي 


۱ محمد بن اسماعیل بن | قريش (بنو هاشم) 


۲- عبداللّه بن جعفر بن محمد | قريش (بنو هاشم) 
ان علي 

قريش (بنو هاشم) 

44- علي بن علي بن الحسین | فريش (بنو هاشم) 
ابن علي 


كاه بذ 5 


قريش (بنو هاشم) 

71 سعيد بن عبدالله بن |قريش (بنو عبدشمس) 

۷- الحسن بن علي بن محمد فريش (بنو هاشم) 
ابن علي 


۸- جعفر بن إسحاق بن علي | قريش (بنو هاشم) 
ابن عبدالله 


۰- عبدالرحمن بن عمرو | قريش (بنو حسل بن عامر بن لؤي) 
۱ عبدالعزيز بن سلمة بن | قريش (بنو مخزوم) 
عبدالله 


أم كلشوم بنت إبراهيم بن |؟١٠-‏ آبو بكر بن عثمان بن | قريش (عدي بن كعب) 
محمد بن علي عبيدالله بن عبداللّه 


- م١8‎ 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
ابن علي 


۹ |نفيسة بنت عبيداللّه بن | ۱۰۶- عبدالله بن خالد بن | قريش (بنو عبدشمس) 


7- عمر بن علي بن أبي أقريش (بنو هاشم) 
ب طالب 
آم آبیها بنت محمد بن علي | ۱۰۷- عبداللّه بن محمد بن | قريش (بنو هاشم) 
ابن أبي طالب عمر بن علي 
آم موسى بنت عمر بن علي | ۱۰۸- عمر بن علي بن حسين | قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو هاشم) 


-١‏ القاسم بن محمد بن 
جعفر 
) 


AY 


ابنة القاسم بن محمد بن |۱۱۳- حمزة بن عبدالله بن | قريش (بنو عبدالعزی بن قصي) 
جعفر الزيير 


۹ ۳۰ آم أبيها بنت عبداللّه بن | ۱۱۵- عبدالملك بن مروان |قريش (بنو عبدشمس) 
۳ | جعضر 


7- علي بن عبداللّه بن | قريش (بنو هاشم) 
العباس 


- ۵۱۵ بت 


الملحقات 


العباس بن عبد المطلب 


أم محمد بنت عبدالله بن 


آم کل وم بنت الفضل بن 


-١‏ علي بن زيد بن ركانة 


ابن عبد يزيد 
۲- الحسن بن علي بن أبي 
طالب 


۳۳" أبو موسى بن عبداللّه 
ابن قيس 


قريش (بنو عبدالمطلب بن 


عبدمناف) 


قريش (بنو هاشم) 


عبيد الله 


۵- على بن عبداللّه بن 
جعفر 


۹ عبدالله بن الحسين بن 
عبيداللّه 


- م١1‎ 


قريش (بنو تميم) 


قريش (بنو هاشم) 


قریش (بنو تميم) 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


أميمة بنت علي بن عبداللّه | ۱۳۰- یحیی بن جعفر بن | قريش (بنو هاشم) 

ابن العباس تمام بن العب 

لبابة بنت علي بن عبداللّه 
ابن العباس 


فريش (بنو حسل بن عامر بن 
لؤي بن کعب) 


۲- زيد بن حسن بن علي 


عمرة بنت عبيدالله بن ۳ شعيب بن محمد بن فريش (بنو عبدشمس) 
العباس عبدالله 


قريش (بنو هاشم) 


- 01۷ - 


0- عبدالله بن معید ين 
العباس 


فاطمة بنت محمد بن 
عبيدالله 
أم محمد بنت معبد بن 
العباس 


كثير بن بح فريش (بنو هاشم) 
العياس 
يش (بنو هاشم) 


جمرة بنت عبدالله بن نوفل ۲۳- عبداللّه بن معبد بن 


أم الحكم بنت عبدالله بن 
الحارث بن نوفل 


زينب بنت عون بن عبيداللّه 


- 0۱۸ - 


الصفحة 


۷۷ 


۸۸ 


۷۹ 


۷۹ 


۳۳ 


AY 


1۷ 


۷۹ 


۹۱ 


1٤ 


۸- علي بن الحسين بن علي 
ابن عمر 
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اسم الزوجة اسمالزوج القبيلة 


أم يعقوب بنت جعفر بن | ۱۵۸- القاسم بن محمد بن علي | قريش (بنو هاشم) 


يعقوب 


أم محمد بنت العباس بن | 104- المنذر بن الجارود العبدي | عبدالقيس 


أم الحارث بنت فضل بن | ۱1۰- الحسن بن عبيدالله بن | قريش (بنو هاشم) 
عباس العباس 


أم الحارث بنت الحارث بن | -11١‏ أبو هاشم عبدالله بن | قريش (بنو هاشم) 
نوفل محمد 


ابنة الفضل بن عباس بن | ۱1۲- حسن بن عبدالله بن | قريش (بنو هاشم) 


ابنة آبي سفیان بن الحارث | ۱7۲- عبدالطلب بن ربيعة بن | قريش (بنو هاشم) 
ابن عبدالمطلب الحارث 


عاتكة بنت الفضل بن | ۱14- عيسى بن زيد بن علي بن | قريش (بنو هاشم) 
عبدالرحمن حسين 


بنت عبدالرحمن طالب 


7- موسى بن سعد بن أبي | قريش (بنو زهرة) 


أم هارون بنت عبدالله بن 
: وقاص 


۷- محمد بن محمد بن زيد 


علي ابن علي 


قريش (بنو هاشم) 


كلثم بنت عبدالله بن علي بن | -١79‏ إسماعيل بن علي بن | قريش (بنو هاشم) 


۰- الحسين بن زيد بن علي | قريش (بنو هاشم) 


بريهة بنت عبدالله بن قثم | ۱۷۱- جعفر بن أبي جعفر المنصور | قريش (بنو هاشم) 


- 0۱۹ - 


الملحقات 


سس ۲ اسم الزوجة 


سا 


۳۸ 
الفضل 


0 


۷٦‏ خلدة بنت متعب بن آبی 


1۲ خديجة بنت علي بن الحسين 1- محمد بن عمر بن علي بن | فريش (بنو هاشم) 


7 | خديجة بنت عمر بن علي 


اف 


۵ | صفية بنت عبدالله بن حسین 


آبي طالب 


۷۱ 


على 


60 | بريهة بنت جعفر بن محمد 


نفيسة بنت تمام بن العباس ۶- عبدالله بن علي بن شم) 


رملة بنت عقيل بن آبی طالب 


رقية الکبری بنت علي بن 


رفية بنت عيسى بن زيد بن 


فريش (بنو هاشم 


۷۵- عبدالله بن الحارث بن 
نوقل 


۷- حسين بن زيد بن علي | قريش (بنو هاشم) 
۸- عبداللّه بن محمد بن | قريش (بنو هاشم) 


على 


4- محمد بن إبراهيم بن 


۰- عبدالرحمن بن القاسم | قريش (بنو هاشم) 


۱- إبراهيم بن محمد بن 
عبدالله 


۶- مسلم بن عقيل بن آبي | قريش (بنو هاشم) 
طالب 


- ۰ 5 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


اللحق رقم (4) 
مصاهرات بني هاشم 
ES‏ 1 2 ۱(۰ 
في القرنين الأول والثاني الهجریین() 
- رجال بني هاشم - 
الصفحة اسمالزوج اسم الزوجة أوالزوجات 
۲۸ عبداللّه بن العباس بن -١‏ زرعة بنت مشرح بن أكندة 
عبدالمطلب معدي كرب 
آم ولد 0 
۲۸ الفضل بن العباس بن ۲- أم سلمة بنت محمية زبيد 71 
عبدالمطلب ابن جزء 


محمد بن عبدالله بن 


(۱) الزييري . ص ۲۸ - ۸۷. 


۲- لبابة بنت عبداللّه بن 
العباس بن عبدالمطلب 


۳۰-۹ أعلي بن عبداللّه بن العباس| ؛- العالية بنت عبيداللّه 


ابن العباس 

أمهات الأولاد 

- أم أبيها بنت عبدالله 
ابن جعفر 

-؟ 


ابن زید 


- ۵۲۱ - 


۸- لبابة بنت عبدالله ۳۳۳ (بنو هاشم) 


ET 
| هوازن (عامر ن‎ 
صعصعة) (بنو‎ 
الحريش بن كهب)‎ 


قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو هاشم) 


القبي Ek‏ 
١‏ ذكور | إناث |مجموع 
۳ 5 


0 


۱ 


۱ 


۳۰ 


¥4۴۲ 


۳۳ 


اسم الزوج 


عبيدالله بن العباس بن 
عبدالمطلب 


العباس بن عبدالله بن 
العباس 


عبدالله بن عبيدالله بن 
العباس 


6- القرعة بنت قطن | هوازن (عامر بن 


اسم الزوجة أوالزوجات 


۶- أم الحكم بد ت |د 


عبدالله بن الحارث 


اا صعصعة) (بنو 
هلال) 


1 - عائشة بنت عبدالله | الحارث بن كعب 


ابن عبدالمدان (بنو عبدالدیان) 
۷- أم حكيم بنت قارظ | كنانة (الحارث بن 
ابن خالد عبدمناة) 
۸- مریم بنت عباد بن | تميم 
مسعود 
5- حبيبة بنت الزبیر | فريش (بنو عبدالعزى 
ابن العوام ابن قصي) 


۰- جعدة بنت الأشعث | کندة 


۳۲- آسماء بنت عبدالله | قريش (بنو هاشم) 
ابن العباس 


2 ۵۲۲ - 


۲ 


۱ | - | ۱ لبابة بنت عبدالله قريش (ینو هاشم)|‎ -"1| ٠ 
ابن العباس‎ 


۲ 


اسم الزوجة آوالزوجات 


۳ أم محمد بئنت 
عباس بن عبيدالله 

۶- ابنة الفضل بن 
عباس بن عتبة 

1- عابدة بنت شعيب 


ابن محمد 


أم ولد 


عبيدالله بن عبدالله بن 


۳۲ 
العباس ابن العباس 

۳۷ 

۳۷ معبد بن العباس بن ۹- آم جمیل بنت السائب 
عبدالمطلب ابن الحارث 

۳۹۷ العباس بن عبدالله بن 
العباس 

1 جعفر بن تمام بن العباس 

۳۸ 

۴۸ | محمد بن العباس بن ]۳۲- نفيسة بنت عبدالله 


۷- العالية بنت عبیدالله |3 
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عدد الأبناء 
ذکور | اناث مج 
۲ ۲ 


الفسله 


0 


و 


قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنوهاشم)| - | ١‏ | ۱ | 


قريش (بنو هاشم) 


قریش (بنو عمرو| 
ابن هفصیص بن 
كعب بن لؤي) 


قريش (بنو هاشم) | 


{0 

۳۸ الحارث بن العباس بن 
عبدالمطلب 

۳۸ 

۸ أتمام بن الب اس 
عبدالطلب 

۳۹ 55 الحارث بن 
ا نان 

fe‏ 4 علي بن آبي طالب 


۵ | ۲ ام المت نتاس بنت |قریش (ینو هاشم) 


7 أم كلثوم الصفری 


۱ آم كلثوم الصفری واسمها | قريش (بنو هاشم) 
نفيسة بنت علي 


۳ عبيدالله بن العباس 


۳- فاطمة بنت محمد | قريش (بنو هاشم) 


7 آم البنین بنت حزام |هوازن (عامر بن 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


اسم الزوجة آوالزوجات 


ید أم سعید بنت ِِِ (ثقیف) 


آمهات آولاد ۴ 
1 او ییاه ع ۸- رملة بنت علي بن قریش (بنو هاشم) | ولدت له دون 


طالب 


عبدالله الاکبر بن عقيل 


۲- أم كلثوم الصفری واسمها | قريش (بنو هاشم) 


۳- ميمونة بنت علي بن | 3 
أبى طالب 

4- آم هانی بنت علي 

۵ عبدالرحمن بن عقيل | ۵۵- خديجة بنت علي بن قريش (بنو هاشم) | ۲ 

ابن أبي طالب آبی طالب 


بق محمد بن آبي سعید بن E CP TET‏ 


5 |الصلت بن عبدالله بن |/07- أمامة بنت علي بن | قريش (بنو هاشم) | ولدت له ولم 
نوفل بن الحارث أبي طالب 1" ا 
- ١ه‏ | الحسن بن علي بن أبي |۵۸- خولة بنت منظور بن | غطفان (غزارة) 
طالب زبان 


الملحقات 


سس 

الصفحة 5 اسم الزوج اسم الزوجة آوالزوجات | القبيلة 
-٠ 0‏ آم إسحاق بنت أفريش (بنو هاشم 
۲۱ طلحة بن عبيد الله 


| آم کلثوم بنت الفضل اق 


۵٩ - ۰‏ أ آم عبدالله بنت إفريش (بنو هاشم 


۰ - 1۲ آمهات آولاد 
سح اد جات 
۵۱ الحسن بن الحسن بن |11- رملة بنت سعید بن |قريش (عدي بن 
علي بن أبي طالب زید بن عمرو کعب) 


ا 
- فاطمة بت انحن أقريش زر هاش ۳ | ۲ | ۵ 
| ابن علي 
ات رد ۲ | ۳ | ۵ 


اه | حسین بن زید بن علي |18- أم کلشسوم بنت |قریش (بنو هاشم) 
الحسين ين زد 


1-4 5 كلثم بنت عبدالله بن | قريش (بنوهاشم)| ۱ | 4 | ه 


علي بن الحسين 


855 
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الصفحة اسم الزوج اسم الزوجة آوالزوجات 


55 ۷۰ © 3 بذ فريث 
ب مد ا ارم ؟ أم 
UE‏ 


٩۳ - ۱ 


۲ 
1۲ 


1۲ 


۲ 


or 


or 


۹ فريبة بنت رکیح بن أفريش (بنو عبدالعزی 
عبدالله بن أبي عبيدة أابن قصي) 


44 يعقوب بن إبراهيم بن -٠‏ أم كلثوم بنت عبداللّه أقريش (بنو هاشم) | - | - | - 
حسن بن حسن ابن الحسين 


۵۲۷ - 


1- فاطمة الکبری بنت | فريش (بنو هاشم) 


۸- خديجة بنت إسحاق | قريش (بنو هاشم) 


الحسن بن ابراهیم بن 
عبدالله بن الحسن 


- ۵۲۸ - 


الصفحة 


هه 


هه 


00 


o0 


oo 


o00 


الث 


كم 


كه 


كم 


1 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


اسمالزوج اسم الزوجة آوالزوجات 


موسى بن عبدالله بن 


إبراهيم بن عبدالله بن 
الحسن بن الحسن 
إبراهيم بن عبدالله 


ابن عبدالله بن محمد 


عبداللّه بن العباس 


إسحاق بن إبراهيم بن 


هوازن (عامر بن 
ابن ربيعة) 
الحسن بن الحسن بن | ٩-۱۰۶‏ هوازن (عامربن | ۳ 
الحسن بن علي صعصعة) (کلاب 


ابن ربیعة) 


6- عائشة بنت طلحة أقريش (بنوتیم) | ۲ | - | ۲ 


- 0۳۹ - 


[نات 


اهلد 


عبداللّه بن معاوية بن 
عبدالله بن جعفر 


التطور التاريخي للأسرة قي الحجاز 


اسم الزوجة آوالزوجات 


علي بن الحسن بن | ۱۱۸- عبدة بنت على بن اة 


داود بن علي بن عبدالله ۹- آم الحسن بنت 


١‏ أم إبراهيم بنت 
إبراهيم بن هشام 


۲ -أم حكيم بنت عبدالله 


ابن عبدالرحمن 


77١-أم‏ جميل بنت حفص 
ابن عاصم بن عمر 


0 أم أبيها بنت عبدالله 


7- أم عبيدة بنت طلحة 


۷- حمادة بنت عبدالله 


آمهات آولاد 


- ۵۲۳۱ - 


الملحقات 


الصفحة 


۸۱۰ ۳ 


1۳ 


54 


554 


55 


14 


"6 


56 


اسمالزوج 


حمزة بن عبدالله بن 
محمد بن علي 


العباس بن عيسى بن 
موسى بن محمد 


عبداللّه بن العباس 


عبدالله بن جعفر بن 
محمد بن علي 


اسم الزوجة أوالزوجات 


6١-زينب‏ بن محمد بن 


على 


۱ ۰- آسماء بنت جعفر 


ابن محمد 
۱- فاطمة بنت علي 
ابن محمد بن علي 


۲- فاطمة بنت عبداللّه 
ابن جعفر 


-٣‏ خديجة بنت إسحاق | ق 


ابن عبدالله 
أمهات أولاد 
۶ - كلثم بنت عبداللّه 
ابن علي 


۵- فاطمة بنت عبداللّه 
ابن جعفر 


1-علية بن الحسين بن 
زيد 


علي بن جعفر بن محمد | ۱۳۷- فاطمة بنت محمد 


ابن عبداللّه 


عبدالرحمن بن القاسم 


إسحاق بن عبدالله بن 


ابن عبداللّه 

۸- خديجة بنت إسحاق 
ابن عبدالله 

- عائشة بنت عمر بن 
عاصم 

-١ ۰‏ كلثم بنت إسماعيل 


ابن عبدالرحمن 


0 


القبيلة 


فريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو تیسم) 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


3000 ا شللة عاد الأيناء 
الصفحة اسمالزوج اسم الزوجة أوالزوجات | القبيلة 
اق صم انك أبعت 


-١١ 1‏ زينب بن محمد بن فريش (بنو هاشم) 
عبدالله 
۰ قريش (بنو هاشم) | - 
55 ۳ - كلثم بنت الحسین أفريش (بنو هاشم)| - 
ابن زيند 
٤ 15‏ - كلثم بنت الحسين أقريش (بنو هاشم)| - 
ابن زيد 
11 0- فاطمة بنت الحسين | قريش (بنو هاشم) | - 
ابن زید 
55 قريش (بنو هاشم)| - | ۱ | ۱ 
1۷ قريش (بنو هاشم)| ١‏ | - | ۱ 
۷ قريش (بنو هاشم)| ۲ | ۱ | ۳ 
۹- عاتكة بنت الفضل أفريش (بنو هاشم) | ١‏ | - | ۱ 
ابن عبدالرحمن 
ابن إسحاق الحسین بن زيد 
۷ أسليمان بن معمربن | ۱۵۱- زينب بنت عيسى أقريش (بنوهاشم) | - | - | - 
إبراهيم بن محمد ابن زيد 
ابن زيد بن علي ابن زيد 


= ۵۳۳ بت 


آمهات آولاد 


۸- آم نوفل بنت عبد 
ابن عمر 


مت 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


۷- عبدة بنت داود بن 
آبي سهل 


٩‏ - آم سعيد بنت سعيد قريش (بنو نوفل 
ابن عبدمناف) 


۷۰ - أم عمر بنت عمرو قريش (بنو عبد 
ابن الزبیر العزی بن قصي) 


هل 


- ۵۲۵ - 


الملحقات 


الصفحة اسمالزوج 7 اسم الزوجة أوالزوجات 


۷۵ إبراهيم بن حسين بن 


Vo‏ حل ب شعو ين د مال رابا 7( فريش (بنو حسل 


طالب مخرمة الطلب) 
بنت عبدالرحمن 


آم ولد 
مك2 لكك هد ۱ 
07 أعبيدالله بن علي بن | ۱۸۱- لبابة بنت عبدالله أقريش (بنو هاشم) 


شاط . 


۷۹ أبو هاشم عبدالله بن | ۱۸۲- خلدة بنت علقمة 
محمد بن علي ابن الحویرث 


۳- فاطمة بنت محمد اف 
ابن عبیداللّه 


الصفحة اسم الزوج 


۷۷ 


۷۷ 


۱- آم یعقوب ینت 


۷۸ 


اسم الزوجة أو الزوجات | القبيلة 


۵- آم الحارث بنت 
الحارث 


محمد بن عون علي بن | ۱۸- صفية بنت محمد 


أبن محمد 


۹- فاطمة بنت علي 


يحيى بن محمد بن | ۱۹۲- أسماء بنت عون بن |قریش (بنو هاشم) 


-١‏ أمامة بنت عبدالله 


ابن سعيد 


أمهات أولاد 


۵۳۷ - 


۸- لبابة بنت عبدالله 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


ص (بنو هاشم) 


قريش (بنو عبد | ١‏ 
العزى بن قصي) 


8 


قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو هاشم) 


قريش (بنو هاشم) 


۷- ابنة المطلب بن اف 
عبدالله بن الطلب 


الحسن بن عبیداللّه بن ۹- أم الحارث بنت أقريش (بنو هاشم) 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


۱- النابغة پنت خداش 


55 3 ما ی ۰ 0 


Bi 


محمد بن عقيل بن | ۲۱۳- زينب الصغرى بنت اف 


عبدالطلب بن ربيعة بن | -۲٠١‏ ابنة أبي سفیان بن | قريش 
الحارث بن عبدالمطلب الحارث بن عبدالمطلب 


- ۵۳۹ - 


الملحقات 


الصفحة اسمالزوج اسم الزوجة آوالزوجات | القبيلة 


00 إبراهيم بن إبراهيم بن | ۲۱۸- زينب بنت محمد | قريش (بنو هاشم) 


الحسن بن زيد ابن عبدالله 


زيد بن علي بن الحسين 


- 60٠ ب‎ 


الصادروالراجع 


آولا : - الخطوطات : 
ابن أحمد بن هشام (ت بعد سنة ۵۲۲۰/ 2۱۲۲۳) 
- محاسن النساء (مخطوطة مصورة برقم ۳ آدب. مكتبة تيمور بدار الكتب 
الصريیة. القاهرة). 
البقاعي. إبراهيم بن عمر (ت ۵۸۸۵ 2۱۸۰) 
3 أسواق الأشواق من مصارع العشاق (مخطوطة مصورة برقم ۳ آدب: 
معهد المخطوطات العربيةء القاهرة). 
البلاذري آحمد بن يحيى (ت ۵۲۷۹/ )۵۸٩۲‏ 
- آنساب الأشراف. ج ۱ (مخطوطة مصورة برقم ۱۷٩/تاریخ‏ معهد 
الخطوطات العربيةء القاهرة). 
الخراز» محمد بن محمد رت ۵۳۷/ 2۱۰۵) 
- آسماء أوائل القباتل من قريش وأصولها وفروعها (مخطوطة مصورة برقم 
- نهاية الاختصار في أنساب الطالبيين (مخطوطة مصورة برقم ؟01/ تاريخ, 
معهد المخطوطات العربية. القاهرة). 
الزبيربن بكار( ت 055اه/ ۹٦۸م)‏ 
- جمهرة نسب قريش وأخبارهاء ج۲ (مخطوطة مصورة برقم ۳ تاریخ. 
ابن عبدا لباقي» محمد (من أعيان القرن العاشر الهجري/ السادس عشر اليلادي) 
- الطراز المنقوش في محاسن الحبوش (مخطوطة مصورة برقم ۸۳۳ تاريخ, 
معهد المخطوطات العربية. القاهرة). 
ابن عنبة؛ أحمد بن علي (ت ۵۸۲۸/ 1174م) 
چ بحر الأنساب (مخطوطة مصورة برقم ۸:۸ تاریخ, معهد المخطوطات 
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ابن فضل الله العمري. أحمد بن يحيى (ت /۵۷٩‏ 154ام) 
- مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ج١٠‏ (مخطوطة مصورة برقم ۰۳۶۲۳ 
العلوم العربية والإسلامية بجامعة فرانکفورت. ألمانيا ۵۱۶۰۸ / ۱۹۸۸م). 
الكسائي أحمد بن سليمان (من أعيان القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) 
- روضه العاشق ونزهة الوامق (مخطوطة مصورة برقم e۲‏ آدب. معهد 
المخطوطات العربیة. القاهرة). 
ابن الكلبي» هشام بن محمد (ت ۵۲۰/ 119م) 
الرياض). 
ياسين بن خير الله الخطيب (ت يعد سنة ۵۱۲۳۲/ كلمام) 
- الروضة الفيحاء في تاريخ النساء (مخطوطة مصورة برقم غ1 /١‏ تاريخ, 
معهد المخطوطات العربية. القاهرة). 


ثانيا - الصادر الطب وعة : 


الابشيهي. محمد بن آحمد (ت ۵۸۵۰ ۱64) 
- الستطرف في كل فن مستظرف (الطبعة الأخيرة دار إحياء التراث العريي. 
القاهرة ۵۱۳۷۱/ ۱۹۵۲). 
الأبهري» عبيدالله بن محمد (من آعیان القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي) 
- حدائق الاداب تحقیق محمد السدیس (ط۰۲ مكتبة اللك قهد الوطنية. 
الریاض ۵۱۶۱۱-/ ۱۹۹۵م). 
ابن الأثيرء علي بن محمد (ت ۵۲۳۰/ ۵۱۲۳۲) 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة. تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرين (د. ط. 
مطبعة الشعب. القاهرة ۰ ه/ ۹۷۰ ام). 
- الكامل في التاريخ (د. طء دار صادر. بیروت ۹ ه/ ۹ (م). 
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ابن الأثير الجزري البارك بن محمد (ت ۵7۰/ ۸۱۲۰۹) 
- جامع الأصول في آحادیث الرسول, تحقیق عبدالقادر الأرناژوط (د . ط. 
مكتبة الحلواني. دمشق ۵۱۲۹۲/ ۱۹۷۲م). 
- الرصع في الاباء والأمهات والبنین والبنات والأذواء والذوات. تحقیق ابراهیم 
السامرائي (د . ط. مطبعة الارشاد. بفداد ۵۱۳۹۱/ ۱۹۷۱م). 
- النهاية في غريب الحدیث والأثر. تحقیق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي 
(ط۰۱ كان اا الکتب العربية. القاهرة ۵۱۲۸۲/ ٩1۱۳‏ ام ۱ 
الأزرقي» محمد بن عبدالله (ت ۵۲۵۰/ 2۸16) 
- آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. تحقیق رشدي ملحس (ط ۳. دار الثقافة, 
بیروت ۵۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م). 
ابن اسحاق. محمد رت ۵۱۵۱ / داكلام) 
- السير والفازي. تحقيق سهيل زكار (ط١.‏ دار الفكر للطباعة والنشر. دمشق 
14ه/ ۱۹۷۸م). 
الأصبحي ؛ مالك بن أنس (ت ۵۱۷۹ / ۷۹۵) 
- موطأ الإمام مالك (الطبعة الأخيرة. شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وآولاده» القاهرة ۵۱۳۷۰/ ۱۵۹۱م). 
الأصفهاني حمزة بن الحسن ( ت ۵۳۲۰/ 2۹۷۰) 
- الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة. تحقیق عبدالجید قطامش (د . ط. دار 
العارف. القاهرة 2۱۹۷۱). 
الأصفهاني» علي بن الحسین (ت ۵۳۵۲ / 55وم) 
- الأغاني» تحقیق عبد. آ. علي مهنا وسمیر جابر (ط۱. دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزیع. د . م ۵۱۶۰۷/ ۱۹۸۲م). 
- القیان. نحقیق جلیل العطية (ط۰۱ ریاض الریس للکتب والنشرء لندن ۱۹۸۹م). 
- مقاتل الطالبیین» تحقیق السید آحمد صقر (د . ط» دار إحياء الکتب العربية, 
القاهرة ۵۱۲۰۱۸/ ۱۹۶۹م). 
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الأصمعي؛ عبداللك بن قريب (ت ۵۲۱۷/ 2۸۳۲) 
- الأصمعیات. تحقیق أحمد محمد شاکر وعبدالسلام هارون (ط"؛ دار 
العارف. القاهرة ۵۱۳۷۵/ 2۱۹۵۵). 
ابن آعثم. آحمد ( ت ۵۳۱6/ )2٩۲‏ 
- الفتوح (ط۱. دار الکتب العلمية. بیروت 1٠1‏ اه/ ۰)۱۹۸۱ 
آمية بن آبي الصلت (ت ه ه/ 21۲۲) 
- دیوان أمية بن آبي الصلت. تحقیق سیف الدین الکاتب وأحمد عصام الکاتب 
(د .ط» منشورات دار مکتبة الحياة. بیروت ۱۹۸۰م). 
الأتباري» محمد بن القاسم (ت ۵۳۲۸/ )2٩۹۳۹‏ 
- شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات. تحقیق عبدالسلام هارون (ط؛؛ دار 
العارف. القاهرة ۵۱۶۰۰/ ۱۹۸۰م). 
الأنطاکي» داود بن عمر (ت ۵۱۰۰۸/ ۱۵۹۹) 
- تزيين الأسواق في آخبار العشاق (د . طء دار مکتبة الهلال. بیروت د . ت). 
ابن البتنوني» علي بن عمر (ت بعد ۵۹۰۰/ ۱4۹۶ه) 
- العنوان في الاحتراز من مکائد النسوان. تحقیق محمد التونجي (ط۲. دار 
أمواج للطباعة والنشر والتوزیم. بیروت 2۱۹۸۹). 
البخاري» محمد بن اسماعیل (ت ۵۲۵۲/ 469م) 


- التاريخ الصغيرء تحقيق محمود زايد رطق دار المعرفة بيروت ۵۱۶۰۱ / 
41ذام). 


- صحیح البخاري (د .طء الکتبة الاسلامية. استانبول ٩۷۹‏ ام). 
ابن بطللان. الختار بن الحسن (ت ۵4۵۸/ 56١٠م)‏ 
- رسالة جامعة لفنون نافعة في شري الرقیق وتقلیب العبيد» ضمن مجموعة 
نوادر امخطوطات. نحقیق عبدالسلام هارون. جا (ط۰۱ دار الجیل. بیروت 
۱ ۹۹۱ ۱م). 
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البخدادي» عبدالقادرین عمر(ت ۵۱۰۹۳/ 547ام) 
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (ط۱. دار صادرء بیروت د. ت). 
البكري» عبدالله بن عبدالعزیز (ت ۵:۸۷/ 2۱۰۹۶) 
- معجم ما استعجم من آسماء البلاد والواضع. تحقیق مصطفی السقا (ط۲, 
عالم الکتب. بیروت ۵۱۶۰۳/ ۱۹۸۳م). 
البلاذري آحمد بن یحیی (ت ۵۲۷۹/ )2۸٩۲‏ 
- آنساب الأشراف , تحقیق محمد حمیدالله. ج۱ (د. ط. دار العارف. القاهرة 
۹ عم). 
- آنساب الأشراف» تحقیق محمد باقر الحمودي. ج۲ (ط۰۱ مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات. بیروت ۵۱۲۹۶/ ۱۹۷۶). 
- آنساب الأشراف» تحقیق محمد باقر الحمودي. ج٣‏ (ط۱. دار التعارف 
للمطبوعات. بیروت ۵۱۲۹۷/ ۱۹۷۷م). 
- آنساب الأشراف. تحقیق عبدالعزيز الدوري» ق ۰۳ ج۲۸ (د. ط. فرانتس 
شتاینر بفیسبادن؛ بیروت ۵۱۲۹۸/ ۱۹۷۸م). 
- آنساب الأشراف, تحقیق إحسان عباس ق ۰٤‏ ج۱ (د. ط» فرانتس شتاینر 
بفیسبادن. بیروت ۵۱۶۰۰/ ۱۹۷۹). 
- آنساب الأشراف, تحقیق ماکس شلسنجر ج؛. ق ۲ (ط۱. الجامعة العبرية 
القدس ۱۹۲۸م). 
- آنساب الأشراف» تحقیق جوتین. ج ۵ (د . ط. منشورات الجامعة العبرية 
القدس ۱ ۱۹۲م). 
- آنساب الأشراف (الشیخان آبو بكر الصدیق وعمر بن الخطاب وولدهما)» 
تحقیق إحسان العمد (ط۰۱ مؤسسة الشراع العربي. الکویت ۱۹۸۹م). 
- جمل من آنساب الأشراف. تحقیق سهیل زکار وریاض زركلي (ط۱. دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع؛ بیروت ۵۱۶۱۷/ ۱۹۹7م). 
- فتوح البلدان. تحقیق رضوان محمد رضوان (د. ط. دار الکتب العلمية, 
بیروت ۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸م). 
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والاسلامية وعلم النميات (ط۲. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة ٩۸۷‏ ام). 
البلدي: آحمد بن محمد (ت بعد ۵۳۲۰۸/ )2٩۷۸‏ 
- تدبیر الحبالى والأطفال والصبیان وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة 
لهم. تحقيق محمود محمد (ط۰۲ دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد ۷ م(. 
البيهقي: إبراهيم بن محمد رت بعد اضر ۳۱۳۲ 
> المحاسن والمساوئ (د. طء دار صادرء بيروت د. ت). 
ثابت بن آبي ثابت (ت نحو ۵۲۵۰/ ٤٦۸م)‏ 
- خلق الانسان. دحقیق عبدالسلام أحمد قراج (د . طء وزارة الارشاد والأآبناء 
الثعالبي» عبد اللك بن محمد ( ت ۲۹٤ه/‏ 2۱۰۳۷) 
- ثمار القلوب في الضاف والنسوب. محمد أبو الفضل إبراهيم (د. طء دار 
العارف. القاهرة ۱۹۸۵م). 
- فقه اللفة وسر العريية. تحقيق مصطفى السقا وآخرین (ط۰۲ مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وآولاده. القاهرة /اه6؟١اه/ ٩۳۸‏ ام). 
- اللطائف والظرائف (طاء دار الناهل للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت 
۲ هه ۱۹۹۲م). 
ثعلب» آحمد بن یحیی (ت ۸۵۲۹۱/ ۹۰۳) 
. مجالس ثعلب 0 تحقيق عبدالسلام هارون (ط٤ء‏ دار المعارف. القاهرة 
اه / ۱۹۸۰م). 
الجاحظ. عمرو بن بحر( ت ۵۲۵۵/ ۸٦۸م)‏ 
الیخلاء. (ط۲ ۰ المكتبة الثقافية, بیروت ۸ م(. 
- البرصان والعرجان والعمیان والحولان. تحقیق محمد موسی الخولي (ط۵. 
مؤسسة الرسالة. بیروت ۵۱۶۱۲/ ۱۹۹۲م). 
ب البيان والتبيين (د. طء دار الفکر للجمیع. بیروت ۸ع)- 
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- رسائل الجاحظ (الرسائل الكلامية) تحقیق علي آبو ملحم (طاء دار مكتبة 
الهلال. بیروت ۱۹۸۷م). 
- الحاسن والاضداد. تحقیق محمد سويد (ط۱. دار إحياء العلوم. بیروت 
۷۲ 2۱۹۹۱). 
ابن الجزان آحمد بن إبراهيم (ت ۳۹۹ھ / 2۹۷۹) 
- سياسة الصبیان وتدبیرهم. تحقیق محمد الحبیب الهيلة (د . ط. الدار 
التونسية للنشر. تونس ۱۹۱۸). 
الجمحي» محمد بن سلام ( ت ۵۲۳۱/ ١٤۸م)‏ 
- طبقات فحول الشعراء تحقیق محمود محمد شاکر (ط۰۲ مطبعة الدني, 
القاهرة 2۱۹۷۶). 
ابن الجوزي؛ عبدالرحمن بن علي ( ت ۵۰۹۷/ 2۱۲۰۰) 
- آخبار النساء تحقیق ایهاب كريم ( ط۱. دار الندیم للطباعة والنشر. بیروت 
۱ عم 
- دم الهوی. تحقیق مصطفی عبدالواحد (ط۰۱ د.ن؛ د. م ۰)2۱۹۱۲/۸۵۱۳۸۱ 
آبو حاتم السجستاني. سهل بن محمد (ت ۵۲۳۵/ )2۸4٩‏ 
- کتاب العمرین من العرب» تحقیق محمد إبراهيم سلیم (د . ط. دار الطلائع. 
القاهرة ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۳م). 
ابن حبيب»؛ عبدالملك رت ۵۲۳۸/ 2۸۵۲) 
- أدب النساء الموسوم بكتاب الفاية والنهاية. تحقيق عبدالمجيد تركي (ط۱. دار 
الغرب الإسلاميء بيروت ۶۱۲ ۵۱/ ۱۹۹۲م). 
ابن حبیب. محمد (ت ١٤۵۲ھ‏ /۹٥۸م)‏ 
- أسماء المفتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام وأسماء من قتل من 
الشعراء. ضمن مجموعة نوادر الخطوطات. تحقيق عبدالسلام هارون. ج۲ 
(ط۰۱ دار الجيل؛ بيروت ۵۱۶۱۱/ ۱۹۹۱). 
- آمهات النبي اه . تحقیق محمد عبدالقادر أحمد (ط۱. مكتبة النهضة 
الصرية. القاهرة ۵۱۶۰۲/ ۱۹۸۲م). 
- الحبر. تحقیق ایلزه لیمتن شتير (د.طء دار نشر الکتب الاسلامية, لاهور د. ت). 
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- مختلف القبائل ومؤتلفهاء تحقیق إبراهيم الأبياري (د . ط. دار الکتاب الصري 
ودار الكتاب اللبناني؛ مصر وبيروت ۰ ۱۹۸۰/۵۱). 
بيروت 0٠1اه/‏ ۱۹۸۵م). 
ابن حجر أحمد بن علي ( ت ۵۸۵۲/ ۸٤٤۱م)‏ 
ك الا صابة في تمییز الصحابة (د .ط. دار الفکر. دم د.ت). 
- تهذيب التهذيب (ط١.‏ دائرة المعارف النظاميةء حیدر آباد ١١١١ه).‏ 
- فتح الباري في شرح صحيح البخاري, حقق بإشراف الشيخ عبدالعزيز بن باز 
(د . ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. الرياض د . ت). 
ابن حزم؛ علي بن أحمد (ت ٦٥٤ھ/‏ 2۱۰۱۳) 
حسان بن ثابت ( ت ۰ ٤ھ/‏ ۰٦م(‏ 
- دیوان حسان بن ثابت . تحقیق سید 4 حستين (د. طء دا المعارف» 
ہں صمي ۳ ر ر 
الحصري» إبراهيم بن علي ( ت ۳١٤ه/‏ م( 
- المصون هي سر الهوى المكتون,. تحقيق النبوي عبدالواحد شعلان (د. ط دار 
العرب للبستاني. القاهرة د.ت). 
ابن حنبل» أحمد بن محمد ( ت ۵۲۱/ 2۸۵۵) 
- السند. تحقيق أحمد محمد شاكر (د. طء دار العارف. القاهرة ۷۷ ه/ 
ابن حوقل » محمد بن علي ( ت ۵۳۸۰/ ۹۹۰م) 
- صورة الأرض (د . طء دار مكتبة الحياة . بيروت ۱۹۷۹م). 
الخطابي: حمد بن محمد ) ت ۳۸۸ھ / ۹۹۸^( 


- غريب الحدیث. تحقیق عبدالكريم العزياوي (د. ط. دار الفکر. دمشق 
۲ص 2۱۹۸۲). 
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خفاف بن ندبة السلمي ( ت نحو ۲۰ ه/ 14۰م) 
- دیوان خفاف بن ندبةء نحقیق نوري حمودي القيسي (د . ط. مطبعة العارف؛ 
بغداد 1574م). 
ابن خلاد» الحسن بن عبدالرحمن ( ت نحو ۵۳۲۰/ )۵٩۷۰‏ 
- آمثال الحدیث. تحقیق آمة الكريم القرشية (د . ط. المكتبة الاسلامية للطباعة 
والنشر والتوزیع» ترکیا د. ت). 
ابن خلکان» آحمد بن محمد (ت ۵۲۸۱ ۵۱۲۸۲) 
- وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس (د. ط. دار صادرء 
بيروت ٩۱۹1۱م).‏ 
خليفة بن خياط العصفري ( ت ١14ه‏ / ۸۵6م) 
- تاريخ خليفة بن خیاط. تحقيق سهيل زكار (د. ط. وزارة الثقافة والسياحة 
والإرشاد القومي. دمشق ۱۹۱۸م). 
- الطبقات» تحقيق سهيل زكار (د. طء وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد 
القومي. دمشق 1557١م).‏ 
الخنساء تماضر ( ت ۲6 / 2146) 
- دیوان الخنساء. تحقیق آنور آبو سویلم (ط۱. دار عمّار للنشر والتوزیع» عمان 
۹ اه/ 2۱۹۸۸). 
الخويي» یوسف بن طاهر ( ت حوالي 49ده/ ۱۱۵4م) 
- فرائد الخرائد في الأمثال. تحقیق عبدالرزاق حسين (د . ط. نادي النطقة 
الشرقية الأدبي الدمام ۵۱۶۱۵/ ۱۹۹۶ح). 
ابن آبي خيثمة؛ أحمد بن زهیر ( ت ۵۲۷۹/ 2۸۹۲) 
- آخبار الکیین من کتاب التاریخ الکبیر لابن آبي خيثمة؛ تحقیق |سماعیل 
حسین (ط۱. دار الوطن. الریاض ۵۱۶۱۸/ ۰)2۱۹۹۷ 
الدار قطني؛ علي بن عمر ( ت ۵۳۸۵/ ۹۹۵) 
- الستن . تحقیق عبدالله هاشم يماني (د. ط. دار الحاسن للطباعة. القاهرة 


د.ت). 
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آبو داود. سلیمان بن الأشعث ( ت ۵۲۷۵/ 2۸۸۸) 
- سنن آبي داود. تحقیق محمد محيى الدین عبدالحمید (د . طء المكتبة 
الاسلامية للطبامة والنشر والتوزیم. استانبول د. ت). 
ابن درید. محمد بن الحسن ( ت ۵۳۲۱ / )2٩۳۳‏ 
- الاشتقاق. تحقيق عبدالسلام هارون ( ۰۳ مکتبة الخانجيء القاهرة د . ت). 
- جمهرة اللغةء تحقيق رمزي بعلبكي (ط۱. دار العلم للملایین» بیروت 2۱۹۸۷). 
ابن آبي الدنياء عبدالله بن محمد ( ت ۵۲۸۱/ 2۸۹6) 
- الاشراف في منازل الأشراف. تحقیق نجم عبدالرحمن خلف (ط۱. مکتبة 
الرشد. الریاض ۵۱۶۱۱/ ۱۹۹۰م). 
- العیال. تحقيق نجم عبدالرحمن خلف (ط۱. دار ابن القیم للنشر والتوزیع. 
الدمام ۵۱۶۱۰/ 2۱۹۹۰). 
الدورقي. آحمد بن ابراهیم ( ت ۵۲۶۲/ ۸۱۰) 


- مسئد سعد بن آبي وقاص, تحقیق عامر حسن صبري (ط۰۱ دار البشائر 
الاسلامية للطباعة والنشر والتوزیم. بیروت ۶۰۷ ۱ه-/ ۷ عم 
الدولابي» محمد بن أحمد ( ت ۵۳۱۰ / )2٩۲۲‏ 
- الذرية الطاهرة النبوية. تحقیق سعد البارك الحسن (ط۰۱ الدار السلفية. 
الكويت ۰۷ ۱ه-/ احمذام). 
- الكنى والأسماء (ط؟ › دار الکتب العلمية. بیروت ۵۱۶۰۲/ 2۱۹۸۲). 
الدينوري» أحمد بن داود ( ت ۵۲۸۲/ 2۸۹۵) 
- الأخبار الطوال. تحقیق حسن الزین (د. ط. دار الفکر الحدیث للطباعة 
والنشر. بیروت ۹A۸‏ ام). 
الذهبي. محمد بن آحمد ( ت 2۵۷۸ / 2۱۳۶۷) 


۹ ھ/ 2۱۹۸۹). 
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ابن رستة» أحمد بن عمر( ت ۲۹۰ھ / 4۰۲م( 
- الأعلاق النفيسة (ط١.‏ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 08+ ١ه‏ / ۱۹۸۸م). 
الزبيدي» محمد مرتضی ( ت ۵۱۲۰۵/ ۵۱۷۹۰) 
2 تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق [براهیم الترزي (د . ط. مجمع اللغة 
العربية القاهرة ۵۱۳۸۵/ 2۱۹۱۵). 
ابن الزبیر آحمد بن الرشید ( ت ۵4۲۳ / ۵۱۰۷۰) 
- الذخائر والتحف. تحقیق محمد حمیدالله (ط۲. منشورات وزارة الا علام. 
الكويت ٩۸۶‏ ام). 
الزییر ین بكار (ت ۵۲۵۲/ 69ام) 
- جمهرة نسب فريش وأخبارهاء تحقیق محمود محمد شاکر (د. ط. مطبعة 
امدنی. القاهرة ۱۳۸۱ه). 
لمنتخب من کتاب آزواج النبي يا . ت دحقیق سكينة | لشهابي (ط۱. مؤسسة 
الزبيري» المصعب بن عبدالله ( ت ۵۲۳۲/ 2۸۵۰) 
- نسب فریش. تحقیق |. ليفي بروقنسال (ط ۳ دار المعارف» القاهرة 410١‏ ام). 
الزم‌خشري» محمود بن عمر ( ت ۵۵۳۸ 2۱۱۳) 
- آساس البلاغة. تحقیق عبدالرحیم محمود (د. طء دار العرفة للطباعة 
والنشرء بيروت ۱۲۹۹ھ/ ٩۷۹‏ ام). 
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (ط۰۱ 
مطبعة مصطفى محمد. القاهرة ۱۳۵۶ه). 
الزوزني. الحسين بن أحمد (ت485ئه/ ۵۱۱۹۳) 
- شرح العلقات السبع (د .ط. مکتبة دار البیان للطباعة والنشر؛ بیروت د. ت). 
آبو زید القرشي. محمد بن آبي الخطاب (ت ۵۱۷۰/ 2۷۸۲) 
- جمهرة آشعار العرب. تحقيق خلیل شرف الدین (ط۲. دار مكتبة الهلال. 
بيروت اكذام). 
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سحنون» عبدالسلام بن سعید ( ت ۵۲۰ / 2۸۵6) 
- الدونة الکبری (ط۱. مطبعة السعادة, مصر د. ت). 
السخاوي» محمد بن عبدالرحمن ( ت ۵۹۰۲/ 195ام) 
- التحفة اللطيفة في تاريخ الدينة الشريفة (د. ط. مطبعة دار نشر الثقافة. 
القاهرة ۵۱۳۹۹/ 2۱۹۷۹). 
السراج» جعفر بن أحمد ( ت ۵۵۰۰ / 5١٠1م)‏ 
- مصارع العشاق (ط"۲. دار صادر للطباعة والنشر. بیروت ۱۶۱۵ه / 2۱۹۹۵). 
ابن سعد. محمد ( ت ۵۲۳۰ 2۸46) 
- الطبقات الکبری ( د. ط . دار صادر. بیروت ۵۱۶۰۵/ 2۱۹۸۵). 
- الطبقات الکبری. الطبقة الخامسة من الصحابة» تحقيق محمد صامل 
السلمي (ط۰۱ مکتبة الصدیق. الطائف ۵۱۶۱۶/ 2۱۹۹۳). 
- الطبقات الکبری. القسم التمم لتابعي آهل الدينة ومن بعدهم. دراسة وتحقیق 
زياد منصور (ط۰۲. مکتبة العلوم والحکم. الدينة النورة ۵۱۶۰۸/ 2۱۹۸۷). 
ابن سعيد الأْندلسي علي بن موسی ( ت ۵۲۸۵ / ۱۲۸۲) 
- القتطف من آزاهر الطرف. تحقيق سيد حنفي حسنين (د. ط. الهيئة 
المصرية العامة للکتاب. مصر 2۱۹۸۳). 
آبو سعید السكري» الحسن بن الحسین ( ت ۵۲۷۵/ 2۸۸۸) 
- شرح آشعار الهدلیین. تحقیق عبدالستار آحمد فراج (د. ط. مکتبة دار 
العروبة. القاهرة د . ت). 
السفاريني» محمد بن أحمد (ت ۵۱۱۸۸/ ؛لالاام) 
- شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد (ط ۳. المكتب الاسلامي. بيروت ۱۳۹۹ه). 
ابن السکیت. يعقوب بن إسحاق ( 7415/ 2۸۵۸) 
- كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الالفاظ. تحقيق لويس شيخو (د. ط. دار 
الكتاب الاسلامي. القاهرة د. ت). 
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السمهودي. علي بن عبدالله ( ت ۸۵٩۱۱‏ / 2۱۵۰۵) 
- خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى (د. طء المكتبة العلمية, المدينة النورة 
۲ الاؤام). 
- وقاء الوقا بأخيار دار المصطفى (تحقيق 2 ق محمد محيي الدين عبدالحميد 
(د .طء دار الكتب العلميةء بيروت د. 5 
السهيلي» عبدالرحمن بن عبدالله ( ت ۵۸۱ھ / 2۱۱۸۵) 
- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام. تحقیق عبدالرحمن الوکیل 
(ط۱. دار النصر للطباعة » القاهرة ۵۱۳۸۷/ 2۱۹۱۷). 
ابن سيد الناس, محمد بن محمد ( ت ۵۷۳/ 2۱۳۳۳) 
- عیون الأثر في فنون الفازي والشمائل والسیر, تحقیق لجنة إحياء التراث 
العربي في دار الآفاق الجديدة ( ط۳ دار الافاق الجديدة. بیروت ۵۱۶۰۲/ 
۲ عم 
السيوطي. عبدالرحمن بن آبي بكر( ت ۵٩۱۱‏ / 2۱۵۰۵) 
- تسلية الآباء بفقدان الأبناء السمی التعلل والاطفا لنار لا تطفی» تحقیق 
مشهور سلمان (ط۱. مكتبة النار للنشر والتوزیع. الأردن ۵۱۶۰۷/ ۱۹۸۷ع). 
- تنوير الحوالك شرح على موطاً مالك (د . طء دار الندوة الجديدة بیروت د. ت). 
- رفع شأن الحبشان. تحقيق محمد عبدالوهاب فضل (د. ط. مطبعة كويك 
حمادة, القاهرة ۵۱۶۱۱/ ۰)2۱۹۹۱ 
- فضل الجلد عند فقد الولد. تحقیق محمد آبو عمة (ط۱. دار الصحابة 
للتراث, طنطا ۶۱۰ ۱ه۵/ 2۱۹۹۰). 
- فضل موت الأولادء تحقيق خالد جمعة وعیدالقادر آحمد (ط۰۱ مکتبة دار 
العروبة للنشر والتوزیع. الکویت ۵۱۶۰۸/ ۰)2۱۹۸۸ 
- مسانید آمهات المؤمنين رضي الله عنهن. تحقیق محمد غوث الندوي (ط۰۱ 


الدار السلفية. بومباي ۵۱۶۰۳/ ۱۹۸۲م). 
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- مسند آبي بكر الصدیق رضي الله عنه. تحقیق الحافظ عزیز بيك (ط۲. 
الدار السلفية. بومباي ۵۱۶۰۱ ١4ؤام).‏ 
- مسند علي بن آبي طالب رضي الله عنه. تحقیق الحافظ عزیز بيك (ط۱. 
المطبعة العزيزية. حيدر آباد ۵۱۶۰۵/ 2۱۹۸۵). 
یز ر آب مم 
- مسند فاطمة الزهراء رضي الله تعالی عنها. تحقیق الحافظ عزیز بيك 
- نزهة المتأمل ومرشد المتأهل في الخاطب والتزوج. تحقیق محمد التونجي 
(ط۲ . دار أمواج للطباعة والنشر والتوزیم. بيروت ۹ (م). 
- الوسائل إلى معرفة الأوائل» نحقیق [براهیم العدوي وعلي محمد عمر (د . ط. 
مکتبة الخانجی. القاهرة 7 ۰ھ / ۹۸۰ ام). 
الشافعي» محمد بن إدريس ( ت ۲۰4 ۵/ ۸۱۹ ) 
- مسند الامام الشاقعي (قسم العاملات) ترتیب محمد عابد سندي (د . طء 
مطبعة السعادة. القاهرة 2۱۹۵۱). 
ابن شبه. عمر( ت ۵۲۲۲/ ۸۷۵) 
ع تاريخ المدينة المنورة. تحقيق فهيم شلتوت (ط ۲ دار الأصفهاني للطیاعة. 
جدة ۱۶۰۲ه). 
الشهرستاني» محمد بن عبدالكريم (ت8:ده/ ۸۱۱۵۳) 
- الملل والنحل ( د. ط. دار المعرفضة بيروت ۵۱۶۰۱ / ۱۹۸۰م). 
الشوكاني» محمد بن علي ( ت ۱۲۵۵ھ / ۸۳4م( 
الفکر للطباعة والنشر بیروت ۵۱۶۰۲/ ۲ م(. 
ابن آبي شیبه. عبدالله بن محمد (ت ۵۲۳۵/ )2۸4٩‏ 
- مسند ابن آبي شیبه. نحقیق عادل الغزاوي وآحمد الزيدي (ط۱. دار الوطن 
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- الکتاب الصنف فى الأحاديث والآثار. تحقیق كمال الحوت (ط۱. دار التاج. 
بیروت ۹ اه/ ۹ ع).- 
آبو الشیخ الأصبهاني» عبدالله بن محمد ( ت ۵۳۲۹/ 2۹۷۹) 
- آخلاق النبي يهو وآدابه. تحقیق آحمد موسی (ط۲. مكتبة النهضة المصرية؛ 
القاهرة ۵۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م). 
الصنعاني: عبدالرزاق بن همام ( ت ۵۲۱۱/ 2۸۲۲) 
- الصنف. تحقيق حبيب الأعظمى (ط۰۱ دار القلم. بیروت ۲ (م). 
الضبي » سيف بن عمر ( ت ۵۲۰۰ / 9١41م)‏ 
- کتاب الردة والفتوح وکتاب الجمل ومسیر عائشة وعلي. تحقيق قاسم 
السامرائی (ط۰۱ سمتسکامب آورینتل أنتيكواريوم: لیدن ۵۱۶۱۵-/۱۹۹۵م). 
مراني ورب 2 مم 


- الفتنه ووفعة الجمل. جمع وتصنیف آحمد راتب عرموش (ط۲ ۰ دار النفائس» 
بیروت ۱۹۷۷/۵۱۲۹۷م). 


ابن الضیاء المكي» محمد بن محمد (ت ۵۸۸۵/ 2۱4۸۰) 
- تاريخ مكة الشرفة والسجد الحرام والدينة الشريفة والقبر الشریف. نحقیق 
عادل عبدالحميد العدوي (ط۱. المكتبة التجارية. مكة الکرمة 14١1‏ اه/ 
17ام). 
ابن طباطباء محمد بن علي ( ت ۵۷۰۹ / 2۱۳۰۹) 
- الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية (د. طء دار صادر. بيروت 
۸۲ 7( 
الطبراني» سلیمان بن آحمد ( ت ۵۳۲۰ / 2۹۷۰) 
- الأحاديث الطوال, ملحق بالجزء الخامس والعشرین من کتاب العجم الکبیر 
للطبراني؛ تحقیق حمدي عبدالجید السلفي (د .ط» مطيعة الأمةء بفداد د.ت). 
- العجم الکبیر تحقیق حمدي عبدالجید السلفي (د . ط. الدار العربية 


للطباعة. بغداد د. ت). 
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الطبري, آحمد بن عبدالله ( ت ۵۲۹6 / 2۱۲۹۶) 
- السمط الثمين في مناقب آمهات الومنین (ط۲. مكتبة التراث الاسلامي. 
حلب د. ت). 


الطبري» محمد بن جریر( ت ۵۳۱۰/ ۹۲۲م) 
- تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(ط؛؛ دار العارف. القاهرة ۱۹۷۷م). 
- تهذیب الاثار وتفصیل الثابت عن رسول الله و من الأخبار (مسند عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه) تحقیق محمود محمد شاکر (د. ط. مطبعة الدني. 
القاهرة ۵۱۶۰۲/ ۱۹۸۳م). 
- تهذيب الآثار (الجزء الفقود) تحقیق علي رضا بن عبدالله (طاء دار الأمون 
للتراث. بیروت. دمشق ۵۱۶۱۲/ ۱۹۹۵م). 
ابن طيفور؛ آحمد (ت ۵۲۸۰/ )2۸٩۳‏ 
- بلاغات النساء. تحقیق محمد طاهر الزین (د. ط. مكتبة السندس, الکویت 
۳ ۱۹۹۲م). 
ابن ظفر الصقلي. محمد بن عبدالله ( ت ۵۵۲۵/ 2۱۱3۹) 
- أنباء نجباء الابناء تحقیق إبراهيم يونس (د . ط. دار الصحوة للنشر 
والتوزیع. القاهرة ۵۱۶۱۰/ ۱۹۹۰م). 
ابن عبدالبر یوسف بن عبدالله ( ت ۵:۲۳ / 2۱۰۷۰) 
- الاستيعاب فى أسماء الأاصحاب. بهامش كتاب الإصابة لابن حجر (د. ط. دار 
الفکر د .م. 4 ت). 
ابن عبدريه» آحمد بن محمد ( ت ۵۳۲۸/ ۹۳۹م) 
- العقد الفرید. تحقیق آحمد أمين وآخرین (د . ط. دار الکتاب العربي: بیروت). 
آبو عبید. القاسم بن سلام ( ت ۵۲۲۶/ 2۸۳۸) 


- الأموال: تحقيق محمد خليل هراس (ط۰۱ داز الكتب العلمية؛ بيروت 
۰۲ 581ام). 
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- النسب. تحقيق ودراسه مریم محمد خير الدرع (ط۰۱ دار الفکر للطباعة 
والنشر والتوزیع. د .م A۰‏ / ام). 
آبو عبيدة» معمر بن المثنى ( ت ۵۲۰۹/ 2۸۲) 
- آزواج النبي ِا وآولاده. تحقیق یوسف علي بديوي (د . ط. دار مكتبة التريية. 
بیروت ۵۱۶۱۰-/ ۰عم)- 
- الدییاج؛ تحقیق عبدالله الجریوع وعبدالرحمن المشیمین (ط۱. مکتبة 
الخانجی, القاهرة ۱۶۱۱ه-/ ۱ ع). 
- العققة والبررق. صمن مجموعة نوادر امخطوطات. نحقیق عبدالسلام هارون. 
ج۱ (ط۰۱ دار الجیل. بیروت ۵۱۶۱۱-/ ۱ ع)- 
العجيمي» حسن بن علي ( ت ۵۱۱۱۳ / ۰1م( 
- [هداء اللطاکف من آخبار الطائف: تعقیق ى ساعاتي (ط۲: دار ثقیف 
للنشر والتأليف. الطائف ۱۰۰ه-/ ۰ (ع). 
ابن العدیم» عمر بن هبة الله ( ت ۵۲۸۹ / ۸۱۲۹۰) 
5 الدراري في الذراري (د. طء مطبعة الجوائب. قسطنطينة ۸ (ه). 
عرام بن الأصبغ السلمي ( ت نحو ۲۷۵ / 2۸۸۸) 
- آسماء جبال مكة وسکانها. ضمن مجموعه نوادر الخطوطات. تحقیق 
عبدالسلام هارون. a‏ (طاء دار الجیل. بيروت ۵۱۶۱۱/ 15١‏ ام). 
ابن العربي. محمد بن علي ( ت ۵۲۱۳۸/ ۵۱۲۰) 
- محاضرة الأبرار ومسامرة الأخیار. تحقيق محمد مرسي الخولي (د . طء دار 
الکتاب الجدید. القاهرة ۵۱۲۹۲-/ ۲ عم 
العرجي: عبدالله بن عمر(ت ۵۱۲۰/ 2۷۳۷) 
الاسلامية للطباعة والنشر الحدودة. بفداد ۵۱۳۷۵/ ۰)۱۹۵۱ 
ابن عساکر عبدالرحمن بن محمد (ت ۵۲۲۰/ ۵۱۲۲۳) 
- كتاب الأربعين في مناقب أمهات اطوّمنین. تحقيق محمد مطيع الحافظ وعزة 
بدير (ط۱. دار الفکر. دمشق ۵۱۶۰۱/ 2۱۹۸۱). 
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الصادر والراجع 


ابن عساکر علي بن الحسن (ت ۵۰۷۱/ ۵۱۱۷۵) 
- تاريخ مدينة دمشق - تراجم النساء - تحقیق سكينة الشهابی (ط۰۱ د.رن» 
دمشق ۰۳ ۱ه/ ۲ عم)- 


- تاريخ مدينة دمشق - السيرة النبوية - نحقیق نشاط غزاوي (د . ط. دار 
الفکر؛ دمشق ۵۱۶۰/ 2۱۹۸۶). 
مت ی ره ۵ / 2۱۰۰6) 
- جمهرة الأمثال. تحقیق أحمد عبدالسلام ومحمد زغلول (ط۱. دار الکتب 
العلمية. بیروت ۸ و ۸ ام). 
العكبري» عبدالله بن الحسین ( ت ۵۲۱۲/ 2۱۲۱۹) 
- الشوف العلم في ترتيب الاصلاح على حروف العجم. تحقیق ياسين محمد 
السواس (د . ط. دار الفكر دمشق ۵۱۰۳/ ۱۹۸۳م). 
آبو علي القالي» اسماعیل بن القاسم ( ت ۵۳۵۲/ 2۹5) 
- الأمالي ( ط۱. دار الکتب العلمية. بیروت ۵۱۶۱۱/ ۱۹۹۲م). 
- ذيل الأمالي والنوادر (ط۱. دار الكتب العلمية. بيروت ۵۱۶۱۲/ 1597ام). 
عمر بن أبي ربيعة ( ت ۵۹۲/ 2۷۱۰) 
- دیوان عمر بن آبي ربيعة (د . ط. الشركة اللبنانية للکتاب. بیروت ۱۹۱۸م). 
ابن عنبة؛ آحمد بن علي (ت ۵۸۲۸/ ۱8۲م) 
- عمدة الطالب في آنساب آل آبي طالب» تحقیق محمد حسن آل الطالقاني 
(ط۰۲ الطبعة الحيدرية, النجف ۵۱۳۸۰/ ۱۹1۱م). 
العياشي عبدالله بن محمد ( ت ۵۱۰۹۰/ 9لا5ام) 
- المدينة النورة في رحلة العياشي. تحقیق محمد آمحزون (ط۱. دار الأرقم. 
الکویت ۵۱۶۰۸/ ۱۹۸۸م). 
الفاسي» محمد بن آحمد (ت ۵۸۳۲/ 2۱۲۸) 
- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. تحقیق لجنة من کبار العلماء والأدباء 
(د.طء دار الکتب العلمية. بیروت د . ت). 
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- العقد الثمین في تاريخ البلد الأمین تحقیق محمد حامد الفقي (ط۲. 
موسسة الرسالة. بیروت ۵۱۶۰۱/ 2۱۹۸۱). 
الفاكهي. محمد بن اسحاق ( ت حوالي ۵۲۷۹/ 2۸۹۲) 
- آخبار مكة في قدیم الدهر وحديثه. تحقیق عبداللك بن دهيش (ط۱. مکتبة 
ومطبعة النهضة الحديثة. مكة المكرمة ۵۱۶۰۷/ 2۱۹۸۷). 
الفخر الرازي» محمد بن عمر( ت ۵۲۰4 ۵۱۲۰۷) 
- تفسیر الفخر الرازي المشتهر بالتفسیر الکبیر ومفاتیح الغيب (۲ دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت ۵۱۶۰۵/ ۰)2۱۹۸۵ 
آبو الفدا؛ اسماعیل بن محمد ( ت ۵۷۳۲/ 2۱۳۳۱) 
- تقویم البلدان (د . ط. دار صادر. بیروت د .ت). 
الفرزدق همام بن غالب ( ت ۵۱۱۰ / 2۷۲۸) 
- دیوان الفرزدق (د . ط. دار بیروت للطباعة والنشرء بیروت ۰)2۱۹۱۱/۵۱۳۸۵ 
ابن الفرضي» عبدالله بن محمد (ت ۵۰۳ ۵۱۰۱۲) 
- الألقاب. تحقیق محمد عزب (ط۱. دار الجیل» بیروت ۰)۱۹۹۲/۵۱۶۱۲ 
ابن قهد. عمر( ت ۵۸۸۵ 2۱۸۰) 
- إتحاف الوری بأخبار آم القری, تحقیق فهیم شلتوت (د . ط. مکتبة الخانجي 
القاهرة ۵۱۶۰۳۲/ ۱۹۸۳م). 
ابن قهد. محمد بن عبدا لعزیز ( ت ۵۹۵4/ 2۱۵4۷) 
- تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائف» تحقیق محمد 
سعید كمال ومحمد منصور الشقحاء (د. ط. مطبوعات نادي الطائف الأدبيء 
الطائف د. ت). 
الفيروزآبادي» محمد بن یعقوب ( ت ۵۸۱۷/ 2۱۱6) 
- تحفة الأبيه فیمن نسب إلى غير آبیه. ضمن مجموعة نوادر الخطوطات. 
تحقیق عبدالسلام هارون (ط۱. دار الجيلء بیروت ۵۱۶۱۱ / ۱۹۹۱ع). 
- القاموس الحیط. تحقیق مکتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة (۲. 
مؤسسة الرسالة. بیروت ۵۱۶۰۷/ ۱۹۸۷م). 
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- الفانم الطابة في معالم طابة (قسم الواضع) تحقیق حمد الجاسر (ط۱. 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض ۱۲۹ 15195 ام). 
ابن قتيية» عبدالله بن مسلم ( ت ۵۲۷۲ / 2۸۸۹) 
- الأشربةء تحقيق محمد كرد علي (د. ط. مطبعة الترقي» دمشق 1577١ه/‏ 
۷ م). 
۷ ۱۹۱۷م). 
- الانواء في مواسم العرب (د. ط. مطبعة دائرة العارف العثمانية. حیدر آباد 
الدکن ۱۹۵7م). 
- الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء. تحقيق مفید قميحة (ط۰۱ دار الکتب 
العلمية. بيروت ۵۱۶۰۱/ ۱۹۸۱م). 
ج عیون الأخبارء (د. طء دار الکتاب العربي. بيروت دءت). 
ج امعارف. تحقيق ثروت عكاشة (ط۲ ۰ دار المعارف, مصر ۸ھ / ۹۹ ام). 
قدامة بن جعضر( ت ۵۳۳۷ / 2۹4۸) 
2 الخراج وصناعة الكتابة. تحقيق محمد حسين الزبيدي (د . ط. دار الرشيد 
ابن قدامة» عبدالله بن أحمد ( ت ۵۲۲۰ 2۱۲۲۳) 
= الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار. تحقیق علي نویهض (د . طء دار 
الفکرء بيروت ۵۱۳۹۲/ ۱۹۷۳م). 
- التبيين في أنساب القرشیین. تحقيق محمد نايف الدليمي (ط۰۲ عالم الكتب 
ومكتبة النهضة العربية. بيروت ۵۱۶۰۸/ ۱۹۸۸م). 
- الفني (د. ط. مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد. الریاض ۵۱۶۰۱/ ۱۹۸۱م). 
القرطبي. آحمد بن محمد رت نحو ۰۰٦ھ‏ /2۱۲۰۳) 
5 التعریف في الأنساب والتنويه لذوى الأحساب, تحقيق سعد عبدالقصود 
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القلقشندي» آحمد بن علي ( ت ۵۸۲۱/ ۱۸٤۱م(‏ 
- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. تحقيق إبراهيم الأبياري 


- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» تحقيق إبراهيم الابياري (ط۲ ۰ دار 
الکتاب اللبنانی. بیروت ۰ اه/ ۰ عم)- 


ابن قنفن القسنطيني آحمد بن حسن (ت ۵۸۰۹ ۱۰5ه) 
- الوفیات. تحقیق عادل نویهض (ط۲. دار الآفاق الجديدة» بیروت ۱۹۷۸م)۰ 
ابن قيس الرقیات. عبيدالله ( ت ۵۸۵/ 2۷۰) 
- دیوان عبیدالله بن قيس الرقیات. تحقیق محمد يوسف نجم (د . ط» دار 
صادر. بیروت ۵۱۳۷۸/ 2۱۹۵۸). 
ابن قیم الجوزية» محمد بن آبي بکر(ت ۵۷۵۱/ 2۱۳۵۰) 
- تحفة الودود بأحکام الولود (ط۲. دار الکتاب العريي. بیروت ۱۰۳ / 


۳ (م). 
روضة المحبين ونزهة المشتافين (د. طء دار الكتب العلميةء بیروت ۲ اه/ 
7ام). 


الكتبي» محمد بن شاکر(ت 5 ثلاه/ ۵۱۳۰۱۲) 
- فوات الوفيات والذيل علیها. تحقيق إحسان عباس (د. ط. دار صادرء بيروت 
۳ عم 
ابن کتیر إسماعيل بن عمر(ت ؛لالاه/ ۱۳۷۲) 
- البداية والنهاية (ط۲. مكتبة المعارف» بيروت ۱۹۷۷م). 
- تفسير القرآن العظيم (طاء دار الأندلس للطباعة والنشرء بيروت ۵۱۳۸۵ / 
7م). 
كثير هز كثير بن عبدالرحمن ( ت ۵۱۰۵/ ۷۲۳م) 
- ديوان كثير عزة. تحقيق إحسان عباس (د . طء دار التقافة. بيروت ۵۱۳۹۱-/ 
الاؤام). 
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الصادر والراجع 
ابن الكلبي» هشام بن محمد ( ت ۵۲۰ / 2۸۱۹) 
41ام). 
- نسب معد واليمن الكبير. تحقيق ناجي حسن (طاء عالم الكتب ومكتبة 
النهضة العريية. بیروت ۵۱۰۸ / ۸ م(. 
الكناني» علي بن محمد (ت ۵۹۲۳/ 2۱۵۵۵) 
نشر اللطائف في قطر الطائف. تحقیق عثمان الصيني (د. ط. مطبوعات 
نادي الطائف الادبي. الطائف 1٠5‏ ۵۱/ 1587م). 
ابن ماجه محمد بن يزيد ( ت ۵۲۷۳/ 2۸۸۰) 
الماوردي» علي بن محمد (ت ۵4۵۰/ ۱۰۵۸) 
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية (د. ط. دار الكتب العلمية. بيروت 
۸ ه/ ۷۸ (م). 
البرد. محمد بن يزيد ( ۵۲۸۵ / 2۸۹۸) 
ج التعازي والمراثي. نحقیق محمد الديباجي (ط ۰۲ دار صادر. بیروت ۱۶۱۲ه/ 
۲^^( 
- الکامل (د. طء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د م. د. ت.). 
ابن البرد» یوسف بن حسن ( ت ۹۰۹ھ / 2۱۵۰۳) 
- الشجرة النبوية في نسب خير البرية وا تحقيق محيي الدين ديب مستو 
(ط۰۱ دار الکلم الطیب ودار ابن کثیر. بیروت» دمشق ٤‏ اه/ ۶ ع)- 
الدائني. علي بن محمد ( ت ۵۲۲۵ / 2۸۳۹) 
- الردفات من قریش. ضمن مجموعة نوادر الخطوطات. تحقیق عبدالسلام 
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الراغي. أبويكر بن الحسین ( ت ۵۸۱۲ ۵۱۱۳) 
- دحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الهجرة. تحقيق محمد الاصمعي (ط۰۲ 
المرتضى» علي بن الحسين ( ت ٦۳٤ھ‏ / ٤14م(‏ 
- آمالي المرتضى المسمى غرر الفوائد ودرر القلائد. تحقيق محمد أبو الفضل 
المرزياني» محمد بن عمران (ت ۵۳۸6/ ٤۹۹م)‏ 
2 آشعار النساع تحقيق سامي العاني وهلال ناجي ) د. طء دار الرسالة. بغداد 
۲ /اوام). 
السعودي» علي بن الحسین ( ت ۵۳۶۲ / /ادوم) 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقیق محمد محيي الدین عبدالحمید (ط1. 
مطبعة السعادة, مصر ۵۱۳۸۶/ ۱۹۲۶م). 
مسلم بن الحجاج القشيري ( ت ۵۲۲۱۱/ ٤۸۷م)‏ 
ax‏ صحيح مسلم. تحقيق محمد قوّاد عبدالباقي (د. طء ركاسة إدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. الرياض a‏ اھ/ ۰م( 
الطري» محمد بن أحمد (ت ۵۷۱/ 2۱۳4۰) 
- التعریف بما آنست الهجرة من معالم دار الهمجرة. تحقیق محمد الخیال 
(د. طء منشورات آسعد طرابزوني الحسيني. المدينة النورة ۷۲۳ ھ). 
الفضل بن محمد الضبي (ت نحو 58اه/ 2۷۸۶) 


- آمثال العرب. تحقیق إحسان عباس (ط۰۱ دار الرائد العربي؛ بيروت ١٠1اه/‏ 
۱ ع)- 


- الفضلیات. تحقیق آحمد محمد شاکر وعبدالسلام هارون (ط۰۷ دار العارف؛ 
القاهرة 2۱۹۸۳). 
القريزي. آحمد بن علي ( ت ۵۸4۵/ ١٤٤٠م)‏ 
- إمتاع الأسماع بما للرسول ية من الأبناء والأموال والحضدة والتاع» تحقیق 
محمود محمد شاکر (د . ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر د.م د.ت). 
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- النقود الاسلامية (د. ط. مطبعة الجوائب. قسطنطينة ۱۲۹۸ه). 
ابن منظور, محمد بن مکرم ( ت ۵۷۱۱ 2۱۳۱۱) 
- لسان العرب الحیط. |عداد وتصنیف يوسف خیاط (د . طء دار لسان العرب. 
بیروت د. ت). 
مؤرج بن عمرو السدوسي ( ت ۵۱۹۵ / 2۸۱۰) 
- نسب قریش, تحقیق صلاح الدین النجد (ط۲؛ دار الکتاب الجدید, بیروت 
ه</ ۱ ع)- 
مولف محهول (من آعیان القرن الثالث الهجري/ التاسع اليلادي) 
- آخبار الدولة العباسية وفیه آخبار العباس وولده. تحقیق عبدالعزیز الدوري 
وعبدالجبار مطلبي (د . ط. دار الطليعة للطباعة والنشرء بیروت ۱۹۷۱م). 
اليداني أحمد بن محمد ( ۵۵۱۸/ 2۱۱۲4) 
- مجمع الأمثالء نحقیق محمد محيي الدین عبدالحمید (ط۳. دار الفکر؛ د.م 
۲۳ص / ۲۳ ع). 
النابغة الدبياني. زياد بن معاوية ( ت نحو ۸۱ق.ه / 2۲۰6) 
بيروت 65ام). 
ابن النجار: محمد بن محمود (ت ۷٤٦هھ/‏ 2۱۲4۹) 
ج الدرة الثمينة في تاریخ المدينةء ملحق بالجزء الثاني من كتاب شفاء الغرام 
مكة الکرمة ۵۱۳۲۷۲ / 1 ع). 
النسائي» أحمد بن شعیب (ت ۳ 410م( 
أبو نعيم الأصفهاني؛ أحمد بن عبدالله (ت ٠147ه/‏ ۳۸١٠م)‏ 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (د. طء دار الكتب العلمية. بيروت د. ت). 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
النهشلي» عبدالكريم بن ابراهیم (ت ۵4۰۵ / ۵۱۰۱6) 


- اختيار الممتع في علم الشعر وعمله. نحقیق محمود شاکر القطان (ط۰۱ دار 
العارف. القاهرة ۱۹۸۳م). 


النويري» أحمد بن عبدالوهاب ( ت ۵۷۳۳/ 2۱۳۳۲) 
- نهاية الأرب في فنون الأدب (د . ط. المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر, القاهرة د ت). 
الهجريء هارون بن زکریا ( ت نحو ۵۳۰۰ / )2٩۱۲‏ 
- التعلیقات والنوادر (دراسة ومختارات) تحقیق حمد الجاسر (ط۱. العبیکان 
للطباعة والنشرء الریاض ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۲م). 
ابن هشام» عبدالملك ( ت ۵۲۱۸ / 2۸۳۳) 
- سيرة النبي وا تحقیق محمد محيي الدین عبدالحمید (د . طء د. ن» د. م 
۲ ۱۹۳۷م). 
الهمداني» الحسن بن أحمد ( ت ۵۳۳4 / 2۹4۵) 
- الاکلیل, تحقیق محمد الأكوع (د. ط. مطبعة السنة الحمدية. القاهرة 
۲ ۹۱۳ ۱م). 
الواقدي» محمد بن عمر( ت ۵۲۰۷/ 2۸۲۲) 
- الغازي. تحقیق ماردسن جونسن (د . ط» عالم الکتب» بیروت د . ت). 
الوزیر المغربي» الحسین بن علي (ت ۵۶:۱۸/ ۵۱۰۲۷) 
- الایناس في علم الأنساب. تحقیق حمد الجاسر (ط۱. دار الیمامة للبحث 
والترجمة والنشر, الریاض ۵۱۶۰۰ / ۱۹۸۰م). 
الوشاء. محمد بن آحمد ( ت ۵۳۲۵/ ١۹۳م)‏ 
- الوشی أو الظرف والظرفاء تحقیق عبدالأمير علي مهنا (ط١.‏ دار الفکر 


اللبناني» بيروت 9 5ام). 
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الياقعي. عبدالله بن آسعد (ت ۵۷۳۰۸/ 2۱۳۹۲) 
- مرآة الجنان وعبرة الیقظان (ط"؛ دار الکتاب الاسلامي. القاهرة ۱۶۱۳ه/ 
۲۳ ^م(. 
یاقوت بن عبدالله الحموي ( ت ۵7۲۰ / 2۱۲۲۸) 


ج معجم الأدياء (ط ۳۲ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع. رس م ۰ اھ/ 
۰م( 


- معجم البلدان (د. طء دار صادرء بيروت ۱۳۹۹ه / ۱۹۷۹). 
ياقوت بن عبدالله الستعصمي ( ت ٩۸ھ‏ / ۱۲۹۰م) 
- مجموعة حكم وآداب وأخبار وآثار وأشعار وفقر منتخبة (د. ط» مطبعة 
الجوائب. القسطنطينية ۱۲۹۸ه). 
اليعقوبي. آحمد بن اسحاق ( ت ۵۲۸4 / 2۸۹۷) 
- البلدان (ط۱. دار إحياء التراث العريي. بیروت ۵۱۶۰۸/ ۱۹۸۸). 
- تاریخ اليمقوبي (د. ط. دار صادر. بیروت د ت). 
- مشاکلة الناس لزمانهم. تحقیق ولیم ملورد رط دار الکتاب الجدید. بیروت 
۰ م)- 
آبو یوسف. یعقوب بن ابراهیم ( ت ۵۱۸۲ / 2۷۹۸) 
- الخراج» ضمن کتاب موسوعة الخراج (د. ط. دار العرفة للطباعة والنشر 
بیروت ۵۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م). 
ثالثاً - الراجع العريية والترجمة: 
إبراهيم فوزي 
- آحکام الأسرة في الجاهلية والاسلام (ط۲. دار الكلمة للنشر؛ بیروت ۱۹۸۳م). 
آحمد أب و السعد 
- آغاني ترقیص الأظعال عند العرب منذ الجاهلية حتی نهاية المصر الاموي 
(ط۲. دار العلم للملایین. بیروت ۱۹۸۲م). ١‏ 


a: 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
أحمد عبدالرحمن البنا 
- شرح مسند ابن حنبل (ط ۳ دار الشهاب. القاهرة ۱۶۰۶ه). 
آحمد محمد الحوفي 
- المرأة في الشعر الجاهلي (ط۳: دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة 
۰ ۱۹۸۰م). 
آحمد یاسین الخياري 
- تاريخ معالم الدينة النورة قديمًا وحديثا (ط۰۱ اصدارات نادي الدينة الادبي, 
الدينة النورة ۵۱۶۱۰ / ۱۹۹۰م). 
إدوارد وستر مارك 
- قصة الزواج ترجمة عبدالهادي الزيادي (د. ط» مكتبة نهضة مصر 
ومطبعتهاء القاهرة د. ت). 
أكرم ضياء العمري 
- الحياة الاقتصادية والاجتماعية في عصر النبوة (ط۱. دار إشبيليا للنشر 
والتوزیم. الرياض ۵۱۶۱۷/ ۱۹۷۷م). 
- الجتمع الدني في عهد النبوة. خصائصه وتنظیماته الأولى (ط۰۱ الجلس 
العلمي لاحیاء التراث الاسلامي بالجامعة الاسلامية. الدينة النورة ۱:۰۳ه/ 
۳ ام). 
أ.ي فنسنك 
- العجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوي, رتبه ونظمه لفیف من الستشرفین 
(د . طء مکتبة بريل؛ لیدن ۱۹۳۲م). 
برهان الدین دلو 
- جزيرة العرب قبل الاسلام التاریخ الاقتصادي الاجتماعي الثقافي السياسي 
(ط۱. دار الفارابي. بیروت 2۱۹۸۹). 
جرجي زیدان 
- تاريخ التمدن الاسلامي (د . ط. دار الهلال: مصر ۱۹۵۸م). 


EE 


الصادر والمراجع 
جمال جودة 
- الأوضاع الا جتماعية والاقتصادية للموالي في صدر الاسلام (د . ط. دار 
البشير للنشر والتوزيع؛ عَمَّان ۵۱۶۰۹/ 2۱۹۸۹). 
جميل عبدالله الصري 
- الموالي: موقف الدولة الأموية منهم (ط۱. دار أم القرى للنشر والتوزیم. عَمَّان 
۸ھ / ۸ع)- 
جواد علي 
- المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (ط۰۲ د.ن.د.م ۵۱۶۱۳/ 2۱۹۹۳). 
حسين جمعة 
حسين الحاج حسن 
والنشر والتوزیع. بیروت ٩‏ ه/ ۹۸4 ام). 
حسين مونس 
- تاريخ قريش (ط۱. الدار السعودية للنشر والتوزیم. جدة ۵۱۶۰۸/ 2۱۹۸۸). 
حمد الحاسر 
- في شمال غرب الجزيرة (ط۲. دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض 
۱ ۲ ع). 


خلیل ابراهیم السامرائي وثاثر حامد محمد 
- الظاهر الحضرية للمدينة النورة في عصر النبوة (ط۱. منشورات مكتبة 
بسام. الموصل 6 ١ه/‏ ۶ ). 
خير الدین الزركلي 
- الأعلام (ط ۵. دار العلم للملایین. بیروت ۱۹۸۰م). 
زهیر حطب 
- تطور بني الأسرة العريية والجذور التاريخية والاجتماعية لقضایاها الماصرة 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
زیدان عبدالباقي 
- الأسرة والطفولة (د . طء مكتبة النهضة الصرية. القاهرة ۱۶۰۰ه+/۰)۱۹۸۰ 
سعد عبدالعزيز الراشد 
- الريذة - صور للحضارة الإسلامية المبكرة في المملكة العربية السعودية 
(د. طء جامعة الملك سعود. الرياض د . ت). 
سناء الخولي 
- الزواج والعلاقات الأسرية (د. ط. دار المعرفة الجامعية. الإسكندرية ۱۹۸۲م). 
- الشعر والغناء في المدينة ومكة في عصر بني أمية (ط؛؛ دار المعارف. مصر 
۹ ام). 
صالح أحمد العلي 
- الحجاز في صدر الإسلام - دراسات في أحواله العمرانية والإدارية - (ط۰۱ 
مؤسسة الرسالة, بيروت ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م). 
عاتق غيث البلادي 
- على طريق الهجرة (طاء دار مكة للنشر والتوزیم. مكة المكرمة ۱۳۹۸ه). 
- معجم قبائل الحجاز (ط۲. دار مكة للطباعة والنشر والتوزیع. مكة المكرمة 
۳ 1۹۲م( 
- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (طاء دار مكة للطباعة والنشر 
والتوزيع. مكة المكرمة ۵۱۶۰۲ / ۱۹۸۲م). 


عاطف وصفي 
- الإنشروبولوجيا الاجتماعية (د. ط. دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت د. ت). 
عبدالسلام الترمانيني 


- الزواج عند العرب في الجاهلية والإسلام - دراسة مقارنة في مجال التاریخ 
والأدب والشريعة (ط۲. دار القلم العربي. حلب 14٠5‏ اه/ 585ام). 
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الصادر والراجع 
عبدالعزیز ابراهیم العمري 


- الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول ِا (ط۰۱ مؤسسة الخلیج 
للنشر والطیاعة. الدوحة ۵ م). 


عبدا لعزیز الدوري 
- مقدمة في التاریخ الاقتصادي (ط۲. دار الطليعة للطباعة والنشر. بیروت 
۷۸ م). 
عبدالكريم زیدان 
- الفصل في أحكام المرأة والبیت السلم في الشريعة الاسلامية (ط۰۱ مؤسسة 
الرسالة. بیروت ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۲م). 
عبدالله عبدالعزیز بن إدريس 
- مجتمع الدينة في عهد الرسول ور (ط۰۱ عمادة شوون الکتبات بجامعة 
اللك سعود. الریاض ۵۱۶۰۲/ 2۱۹۸۲). 
عبدالله عفيفي 
- المرأة العربية في جاهلیتها واسلامها (ط۲. دار الرائد العريي بیروت 
۲اه 2۱۹۸۲). 
عبدالله محمد السیف 
- الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي (د . ط. 
د.ند.م ۵۱۶۰۲ / 2۱۹۸۲). 
عبدالهادي عباس 
- المرأة والأسرة في حضارات الشعوب وآنظمتها (ط۱. دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر. دمشق ۱۹۸۷م). 


عصام دمر وعزيز سمارة 
- الطفل والأسرة والمجتمع (د. طء دار الفكر للنشر والتوزیع. عَمَّان ۱۹۸۹م). 
علي إبراهيم غبان 


- شمال غرب المملكة العربية السعودية "الكتاب الثاني" الآثار الإسلامية في 
شمال غرب المملكة (ط۰۱ مطبعة السفیر. الرياض ۵۱۶۱۶/ ۱۹۹۲ع). 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


علي عبدالواحد وافي 
- الأسرة والجتمع (۸. دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة ۱۹۷۷ع)۰ 
- مقدمة الزواج والعزوية في العالم (د. ط. مکتبة نهضة مصر. القاهرة 2۱۹۵۲). 
عمر رضا كحالة 
- آعلام النساء في عالي العرب والاسلام (د. ط. مؤسسة الرسالة. بیروت د . ت). 
- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (ط۰۳ مؤسسة الرسالة. بیروت 
۲ 1987م). 
فالتر هنتس 
- الکاییل والأوزان الاسلامية وما یعادلها في النظام التري, ترجمة کامل 
العسلي (ط۲. منشورات الجامعة الأردنية؛ عَمَّان 2۱۹۷۰). 
كريم زكي حسام الدين 
- القرابة (ط۱. مكتبة الإنجلو الصرية. القاهرة ۵۱۶۱۰/ ١55ام).‏ 
محمد جمعة 
- النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم السامية (د. ط. 
مطبعة السعادة, القاهرة ۱۹۶۹م). 
محمد الحوفي 
- المرأة في الشعر الجاهلي (ط۰۳ دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة 
۰ ۱۹۸۰م)- 
محمد الخطراوي 
- الدينة في العصر الجاهلي - الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافیة 
والدينية - (ط۱. مؤسسة علوم القرآن» دمشق - بیروت ۵۱۶۰۳/ ۰)2۱۹۸۲ 
محمد رواس قلعه جي 
- موسوعة فقه عبدالله بن عباس (د. ط. معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القری. مكة الکرمة +٠"‏ اه). 
- موسوعة فقه عبدالله بن مسعود (طاء مطبعة الدني. القاهرة ۱۶۰ / 
۶ ام). 
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الصادر واگراجع 
محمد ضيف الله بطاينة 
- الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام (طاء مكتبة دار التراث. المدينة المنورة 
1ه /۱۹۸۸م). 
محمد عبدالحكيم القاضي 
- اللباس والزينة من السنة المطهرة (ط؟,. دار الحدیث. القاهرة ١٠4١ه‏ / 
۹ ع)- 
محمد فؤاد عبدالباقي 
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (د. طء دار إحياء التراث العربي, 
بيروت د. ت). 
محمد محمد حسن شراب 
- الدينة في العصر الأموي - دراسة سياسية وادارية واجتماعية واقتصادية 
وفكرية (ط۱. مؤسسة علوم القرآن. دمشق ۵۱۰۶/ ۱۹۸۶م). 
محمد محيي الدین عبدالحمید 
- شرح دیوان عمر بن آبي ربيعة (ط۰۱ مطبعة السعادة. مصر ۵۱۲۷۱/ ۱۹۵۲م). 
محمود سلام زناني 
- نظم العرب قبل الاسلام (د. طء د.ن. القاهرة ۱۹۹۲ع). 
محمود شكري الألوسي 
- بلوغ الارب في معرفة آحوال العرب. تحقيق محمد بهجة الأثري (۲. دار 
الكتب العلمية. بيروت د. ت). 
مختار سيد الغوث 
- لغة قريش (ط۱. النادي الادبي» الرياض ۵۱۶۱۲/ ۱۹۹۲م). 
مرزوق بن تنباك 
- الضيافة وآدابها (ط۲. دار المعارف. مصر ۶۱۶ ۵۱/ 2۱۹۹۳). 
مهدية شحادة الزميلي 
- لباس المرأة وزينتها في الفقه الإسلامي (ط"؛ دار الفرقان للنشر والتوزیع, 
عمّان 2۱۹۸۷). 
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مونتغمري وات 
- البدو. ترجمة إبراهيم خورشید وآخرین (ط۱. دار الکتاب اللبناني. بیروت 
۲۱ م). 
نجمان یاسین 
- تطور الأوضاع الاقتصادية في عصر الرسالة والراشدین (د . ط. بيت الوصل 
ندی عبدالرحمن الشایع 
- معجم آلفاظ الحياة الاجتماعية فى دواوین شعراء العلقات العشر (ط۱ 
مكتبة لبنان» بيروت ١كذام).‏ 
ج معجم لغة دواوين شعراء المعلقات العشر تأصيلا ودلالة ودرا (ط۰۱ مكتبة 
نورة عبدالملك آل الشيخ 
- الحياة الاجتماعية والافتصادية في المدينة النورة في صدر الاسللام (ط۰۱ 
دار العلم للطباعة والنشر. جدة ۵۱۶۰۲/ 2۱۹۸۲). 
هاشم دفتر دار وجعفر فقیه 
بآخبار البلد الحرام لمحمد بن أحمد الفاسی (د .ط. دار الکتب العلمية. 
بیروت د. ت). 
ي. آ. بلیاییف 
- العرب والاسلام والخلافة العريية. ترجمة آنیس فريحة (ط۱. الدار التحدة 
للنشر. بيروت الاذام). 
یاسین الغضبان 
- مدينة يثرب قبل الاسلام (ط۱. دار البشیر للنشر والتوزيع؛ عَمَّان ۱۹۹۳م). 
یحیی الجبوري 


- الملابس العربية في الشعر الجاهلي (د . طء دار الفرب الاسلامي: بیروت 
۹ م(. 
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رابعا - الرسائل الجامعية: 
ایتسام عبدالحسن السویلم 
- الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز من قیام الدولة العباسية حتى 
منتصف القرن الرابع الهمجري (رسالة ماجستیر غير منشورة. فسم التاریخ. 
كلية الاداب. جامعة الملك سعود. الریاض ۵۱۶۰۶ / ۱۹۸۶م). 
أسد الله محمد حنیف 
- فقه عثمان بن عفان رضي الله عنه في أحكام الأسرة - دراسة مقارنة - 
والأصول - كلية الشريعة. جامعة أم القری. مكة المكرمة 6١14اه/‏ ۱۹۹۶). 
إلهام أحمد البابطين 
- الحياة اللاجتماعية في مكة منذ ظهور الإسلام حتى نهاية العصر الأموي 
(رسالة دكتوراه غير منشورة. قسم التاریخ. كلية الاداب. جامعة الملك سعود. 
الرياض 14١8‏ اه/ ۱۹۹۷م). 
رجاء عودة 
- أدب البنوة في نثشر العصرین الأموي والعباسي الأول (رسالة دكتوراه غير 
۵ ۱۹۹۵م). 
- شعر الأسرة في العصر الأموي (رسالة ماجستیر غير منشورة. قسم اللغة 
العرييةء كلية الآداب: جامعة اللك سعود. الریاض 1۰۱ ۱ه). 
عبدالرحمن الدياسي 
> الشعر في مكة في الجاهلية وصدر الإسلام - جمعًا وتحقیقا (رسالة دکتوراه 
غير منشورةء قسم اللفة العرييةء كلية الاداب. جامعة الملك سعود. الرياض 
۰ هه ۱۹۸۹م). 
عبدا لرحمن العبید عبدالاجد 
- تحقیق کتاب تنویر الفبش في فضل السودان والحبش. لعبدالرحمن بن علي 
ابن الجوزي (رسالة ماجستیر غير منشورة» قسم التاریخ الاسلامي. كلية 
الآداب» جامعة القاهرة: ۵۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م). 


۵۷٩ - 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
عبدالله سالم الخلف 
(رسالة دكتوراه غير منشورة: قسم الادب. كلية اللفة العربية. جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية. الریاض ۷ اه). 
عبدالله عثمان الخراشي 
- النشاط الاقتصادي في منطقة المدينة في العهد النبوي (رسالة دكتوراه غير 
منشورة. قسم التاریخ. كلية الاداب. جامعة الملك سعود. الرياض ۱۶۱۷ه). 
عبدالوهاب إبراهيم شيرة 
- مجتمع المدينة في عهد الخلفاء الراشدين (رسالة دكتوراه غير منشورة. قسم 
التاریخ. كلية الاداب. جامعة الملك سعود. الرياض ۵۱۶۱۱/ ۱۹۹۲م). 
عطية عودة آبو سرحان 
- تاريخ الحجاز في العصر الأموي (رسالة دکتوراه غير منشورة. قسم التاریخ 
والحضارة. كلية اللغة العريية. جامعة الأزهرء القاهرة ۵۱۳۹۹/ ۱۹۷۲م). 
نجلة قاسم الصباغ 
- بلاد الحجاز خلال العصر العباسي الأول (رسالة ماجستير غير منشورة, 
التاريخ الاسلامي, كلية الاداب. جامعة القاهرة 559١م).‏ 
خامسا - الدوريات وما في حکمها : 
إبراهيم السامرائي 
5-5 من معجم اللباس: محلة التراث الشعیی. العدد ١1ء‏ ۹ (م: بغداد. 
إبراهيم علي طرخان 
- النظام الإقطاعي الإسلامي في الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء 
الراشدين:ء الندوة العالمية الثالثة لدراسات تاريخ الجزيرة العربية. الكتاب 
الثالث. الجزيرة العربية في عصر الرسول ِا والخلفاء الراشدينء ج١‏ (طاء 
جامعة الملك سعودء الرياض ۵۱۶۱۰/ ۱۹۸۹م). 


۵۷۷ - 


الصادر والراجع 
احسان صدقي العمد 
- الخبز في الحضارة العربية والاسلامية. حولیات كلية الآداب» الحولية الثانية 
عشرة. الرسالة السادسة والسبعون, ۵۱۶۱۳/ ۱۹۹۲م؛ الکویت. 
بشير [براهیم البشیر 
- الطعام في الحياة الاقتصادية والدينية والاجتماعية في العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدین (رضي الله عنهم) الندوة العالية الثالثة لدراسات تاريخ 
الجزيرة العربية. الکتاب الثالث. الجزيرة العربية في عصر الرسول لا 
والخلفاء الراشدین. ج۲ (ط۱. جامعة اللك سعود. الریاض ۵۱۶۱۰/ ۱۹۸۹م). 
خالد عبدالکريم البکر 
- الکرهون على التخلف عن الهجرة إلى الدينة. مجلة الدارة. العدد الثالث. 
رجب ۱۶۱۷ه. الریاض. 
خالد الفرم 
- باحث سعودي يقدم تفسیرا جدیدا لاية الوآد. جريدة الحياة. العدد ۰۱۲۵۲۳ 
الجمعة. ۲۱ یونیو 2۱۹۹۷/ ۸ صفر ۱1۱۸ه. 
سعد الراشد 
- منطقة الحجاز وشمال غرب الجزيرة وصلتها ببلاد الشام في صدر الاسلام 
والخلافة الأموية اعتمادا على الاکتشافات الحديثة. المؤتمر الدولي الرابع 
لتاریخ بلاد الشام. ۱۹۸۵م. عمان. 
شارل بیلا 
- معدل الوالید في زمن النبي كَل ترجمة فاطمة عصام صبري» رسائل 
جفرافية. العدد ۰۱۳۲ ۸۵۱۶۱۰ ۱۹۸۹ الکویت. 
صالح أحمد العلي 
- العطاء في الحجاز. مجلة الجمع العلمي العراقي» الجلد العشرون. ۱۹۷۰م 


بغداد . 
طه هاشم 
- الضیف مراسیم الحب والاکرام العربية له. مجلة التراث الشعبي. العدد 
السادس والسابع. ۲۱ بفداد . 


- ۵۱۷۸ - 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
عبدالرحمن ابراهیم الدباسي 
- الخؤولة عند العرب. مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية, العدد 
السابع» ربيع الآخر ۵۱۶۱۳/ آکتوبر ۱۹۹۲م؛ الریاض. 
عبدالله محمد السیف 
- الزراعة في الحجاز في العصر العباسي. مجلة الدارة. العدد الثاني ۱۶۰۶ه/ 
۲۳ الریاض. 
- الصناعات في نجد والحجاز في العصر الأموي. مجلة الدارة. العدد الثالث. 
۲ 1997م الریاض. 
عبدانله الوهيبي 
- الحجاز كما حدده الجفرافیون العرب. مجلة كلية الاداب. الجلد الأولء 
۰ ۱۹۷۰م الریاض. 
محمد سلیمان السدیس 
- الخوولة في الشعر العربي حتی آواخر العصر الأمويء مجلة كلية الاداب. 
المجلد الثالث عشرء العدد الأول ۱۹۸۲م. الریاض. 
- منزلة ابن العم عند المرب في ضوء الشعر العربي حتی آواخر العصر 
الأموي, مجلة جامعة اللك سعود. الجلد الثامن , الآداب (۲) ۵۱۶۱۱ / 
7م الریاض. 
محمد فارس الجميل 
- الآنية والأوعية المستخدمة في العهد النبوي, دراسة مستمدة من كتب 
الحديث الشريف. مجلة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية العدد 
الثاني عشر. جمادى الآخر ۱۶۱۵ه/ نوقمبر ۱۹۹۶م) الرياض. 
- الأطعمة والأشربة في عصر الرسول ية . حوليات كلية الاداب. الحولية 
السابعة عشرة. الرسالة الرابعة عشرة بعد المئة ۵۱۶۱۷ / ۱۹۹۱م. الكويت. 
- الفرش والستور على عهد النبي يه . مجلة الدارة. العدد الثالث. ربيع الآخر - 
جمادی الآخرة. ۱۶۱۳ه؛. الریاض. 
- اللباس في عصر الرسول َه . حولیات كلية الاداب. الحولية الرابعة عشر. 
الرسالة الحادية والتسعون. ۵۱۶۱۵/ ۱۹۹۶م؛ الکویت. 


- ۵۷۹ - 


المصادر واگراجع 
ابن المرزيان» آحمد بن خلف (ت ۵۳۱۰/ )2٩۲۲‏ 
- من توفي عنها زوجها فآظهرت الغموم وباحت بالکتوم. تحقیق عبدالعزیز 
ناشد سیفین 
۱۹۲۰/۹ القاهرة. 
نوري حمود القيسي 


الملابس من معجم لسان العرب. مجلة الجمع العلمي العرافي. ج١2‏ الجلد 
الثامن والثلائون, ۵۱:۰۷ / ۱۹۸۷ بغداد . 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 
سادسا - الراجع الأجنبية: 
Briffault, Robert‏ 
The Mothers, vol. 1 (1 fr, ed, Johnson Reprint corporation, USA 1969).‏ - 
AI Hatimy, Said. A‏ 


- Women in Islam - comparative Study (Ist, ed, Islamic Publications 
LTD, Lahore 1979). 


Ogburn, William and Meyer Nimkoff 


- A Hand Book of Sociology (6th, ed, Routledge and Kegan Paullted, 
Landon 1968). 


.Robert O. Blood, Jr 
- The Family (No, ed , Macmillan Publishing co, New york 1972). 
Shukri, Ahmed 


- Muhammedan Law of Marriage and Divorce (No, ed , AMS press 
INC, New york 1966). 


Simth, Robertson 
- Kinship and Marriage in early Arabia (3 th, ed, AMS Edition 
Published, America 1979). 
. William Alexander, M. D 


- The History of Women From Earliest Antiquity to the Present time 
(1 fr, ed, fr, J.H. Dobel, Bower, PhiladeLphia 1796). 
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كشافاتالأعلام والأماکن 


١‏ - کشاف الأعلام: 


حم 
له 
١‏ 


أم أبان بنت عتبة ۰۷۲ 

إبراهيم ( ابن الرسول ل ) ۰۱۶۲ ۰۱۱۳ ۰۱۷۱ 

(براهیم بن سعد ۰۱۷۷ 

إبراهيم بن طلحة .50١‏ 

إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ۰۳۸۷ 

إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة ۰۳۱۷ ۰.۶۱۵ 

إبراهيم بن نعیم 1١‏ . 

إبراهيم بن هشام بن إسماعيل ۳۷۸ ٤۰۵‏ . 

آبو أثيلة السلمي ۱۳۷. 

آبو آزیهر الدوسي ۰.۹۷ 

آبو أميه بن المغيرة ۰۶۲ ۰۲۸۷ 

آبو بكر الصدیق (رضي الله عنه) ۰۳۷ ده ۰۱۰۱ ۰۱۰۹ ۰۱۶۳ ۰۱۵۹ ۰۱۹۶ ۰۱۷۱ ۱۸۲ ۰۱۸۵ 
TAY, ۳۶۱۰۳۶۵ ۳۶۶ ۰۳۶۰ ۰۳۳۸ ۰۲۲۰ ۰۳۲۶ ۰۳۲۰ ۲۹۹ ۵‏ ۰۳۷۲ 
LOT LEV ۰۶۲۰ ۰۶۱۷ ۲۹۵ ۶‏ 


آبو الدرداء ۰۲۵۸ 

آبو ذر الغفاري ۰۳۱۹ ۲۲۹ . 

آپوحدرد الأسلمي ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۹ 

آبو طالب بن عبدالمطلب ۰۲۰ ۹۵ ۰۱۰۲ ۰۲۸۷ ۰۲۹۶ ۳۰۳ ۰۳۰۸ ۰۳۹۹ ۰۱ ۰.۶۰۲ 
آبو العیال الهذلي ۰۲۹۱ 
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كشاف الأعلام 


آبو بكر بن حزم ۰۱۷۱ 

آبو بكرة ۲۹۶. 

آحمد بن حفص بن الفيرة ۰۲۰۹ 

الأحوص بن محمد الأنصاري ۰۸۸ 

أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبا الأوسي ۰۱۶۰ 
آدم بن ربيعة ۱۱۲ . 

أرطأه بن زفر بن عبدالله ۲۷۵ . 

آسامة بن زید ۲۷۰۰۱۱۱ . 

إسحاق بن طلحة ۰۷۶ ۰۷۸ 

آم اسحاق بنت عیسی بن طلحه ۷۸ ۰۸۶ ۰۲۵۹ 
آسد بن عبدالعزی ۰۲۸۲۱ 

أسعد بن زرارة ٤۷١‏ . 

آسماء بن خارجة ۱۷۸ . 

آسماء بنت آبي بكر الصدیق ۰۹۸ ۰۹۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۲۳۶ ۰۲۶۷ ۰۲۶۹ ۰۲۷۷ ۰۳۱۶ ۰.۳۸۲ 
اسماء بنت عمیس ۱۸۲ ۰۲۱۷ ۰۳۵۱ 

آسماء بنت عوف بن مالك ۰1۰۷ 

آسماء بنت مخرية ۰۳۳۹ ۳۵۲. 

أسماء بنت النعمان ۴٦۰ 1١4‏ 584. 

أسماء بنت يزيد ۰۱۱۶ 46؟. 

إسماعيل بن جامع ۰۱۷۱ 

إسماعيل بن يسار التساقي ۱۲۰. 

الأسود ابن عبد يفوث 44. 

أسيد بن الحضير ٤١١‏ . 


أشعب بن جبير المدني E‏ 
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الأصبغ بن عبدالعزیز بن مروان ۰۳۸۸ 
الأضبط بن قریع ۰۱۰۱ 
الأعور بن بشامة ۰۷۶ 
آمامه بنت حمزة .٩۲‏ 
آمامه بنت آبي العاص ۰٩۳‏ ۰۸ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۲۸۵ . 
امروٌ القیس ۰۱۱۵ 
آمنة بنت خلف الأسلمية ۰۲۱۱ 
آمنة بنت وهب ۰۱۵۹ ۰۲۵۹ ٤۲۷‏ . 
أميمة بنت بشر ٤١‏ . 
أميمة بنت عبدیجاد ۲۷۸ . 
آمية بن الأسکر ۰۲۸۱ 
آمية بن خلف ۰۳۷۹ ٤۷۷‏ . 
آمية بن أبي الصلت ۰۲۰۱ ۰۳۱۱ ۰۶۲۹ 
آمية بن آبي عائذ ۰۲۹۹ 
آمية بن أبي عبيدة بن الحارث التميمي ۰۲۵۹ 
أمية بن عبدشمس ۰1۳ ٤٥‏ . 
انس بن مالك ۰۱۷۱۰۱۷۶ ۰۲۶۲ ۰440 ۰۵71 ۰1۵۷ ۰1۷۲ 
آوس بن حارثه الطائي ۰1۱ ۰۱۳۲ ۰۱۱۶ 
اوس بن الصامت ۰۳۵۲ 
آم أيمن ( آم أسامة بن زید ) ۰۱۷۰۰۱۱۱ 
آیوب بن سلمة ۰۳۰۱ 
(ب) 
البراء بن مالك ۰۳۹۱ 
آم برئن ٤۵‏ . 


آبو بردة بن قيس الأشعرى VE‏ 
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كشاف الأملام 


آم بردة بنت النذر ۰۱۱۷ 

البرصاء بنت الحارث بن عوف 719. 
بسره بنت غزوان 9غ7. 

بشير بن الخصاصية ۲۷۵ . 

بشير بن سعد الخزرجي ۰۳۱۵ 

بكر بن عبد الله المزني ۰۲۱۰ 

بلال بن رباح ۰۱۸ 

بلال بن جرير ۲۷٤‏ . 

بلال بن الحارث ٤1۷‏ . 

بنانه ۱۷۰ 

آم البنین بنت حزام بن خالد بن ربيعة ۱۹۷ . 
آبو بهيسة الفزاري ۱۳۷. 

آبو بهية ۰۱۳۷ 


تخمر بنت قصي ۰۲۸۱ 

تماضر بنت الأصبغ ۰۱۲۰ 

تماضر بنت عمرو بن الحارث (الشاعرة الخنساء) ۰۶۸ ۰۷۰ ۰۲۲۲ ۰۲۹۱ ۰۳۱۸ ۰۶۱۵ ۰۶۱۷ 
امف كمف ۰:۸۵ EAA‏ 


تمام بن العباس بن عبد الطلب ۰۱۹۰۱ 


تميم الداري ۰1۸ ۰۱۳۷ 


ثابت بن الدحداح ۶۲. 
ثابت بن زید ۰۱۱۸ 
ثابت بن الضحاك 1٤‏ . 


ثابت بن قيس ۰۲۹۲ 
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ثابت بن يزيد بن وديعة ۰۱۱۷ 

ثبيته بنت الضحاك ٦٤‏ . 

ثقيف بن منبه ۰۳۹ 

ثميلة بنت آبي حناءة ۰۱۰۶ 

ثويبة (مرضعة الرسول كلل ) ۰۱۲۱ ۰۱1۱۶ ۰۱۱۸ 
( ج ) 

جابر بن ثعلبة الطائي ۰4۰0۱ 

جابر بن عبدالله بن عمر ۰۵۹ ۰۲۳۹ ۰۲۸۵ ۰۲۷۲ ۰:۲۰ ۰۶۷۲ 

جبير بن مطعم ۰۱۹۱ 

آبو جبيرة بن الضحاك بن خليفة الأنصاري ۰1۶ 

جریر بن عبد الله البجلي ۰.۳۱۲ 

جزع آسید بن الحضیر ۰۲۱۰ 

جعده بن هبيرة ۲۹۸ . 

جعفر بن الزيير ۰۱۹۱ 

جعفر بن آبي طالب ٩,‏ ,۱۶۰ ۰۱۸۲ 

جعفر بن طلحة ۰۳۶۸ 

جعفر بن محمد (جعفر الصادق) ۲۷۹ ۰ 

آبو جعفر محمد بن علي بن الحسین ۰۲۱۸ 

آبو جعفر النصور ۰۲۸۶ ۰۳۶۹ 

الجلاس بن سويد ۰۰۰ 

جلیبیب ۰۷۷ 

آم جمیل بنت آوس ۰۱۸۱ 

جمیل بن معمر ۰۷۱ 

جناب بن حارثه العذري ۰1۸ 


جندب بن عمرو الدوسي ١٠ل‏ ۲+ 
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آبو جهل بن هشام ۰4٩‏ ۰.۳۳۹ 

آبو الجهم بن حذيفة ۰7۸ ۰۳۷۹ 

جويرية بنت آبي جهل ۳۵۸. 

جويرية بنت الحارث ۰1۰ ۰۱۱ ۳۹۳. 
رح) 

حاتم الطائي 11 ۸۷ ۰۱۳۲ FAY‏ 

الحارث بن حرب بن أمية ۲۱۷ . 

الحارث بن حسان .١77‏ 

الحارث بن خالد المخزومي ۰۲۵۲ 1۲۲. 

الحارث بن صعصعة ۲۷ . 

الحارث بن عبدالمطلب ۰۱۶٩‏ ۰۲۷۹ ۰۲۸۸ 

الحارث بن عوف 55. 

الحارث بن قيس ۰۳٩‏ 

الحارث بن كعب ۲۷ . 

الحارث بن كلدة ۸۷۶ 559. 

الحارث بن نوفل بن عبدالمطلب .١54‏ 

الحارث بن هشام ۰۲۳ ۰۲۹۲ ۳۳۹. 

الحیاب بن عمرو ۳۷۳. 

الحجاج بن علاط السلمي ۲۹۸ . 

حجاج بن مالك ۰۱۱۸ 

الحجاج بن یوسف ۰۲۸۷ 

الحسن بن زيد ۰۳۷۲ 

الحسن بن علي بن آبی طالب ۰۶۱ ۰۱۵ ۰۷۱۰۸۷۵ ۰۷۸ ۰۸۶ ۰۸۵ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۲۱ ۱3۵ 


TAL ۸ ۳۲۳۸ TA! 2۸۰ نم اد‎ ۲ ۰ ۹¥ 40 ۸A1 AAL 3۸° ۷۸ 
4۹ ۲ 
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الحسن بن الحسن بن آبي طالب ۰۱۳۱ ۲۵۵ . 
الحسن بن زید بن الحسين ۰۲۷۲ 

الحسین بن عبدالله بن عبیدالله بن عباس ۰۳۷۶ 
الحسين بن علي بن آبی طالب ۰1۵ ۰۷۹ ۰۱۰۷ ۱۲۱ ۸۱۸۲۰۱۷۸ ۲۲۲, ۰۲۲۲ ۰۲۵۱ ول 
«YAY «YOA «Y0‏ 6 ۲ 

الحصين بن عبدة ۲۱۸ . 

الحصين بن غرير الحميري ۰۲۵۳ 

الحكم بن المطلب ۰۱۱۱ ۰۲۸۰ ۰۲۸۸ 

حارثة العذري ۰1۸ 

حاطب بن أبي بلتعة 9غ . 

أم حبيب بنت العاص بن أمية ۰۱۹۲۱ 

حبيبة بنت خارجة بن زيد ۰۷۱ 

حبيبة بنت سهل ۰۲۹۳ 

حجاج بن مالك ۰۱۲۸ 

أم حجير بنت عبدالله بن آبي ربيعة ۲۳۹ . 

آبو حذيفة بن عتبة .٤٤‏ 

حرب بن أمية ۰۱۲۱ 

حسان بن ثابت «YAY ۵ ۲۲۵ «EY FF‏ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ ۳۰۱ ا ۰۳۱۲ 
حسين بن عیسی الحنفي ۰۲۷۶ 

حصن بن حذاقة ۰۳۱۰ 

آبو حصین السلمي ,۶۱۹ ۰4۲۰ 

حضير بن سماك ۰۲۱۶ 

حفص بن المغيرة المخزومي ۰۸۰ 

حفصة (زوج الرسول يلل ) ۰۱۱۶ ۰۳۹۰ ۰۲۱۲ ۰1۵۰ 
آم الحکم بنت آبي سفیان ۲۷۱,۶۱ ,۰۲۹۸ 
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آم الحکم بنت الزبیر بن عبدالطلب ۰۱۹۱ 
حکیم بن حزام ۳ ۳-۵ 
حكيمة بنت آمیمه ۲۷۸ . 
أم حکیم بنت عبدالله الزبیر ۸۶, ۰۲۸۵ 
آم حکیم بنت عبدالطلب ۱۸۹ ۳۰۲. 
آم حکیم بنت قارظ ۹۳. 
حليمة السعدية ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۵۱ ۰۱۷۰ ۰1۰۲ 
حماس بن قيس ۲٤۹‏ . 
آبو حمزة الازدي الشاري ۳۵۱. 
حمزة بن عبدالله بن الزبیر ۰۱۰٩‏ ۲۵۵. 
حمزة بن عبدالمطلب ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۰۲۵۷ 
حمل بن مالك الهذلي ۰۳۰۱ 
حمنة بنت جحش ۲۵۷ . 
حميدة (مولاة أسماء بنت آبي بكر ) ۰۲۹۶ 
حنظله بن عشمان ۰۲۰۱۱ 
(خ) 
خالد بن رباح 1۸. 
خالد بن سعيد بن العاص ۲۸۹. 
آم خالد بنت عثمان بن عفان ۳۵۸. 
خالد بن الولید ۰۲۹۵ ۰۳۰۹ 
خالد بن يزيد ۰۸۷ 
خالدة بنت هشام ۲۸۱ . 
خديجة بنت خویلد ۰۳۲۳ ۹۰ ۱۰۱۱۹۵ ۰۲۷۸۰۱۵۸۰۱۸۱ ۳۲۹ EY ۰۶۰ FY‏ 
آبوخراش الهذلي ۳۱۶. 
خرقاء العامرية ۰۲۳۸ 
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الخطاب بن نفيل ٤٤ء .77١‏ 
خفاف بن ندبة ۰۳۶ .۲۷٤‏ 
الخنساء بنت خذام .۸١‏ 

خولة بنت جعفر بن قيس ۲۷۰ . 
خولة بنت حكيم 1۲. 


خيثمة بن عبد الرحمن ٠١١‏ . 


داود بن على١ .7١‏ 
آم الدرداء OA‏ . 
درید بن الصمة ۰۷۰ 


ابن الدمینة ۲۱۲۱ . 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


(د ) 


(ر) 


ربيحة بنت محمد بن عبدالله بن جعفر ۰۱۰۵ 


الرُبيّع بنت معوذ ۰۱۱۷ 

زنيعة بن حرام 4 

ربيعة رياح ۰۱۳۷ 

ربيعة بن صعصعة ۲۷۶ . 
ربيعة بن عامر بن مالك ۲۰۲. 


رزاح بن ربيعة 55 , 


رقية ( بنت رسول الله مَل ) 21١17"‏ ۰۳۸۶ 


رقية بنت عمر بن الخطاب ۰۱۱ 


رماح بن آبرد ۳.۵ 
آبو رمثة ۰.۳1 
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رملة بنت الزییر ۸۷. 
رملة بنت معاوية آبي سفیان ۳۵۸. 
روح ابن الزنباع ۰۲۸۶ 
آم رومان بنت عامر بن عویمر ۰۲۰۹ 
ريحانة بنت زید 05. 
ريطة بنت عامر ۳۱۲ 
ريطة بنت عبدالله بن معاوية ۳۲۵۱ 
(ز) 
الزيير بن عبدالطلب ۰۱۸۸ ۱۹۰ ۰۲۹۶ 
الزبير بن العوام TET ۰۳۶۳ ۲ ۵ ۷ 6 6 «AY «AV‏ 
4A0 «TAT ۸‏ . 
زفر بن عبد الله المزني ۰۲۷۵ 
زمعة بن قيس ۳۷۰ . 
زهرة بن كلاب ۰۱۶۸ ۳۹۰ . 
زهير بن عبد شمس ٤۲۷‏ . 
زياد بن أبيه ۸۷۳ ۷۷ء ۲۹٤‏ . 
زياد بن آبي سفیان ۰۲۲۸ ۲۱۹ . 
آم زياد بن سمية ۰۲۷۵ 
زياد بن عبيدالله الحارتي ۰۲۲۷ ۲۲۸ . 
زيد بن ثابت ۲۲۵ ۰۲۲۱ 10۷ . 
زيد بن حارثة ۰۳۳ ٤٤ء‏ ۰۱۱۱ ۳۵:. 
زيد بن الحسن ۲۹۲ . 
زید بن الخطاب ۲۹۰ . 
زيد بن علي ١١؟.‏ 


زید بن عمرو بن عثمان ۰۸۸ ۳۸٩‏ . 
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زید بن عمرو بن نفیل ۰۱۵۲ ۰۱۵۶ 
زید بن ليث ۱۷۲ . 
زینب ( بنت رسول الله َل ) ۲٤ء‏ ۰۹۳ ۰۱۱۰ ۰۲۵۱ 
زینب الأسدية ۰۲۷۰ 
زينب الأنصارية ۰4۱۷ 
زينب بنت جحش 45 119 ۱۳۱۳ ۲٤۵‏ . 
زينب بنت خزيمة ۰.۹۸ 
زينب بنت الزییر ۲٥۹‏ . 
زينب بنت عبدالرحمن بن الحارث ۰۸۶ ۰۸۸ ۰۱۰۵ 
زينب بنت عثمان بن مظعون ۰۷۵ ۰۸۱ 
زينب بنت علي ۰۲۷۲ 
زينب بنت العوام ۰۲۱۸ 
زينب بنت معاوية ۰4۱۷ 
(س) 
السائب بن خباب ٤١‏ . 
السائب بن آبي السائب ۰۳۲۹ 
السائب بن العوام بن خویلد ۰۲۷۱ 
سالم بن عبدالله بن عمر ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۳۷۸ 
سالم بن مساقع ۰۷۸ 
سالم بن معقل ٤٤‏ . 
سامة بن لؤي بن غالب بن فهر ٤٤‏ . 
سعد بن الربيع ۵۷ ۰۳۳۲ ۰۳۶۱ 
سعد بن لؤي بن غالب ۰۱۷۰ 
سعد بن ليث بن شود ۰۱۷۲ 


سعد بن آبی وقاص ۰ YAT YAY‏ ۳۰۱. 
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سعدی بنت عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان ۰۱۰۵ ۰۲۱۶ 

سعدی بنت عوف ۲۷۲ . 

آبو سعید الخدري ۰۳۷۲ ٤١١‏ . 

سعید بن العاص ۰۳۹ ۸۵۷ ۰۷۶ ۰۷۷ ۰۲۲۰۲ ۰۲۸۹ ۰۲۲۱ ۰۶۲۱ EA «LEA‏ . 
سعید بن محمد ۰۲۶۸ 

سعید بن مسعود الهدلي ۰۳۶٩‏ 

سعید بن المسيب ۰۸۵ ۱۶۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۶۲ ۳۲۰۱۰۲۸۵ EVE ۰۶۱۱ ۰۳۷۸ «TTY‏ 
آبو سفیان بن حرب ۰۷۶ ۰۸۰ ۱۲۱ ۰۲۹۶ ۰۳۲۹ ۱۳۸۰ ۳۸۵ ۳۹۶ £00 . 
سفیان بن عتبة ۰۱۷۹ 

سكينة بنت الحسین ۰۸۸ ۱۰۱۰۱۰۵ ۰۲۵۱ ۳۰۶ ۰۳۸۰۰۳۱۶ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 
سلامة بنت معقل ۰۳۷۲ ۰.۳۷۳ 

أم سلمة (أم المؤمنين) ۰۱۲۱۰۱۱۱ ۰۱۵۹ ۰۱۱۳ ۰۲۸۶ ۰۳۱۰ ۰1۳۶ 

سلمة بن أمية ۰۳۸۲ 

سلمة بن آبي سلمة 0° ۳« 

آبوسلمه بن عبدالأسد ۲۰۳. 

أم سلمة بنت محمد بن طلحة ۲۱4 . 

آبو سلمه الخزومي ۰۵۰ ۰۱۱ 

سلمة بن هشام ۰۱۸۷ 

سلمی بنت خشرم ۰۲۸۹ 

سلمی بنت صخر ۰۱۹۵ 

سلمی بنت عمرو بن زید ۰1۰ ۰۸۱ ۰۱۶۰ ۰۱۹۰ ۰۲۹۲ 

أم السليك بن السلكة ۲۷۵. 

سلیم بنت ملحان V٤‏ 

سلیمان بن عبد اللك ( الخليفة ) ۰۸٩‏ 

آبو السمح (خادم الرسول يَللي) 11۷ . 
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سمرة بن جندب ۰۸۷ ۰.1۰۰ 

سمية (حارية الحارث بن كلدة ) ۷۶. 
سهل بن حنیف ٤۲‏ . 

سهل بن سعد ۰۱۷۵ ۰۲۶۲ 

سهل بن وهب بن ربيعه ۰۲۷۶ 

سهيل بن أبي صالح ۰۲۹۱ 

سهيل بن وهب بن ربيعة ۲۷۶ . 

سهية ۰۲۷۵ 

سودة بنت زمعة لل ۰۳۲۲ ۰۳۷۰ 4۵۰ 
سودة بنت زهرة بن كلاب ۱٤۸‏ . 


شاش بن قيس ۰.۶۱۱ 
شبيب بن البرصاء 919, ۰۲۷۶ 
شبيب بن يزيد ۲۷۶ . 
شريك بن سحماء ۰۲۱۵ ۳۹۲ 
الشعثاء بنت سالم الأسلميه ۰۲۵۱ 
شویس بن چیاش۳۷۰. 
شیبه بن عبدمناف ۲۹۸ . 

(ص) 
صخر بن عمرو بن الحارث ۰۲٩۹۱‏ ۰.۶۱۷ 
الصریمیه ۷۹ . 
الصعبه بنت الحضرمي ۰۳۱۰ ۰۲۹۶ 
صعصعة ۲۷۲ . 
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صعصعة بن ناجية ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۱۵. 
صفوان بن وهب بن ربیعه ۲۷۶ . 
صفية (زوج الرسول ع) ۰۳۹۰ ۰۳۲۱۱ ۳۱۶ 
صفية بنت حيي 01. 
صفية بنت عبدالطلب ۰۲۱۷ ۲۷۱ . 
صفیه بنت آبي عبید 717 . 

(ض) 
ضباعة بنت الزبیر بن عبد الطلب ۱۹۰. 
ضباعة بنت عامر بن قرط ۹۲ء ۰۱۸۷ ۰۳۹۱ 
ضبة ۰۱۷۱ 
الضحاك بن خليفة الأنصاري 1۶. 
ضرار بن الأزور ٤۷‏ . 

رط) 
طالب بن أبى طالب ۰۱۶۰ 
طفيل بن عمرو ۰۳۵ ٤۹‏ . 
طلحة بن عبیدالله كم ۸۷۱ ۰۱۲۷ ۰۳۱۰ ۰1۱۷ 1۲۲. 
طلحة بن عمر ۲۵۵ . 

(ع) 
أم عبدالملك بنت عبدالله ۲۵۲ . 
أم عبيدالله بن أبى مليكة ٠١١‏ . 
أم عثمان بنت عثمان بن عفان ۰۲۹۲ ۰۳۵۸ 
أم عجرد الخزاعية ١؟؟.‏ 
أم عروة بنت جعفر بن الزبیر بن العوام ۱ . 
آم عمرو بنت جنیدب الدوسي ۰۸۲ ۰.۹۰ 


أم عمير بن سعید ۰.1۰۰ 
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آم عنبسة بنت آبي آزیهر الدوسي ۰۲۹۳ 

أم عياش ( آمه ) ۰۱۲۱ 

عائذ بن صعصعة ۲۷٤‏ . 

۰۱۲۶ ۰۱۱۷ ۱ ۳ AY ۷ عل كلاء‎ TT عائشة بنت آبي بكر الصدیق تك‎ 
۰۳۱۰ ۰۳۵۸ TY ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۰۲۸۷ «YEA ۰۲۳۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۰۱۲۵ ۰۲۰۹ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۵ 
۰.۶۷۸ «LOY ۰۶6۵ ۰6۳ ۰1۳۲ ۳۲۰ ۰۳۲۲۸ «FAY FTA ۳۳ «<Y 


عاکشة بنت طلحة ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۰۲۵۹ ۰۲۱۶ ۰۳۱۶ ۰.۳۷ 
عاتكة بنت زید ۰۸۷ ۰۲۵۶ ۰۲۵۹ ۰۲۱۳ ۰۳۰۱ ۰۳۸۵ 
عاتكة بنت عبدالطلب ۲۸۷ . 

عاتكة بنت مرة بن هلال ۰۳۹۲ 

العاص بن الربيع ۰۲۸۵ 

العاص بن وائل ۰۱۸۹ 

العباس بن عبدالطلب ۰۶۸ ۰1٩‏ ۰۱3۵ ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ ۰۲۷۸ 
العباس بن على بن آبي طالب ۰۱۹۷ 

العباس بن مرداس ۸٤ء ١١١‏ . 

العلاء بن الحضرمي ۰۳۱۰ 

أبو العاص بن الربيع ۰4۲ ۰۲۵۱ ۲۵۹ . 

عاصم بن عمر بن الخطاب ۰11 ۰۲۲۳ ۰۲۸۶ ۰۲۹۵ 
عامر بن ربيعة ٤٤ء‏ ۲۳۸ . 

عامر بن سعد ۰۱۱۷ 

عامر بن صعصعة ۰۲۵۷ ۲۷۲ . 

عامر بن الظرب .۹٩‏ 

عامر بن عبدالله بن الزبير ۰۷۳ 

عامر بن قهيرة ۰.۳۶۵ 

عامر بن کریز الزبيري ۰.۳۰۲ 
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عباد بن أبي صالح ۲۹۰ . 

عباده بن الصامت ۲۵۲ . 

عبد بن زمعة ۰۲۷۰ 

عبدالله بن أسيد بن عبد بن عوف 1۰۰. 

عبدالله بن بریده الأسلمي ۱۷۱ 

عبدالله بن آبي بكر الصد يق ۰۲۵۶ ۳۵۸. 

عبدالله بن ثابت الأنصاري 4 

عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ۰۱۰۷ ۰۱۲۳ ۰۲۲۶ ۲۶۲ ۳۵۲ ۰:۰۱ ۰:۱۳ ۰1۲۲ 
عبدالله بن جحش ۰۲۵۷ ۰۲۹۵ ۰۳۲۷ 

عبدالله بن جدعان ۰٩۲‏ ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۳۹۱ 

عبدالله بن الحارث ۰۱۹۶ 

عبدالله بن الحسن ۲۱۶ . 

عبدالله بن حکیم ۰۲۱۸ 

عبدالله بن خالد بن أسيد بن آبي العیص ۱۲۱۹ ۰۳۵۸ ۰:۳۸ ٤۳۹‏ . 

عبدالله بن درة بن سراق ۰۶۶۲ 

عبدالله بن أبي ربيعة ۰۲۳۰ ۰.۳۲۹ 

عبدالله بن رواحة ۰۳۱۸ 

عبدالله بن الزيير ۰۱ ۰۸۹ ۰۸۳ £ ۱۰ ۱۱۰۹۱۱۰۷ ۱۱۸۵ ۰۱۷۰ ۰۲۸۲ ۲۸۵ YAY‏ ۳۲۰۲ 
TAT ۵‏ ۲ 2 

عبدالله بن آبي سلول ۳۶۳. 

عبدالله ابن صفوان ۰۳۶۵ ۰۶۱۰ 

عبدالله بن عامر ۰۲۰۲ ٤۵۷‏ . 

عبدالله بن العباس ۱۹۲۱ ۰۱۱۸۰۱۰۶ ۱۶۰ ۱۲۱۶ ۱۲۲۶ ۱۲۲۱۱۲۲۵ YEY‏ ۱۲۹۰ ۰۳۷۱ ۱۲۷۳ 
۵ ۰۲۸۱ 

عبدالله بن عبد الرحمن بن آبي حسین ۲۲۱ . 


عبدالله بن صعصعة VE‏ 


- 09- 
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عبدالله بن عبدالله بن آبی ربیعه ۰۳۳۹ 

عبدالله بن عبدالطلب ۰۱۲۲ ۰۲۵۹ ۰۲۹۶ ۰۳۰۶ 

عبدالله بن عتيك ۰۱۱۳ ۰۱1۵ 

عبدالله بن عروه بن الزبير ۰۸۶ 

عبدالله بن عمرو ۰۲۸۶ ۰1۱۸ 

عبدالله بن عمرو بن العاص ۰.٩۱‏ 

عبدالله بن عمرو بن عثمان ۰۱۰۰ ۲۵۵. 

عبدالله بن عمرو بن عمرو بن عثمان بن عفان ۰۲۵۲ ۰۳۸۶ ۰۲۹۲ 
عبدالله بن عون ٤٤۲‏ . 

عبدالله بن مسعود ۰۹۷ ۰۲۳۳ ۰۳۳۹ ۰۳۵۱ ۰۳۷۲۰۳۷۵ ۰۶۱۷ 
عبدالله بن مطیع بن الأسود بن حارثة 0۲ 

عبدالله بن معاوية ۰۳۵۹ 

عبدالله بن آبي معقل ۰.۳۵۰ 

عبدالرحمن الضحاك ۷۲ . 

عبدالرحمن بن آبي بكر ۰۳۰۸ 

عبدالرحمن بن الأسود ۰۲۸۹ 

عبدالرحمن بن الحارث الخزومي ۰۲۵۶ 

عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ۰۸۳ ۰۸۰ ۲۷۲ . 
عبدالرحمن بن العوام ۰1۵۲ 

عبدالرحمن بن آم الحکم ۰۲۷۱ 

عبدالرحمن بن عبدالله الخزومي ۰۲۷۱۰۷۱ 

عبدالرحمن بن عفان ۰۲۸۰ 

عبدالرحمن بن عوف ٩۳‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۹ ۰۱۲۹ ۳۳۱ ۰۲۶۱ ۰۳۶۵ ۰۳۶۲ ۰۳۸۸ 
عبد شمس بن عبدمناف ۲۷۳ . 


عبدالعزی بن عبدالطلب بن هاشم ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۰۳۸۶ 


- ۵۹٩ - 
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عبدالله بن عمر بن حرام ١ت‏ كت ۸۷۵ ۰۸۲۰۸۱ ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ ۰۲۲۵ ۰۲۳۳ «YY‏ ۰۲۸۱ ۱۲۸۲ 

EVA ۰۶۲۱ ۶۱ ۵ ۶ 

عبدالمطلب بن ربيعة ۰۱۰۹ 

عبدالمطلب بن هاشم ° AYY‏ 6 لال م مل ۲ ۲ ۲ ۳۰۳۲۰۲۸۷ 

TAA FA Yt 

عبدالملك بن يزيد ۰۳۵۱ 

عبدالواحد بن سليمان بن عبد اللك ۰1۱۸ 

عبدالملك بن مروان ۰۵۰ ۰۷۲ ۷۷ ۸۱۰۷ ۰۲۲۸ ۰۲۵۲ ۰۲۷۵ ۰۳۷۹ ۳۸۷ ۰۱۱ ۰۶۱۲ ۱۸ 

LVI ۲ 

عبدة بنت حسان ۳۱۵. 

عبلة بنت عبد ۲۷۳ . 

عبید بن سريج ۳۹ 

أبو عبيدة بن الجراح ۰۲۶۱ 

عبيدالله بن العباس بن عبد المطلب ۰۲۶۸ ۰۲۹۰ ۰1۱ 

قثم بن العباس بن عبدالمطلب . 

عتاب بن أسيد 514٠١٠‏ ۳۵۸. 

عتبة بن أبي سفيان ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ 4۱۸ . 

عتبة بن آبي وقاص ۳۷۰. 

عتبة بن ربيعة ۰4۸ ۰۱۱۵ 

عتبة بن عبد العزی بن عبدالطلب ۳۸۶. 

عتيبة بن عبد العزی بن عبدالطلب ۳۸۶. 

عثمان بن أبي العاص الثقفي ۰۵۵ ۲۲۸ . 

عثمان بن طلحة ۲۹۵ . 

عثمان بن عبدالله ۲۹۲ . 

عثمان بن عفان (رضي الله عنه) ۰۵۷ ۰۵۸ لالت ۷۶ ۰۷۸ ۰۸۲ ۸۳ ۵۰ ۱ ۰۱۰۱ ۱۰ 
«TOA TEL AA ۵ ۵ NTT ۱ ۱°‏ ۰۲۸۸۰۲۵۹ ۰۲۹۱۰۲۸۰ ۰۳۲۶ ۱۳۲۲۹ 

LEVY ۵۷ ۱۰ FAY ۳۱۵ ۱۳۵۸ ۱۳۵۰ TET FEY ۲۰ ۰۳۳۸ ۰۳۲۹ «FEY ۳۶۰ ۸ 


داهو د 
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عثمان بن مظعون ۰۱۲ 

عدي الجذامي ۰۳۱۱ 

عدي بن حارثة ۲۰۷ . 

عدي بن حاتم الطائي ۰. 

عدية ۰۲۷۶ 

عروة بن حزام ۰۷۱۰۷۱ 

عروة بن الزبير بن العوام ۰۳۹۵ ۰1۷۳ 

عروة بن الغيرة بن شعبة ۰۱۷۱ 

عروة بن الورد ۰۳۷۷ 

عزة الیلاء (مولاة للأنصار) ۳۲۶. 

عزة بنت جمَیْل الضمرية ۰۲۳۱ 

عفان بن آبي العاص ۰۲۸۰ 

عفراء بنت عقال ۰۷۲ ۰۱۲۲ 

عقبه بن آبي معيط ٤١۷‏ . 

عقيل بن آبي طالب ۰۱۶۰ ۰۲۹۸ ۲۲۹ ۳۵۲ ۰۶۵۷ ۰۶۷۲ 
عقيل بن علفة ۰۷۱ ۰۷۷ ٦۹ء‏ ۰۳۰۲ ۰۳۸۲ 

عکرمة بن عبد الرحمن الخزومي 0۸ . 

علي بن آبي العاص ۰۱۱۰ 

علي بن آبي طالب (رضي الله عنه) ۰1۵ ۰1۹ ۰۷۵ ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۹ ۰۹۲ ۰۹۳ ۷ ۰۵۸ ۱۰۱ 


۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۲۶۹, ۲۶۸ -۲۶۷ ۰۲۳۹ ۲۱۶ ۲ ۰ 1۲ ۱۱ 
۰۶۷۸ ۰۶۷۷ ۶۳۸ ۰۶۲۲ ۰۳۷۵ ۳۵۹ «TOA ۳۲۲ ۲۰ ۰۸ ۲ ۵ 


علي بن الحسین 1° كنك ۷ ۳ ETA TVA‏ 
علي بن الحسن بن زيد ۰۳۷۲ 

علي بن عبدالله ۰۳۷۱ ٤۲۳‏ . 

علي بن عبدالله بن العباس ۰۲۹۰ ۰.۳۰۶ 


مت 
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علي بن عبدالله بن جعفر بن آبي طالب ۲۷۱ . 

عمّار بن پاسر ۱١۳ ۱۵۹٩‏ . 

AY ۰۷۷ ۷۰۰۸۷۲۰۸۷۱ كلت‎ 1۵ 1۶ ۵0 4۶ ,۶۱ ۰۳٩ عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)‎ 
۰۲:۸ YEE ۰۲۳۸۰۲۲۸۰۱۱۸۵ JEY ۰۱۲۰ ۰۱۱۸۰۱۱۱۰ ۱۱۰۹۰۱۰۷ لحل‎ AY حك‎ ۷ ۳ 
۳۲۰ ۰۱۳۰۵۹ ۱۲۹۸۰۱۲۹۲ ۰۲۹۰ YAY YAY ۲۷۹ TTA YT ۰۲۱۵ TY UY ۲ ۵ 

۰۸ ۵ ۳۸۷ ۳۸۱ ۱۳۷۸ ۰-۰۳۷ ۰۳۷۲-۰۳۹۷ ۰۳۱۲ ۲۵۶ ۰۳۵۰ TET TEY PPA ۰ 

EVA ۷۲ ۷۰ EMV «EY ۵۲ - ۱ 


عمر بن صعصعة ۰۲۷۶ 
عمر بن عبید الله بن معمر ۰۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۱۶ ٤۳۷‏ . 

عمر بن عبد العزیز ۰۷۱ ۰۱۸۲ ۲۵۵ ۰۳۷۸۰۲۰۲ E۳٤ ۰۶۱۸۰۶۱۱ ۰۶۰٩‏ . 
عمر بن آبي رييعة ۰۷۱ ۰۱۱۱ ۰۲۱۲ ۲۶۲. 

عمر بن آبي سلمة YA‏ 

عمرة بنت رواحه ۳٣۵‏ . 

عمر بن هبيرة ٤۱۸‏ . 

عمرة بنت صامت ۲۰۲ . 

عمرة بنت عامر بن الظرب ۲۷ . 

عمرة بنت يزيد ۰۲۸۶ 

عمرو بن أحيحة بن الجلاح ۰۱۶۰ 

عمرو بن أخطب ۰۲۰۷ 

عمرو بن الزبير ۰۲۸۹ ۲۰۲. 

عمرو بن العاص ۰۱ ۰۱۸۹ ۰۲۹۵ ۰۳۸ 

عمرو بن حرب بن أمية ۰۱۲۲ 

عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان الخزومي ۰.۳۸۱ 

عمرو بن حممة الدوسي ۰۲۸۱ 

عمرو بن زيد بن لبيد ۰۵۰ .۸٩‏ 

عمرو بن سعید 1۷ 


- ۲ - 
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عمرو بن سعید بن العاص ۰۲۸۹ ۰۶۱۸ 
عمرو بن سلمة الجرمي 1V٤‏ 
عمرو بن عبد الله بن صفوان .۸٩‏ 
عمرو بن عثمان ۳۵۸. 
عمرو بن قميكئكة ۰۲۱۵ 
عمرو بن معد یکرب ۲۲۰. 
عمرو بن وقدان ۰۱1٩‏ 
عنبسة بن سعيد بن العاص ۳۷۸ . 
عنبسه بن آبی سفیان ۰۲۹۳ ۲۹٤‏ . 
العوام بن خویلد ۰۲۱۷ 
عوف بن صعصعة ۲۷٤‏ . 
عوف بن عبد عوف ۲۸۰ . 
عوف بن مالك بن ضبيعة ۰4۰۷ 
عوف بن لؤي ۰۲۹۸ 
عوف بن مالك الأشجعى ۰۲۱۷ 
عون بن جعفر بن آبي طالب ۰1۵ ۰۱۰۶ 
عويضرة ۲۷٤‏ . 
عویمر بن الحارث ٠٠١‏ . 
عياش بن عبد الله بن أبى ربيعة ۲۳۹. 
عياض بن غنم ۰۶۱ 
عيسى بن أبي عيسى ۰۳۶٩‏ 
عيسى بن مصعب ۲۸۲ . 
عيينة بن حصن ۲۲۰ . 
(غ) 
غاضره ۲۷٤‏ . 


غالب بن صعصعة VE‏ 


ا 
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آم الفوث بن مر ٠١۲‏ . 
غیلان بن سلمه ۰۲۹ ۰۳۸۷ 
غیلان عقبة بن بهیش ۰۲۱۸ 
( ف ) 
فاطمة ( بنت رسول الله و) 10 ۰۷۵ الى ۸۹ ۰۷ ۰۱۰۱ ۰۱۱۲-۱۱۰ ۰۱۱۹ ۰۱۲۶ ۰۱۳۲۵ 
YY YO YEA «YEY «FA «1۹40 1۸7‏ ۰۳۵۸ ۰۳۵۹ ۰۳۱۲ ۰۳۷۷ ۰1۸۱ 
فاطمة بنت آسد بن هشام بن عبد مناف ۰۱۶۰ ۰۲۶۷ ۲۹۸. 
فاطمة بنت الحسین بن علي بن آبي طالب ۰۱۱ ۰3۵ ۰۷۱ ۰۸٩‏ ۰۲۵۵ ۰1۱۲ 
قاطمة بنت سعد ۰.۳۹۸ 
فاطمة بنت عبد الله بن السائب ۰۳۸۶ 
فاطمة بن عتبة بن ربيعة ۰۳۶۰ ۰۳۵۲ 
الفاكه بن المغيرة ۰۳۸۲ 
الفرافصة بن اللأحوص ۵۷. 
الفضل بن العباس ۰۱۰٩‏ ۰۱۸۰ 
فرعان بن الأعرف ۲۸۳. 
(ق ) 
القاسم بن عبدالله بن عمرو .۸٩‏ 
القاسم بن محمد بن آبی بكر ۰۲۲۷ ۰۳۱۷ ۰۳۷۸ 
آم القاسم بنت جعفر بن أبى طالب .A0‏ 
فتيلة بنت النضر بن الحارث بن كلدة .6١‏ 
قثم بن العباس بن عبدالمطلب ۲۷۸. 
قدامة بن مظعون ۰۸۱ ۹۲. 
قرظة بن کعب ۰۱۱۸ 
قريبة بنت آبي أمية ۳۸۵. 
قصي بن كلاب ۰۲۹۳ ۰.۳۹۸ 
قيس بن ذریح ۰۲۱۰ ۳۸۵. 


ت 
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ابن قيس الرقیات ۰۱۰۹ ۰۲۱۲ ۰۳۳٩‏ ۰1۸۵ 

قيس بن سعد ٤۲۲‏ . 

قيس بن عاصم ۰۱۶۲ ۰۱۶۲ ۰۱۶۷ ۰۱۵۰ 

قيس بن صعصعة ۲۷٤‏ . 

آم قيس بن محصن الأسدية ۰۲۱۹ 

قيس بن الملوح ۰۲۱۸ 
رك) 

كبيرة بنت أبي سفيان ۰۱۶۱ ۰۱۵۱ 

كبير بن صعصعة ۲۷۶ . 

كثير عزة ۰۲۱۲ 

كريز بن ربيعة ۰۱۸۹ ۲۰۲. 

کعب بن عمرو الأنصاري ٤۷۸‏ . 

كلاب بن أمية ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ 

كلاب بن مرة ۳۹۸ . 

كلب بن وبرة بن تغلب ۵۷. 

آم كلثوم ( بنت رسول الله َو ) ۰۳۸۶ 

أم كلثوم بنت آبي بكر ۰۷۱۰۷۱ ۰۱۰۵ 

آم كلثوم بنت جرول ۶۲. 

آم كلثوم بنت عبدالله بن جعفر ۰۳۸۷ 

آم كلثوم بنت عبدالله بن عامر ۰.۳۰۲ 

آم كلثوم بنت علي بن أبى طالب ۰16 ۸٩۲ ۰۸۲ ۰۷ ۰1٩‏ ۰۹۲ ۰۱۱۸۰۱۰۶ 
رل( 

لؤي بن غالب ۰۳۹۸ 


أبو لبابه بن بشير ۰۱۱۵ 
لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية ۰۱7۵ 


- 5٠م‎ 
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لبنی بنت الحباب الكعبية ۰۳۸۵ 

لبيد بن ربيعة ۰۱۵۱۰۱۳۱ 

لیلی بنت الجودي ۰۳۱۸ 

لیلی بنت سعد بن مهدي بن ربيعة ۳۱۸. 

لیلی بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ۲۸۵ . 
(م) 

التتخل الهذلي ۰۳۱۲ 

المسيب بن نجبة ١٠١١‏ . 

الطلب بن عبدالله ۰۲۷۹ ۰.۳۹۸ 

أم مفیث (جاریه عبدالطلب بن هاشم ) ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ 

الغيرة بن الحارث (آبو سفیان) ۰۲۷۲ 

المغيرة بن شعبة ٦٤‏ هل ۰۷۵ ۰۸۲ ۰۱۲۱ ۰۱۷۱ 

المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث ۰۸۶ ۸۹ ۰۱۰۰ 

الغيرة بن عبدالرحمن الخزومي ۰۱۰۲ ۰۱۲۶ ۰۱۱۰ 

الغيرة بن نوفل ۸۶ ۰۹۸ 

القداد بن عمرو ٤٤‏ . 

الهلهل بن ربيعة ۰۱۵۱ 

ماریه القبطیه ( أم المؤمنين ) ۳۷۶. 

مازن بن صعصعة ۲۷۶ . 

ماعز بن مالك الأسلمي E‏ 

مالك الأسلمي ٠٠١‏ . 

مالك بن آنس ( الامام ) ۰٩۲‏ ۰۱۲۶ ۰۱۷۲ ۰۲۱۲ ۰۳۹۹ 

مالك بن أوس ۰۵. 

مالك بن جابر بن تعلبة الطائي ۰1۰۱ 

مالك بن نويرة ۲۹۲ . 


لاه سس 
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ماوية بنت عفزر ۰1۷ ۸۷ ۰۳۹۲ 
متمم بن نويرة ۰۲۹۲ 
محصن بن آبي قيس ٤١‏ . 
محمد بن بشير الخارجي ۸۷۰ ۸۸۸ ۰۲۵۲ ۰۲۹۶ ۰۳۱۵ ۰۶۰۹ ۰4۱۲ 
محمد بن آبي بكر الصدیق ۰۲۹۱ 
محمد بن ثابت بن فیس ۰.۳۹۵ 
محمد بن جعفر بن آبي طالب 1۵ ۰۲۹۱۰۱۰۶ 
محمد بن الحنفية ۰۲۷۰ ۰۲۷۵ 
محمد بن طلحة ۰۲۱۸ 
محمد بن عائشة ۲۷١‏ . 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي الزناد ۲۸۰. 
محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان ۰۱۲۷ 
محمد بن عبدالله بن محمد (الخليفة المهدي) ۰۱۲ ۰۲۷۱ 
محمد بن عروة بن الزيير ۰۸۸ 
محمد بن عمر بن علي بن آبي طالب ۳۰۱. 
محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ۰۱۷۱ 
محمد بن قيس الأسدي ۰۷۳ 
محمد بن مسلم الزهري ۰۶۱۱ ۲۳. 
محمد بن مسلم بن جماز ۰۳۰۸ ٤٤۸‏ . 
محمد بن مسلمة الأنصاري ۰1۶ 1۵. 
محمد بن النکدر ۰ ۰۲۷ 
محمد بن واقد ۰۳۵۰ ٤۲۹‏ . 
مرئد بن سعد ۰.۲۱۵ 
مروان بن الحکم بن آبي العاص ۰۷ ۰۷۶ 1۵۸. 
مروان بن محمد ۲۹۰ ۳۵۱. 


- ¥ 


کشاف الأعلام 


مزاحم العقيلي ۰۷۱ 

مسافر بن آبی عمرو بن أمية ۰۷۰ ۰۱۰۸ 

آبو مسعود الأنصاري ۰۱۱۷ 

آبو مسعود بن عقبه بن عمر ٤۱۷‏ . 

مسطح بن أثاثة ٤١١‏ . 

مسلم بن عقبة الري ۰۳۰۶ 

مصعب بن الزبیر ۰۱۰۲ ۰۳۱۶ 

مصعب بن عمیر ۰.۲۵۷ 

معاذ بن جبل ۰۱۱۶ ۲۱۳ . 

۰۱۱۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۵ AE ۱٩۱ ۰۸۵ ۰۷۷ «¥0 ۰۷ ۰1۷ ۰۵۱ ) معاوية بن آبی سفيان ( الخليفة‎ 
۰1۱۰ ۰۲۸۷ «TAO ۰۳۵۸ ۰۳۱۹ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۲۳ ٩ «VO ۲ 6 6 ۷ 

EIA LY ۲ 

معبد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي ۱:۰. 

معقل بن خويلد الهذلي ۰۲۹۷ 

معقل بن ضرار الغطفاني (الشاعر السماح) 1۳. 

معمر بن حبیب القرشي ۳۷۹ 

معن بن آوس الزني ۰۱۳۲ ۰۲۸۸ ۰4۱۶ 

مليكة بنت آبي أمية ٤١‏ . 

مليكة بنت الحلو بن مالك ٠١١‏ . 

منازل السعدي ۰۲۸۳ 

المنتنخل الهذلي ۰۳۲۱۲ 

منظور بن زیان ۰۷۵,۶۱ 

آبو موسی الأشعري ۲۱۰۳ . 

موسی بن جرير الخطفي Vt‏ 

ابن ميادة ۰۳۰۵ ۰۳۰۲۱ 


- A - 


میسون بنت بحدل ۰۱۹۰ ۱۹۷ . 


ميمونة بنت الحارث ۰۱۱۱ ۰۲۱۲ 


النابغة الذبياني ۰۱۳۷ 
النجاشي (ملك الحبشة) ۰۱۸۱ 
النعمان بن بشير بن سعد ۰.۳۱۵ 
النعمان ابن أبي الجون .5١‏ 
النعمان بن المنذر 3١8‏ ۰۱۳۲ 
النمر بن تولب ۳۰۵. 
ناكلة بنت الفراقصة ۰۲۵۸ ۲۵۹ . 
ناجية بنت جرم ۵. 
ناشرة بن أغواث ۰۱۶۳ ۰۱۵۱ 
نافع بن لقیط ۰۳۸۱ 
نبيه بن الحجاج ۳۹۱ ۰1۰۲ 
نعيم النحام ESE‏ 
تفیل بن عبدالعزی ۱۳۱. 
آم نهشل بنت عبید بن سعید بن العاص۰ ۰1۷ 
نوفل بن عبدمناف ۰۲۲۱ ۰۳۰۳ ۰.۳۰۸ 
( ه ) 


آبو هرپرة ۰۱۰۵ ۰۲:۲ ۰۳۶۱ ۰.۳۶۹ 


آم هشام بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب ۲۵, ۲۵۵. 


رو ) 


وائل بن صعصعة “VE‏ 
وائلة . 
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التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


کشاف الأعلام 


ورقة بن نوفل ۳۹۱. 

الولید بن عبداطلك ٤٠١١‏ . 

الولید بن عتبة بن ربيعة ۰۱۱۵ 

الولید بن عقبة ۱۸۳ . 

الولید بن الولید بن المغيرة الخزومي ۰۲۹۵ 
الولید بن يزيد ۰۲۹۸ ۳۰۲ . 


وهب بن عبدالله ۲۳۹ . 


(ي ) 
یحیی بن الحکم بن آبي العاص ۰۷۷ ۰۸۶ ٠١١‏ . 
یحیی بن الزبیر ۰۲۷۱ 
یحیی بن سعيد بن العاص ۰۱۱۹۰۱۱۱ 
یحیی بن محمد ۲۹۱ . 
يزيد بن آبي سفیان ۰۲۹۸ 
يزيد بن ضية ۰۲۷۲۱ 
يزيد بن عبدالملك (الخليفة) ۰۱۵ ۷۲ء ۰۷۲ ۰۶۱۷ ۰1۱۸ 
يزيد بن عبيد ۰۲۵۱ 
يزيد بن معاوية ۰۸۷ ۰۷۸ ۰۱۰۱۰۸۶ ۰۱۰۷ ۱۹۰ ۰۱۹۷ ۳۰۶ ۰۶۱۱ 


یعلی بن منية ۰۲۵۹ ۰۳:۵ 


- ۰ 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


۲- کشاف الأماكن: 


حم 
لاحم 
ب 


أبان ( جبل ) ۰۷۸ 
الأبلة ( بلدة ) ۰۲۸۱ 
الأردن ٤0۸‏ . 

الاسکندرية ۰۲۹۳ 
آصبهان ۰۲۲۸ 

أيلة ( مدينة ) ۰۸۶ 


) ب‎ ( 
. ٤1۲ البحرین‎ 
. COV ۲ TAY <¥! 4 eA! EY 4° ۰۱-۹ اليصرة ۶ ۰۷۶ كلق‎ 


بغداد ۰۱۷۱ 


تیماء 0. 


الجار (میناء ) ۰۶۶۸ ۰10۱ 
جبل الحلاء ۰17۱ 

جبل رجفان ۰۰۱ 

جبل ضجنان ۲۲۰ . 

جبل عرقات ۰۱۶۱ 

جبل آبي قبیس ۲۳۵ . 
جبل قدس ٤1۷‏ . 

جبل كبكب ۱٤١‏ . 


جبل الهيلاء 11 


كت 


کشاف الأماكن 


رح 


الحبشة ۰۶۱ ۰۱۰۶ ۰۱۷۱۰۱۲۱۰۱۲۳ ۰۲۵۷ ۰۲۸۹ ۰۳۲۵ ۰۳۳۲۰ ۳۳ ۰۶۷۲ ۰1۸۲ 

۰۱۸۰ ۰۱۷۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۲۷ ۰۱۱۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۶ ۰۸ ۰۷۸ ۰۸۷۱ ۰۱۳ ۰۳۷ الحجاز‎ 
TTY ۳۳۱ ۸ ۷ (۲ ° 1ك 17< ۳ الالال ممت‎ 
۰6۲۱ ۰۶۱۶ ۰۶۱۳ ۰۸۱۲ 2۱۰,8۰۹,۶۰۲ TAL ۰۲۸۶ TEV (TET TEY ۶۳ ۳ 
۰.۶۷۰ ۰۶۱4 ۶۱۸ ۰۶۱۷ ۲ ۲۱ 

. ٤٤ حضرموت‎ 

حمص ۲۲۵ . 

(خ) 

خراسان ۰۲۹۸ ۰۱۸ £0۷ . 

خلیج العقبة .۸٤‏ 

خلیج المكيه ۱۲۷. 

خیبر ۰۱۱۳ ۲۱۷ ۰۲۳۵ ۰.۲۱۳ 


( د ) 
دمشق 2-۳-۵۰۵۹ 2-2-۸ 
دهلك ۰۷۱ 


ذکوان ۳٤ء ٤٥‏ . 
ذي الحليفة ۳۲۲. 


الربذة ۰۳۱۹ 
رومة ۰۳۶۱ 
الرياض ۵۰. 


۲ 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


( س ) 
سابور ۵۸ . 
سمرفندا YA‏ . 
رش ) 
الشام ۰ الا ۶ ۸۲۱ ۰۱۲۲ JY YEY‏ ۰۲۲۵ ۰۲۸ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۳۲۰۹ ۰۲۶۲ ۲۱۸ 
۱14 
شیراز ۵۸. 
( ص ) 
الصفه ۲۲۵ . 
رط ) 


۰۲۶۸ ۰۲۶۲ ۰۲۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۲۹۵ «YAL ۰۲۹۳ ۰۲۷۲ «YoY ۰۲۵ ۰۲۳۸ ۰1٩ ,۵۵ الطائف‎ 
. CIA «YoY 


(ع) 


LOA ۰۶۱۸ «F10 «YEY ۵ العراق‎ 
۱۹۶ العرج‎ 

To العوارض‎ 

AA 

غمره ۰.۳۳0 


رف) 


. ٤0۷ ۲۱۹ ۰۵۸ فارس‎ 


ا 


کشاف الأماكن 


فسا ۵۸. 


القادسية ۳۰۲ 
قباء ۰۱۲۵ ۰۱۱۳ 
قدید ۲۲۷ . 


قرقیسیا ۳۱۲. 
القصیم ۷۸ . 


رك) 
كربلاء ۰7۵ ۰۱۰۱ ۰۱۹۷ 
كندة ۰.۱۱۵ 
الكوقة ۰1۶ ۰۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۳۱۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۷ 


) (م‎ 
«AY ۸۷ «AT «AO «VT VE VY VY ۱۷ E ۰۱۳ المدينة المنورة ۰۳۲۱ ۰۶6 ۰۶۱ ۰۶۸ ۰۵۰ لل‎ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۱۳۵ ITE (۳ (۱ ° لاق‎ 
ل م‎ TIA TIT "_ +7" ۲۲ ۲ ۱ ۲۱ ۵ 
۱۲۷۲ ۰۲۷۰ YAY YAY cT TOT TEA TEV ۰۲۹۶ TEY ۱۲۶۰ ۲۳۸ ۵ ۸ 
۳ <1۹ لاط‎ °۹ CTA :جل‎ TAA TAY فلك‎ «TAL «YAY «YAY «Y۹ الالال‎ 
۰۳۲۵۱ ۰۳۵۰ TEA TEV ۳۶۲۱ ۳۶۵ TEL ۰۳۶۳ ۰۲۶۱ ۳۳۲۷ «TTT ۰۳۲۲۶ ۲۳۰ ۳۲۲۷ ۲۶ 
للق كلق‎ ۲ ۵ ۵ °F TAL TVA الال‎ TTY TT! 
2 ۲ ۲ ۷ (۳ 4 ۲ ۲ ۷۲ 
“LEVA LY ۲ ETA 
.۳۶۳ ۰۲۹۱۰۲۶۱۰٩۱ ۰۷۸ مصر‎ 
۰۱۱۰ ۰۱۵۹ JOA ۰۱۵۲ ۰۱۳۵ ۰۱۱۷ ۰۱۰۷ ۱۰۰ لتر‎ «E۹ EA ۰۶ ۰۳۵ ۰۲۲ مكة المكرمة‎ 
«YoY ۰۲۶٩ ۰۲۳۵ ۰۲۲٩ ۰۲۲۱۰۲۲۰ ۰۲۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ NAT ۷ ۷۲۱ ۱ ۲ ۶ ۳ 
: ۲ «TY ۱ الل‎ CYT لحكل لكلل الكل‎ CAA «TAO «TAT ۲ ٩۲۰ 


ات 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


۳ ۰ ۳۷۰ OA £0۹ TEV ۰۲:0۵ TEL TEY 3 ۳۳۸ fT" TE TTY ۰ 
۰۵۷ ۵۵ ۰۸۵۱ LEA LEY LEV EFA EFT ۲ ۲ A عل‎ 
۰.۶۸۰ CEVA لمكن ۶۷۰ الاق كلاف‎ ۶۱۷ ۶۱ ۸ 


المملكة الأردنية الهاشمية ۰۸۶ 
منى ۲۶۸: 
میسان ۷ 


نجد ۲۵۷ . 
نجران ۰۲۷۶ ۲۳۹ . 


نهر دجله ۰۲۸۱ 


وادي الروم ۳۵ 
وادي الصفراء ۱ 


يشرب 174 ۲۸۰ ۲۰۸ لال لل 
ل 

.٠٤١ اليمامة‎ 

اليمن ۰۱۶۱ ۰۱۱۶ ۰۲۶۸ ۰۲۸۰ ۰۳۱۱۰۳۰۹ 


- ۱۵ = 


المحتويات 


الموضوع 


أولاً : مدلول (الأسرة) 

ثانيًا: أثر ظهور الإسلام في الأسرة 
الفصل الأول - الزواج: 
أولاً - مقدمات عقد الزواج: 

- الاختيار 

- الخطبة 
ثانيًا - شروط إتمام الزواج: 

القن 

- المهر أو الصداق 

- الدخول 


ثانیا: الاسترضاع والحضانة 
ثالشا: اللباس والزينة 

رابعًا: آغاني ترقیص الصبیان 
كافك لفات الضسان 

اوه هد الث أبن له هاش سا 
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۱۲ 


۱۳۹ 
۱۳۱ 
۱61 
۱۷۳ 
۱۸۷ 
۹۸ 
1۳ 


الحتویات 
الوضوع 
الفصل الثالث - الحياة المعيشية: 
أولاً : اتحياة اليومية 
ثانيًا: العلاقات الأسرية 
ثالنًا: العلاقة بالأخوال والأعمام 
رابعًا: استقبال الضيوف 
خامسا : الاحتفال بالناسبات 
سادستا : الاستعداد للمواسم 
سابعا: الوارد امالية للأسرة 
الفصل الرابع - الشکلات الأسرية: 


أولاً - الشکلات الاجتماعية الناتجة عن: 


- تعدد الزوجات 
- التسري بملك اليمين 
- زواج المتعة 
- الفرقة بين الزوجين 
- اليتم 
ثانيًا - المشكلات الاقتصادية: 
- الفقر 
- الديون 
الفصل الخامس - المسكن: 
اوا : مسکن الأسرة في الحاضرة 
ثانيًا: مسکن الأسرة في البادية 


- 1۱۸ - 


التطور التاريخي للأسرة في الحجاز 


الوضوع الصفحة 
الخانم4 ۹۲۳ 
اللحقات : 5 ۵ 


- الملحق رقم (۲) مصاهرات بني هاشم قبل الإسلام - نساء بني هاشم ع 65م 
- الملحق رقم (؟) مصاهرات بني هاشم في القرنين الأول والثاني 


الهجريين - نساء بني هاشم ع ۵۰۸ 

- الملحق رقم (۶) مصاهرات بني هاشم في القرنين الأول والثاني 
الهجريين - رجال بني هاشم 0۲۱ 
المصادروالمراجع 0٤١‏ 
کشافات الأعلام والأماكن ۸۳ 


- 1۱۹ - 


اصدارات‌دارة الك عبدا لعزیز 


۱- فهارس کتاب عنوان المجد في تاريخ نجد. السید آحمد مرسي عباس. ۱۳۹۵«-. 
۲- لمع الشهاب في سيرة الشیخ محمد بن عبدالوهاب » تحقیق الشیخ عبدالرحمن بن 
عبداللطیف آل الشیخ » ۱۳۹۵ه. . 

۳- سلسلة قادة الجزيرة - قال الجد لأحفاده » عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

۶- سعود الكبير - الامام سعود بن عبدالعزیز » عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

۵- عثمان بن عبدالرحمن الضايفي - عهد سعود الکبیر . عبدالوهاب فتال. (د. ت). 

7- الامام القائد عبدالعزیز بن محمد بن سعود » عبدالوهاب فتال. (د . ت). 

۷- هذا هو کتاب سيرة الامام الشیخ محمد بن عبدالوهاب ؛ أمين سعید. ۱۳۹۵ه.. 

۸- المرأة: كيف عاملها الاسلام؛ الشیخ حسن بن عبدالله آل الشیخ. (د. ت). 

9- الاصلاح الاجتماعي في عهد اللك عبدالعزیز » د. عبدالفتاح آبو علية ۰ ۱۳۹۲ه . 

.۵۱۳۹۷ ۰ العرب بين الارهاص والمعجزة» محمد حسين زیدان‎ ٠ 

-١‏ بنو هلال بين الأسطورة والحقيقة » محمد حسين زیدان. ۱۳۹۷ه. 

۲- رحلات الأوروبيين إلى نجد وشبه الجزيرة العربية» محمد حسين زیدان, ۱۳۲۹۷ه. 

۳- الملك الشهيد فيصل بن عبدالعزیز ودعوة التضامن الاسلامي مناع القطان. ۱۳۹۲ه. 

۶- انتشار دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربية» محمد كمال جمعة. 
۹۷ص 

۵- آضواء حول الاستراتيجية العسكرية للملك عبدالعزیز وحروبه» محمد [براهیم 
رحموء ۰۲ ۱۳۹۸ه-. 

7 - تاريخ الدولة السعودية › آمین سعید. ۱۶۰۱ه. 

۷- مكة في عصر ما قبل الاسلام؛ السید آحمد آبو الفضل عوض الله. ۶۰۱ اه. 


۸- الأطلس التاريخي للدولة السعودية إبراهيم جمعة. ۱۳۹۹ه. 
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إصدارات دارة اللك عبدالعزیز 


۹- آمجاد الریاض في حياة الغفور له جلالة اللك عبدالعزین شعر محمد العید 
الخطراوي. ۶ مه (آسهمت الدارة في طباعته). 

۰ محمد بن عثيمين شاعر اللك عبدالعزیز: السید أحمد آبو الفضل عوض الله, 
8 ه. 

-"١‏ متیر الوجد في أنساب ملوك نجد. تأليف راشد بن علي الحنبلي؛ تحقيق: عبدالواحد 
محمد راغب ۱۳۹۹ه. 

۲- دليل الدوريات بالکتبة ؛ دارة الملك عبدالعزیز. ۱۶۰۱ه. 

۳- دلیل الوثائق العربية بدارة اللك عبدالعزیز » دارة اللك عبدالعزیز. ۱۶۰۱ه. 

۶ دلیل الوثائق التركية الخاصة بالجزيرة العربية » دارة اللك عبدالعزیز. ۱۶۰۱ه. 

۵۰ قائمة ببلیوجرافية مختارة من مكتبة دارة اللك عبدالعزیز عن الجزيرة العربية دارة 
الملك عبدالعزیز ۱۶۰۱ه. 

1- دلیل دارة الملك عبدا لعزیز دارة الملك عبدالعزیز. ٩۱۰ه.‏ 

۷- آعمال الحلقة الخامسة للمراکز وا لهیئات العلمية الهتمة بدراسات الخلیج والجزيرة 
العربية. دارة اللك عبدالعزیز. ۱۶۰۱ه. 

۸- دراسات في الجغرافية الا قتصادية "المملكة العربية السعودية والبحرین" د . آحمد 
رمضان شقلية, ۱۶۰۲ه. 

- الکتاب السنوي الأول للأمانة العامة للمراکز والهینات العلمية الهتمة بدراسات 
الخلیج العريي والجزيرة العربية › دارة اللك عبدالعزیز: ۱۶۰۱ه. 

٠‏ الأمثال العامية في نجد "ه أجزاء", محمد بن ناصر العبودي آسهمت الدارة في 
طباعته". ۱۳۹۹ه. 

۱- حالة الأمن في عهد اللك عبدالعزین رابح لطفي جمعة . ۱۰۲ه. 

۲ الملك فيصل والقضية الفلسطينية, د . السید عليوق ۱۰۲ه. 

۳ علاقة ساحل عمان ببریطانیا "دراسة وثائقیة". د. عبدالعزیز عبدالفني ابراهیم. 


۲ص 
-٤‏ سياسة الأمن لحكومة الهند في الخلیج العريي, د . عبدالعزیز عبدالفني ابراهیم. 
۲ ھ. 


5 


(صدارات دارة الملك عبدا لعزیز 


۵- عنوان الجد في تاريخ نجد (جزءان)» تأليف عثمان بن بشرء تحقیق: عبدالرحمن ابن 
عبداللطیف آل الشیخ ۱۶۰۲ه. 

7- الرافی الطبيعيّة على الساحل السعودي الغربي "دراسة مقارنة تطبيقية ", د. محمد 
آحمد الرويثي, ۱۶۰۳ه. 

۷- السکان وتنمية الوانن السعودية على البحر الأحمر د. محمد أحمد الرويتشي: 
۲ص 

۸- كيف كان ظهور شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب » لمؤلف مجهول, تحقیق: أ < . عبدالله 
العثیمین. ۱۶۰۳ه. 

4 النفوذ البرتخالي في الخلیج العربي في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
اليلادي؛ نوال حمزة الصيرفي (سلسلة الرسائل الجامعية - ۰)۱ ۱۶۰۳ه. 

۰- بلاد الحجاز منن عهد الأشراف حتی سقوط الخلافة العباسية في بغداد »د . سلیمان 
عبدالفني مالكي (سلسلة الرسائل الجامعية - ۲), ۰۳ ۱ه. 

۱- العلاقات بين نجد والکویت -۱۳۱٩‏ ۰۱۳۶۱ خالد حمود السعدون (سلسلة الرسائل 
الجامعية - ؟) » ۱۶۰۲ه. 

۲- السمات الحضارية في شعر الأعشى: دراسة لغوية وحضارية. زینب عبدالعزیز العمري 
(سلسلة الرسائل الجامعية - ۶), 14٠7‏ اه. 

۳- اللك عبدالعزیز في مرآة الشعر ؛ عبدالقدوس الأنصاري» ۱۶۰۳ه. 


*- انتشار دعوة الشیحخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربية . محمد كمال جمعة, 


ط۲ ۵۱۶۰۱ 
۵- الصهيونية والقضية الفلسطينية في الکونجرس الأمريكي» د . عاصم الدسوقي. 
اه 


1- مكة في عصر ما قبل | لاسلام؛ السید آحمد آبو الفضل عوض الله. ۲ ۱۶۰۱ه-. 

۷- آضواء حول الإستراتيجية العسکرية للملك عبدا لعزیز وحروبه. محمد [براهیم 
رجموء ط۳ ۰ ۱۶۰۲ه. 

- نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود تأليف: عبدالرحمن بن أحمد البهکلي. 
تحقيق: محمد بن أحمد العقیلی, ۱۶۰۲ه. 


اا 


(صدارات دارة الملك عبدا لعزیز 


4- فهرس مکتبة اللك عبدالعزی زآل سعود الخاصة دارة اللك عبدالعزیز. ۰۲ ۱۱۲ه. 

۰- دارة اللك عبدالعزیز: الکتیب الإعلامي الأول للدارة» ۱۳۹۸ه. 

-١‏ مرافق الحج والخدمات الدنية للحجاج في الأراضي القدسة . د . سلیمان عبدالفني 
مالكي (سلسلة الرسائل الجامعية - ۵). ۱۰۸ه. 

۲- النثر الأدبي في الملكة العربية السعودية ۱۹۰۰- 1940م د. محمد عبدالرحمن 
الشامخ (آسهمت الدارة في طباعته). ۱۳۹۵ه. 

۳- مدينة الریاض: دراسة في جغراقية الدن » د . عبدالرحمن صادق الشریف ۰ ۱۳۹۹ 
(آسهمت الدارة في طباعته). 

غ0- النهج الثالي لكتابة تاریخنا. محمد حسين زیدان. ۱۳۹۸ه. 

0 الدولة السعودية الثانية من ۱۲۵۳- ۱۳۰۹ه» د . عبدالفتاح آبو علية. ۱۳۹۶ه (آسهمت 
الدارة في طباعته). 

1- لوحة نسب آل سعود. تصمیم الدکتور إبراهيم جمعة. (د. ت). 

۷ جداول تحویل السنین الهجرية إلى ما یقابلها من التواریخ اليلادية رتبها د . ابراهیم 
جمعة. (د. ت). 

۸- الکشاف التحليلي لجلة الدارة ۱۳۹۵- ۵۱6۱۵ دارة اللك عبدالعزیز, 14١5‏ اه. 

*- الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العريية ۵۱۳۰۸ / ۱۹۳۹ تألیف ایجیرو ناکانو. ترجمة 
سارة تاکا هاشي؛ ۰۱ 1۱7 اه. 

۰- الرحلات الملكية: رحلات جلالة اللك عبدالعزیز إلى مكة الکرمة وجدة والدينة النورة 
والرياض؛ النشورة في جريدة أم القری ۱۳:۳- ۱۳4۲ه؛ یوسف ياسين: ۱۶۱۱ه. 

-١‏ الحياة العلمية في نجد منذ قیام دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب وحتی نهاية 
الدولة السعودية الأولى؛ د. مي بنت عبدالعزیز العیسی (سلسلة الرسائل الجامعية - .)١‏ 
۷ ھ. 

۲۳- مكتية الملك عبدالعزی ززآل سعود الخاصة د . فهد بن عبدالله السماري, 141١١‏ اه. 

۳ یومیات رحلة في الحجاز تأليف: غلام رسول مهرء ترجمة: د. سمیر عبدالحمید 
آبراهیم. ۷ اص. 


نت 


إصدارات دارة اللك عبدا لعزیز 


4- معجم التراث (السلاح)» سعد بن عبدالله الجنیدل, ۱۶۱۷ه. 

۵- جدة خلال الفترة ۱۲۸۲- ۱۳۲۲ه: دراسة تاريخية وحضارية في الصادر العاصرة» 
صابرة مؤمن إسماعيل (سلسلة الرسائل الجامعية - ۰۷ 141/4 اه. 

7- بحوث ندوة الوثائق التاريخية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ۱۳- ۱۵ رجب 
۷ دارة اللك عبدالهزیز. ۱۶۱۷ه-. 

۷- حولیات سوق حباشة أ د . عبدالله بن محمد آبو داهش. ۱۱۸ه. 

۸- مشروع مسح الصادر التاريخية الوطنية الرحلة الأولى -٠١١١‏ ۱۶۱۷ه» دارة اللك 
عبدالعزیز » ٩۱۶۱ه.‏ 

4 اللك عبدالعزيز في عیون شعراء صحيفة أم القری (جزءان)؛ اسماعیل حسین 
آبو زعنونة, ٩۱۶۱ه.‏ 

۰- رحلة الربيع؛ فؤّاد شاکر ۱۱۹ه. 

۱- فجر الریاض, عبدالواحد محمد راغب ٩۱۶۱ه.‏ 

۲- معجم مدينة الریاض, خالد بن آحمد السلیمان. ۱۶۱۹ه. 

۲- الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العريية. تألیف إيجيرو ناکانو, ترجمة: سارة تاكاهاشي» 
۲ ۱۹ اه. 

۶- رحلة داخل الجزيرة العربية › یولیوس آویتنج. ٩۱۶۱۹ه.‏ 

۵- اللك عبدالعزیز في مجلة الفتح (قائمة ببلیوجرافیة)؛ د . فهد بن عبدالله السماري: 
ود . محمد بن عبدالرحمن الرییع. ٩۱۶۱ه.‏ 

1- اللك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة د . فان درمولین؛ ٩۱۶۱ه.‏ 

۷- الرحلات الملكية: رحلات جلالة الملك عبدا لعزیز - رحمه الله - إلى مكة الکرمة وجدة 
والدينة النورة والریاض, النشورة في جريدة أم القری ۱۳45-۱۳۶۳ یوسف ياسين. 
۲ ۱ ه. 

۸- خصائص التراث العمراني في الملكة العربية السعودية (منطقة نجد)» د . محمد بن 
عبدالله اللویصر ٩۱۶۱ه.‏ 


۹- مختارات من الخطب الملكية ( جزءان)» دارة اللك عبدالعزیز. ۱۶۱۹ه. 
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إصدارات دارة اللك عبدالعزیز 


۰- نساء شهیرات من نجد. د . دلال بنت مخلد الحربيء ۹ ھه. 

-١‏ مثير الوجد في آنساب ملوك نجد. تأليف راشد بن علي الحنبلي» تحقیق: عبدالواحد 
محمد راغب. ۰۲ ٩۱۱ه.‏ 

۲- إمتاع السامر بتکملة متعة الناظر تأليف شعیب بن عبدالحمید الدوسري, تحقیق 
عبدالرحمن بن سلیمان الرویشد. محمد بن عبدالله الحمید. ٩۱۶۱ه.‏ 

۳ صضحات من تاريخ مكة الکرمة ( جزءان)؛ تألیف ك. سنوك هورخرونیه نقله إلى 
العريية د. علي عودة الشیوخ . ٩۱۶۱ه.‏ 

۶- لماذا آحببت ابن سعود » محمد أمين التميمي. ٩۱۱ه.‏ 

۵- دیوان اللاحم العربية محمد شوقي الأيوبي» تعلیق د. محمد بن عبدالرحمن الربیع, 
۹ ھ. 

1- أصدقاء وذكريات. انطباعات وذكريات أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة العربية 
السعودية ۱۹۳۸م - ۱۹۹۸ تحرير د . فهد بن عبدالله السماري» جيل أ. روبیرج. ط۰۱ 
اها 

۷- الطريق إلى الرياض: دراسة تاريخية وجغرافية لأحداث وتحركات الملك عبدالعزيز 
لاسترداد الرياض ۵۱۳۱۹ /۱۹۰۱- ۲٠۱۹م‏ دارة الملك عبدالعزیز 14195 اه. 

۸- الرواد: الملك عبدالعزيز ورجاله الأوفياء الذين دخلوا الرياض في الخامس من شهر 
شوال سنة 9١؟١ه‏ › دارة الملك عبدالعزیز ۱۱۹ه. 

4 الزيارة الملكية: زيارة الملك عبدالعزيز التفقدية لشركة آرامکو؛ شركة أرامكو - لجنة 
المؤرخین» ترجمه وعلق عليه د. فهد بن عبدالله السماري» ١١١٤١ه.‏ 

۰ يوميات الریاض: من مذكرات أحمد بن علي الكاظمي» أحمد بن علي الكاظمي. 
۹ ھ. 

١‏ الملك عبدالعزيز في الصحافة العريية د. ناصر بن محمد الجهيمي» 1۱٩‏ اه. 

۳- رحلة استكشافية في وسط الجزيرة العربية» فيليب ليبنزء ترجمة محمد محمد 
الحناش. 5١11١ه.‏ 

۳- جوانب من سياسة الملك عبدالعزيز تجاه القضايا العريية: دراسة تحليلية من خلال 
آوراق نبيه العظمة. د. خيرية قاسمية, ٩۱1۱ه.‏ 


و را ۳۳ 


(صدارات دارة الملك عبدالعزیز 


4- معجم الأمكنة الوارد ذکرها في صحیح البخاري» سعد بن جنیدل, ۱۶۱۹ه. 
06 الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية دارة اللك عبدالعزیز. ۰۱ ۱۶۱۹ه. 
7 المملكة العربية السعودية في مئة عام : معلومات موجزة . دارة اللك عبدالعزیز . 
۹ ص. 
۷- عبدالعزیز (الکتاب الصور)؛ دارة اللك عبدالعزیز. ۱۶۱۹ه. 
۸- آصدقاء وذكريات» انطباعات وذکریات أمريكية عن الحياة والعمل في المملكة العريية 
السعودية 2۱٩۳۸‏ - ۱۹۹۸ تحریر د . فهد بن عبدالله السماري» جيل أ. روبیرج» ۰۲ 
۰ص 
4 الکشاف التحليلي لصحيفة أم القری : القسم الأول ۵۱۳6۳ - ۵۱۳۷۳ / 2۱۹۲6 - 
۸۳ دارة الملك عبدالعزیز . ۱۶۲۰ه. 
۰ - الجزيرة العربية في الخرائط الأوروبية القديمة دارة اللك عبدالعزیز. ۱۶۲۱ه. 
۱- بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربية (۲۹ بحثا) ط۱. دارة اللك 
عبدالعزیز. ۱۶۲۱ه. 

۲- الأطلس التاريخي للمملكة العريية السعودية دارة اللك عبدالعزیز: ۰۲ 45١‏ اه. 

۳- سلسلة وثائق المملكة العربية السعودية التاريخية - القضية الفلسطينية - ۱۳4۸- 
٣ه‏ » دارة اللك عبدالعزیز. ۱۶۲۲ه. 

6 - اللك عبدالعزیز في الانتاج الفكري العريي النشور في عام ۵۱۶۱۹ ۰ عبدالرحمن 
آحمد فراج ۱۶۲۱ه. 

۵- موّتمر فلسطین العربي البريطاني - النعقد في مدينة لندن في ۱۸ ذي الحجه 
۷ه الوافق ۷ فبرایر ۱۹۳۹ دارة اللك عبدالعزیز ۱۶۲۲ه. 

1- رحلة إلى بلاد العرب » تألیف أحمد مبروك. تعلیق د. فهد بن عبدالله السماري: 

۱ص 

۷- محاولات التدخل الروسي في الخلیج العربي» د. نادية بنت ولید الدوسري (سلسلة 

الرسائل الجامعية - ۸ ). ۱۲۲ه. 


۸- مدينة الریاض عبر آطوار التاریخ » الشیخ حمد الجاسر. ۱۶۲۲ه. 


- 1۲۷ - 


(صدارات دارة اللك عبدالعزیز 


۹ - الجیش السعودي في فلسطین» صالح جمال الحريري, ۱۶۲۲ه. 

۰ تاريخ البلاد السعودية في دلیل الخلیج ؛ ج.ج. لوريمرء جمع وتعلیق الدکتور محمد 
ابن سلیمان الخضيري: ۲ص 

۱ - اللجان الشعبية لساعدة مجاهدي فلسطین في الملكة العربية السعودية 
عبدالرحیم محمود جاموس. ۱۶۲۲ه. 

۲۳- الدولة العيونية في البحرین -41٩‏ ۵1۳۰ / ۱۲۳۸-۱۰۷ د . عبدالرحمن بن 
مدیرس المديرس (سلسلة الرسائل الجامعية - .)٩‏ ۱۶۲۲ه. 

۳- المملكة العريية السعودية في عهد خادم الحرمین الشریفین اللك فهد بن عبدالعزیز 
آل سعود / دلیل موجز بأبرز الانجازات والواقف ط۱. د . فهد بن عبدالله السماري: 
د. ناصر بن محمد الجهيمي ۰ص 

Before The 521911 Reform Movement, 2-۶‏ dزNa‏ "نجد قبل الدعوة 
الا صلاحية السلفیة" د . عويضة بن متيريك الجهني. ۲۲ ١ه‏ (باللفة الانجلیزیة). 

A1-¥amama in the Early Islamic Era. -۵‏ "اليمامة في صبد رالاس لام" 
د. عبدالله بن إبراهيم العسكر . ١١١٠ه‏ ( باللغة الانجليزية ) . 

- التحلیق إلى البیت العتيق» د . عبدالهادي التازي (سلسلة كتاب الدارة -۰)۱ ۱۶۲۲ه. 

۷ - الوثائق التاريخية لوزارة العارف في عهد وزیرها الأول خادم الحرمین الشریفین 
اللك فهد بن عبدالعزيزآل سعود ۱۳۷۳- ۵۱۳۸۰ ۰ دارة اللك عبدالعزیز, ۱۶۲۳ه. 

۸- الاقناع لطالب الانتفاع (أريعة آجزاء)؛ آبو النجا الحجاوي القدسي. ۱۶۲۳ه. 

۹- جامع العلوم والحکم (جزءان) » ابن رجب. ۱۶۲۳ه. 

۰- خادم الحرمین الشریفین اللك فهد بن عبدالعزيزآل سعود: خطب وکلمات دارة 
اللك عبدالعزیز ۱۶۲۳ه. 

۱- معجم ما آلف عن الحج» د. عبدالعزیز بن راشد السنيدي. 577 اه. 

۲- برنامج الحافظة على الواد التاريخية . دارة اللك عبدالعزیز. مكتبة الکونفرس. 
۳ص 

۲۳ مبادئ العناية بمواد المكتبة والتعامل معهاء جمع وتحریر إدوارد. ب. آدکوك. ترجمة 
د. عبدالعزیز بن محمد السفر د . فوّاد حمد فرسوني. ۱۶۲۲ه. 


رک 


(صدارات دارة الملك عبدا لعزیز 


۶- العلاقات السعودية الصرية في عهد خادم الحرمین الشریفین اللك فهد بن عبدالعزیز 
آل سعود: بحوث ودراسات ألقيت في الندوة التي عقدتها دارة اللك عبدالعزیز بالتعاون 
مع مؤسسة الأهرام. القاهرة (۱۶۲۲/۱۲/۱ه)» دارة الملك عبدالعزیز, 1477 اه. 

۵- علم القراءات: نشأته؛ أطواره؛ آثره في العلوم الشرعية د . نبیل بن محمد آل إسماعيل؛ 
ط۲ ۲۲ ۱ه-. 

۲ - الملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمین الشریفین اللك فهد بن عبدالعزیز 
آل سعود/ دلیل موجز بأبرز الانجازات والواقف د. فهد بن عبدالله السماري» 
د. ناصر بن محمد الجهيمي ۰۲ ۲۲ اه. 

۷- مستخلصات بحوث مجلة الدارق دارة اللك عبدالعزیز (جزءان). ۱۶۲۳ه. 

۸- الزیارات الخارجية لخادم الحرمین الشریفین الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود؛ 
نايف بن علي السنید الشراري, ۱۲۳ه. 

۹- موقف الملكة العريية السعودية من القضية الفلسطينية -۱۹۲٩(‏ 2۱۹6۸)» د. حسان 
حلاق (سلسلة کتاب الدارة - ۲) ۶۲۳ اه. 

۰- مواقف خادم الحرمین الشریفین اللك فهد بن عبدالعزیز آل سعود تجاه قضية 
فلسطین, د . عبدالفتاح حسن آبو علية. ۱۶۲۳ه. 

۱- العلاقات السعودية اللبنانية في عهد خادم الحرمین الشریفین اللك فهد بن 
عبدالعزيز آل سعود. دارة اللك عبدالعزیز , الجامعة اللبنانيةء ۱۶۲۳ه. 

۲- کلمات قضت - معجم بألفاظ اختفت من لغتنا الدارجة أو کادت» محمد بن ناصر 
العبودي (جزءان). ۲۶ ۱ه.. 

۳- الرحلات إلى شبه الجزيرة العربیة: بحوث ندوة الرحلات إلى شبه الجزيرة العربیة 
المنعقدة في الریاض في الدة من ۲۷-۶ رجب ۱۲۱ه دارة اللك عبدالهعزین ط۲. 
۶ هد 

۶- موسوعة آسماء الأماكن في الملكة العربية السعودية. إعداد: دارة الملك عبدالعزیز 
وهيئة الساحة الجیولوجية السعودية, ۱۶۲۶ه. 

۵ - التاریخ الشفهي, حدیث عن الاضي . تأليف: د . روبرت بيركسء ترجمة د . عبدالله 
ابن إبراهيم العسکر. 474 اه. 


۷ 


(صدارات دارة اللك عبدالعزیز 


۲- الأساليب التربوية الستمدة من دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب » د . عبدالرحمن 
ابن علي العريني ۰ ( سلسلة کتاب الدارة - ۲ ) ۱۶۲۶ه. 

۷- طباعة الکتب ووقفها عند اللك عبدالعزین عبدالرحمن بن عبدالله الشقير: ۲۶ ۱ه. 

۸- مشروع خادم الحرمین الشریفین اللك فهد بن عبدالعزيزآل سعود لترمیم وتجلید 
مكتبة الملك عبدالعزيزآل سعود الخاصة. دارة اللك عبدالعزیز . ۱۲۶ه. 

۹ المملكة العربية السعودية وحقوق الانسان في السلم والحرب : |شارات موجزة؛ د . فهد 
ابن عبدالله السماري: ۲۶ ۱ه. 

۰ -الأطلس المصورلمكة الکرمة والشاعر القدسة د . معراج بن نواب مرزاء د. عبدالله 
ابن صالح شاووش. 1۲۶ اه. 

۱- مختصر الأطلس التاريخي للمملكة العريية السعودية. دارة اللك عبدالع زیز, 
۶ ده 

۲ المملكة العربية السعودية في مئة عام (معلومات موجزة) » اصدار خاص للمکفوفین 
بخط برايل؛ طبع الکتاب بالتعاون مع وزارة المعارف. 1۱۹٩‏ ۱ه. 

۳ - تغیر الأنماط السكنية في مدينة الدرعية د . بدر بن عادل الفقیر. ۱۶۲۰ه. 

غ4١-‏ رحلة الحاج من بلد الزبير بن العوام إلى البلد الحرام تألیف: سعد بن آحمد الربيعة 
آعده للنشر: سعود بن عبدالعزيزالربيعة. (سلسلة کتاب الدارة - )٤‏ ۱۶۲۶ه. 

۵ الصلات الحضارية بين تونس والحجاز: دراسة في النواحي الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية (۱۲۵7- ۵۱۳۲۰): أ. نورة بنت معجب الحامد (سلسلة الرسائل 
الجامعية - ۰)۱۰ ۶۲۱ ۱ه. 

1 - تجارة السلاح في الخلیج العربي (۱۲۹۷- ۵۱۳۳۳) أ. قاطمة بنت محمد الفريحي 
(سلسلة الرسائل الجامعية - ۰۱۱ ۱۶۲۵ه. 

۷ - تجارة الجزيرة العربية خلال القرنین الثالث والرابع للهجرة التاسع والعاشر للمیلاد. 
د. سعيد بن عبدالله القحطاني (سلسلة الرسائل الجامعية - ۰)۱۲ ۱۶۲۵ه. 

۸ الحياة العلمية في وسط الجزيرة العربية في القرنین الحادي عشر والثاني عشر 
الهجریین وآثر دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب فيهاء د . آحمد بن عبدالعزیز 
البسام (سلسلة الرسائل الجامعية - ۰/۱۲ ۱۶۲۲ه. 


۲۳ 


(صدارات دارة اللك عبدا لعزیز 


۹ - موقف القوی الناوئة من الدولة السعودية الثانية د. خليفة بن عبدالرحمن السعود 
(سلسلة الرسائل الجامعية - ۰)۱۶ 1475 اه. 

۰- الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة السعودية الثانية (۱۲۳۸- ۵۱۳۰۹)» حصة 
بنت جمعان الزهراني (سلسلة الرسائل الجامعية - ۱۵), ۱۶۲۵ه. 

۱- الجلات العلمية الحکمة في الملكة العربية السعودية (دراسة تقويمية للوضع 
الراهن) أ د . سالم بن محمد السالم » ۱۶۲۵ه. 

۲- منطقة سدير في عهد الدولة السعودية الأولی د . عبدالله بن إبراهيم التركي» 
(سلسلة الرسائل الجامعية - ۰)۱۲ ۱۶۲۱ه. 

۳ - تاريخ الدولة السعودية الأولى وحملات محمد علي باشا على الجزيرة العربية 
تأليف فيلكس مانجان. ترجمة د. محمد خير البقاعي. ۱۶۲۱ه. 

۶- لمحات من الماضي (مذكرات الشيخ عبدالله خياط).؛ عبدالله عبدالفني خیاط. 
0اه. 

0- موجز لتاريخ الوهابي » تأليف هارفرد جونز بريد جز ترجمة د. عويضة بن متيريك 
الجهني» 270 ۱ه. 

1- التذكرة في أصل الوهابيين ودولتهم. تأليف جان ریمون. ترجمة د. محمد خير 
البقاعي (سلسلة كتاب الدارة - 0), 470 اه. 

۷ - تاريخ الوهابيين منذ نشأتهم حتى عام ۹٠۱۸م‏ تأليف لويس آلکسندر أوليفيه 
دوكورانسيه. ترجمة د . إبراهيم البلوي. د. محمد خير البقاعي. ۱۶۲۱ه. 

۸- الديباج الخسرواني في آخبارآعیان المخلاف السليماني» تأليف الحسن بن أحمد 
الضمديء تحقيق أ« . إسماعيل بن محمد البشري, ۱۶۲۵ه. 

5- دليل المجلات السعودية المحكمة» دارة الملك عبدالعزیز. ۱۶۲۵ه. 

۰ الرعاية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية (النشأة - الواقع)» د. عبدالله بن 
ناصر السدحان» ۱۶۲۵ه. 1 

۱- رحلة استكشافية آثرية إلى الجزيرة العريية تألیف آنطونان جوسن - رفائیل 
سافينياك» ترجمة د. صبا عبدالوهاب الفارس, ۱۶۲۵ه. 


= 


(صدارات دارة الملك عبدالعزیز 


۲ - الملك فهد قائد حركة الاسلام والعروبة في القرن الخامس عشر الهجري» آحمد بن 
عبدالففور عطار, ۱۶۲۵ه. 

۲۳ - الوثائق العتمانية في الأرشيفات العريية والترکیة: بحوث ندوة الأرشيض العثماني 
المنعقدة في الریاض في الدة من ۲۲-۱۹ صفر ۱1۲۲ه. دارة اللك عبدالعزیز. 476 اه. 

۶- آطباء من أجل المملكة» عمل مستشفیات الارسالية الأمريكية في الملكة العريية 
السعودية -۱٩۱۳‏ ۱۹۵۵م؛ تألیف د. بول آرمیردینغ . ترجمة د. عبدالله بن ناصر 
السبيعي (سلسلة کتاب الدارة - )۰ ۱۶۲۲ه. 

6 - العلاقات بين دول الخلیج العريية ودول الغرب العريي - الواقع والستقبل, بحوث 
المؤتمر العلمي الخليجي الفاريي الأول النعقد في تونس في الدة من ۲- ؛ ربیع 
الآخر ۵۱:۲4 / ۲- 4 یونیو ۲۰۰۳ بالتعاون بين دارة اللك عبدالعزیز ومؤسسة 
التميمي للبحث العلمي والعلومات, دارة اللك عبدالعزیز ۱۶۲۵ه. 

7 - الأمكنة والیاه والجبال والآثار ونحوها المذكورة في الأخبارء تألیف: آبي الفتح 
نصر بن عبدالرحمن الأسكندري ت 0۱۱ه. آعده للنشر/ حمد الجاسر. ۱۶۲۵ه. 

۷- مشروع مسح الصادر التاريخية الوطنية الرحلة الأولى ۱1۱5- ۱6۱۷ (ط۲). 
دارة اللك عبدالعزیز . "147 اه . 

۸- دبلوماسية الصداقة, إيطاليا والمملكة العربية السعودية -۱٩۳۲‏ ١٤۹٠م‏ تأليف ماتيو 
ق ترجمة محمد عشماوي عثمان: 1470اه. 

5- ديوان كوكبة السعودية من شعر زين العابدين الكويتي» تعليق د. يعقوب يوسف 
الفنیم. (سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة العربية المخطوطة - 1). 476 اه. 

۰ في أرض البخور واللبان» أ . عبدالله بن محمد الشایع. ١١١٠ه.‏ 

-١‏ الجهود التربوية للجمعيات الخيرية النسائية السعودية أ. حصة بنت محمد 
المنيف. (سلسلة الرسائل الجامعية - ۱۷) 1471 اه. 

۲- الإدارة العثمانية في متصرفية اللأحساء (۵۱۳۳۱-۱۲۸۸ھ/۱۹۱۳-۱۸۷۱م) » د. محمد بن 
موسى القريني. (سلسلة الرسائل الجامعية - ۰۱۸ 14757 اه. 

۷۳-- سياسة الملك عبد العزيز تجاه فلسطين في حرب1757ه/1948م؛ د . عبداللطيف بن 
محمد الحمید. (سلسلة کتاب الدارة - ۷)» ۱۶۲۲ه. 


E 


(صدارات دارة اللك عبدا لعزیز 


۶- كسوة الكعبة الشرفة في عهد اللك عبدالعزيز ( ۵۱۳۷۳-۱۳۶6۳ /۸۱۹۵۲-۱۹۲6 )؛ 
. د. ناصر بن علي الحارثي ۶۲۱ اه. 

۵- معجم التراث ( الکتاب الثاني - الخیل والابل)» سعد بن عبدالله بن جنيدلء ۱۳۱ ه. 

۲- القامات » تألیف الشیخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب دراسة 
وتحقیق د. عبدالله بن محمد الطوع. (سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة العربية 
الخطوطة -۵ )» ۱۶۲۱ه. 

۷- لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب تألیف حسن بن جمال بن آحمد الريكي؛ 
درسه وحققه وعلق علیه: أ .د عبدالله الصالح العئیمین. ( سلسلة مصادر تاريخ 
الجزيرة العريية المخطوطة - »)٤‏ ۱۶۲۱ه. 

۸- التعریف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة تأليف جمال الدین محمد بن 
آحمد الطري > درسه وحققه وعلق عليه أ< سلیمان الرحيلي. ( سلسلة مصادر 
تاريخ الجزيرة العربية المخطوطة- ۷). ۶۲۱ اه. 

۹- السجل العلمي للقاء العلمي لمسؤولي التحرير في المجلات العلمية المحكمة في 
المملكة العربية السعودية (9١/475/8١ه‏ الموافق 4/ه/4١٠٠م))؛‏ دارة الملك عبدالعزيزء 
7 اه 

۰- أسماء الأوعية الجلدية من خلال معجم لسان العرب لابن منظور (دراسة دلالية 
تأصيلية) د . محمد بن عبدالرحمن الثنیان » (سلسلة كتاب الدارة - ۰)۸ ۱۶۲۱ه. 

۱- المختارات من صحيفة أم القرى (۱۳۶۳- ۵۱۳۷۳): دارة الملك عبدالعزیز 1451 اه. 

۲- دومة الجندل منن ظهور الاسلام حتى نهاية الدولة الأموية - دراسة تاريخية حضارية 
نايف بن علي السنيد الشراري (سلسلة الرسائل الجامعية - :)١9‏ 471 اه. 

۲۳- رحلة الحج من صنعاء إلى مكة المكرمة للعلامة إسماعيل جغمان, تحقيق د. محمد 
ابن عبدالرحمن الشیان . (سلسلة كتاب الدارة - 9): 1451 اه. 

۵۶- صحيفة أم القرى - نبذة تاريخية موجزة: أ. محمد بن عبدالرزاق القشعمي 451 اه. 

۵- وثائق عصر اللك عبدالعزيز المتعلقة بالأمورالداخلية الحضوظة في دارة الملك 
عبدالعزيز ۱۳۱۹- ۱۳۷۳ » د. خولة بنت محمد الشويعر (سلسلة الرسائل الجامعية 
- ۲۰) ۰ ۱۶۲۱ه. 


ES 


إصدارات دارة اللك عبدا لعزیز 


۲ - الکشاف التحليلي لصحيفة صوت الحجاز › دارة اللك عبدالعزیز. ۱۶۲۱ه. 

۷- أعمال اللك عبدالعزيز العمارية في منطقة مكة المكرمة (۱۹۲/۵۱۳۷۳-۱۳4۳- 
۳ ) أ د .ناصر بن علي الحارثي. 1۲۷ ۱ه. 

OF ARABIA IBN SAUD -۸‏ 1.0189 (ابن سعود سيد الجزيرة المريية), 
16۰ (تأليف آرمسترنج): 477 اه. 

۹- إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر (القسم الثاني من الجزء الأول)» تأليف شعيب 
ابن عبدالحميد الدوسريء تعليق عبدالرحمن بن سليمان الرويشد ومحمد بن 
عبدالله الحميّد وفائز بن موسى البدراني الحريي, ۲۷؛۱ه. 

۰- الحياة الاقتصادية في الحجاز في عصردولة المماليك (۵۹۲۳-۹:۸): محمد محمود 
خلف العناقرة ( سلسلة الرسائل الجامعية - ١؟),‏ ۱۶۲۷ه. 

-۱۳4۳( التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبدالعزيزآل سعود‎ -١ 
.)۲۲ - ه). منى بنت قائد آل ثابتة القحطاني (سلسلة الرسائل الجامعية‎ ١ 
اه.‎ ۷ 

۲- المملكة العربية السعودية وفلسطين ۰ بحوث ودراسات» بحوث ندوة المملكة العربية 
السعودية وفلسطين التي نظمتها دارة الملك عبدالعزیز ۲۹-۲۷ محرم ۵۱1۲۲ / ۲۱- 
۳ ابریل 2۲۰۰۱ » دارة الملك عبدالعزیز. ۱۶۲۷ه. 

۲۳ النشاط العلمي في مكة والدينة خلال مواسم الحج في العصر الأموي (۵۱۳۲-4۱/ 
۷9۰-0۱م)» د . إبراهيم بن عبدالعزیز الجمیح. (سلسلة کتاب الدارة - ۱۰): ۱۶۲۷ه. 

۵۶ قراءة في بعض الذکرات والرسائل الشخصية للشیخ المؤرخ والنسابة ابراهیم بن 
عيسى؛ د . أحمد بن عبدالعزیز البسام , ۵۱:۲۷ . 

0- التطور التاريخي للأسرة في الحجاز في القرنین الأول والثاني الهجريين » هدی 
بنت فهد بن محمد الزوید (سلسلة الرسائل الجامعية -۲۳). ۱۶۲۷ه. 


و 


5 
۱ 
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